
عاماًً على نهج الصقّّار الأول

 حين بدأت الخوارزميات تُُراقب السماء!
الصيد بالصقور يدخل عصر الذكاء الاصطناعي.

 من إيتشيهارا إلى العين...
الصقارة تبني جسوراًً بين الإمارات واليابان.
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ّـاري الإمــارات، لم تكــن مجــرد محطــة زمنيــة، بــل مــسيرةًً وطنيــةًً حافلــةًً  خمســةٌٌ وعشرون عامــاًً مــّرّت منــذ تأســيس نــادي ص�ق

ومتواصلــةًً لصــون إرثٍٍ راســخٍٍ في وجــدان الإمــارات.

خّ  انطلقــت هــذه المـسيرة مــن رؤيــة المغفــور لــه، بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طي�ّـب اللــه ثــراه، الــذي رس�

ّـد مبــادئ التــوازن والاحترام للطبيعــة. الصقــارة قيمــةًً ثقافيــةًً وبيئيــةًً تعكــس علاقــة الإنســان بأرضــه، وتجس�

وواصلــت دولــة الإمــارات، بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، ترســيخ هــذا 

ــي، بمـا جعــل الصقــارة  ــوازن البيئ ــز الاســتدامة والت ــة لصــون التراث الثقــافي وتعزي النهــج الحضــاري، عبر دعــم الجهــود الوطني

نموذجــاًً إماراتيــاًً رائــداًً يحظــى بحضــورٍٍ واحترامٍٍ إقليمــيٍٍّ ودولٍيٍّ.

ومنــذ تأسيســه، عمــل النــادي على تحويــل هــذه الرؤيــة إلى واقــعٍٍ ملمــوس، عبر بنــاء منظومــةٍٍ متكاملــة تُعُنــى بالصقــارة بوصفهــا 

تراثــاًً حي�اًًّ يجمــع بين الممارســة والمعرفــة، ويواكــب متطلبــات الــعصر دون أن يفقــد أصالتــه.

فكانــت المبــادرات والبرامــج والمشــاريع الــكبرى، إلى جانــب الشراكات المحليــة والدوليــة، أدواتٍٍ فاعلــةًً لتعزيــز حضــور الصقــارة 

وترســيخ مكانتهــا.

واليــوم، ونحــن نواكــب مرحلــةًً جديــدةًً تتســارع فيهــا التحــولات البيئيــة والتقنيــة، تتضاعــف مســؤوليتنا في الحفــاظ على هــذا 

الإرث، ليــس فقــط بحمايتــه، بــل أيضــاًً بتطويــره وتعزيــزه بمـا يضمــن اســتدامته للأجيــال القادمــة.

فالصقارة لم تعد مجرد ممارسةٍٍ تراثية، بل أصبحت نموذجاًً عالمياًً للتوازن بين الإنسان والطبيعة.

إن مــا تحقــق خلال العقــود الماضيــة هــو ثمـرة رؤيــةٍٍ قياديــةٍٍ داعمــة، وجهــودٍٍ صادقــةٍٍ بذلهــا أبنــاء هــذا الوطــن. ونؤكــد أن مــسيرة 

النــادي مســتمرة، بعزيةٍٍم راســخةٍٍ تُبُقــي الصقــارة رمــزاًً للأصالــة، وجسراًً يصــل الماضي بالحاضر والمســتقبل.

الصقارة.. إرث مُُتجدّّد ومسؤولية مُُستمرّّة 

حمدان بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس إدارة نادي صقّّاري الإمارات

ربع قرن من الإنجاز... 
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صقر الصحراء.. مشاهد من ذكريات 
الشيخ زايد... ‎للكاتب البريطاني كلود 

موريس.

 من جناح الصقر إلى روبوت الغد..
نادي صقّّاري الإمارات يدعم جهود 

دمج التراث بالذكاء الاصطناعي.

 الشاهين والكاميرا!
من شاشات البثّّ المُُباشر إلى قصّّة 

إنقاذ بيئي عالمية.

كيف أعادت صقورجرينلاند رسم حدود 
 التكيّفّ في أقصى شمال العالم؟

فراسة الصحراء عند أهل الإمارات.. 
 العلم الذي صاغه البر.

الصقارة الأوروبية في العصور 
الوسطى: كيف استخدمتها النساء 

لتحدّّي الأعراف الجندرية.

المجالس... مدارس السنع وذاكرة 
المقناص.

مدرسة محمد بن زايد للصقارة 
وفراسة الصحراء.. حيث يُُصان 

 التراث وتُُصنع الأجيال.
233

كلمة العدد )رئيس التحرير( 

الصقارة حول العالم 

أحوال الصقارة العربية 

علوم الصقارة في الإمارات 

ملف العدد

إرثٌٌ حّيّ 

كُُّتّاب العدد – )موزة الدرعي( 

على خُُطى زايد 

مشاريع وإنجازات 

ابتكارات

عالم الطيور

كُُّتّاب العدد – )كارولين فان هيمرت( 

حقائق علمية )جوارح( 

حقائق علمية )طرائد( 

حقائق علمية )كلاب الصيد( 

نحو صقارة مُُستدامة 

كُُّتّاب العدد – )م.عماد سعد( 

ةّصّ   تغطية خا

ضوء على

تاريخ وأصالة  

الصقارة واليونسكو 

ار  سيرة صّقّ

صيد القوافي 

كُُّتّاب العدد – )د.فاطمة المنصوري( 

مخوة 

مدرسة التراث 

بحوث ودراسات 

من الأندية 

مُُختارات 

إصدارات 

طب الصقارة 

كُُّتّاب العدد – )م.أمجد قاسم( 

محّطّات فارقة 

المخلاة 

هل كُُنت تعلم؟ 

عين على الصقارة )بقلم: مدير التحرير( 

فهرس العدد 

واقرأ أيضاًً:
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الصقّّار
مجلة تراثية علمية دورية مُُتخصّّصة تُعُنى بالصقارة والصيد المُسُتدام 

تصدر عن نادي صقاري الإمارات

العدد السنوي سبتمبر 2026 – بالتزامن مع الدورة )23( من معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 

رئيس مجلس إدارة نادي صقّّاري الإمارات:
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

أعضاء المجلس
معالي / محمد أحمد البواردي / نائب الرئيس

معالي / ماجد علي المنصوري / عضو والأمين العام
معالي / فارس خلف المزروعي / عضو

سعادة / جوعان عويضة الخييلي / عضو

د.فاطمة المنصوري
د.علي القحيص

موزة الدرعي
فريديريك فلايش

غرايم ليو كولز
راشيل ديلمان

روي بيبينغتون
ماري لانغ

رئيس التحرير: 
ماجد علي المنصوري

مدير التحرير:
عمر فؤاد أحمد

المُدُير الفنّّي ومسؤول التسويق: 
علاء صبره

هيئة التحرير: 
عبدالناصر نهار 

إدارة: 
رنيم شحادة

التصميم والإخراج:
زينو رييد براكامونتي

جينيفر نوبليزا
زينب أبوعبيدة عبدالنبي 

293

259

251 مدرسة الصقارة في باريس.. حين تتحوّّل الجوارح إلى 
 علمٍٍ ومهنة في تجربة أوروبية حديثة.

 الصقارة كلغة إنسانية وإعادة اكتشاف الذات..
 بين الفقد والأدب والسينما والغريزة.

ريزه التركية: حيث يتحوّّل مرور الطيور إلى موسم 
للصقارة... وتراث الباشق إلى أسلوب حياة.

هل كُُنت تعلم؟ الفايكنج تبادلوا الصقور 
مع بغداد في العصور الوسطى.

299

مُُساهمون في العدد:

عنوان المجلة:
اري الإمارات. أرض المعارض، برج ليوا، الروضة/ نادي صّقّ

أبوظبي، مكتب 401 ص.ب 47116 أبوظبي
البريد الإلكتروني:

pr@efcuae.com
اري الإمارات حقوق الملكية والطبع والنشر، محفوظة لنادي صّقّ

ولا يجوز أّيّ استخدام للمواد أو الصور إلا بموافةق رسمية من النادي

م. عماد سعد
م. أمجد قاسم

سارانغيريل إيشينخورلو
نيكولا ديكسون

كارولين فان هيمرت
ماريلي ويليامز

محمد أبو عيطة
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25 عـــامــــاًً في 
صون إرث الوطن... 
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ّـاري الإمــارات محط�ّـةًً  ث�ميُمّـل مــرور خمســةٍٍ وعشريــن عامــاًً على تأســيس نــادي ص�ق
ــون  ــاًً في ص م ــاًً مُُتّدّق ــّكّلت نموذج ــاز، ش ــة بالإنج ــسيرةٍٍ حافل ــل في م ةّ للتأم مُُهم�
د مــع الأجيــال،  التراث الثقــافي غير المادي، وتحويلــه إلى ممارســة حي�ـةّ تتجــّدّ
وتواكــب تحــّوّلات الــعصر، بمـا في ذلــك التطــّوّرات المُتُســارعة في مجــالات البيئــة 

ــي. ــذكاء الاصطناع ــا وال والتكنولوجي

فمُُنــذ انطلاقــه في عــام 2001، برؤيــة مؤسســه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، وبدعــم ورعايــة رئيــس النــادي ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، ممثــل الحاكــم في منطقــة الظفــرة، مضى نادي 
ّـاري الإمــارات في مــسيرة مُُتواصلــة، مُُســتلهماًً نهــج المغفــور لــه الشــيخ زايــد  ص�ق
بــن ســلطان آل نهيــان، طي�ّـب اللــه ثــراه، الــذي أرسى دعائــم الصقــارة المُسُــتدامة، 
ع البيولوجــي، في رؤيــة ســبقت كــثيراًً  وربطهــا بقيــم التــوازن البيئــي وصــون التنــّوّ

مــن المفاهيــم البيئيــة الحديثــة.

وخلال هــذه المـسيرة، عمــل النــادي على تطويــر الصقــارة ضمــن إطــار مــؤسسي 
ــارة  ــد الصق ــم تع ــي، فل ــكار العلم ــافي والابت مـوروث الثق ــع بين ال ــث، يجم حدي
ممارســة تقليديــة فحســب، بــل أصبحــت مجــالاًً تتقاطــع فيــه المعرفــة البيئيــة مــع 
ــر والتســجيل  ــة والتصوي عّ والمُرُاقب ــك وســائل التتب� مــة، بمـا في ذل ــات المُتُّدّق التقني
وتحليــل البيانــات، التــي تُسُــهم في فهــم ســلوك الطيــور الجارحــة، ورصــد تحّرّكاتها، 

ودعــم جهــود الحفــاظ عليهــا.

ّـه في منظومــة مُُتكاملــة مــن البرامــج والمُبُادرات والمشــاريع  ّـد هــذا التوج� وقــد تجس�
ــع  ــة م ــاء شراكات استراتيجي ــة، وبن ــات الدولي ــم الفعالي ــملت تنظي ــة، ش النوعي
ــدة عــّزّزت حضــور  ــة، إلى جانــب إطلاق مســابقات فري ــة وبحثي مؤسســات علمي

اًًّ يجمــع بين الأصالــة والتجديــد. ّـخت مكانتهــا بوصفهــا تراثــاًً حي� الصقــارة ورس�

وعلى مــدى ربــع قــرن، أطلــق النــادي نحــو 100 مشروع ومُُبــادرة نوعيــة، شــّكّلت 
في مجموعهــا دعائــم أساســية لمـسيرة تطويــر الصقــارة وصونهــا. وكان مــن أبرزهــا 
معــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد والفروســية، إلى جانــب مؤتمـر ومهرجــان الصداقــة 
ــارة  ــد للصق ــن زاي ــز الســلوقي العــربي، ومدرســة محمــد ب ــزرة، ومرك ــدولي للبي ال
وفراســة الصحــراء، التــي ت�ُـؤّدّي دوراًً محوريــاًً في نقــل المعرفــة التقليديــة وتطويرهــا 
العلميــة  التراثيــة  ـّار«  تعليميــة حديثــة، إضافــة إلى مجلــة »الص�ق بأســاليب 

المُتُخصصــة.

ــارة كتراث  ــة الصق ــارز في ترســيخ مكان ــادي دورٌٌ ب ــدولي، كان للن ــد ال وعلى الصعي
إنســاني عالمـي، مــن خلال مُُســاهمته في تســجيلها ضمــن قائةم اليونســكو لــلتراث 
ــارة  ــيف الصق ــا أرش ــدة، منه ــادرات رائ ــب إطلاق مُُب ــافي غير المادي، إلى جان الثق
ــة  ــخبرة التقليدي ــي تجمــع بين ال ــدولي الت ــج التعــاون ال في الشرق الأوســط، وبرام
ــد  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــف الش ــاء متح ــاهمة في إنش ــة، و المس ــات الحديث والتقني

ــة. ــارة الدولي للصق

كلمة العدد

ماجد علي المنصوري 
الأمين العام لنادي صقّّاري الإمارات

رئيس تحرير مجلة “الصقّّار” 

الصقارة في عصر التحوّّل.. من 
التراث إلى المُُستقبل الذكي 

يــات البيئيــة المُتُزايــدة، يواصــل النــادي جهــوده بالتنســيق لحمايــة  وفي ظــّلّ التحّدّ
ع البيولوجــي، مــن خلال مُُبــادرات نوعيــة تُعُــزز الوعــي بالمُمُارســات  التنــّوّ
المُسُــتدامة، مــن أبرزهــا المُشُــاركة في برامــج تــوفير الحبــارى المُكُاثــرة في الأسر، بمـا 

ــي. ــوازن البيئ ــز الت ــر، وتعزي ــد الجائ ــهم في الحــّدّ مــن الصي يُسُ

كما يواصــل النــادي دعمــه للمُُبــادرات الوطنيــة والدوليــة، ومُُســاهمته في تطويــر 
ــم  ــب دع ــة، إلى جان ــور الجارح ــة على الطي ــارة والمُحُافظ مـي للصق ــاد العال الاتح
ــم  ــات لفه ــل البيان ــة وتحلي ــات الرقمي ــتخدم التقني ــي تس ــة الت ــج البحثي البرام

ــا. ــة وبيئاته ــور الجارح ــر في الطي ــي تؤث ات الت ــغريّر الت

وإيمانــاًً بأهميــة البحــث العلمــي، أطلــق النــادي مشــاريع تعــاون مــع مؤسســات 
ــر قواعــد  ــة، وتطوي م ــة مُُتّدّق ــة علمي ــاج معرف ــة، أســهمت في إنت ــة مرموق أكاديمي
بيانــات توثيقيــة تُعُنــى بتاريــخ الصقــارة ومُُســتقبلها، وتفتــح أفقــاًً جديــداًً لتطويــر 

الاســتدامة والابتــكار في هــذا المجــال.

إّنّ مــا تحقــق مــن إنجــازات خلال هــذه المـسيرة الطويلــة، هــو ثمـرة رؤيــة قياديــة 
داعمــة، وجهــود متواصلــة مــن فــرق العمــل، التــي أدركــت أّنّ الحفــاظ على التراث 
في الــعصر الحديــث يتطلــب أدوات جديــدة، ورؤيــة مُُنفتحــة، تجمــع بين الأصالــة 

والتجديد.

د  ومــع الاحتفــاء بـمرور خمســةٍٍ وعشريــن عامــاًً على تأســيس النــادي، تتجــّدّ
العزيةم لمواصلــة هــذه الرحلــة، نحــو مُُســتقبلٍٍ تتكامــل فيــه القيــم التراثيــة مــع 

ــة. ــة للمعرف ــة، ومنّصّ ــزاًً للأصال ــارة رم ــه الصق ــّلّ في ــكار، وتظ الابت
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الصقارة حول العالم 

الـ "سايتس" 
تتمسّّك بحماية 
الشاهين رغم 

ضغوط تخفيف 
القيود

رفضــت الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة 
المهــددة  بالأنــواع  الدوليــة  التجــارة 
مــت  بالانقــراض )CITES( مقترحــاًً تّدّق
بــه الولايــات المتحــدة وكنــدا لتخفيــف 
القيــود المفروضــة على الاتجــار الــدولي 
اجــتماع  خلال  الشــاهين،  بصقــور 
الاتفاقيــة الــذي عُُقد في ديســمبر 2025 
بمدينــة ســمرقند الأوزبكيــة، في خطــوة 
ّـه الحــذر تجــاه  تعكــس اســتمرار التوج�
ــالم  ــة في ع ــور الجارح ــم الطي ــد أه أح

قـارة. الصـ

وكان القمترح يدعــو إلى نقــل الشــاهين 
مــن الملحــق الأول للاتفاقيــة، الــذي 
يفــرض أعلى درجــات الحمايــة ويحظــر 
التجــارة الدوليــة، إلى الملحــق الثــاني 
الــذي يســمح بالتجــارة المنظمــة وفــق 
التصويــت  أّنّ  إلا  رســمية.  تصاريــح 
السري لم يحقــق الأغلبيــة المطلوبــة، 
بعدمــا أي�ّـدت القمترح 61 دولــة مقابــل 
معارضــة 74 دولــة، مــن بينهــا دول 

الأوروبي. الاتــحاد 

الجــوارح  أكثر  مــن  الشــاهين  ويُعُــّدّ 
سلالــة   19 عبر  العــالم  في  انتشــارا� 
القــرن  خلال  تعــّرّض  وقــد  فرعيــة. 
الصيــد  نتيجــة  حــاد  لتراجــع  الماضي 
الجائــر والاســتخدام المكثــف للمبيدات 
الكيميائيــة، قبــل أن تتعــافى أعــداده 
الحمايــة  برامــج  بفضــل  تدريجيــا� 

الدولــةي.

واســتندت الولايــات المتحــدة وكنــدا 
ــف  قمترح إلى تصني ــن ال ــهما ع في دفاع
الشــاهين ضمــن فئــة »أقــل تهديــداًً 
الحمــراء  القائمــة  على  بالانقــراض« 
الطبيعــة،  لحمايــة  الــدولي  للاتحــاد 
إضافــة إلى اعــتماد معظــم الصقــور 
الصقــارة على برامــج  المســتخدمة في 
الإكثــار في الأسر، بمـا يل�قّـل الضغــط على 

المجموــعات البرــةي.

الـقمترح أشــاروا إلى  أّنّ مُُعــارضي  غير 
اســتمرار النقــص في البيانــات المتعلقــة 
ببعــض الــسلالات، خصوصــاًً في آســيا 
مــا  الجنوبيــة،  وأمريــكا  وأفريقيــا 
الحقيقيــة  أوضاعهــا  تقييــم  يجعــل 
أمــراًً غير مُُكتمــل. إلى جانــب المخــاوف 
غير  التجــارة  باســتمرارية  المرتبطــة 

مــن  التحقــق  وصعوبــة  المشروعــة 
والتــأثير  المُتُداولــة،  الطيــور  مصــادر 
المُحُتمــل لإنفلونــزا الطيــور على أعــداد 

البرــةي. الــشواهين في 
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الشاهين بين تراجع مُُقلق 
في بريطانيا ونجاح لافت في 

الولايات المتحدة 
ــواع،  ــة والإدارة البشريــة في مــصير الأن في مشــهد يعكــس تــأثير العوامــل البيئي
ــنما يواجــه  ــن أوضــاع صقــر الشــاهين بين مناطــق مختلفــة مــن العــالم، فبي تتباي
هــذا الطائــر الأيقــوني تراجعــاًً مُُقلقــاًً في بعــض البيئــات، يُحُقــق في مناطــق أخــرى 

قـصـص نـجـاح لافـةت.

ُـثير قلــق  تشــهد أعــداد صقــر الشــاهين في بريطانيــا تراجعــاًً ملحوظــاًً، في تطــّوّر ي�
ــّدّ مــن أبــرز قصــص النجــاح في  الأوســاط البيئيــة، خاصــة أّنّ هــذا النــوع كان يُعُ
حمايــة الطيــور الجارحــة، بعــد تعافيــه مــن آثــار التلــوث بالمُبُيــدات خلال القــرن 

العشرـيـن.

وتُـُــظهر الـبيانـــات انـخفاضـــاًً كــبيراًً يـــتجاوز ٪80 في أعــداد الشــواهين منــذ 
ســبعينيات القــرن الماضي، إلى جانــب تراجــع مُُتســارع خلال الســنوات الأخيرة، 
رغــم ق�ُـدرة هــذا الطائــر العاليــة على التكي�ّـف مــع البيئــات الطبيعيــة كالســواحل 

ــاني ــتغل المب ــث يس ــة حي ــة، والحضري ــدرات الصخري والمُنُح
 الشاهةق كمواقع بديلة للتعشيش. 

بريطانيا: تراجع رغم الحماية 

ويــأتي هــذا التراجــع رغــم برامــج 
ــش  التوّحّ وإعــادة  الحمايــة 
إطلاق  إعــادة  شــملت  التــي 
الّبرّيــة،  في  المهــددة  الطيــور 

ودعمــت تعــافي أنــواع عديــدة 
حــول  تســاؤلات  ُثير  يـ� مــا  منهــا، 

الضغــوط البيئيــة الجديــدة التــي تواجــه 
الــشاهين.

)H5N1( ـون أن يكـون انــتشـار إنـفلونـزا الـطيـور، خـاصـة سلالة ح مُُخـتّصّ ويُرُّجّ
ــرة، إذ تنتقــل العــدوى إلى الصقــور عبر  ــرز العوامــل المؤث ــة الضراوة، مــن أب  عالي

ــة. ــور مُُصاب افتراس طي

ــة  ات المُرُتبط ــغريّر ــد، والت ــداد الطرائ ــع أع ــا تراج ــرى، منه ــل أخ ــرح عوام كما تُطُ
باســتخدام الأراضي الزراعيــة، إلى جانــب فقــدان بعــض مواقــع التعشــيش أو 

ي على الأعــشاش أو سرــةق الــفراخ. تعّرّضــها ــللضرر، كالتــّدّع

ولا يقــتصر القلــق على بريطانيــا، إذ ت�ُـشير مــؤشرات بيئيــة إلى تراجعــات مُُماثلــة 
في مناطــق أخــرى، مــا يُعُــزز احــتمال وجــود ضغــوط بيئيــة وبشريــة أوســع نطاقــاًً 

ةح. تؤـثـر في الطـيـور الجارـ
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العودة إلى المُُدن 
في مُُقابــل هــذا التراجــع العــام، تُظُهــر بعــض ال�ُـدن البريطانيــة صــورة مختلفــة، 
ــراج  ــة، مُُســتفيداًً مــن الأب ــة الحضري ّـف مــع البيئ حيــث نجــح الشــاهين في التكي�
والجســور والمبــاني الشــاهةق كمواقــع بديلــة للتعشــيش، إلى جانــب وفــرة الطرائــد 

وـسـهولة رصدـهـا داـخـل اـلُـدن.

وقــد بــرزت علاقــة لافتــة بين الشــاهين والببغــاء أخضر الرقبــة، أحــد الأنــواع 
الدخيلــة التــي انــتشرت بكثافــة في الحدائــق والمُتُنزهــات البريطانيــة. ووفــق تقارير 
بيئيــة، بــدأ الشــاهين يعتمــد بشــكل متزايــد على هــذا النــوع كفريســة، في ســلوك 

ات البيئـةي. تـغريّر ّـف ـعم المُـُ تـه العالـةي على التكيـ يعـكـس قُدُرـ

ــت  ــن خلال تثبي ــّوّل، م ــذا التح ــة ه ــة في دراس ــا الحديث ــهمت التكنولوجي كما أس
كاميرات قــرب الأعشــاش داخــل ال�ُـدن، مــا أتــاح للباحــثين مراقبــة الحيــاة اليوميــة 
للطيــور الجارحــة وتحليــل أنمــاط التغذيــة والســلوك والتفاعــل مــع البيئــة 

ةي. الحضرـ

وتُوُضــح هــذه الظاهــرة أّنّ ال�ُـدن الحديثــة ليســت بــالضرورة بيئــات فــقيرة بيئيــاًً، 
ــة نشــطة تحتضــن مُُفترســات مُُتخصصــة  كــن أن تتحــّوّل إلى أنظمــة حيوي ــل ميُم ب
مثــل الشــواهين، التــي طــّوّرت استراتيجيــات صيــد تتناســب مــع البنيــة العمرانيــة 
والحركــة الاعتياديــة اليوميــة لفرائســها مــن الطيــور داخــل ال�ُـدن، مُُســتفيدة مــن 

قدرتـهـا على اـلـطيران العـمـودي والانـقضـاض الـحـاد.

وقــد تحّوّلــت هــذه الصقــور إلى مــا يُشُــبه »كاميرات حي�ةّ«، توفــر بيانات مســتمرة 
حــول التــغيرات البيئيــة داخــل ال�ُـدن، وتُسُــاعد الباحــثين على فهــم التفــاعلات بين 

ّـدة يصـعـب دراـسـتها بالوـسـائل التقليدـةي. الأـنـواع في بيـئـات مُُعـق
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م ولايـة أوهــايو نمــوذجـاًً مُُغـــايـراًً، في الــولايـات المــتحـدة، تُـُـقـّدّ
 حـيث يـستعيد صـقر الـشاهين حـضـوره ضـمـن واحـدة مـن

 أبرز قصص نجاح إعادة توطين الطيور الجارحة في أمريكا 
الشمالية، بعد أن كان قد اختفى تقريباًً من الولاية خلال 

القرن الماضي نتيجة استخدام المُبُيدات الكيميائية. 

وقد أسهم حظر مُُبيد )DDT( مطلع سبعينيات القرن
العشرين، إلى جانب برامج الحماية وإعادة التوطين، في

استعادة أعداد الشواهين بشكل تدريجي، حتى أصبحت
 رؤيتها اليوم أمراًً مألوفاًً في عدد من مناطق الولاية، 
خاصة قرب المسطحات المائية والمناطق الساحلية. 

ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأت برامج إعادة التوطين في 
عدد من المُدُن الأمريكية، حيث وّفّرت المباني الشاهةق بديلاًً 
مناسباًً للمُُنحدرات الطبيعية التي تعتمد عليها الشواهين في 

التعشيش. وقد أثمرت هذه البرامج عن استقرار أعداد الأزواج المُتُكاثرة. 

                         مّثّل صقر الشاهين في فرنسا نموذجاًً لطائر
                    جارح حافظ على خصائصه الطبيعية الدقيةق،
                   وفي الوقت ذاته اندمج ضمن سياقات حديثــة

                   تعكس تطور ممارسة الصقارة. 

              ويعتمد الشاهين على استراتيجيات صيد قاةئم على
        الارتفاع والمُـُراقـبة والانــقضاض السريع، مُُستفيداًً مــن

مواقــع مرتفعــة مثــل المُنُحــدرات الصخريــة والمباني الشــاهةق، 
ــة  ــات الحضري ــل البيئ ــباًً داخ ــديلاًً مناس ــه ب ّـرت ل ــي وف� الت
للتعشــيش، ومنحتــه في ذات الوقــت أفضليــة تكتيكيــة في 

ئـد. صـد الطراـ رـ

أوهايو: تعافٍٍ يعكس قوة الحماية 
ــب  ــن خلال تركي ــافي، م ــذا التع ــم ه ــي في دع ــد العلم ــج الرص ــهمت برام كما أس
صناديــق تعشــيش، ومُُراقبــة الفــراخ، وتثبيتهــا بحلقــات تعريفيــة تُسُــاعد الباحــثين 

على تتـعب حركتـهـا وفـهـم ـسـلوكها.

وبحســب عــالم الطبيعــة جيــم ماكورمــاك فــإّنّ رؤيــة الشــاهين في أوهايــو لم تعــد 
ةّدّ، خاصــة بالقــرب مــن المســطحات  كــن رصــده في مناطــق عــ ــادراًً، إذ ميُم أمــراًً ن
المائيــة والمُسُــتنقعات، لا ســّيّما على طــول الســاحل الغــربي لبــحيرة إيــري، حيــث 

تتواـفـر الطراـئـد.

ون أهـمية اســتمرار جـهود الحــمايـة، في ظــّلّ ورغم هذا الـنجاح، يـؤكد مُُخـتّصّ
ات البيئية وانتشار بعض الأمراض، إلى جانب الحاجة للحفاظ على استقرار    التغريّر
     الموائل الطبيعية وتوافر الفرائس، بوصفها عوامل أساسية لضمان استدامة هذا

        التعافي. 

الشاهين في فرنسا:
من سلوك الصيد الطبيعي 

إلى الصقارة الحديثة 
ــل  ــي، ب ــلوكه الطبيع ــد س ــاهين عن ــة الش ــف أهمي ولا تتوق
تمتــد إلى دوره في مــا يُعُــرف بـ»الصقــارة الحديثــة«، التــي لم 
ــالات  ــمل مج ــل تش ــدي، ب ــد التقلي ــتصر على الصي ــد تق تع
والعــروض  متخصصــة،  مراكــز  في  الصقــور  تربيــة  مثــل 
التعليميــة والتثقيفيــة للجمهــور، وحمايــة المطــارات والمـزارع، 

ةث. سـياحية حديـ ةي وـ يـات رياضـ نـب فعالـ إلى جاـ

ويعكــس هــذا التحــّوّل انتقــال الصقــارة مــن وســيلة معيشــية 
إلى ممارســة ثقافيــة وتعليميــة وترفيهيــة تُعُنــى بالحفــاظ على 
هــذا الإرث وإعــادة تقديمـه في إطــار مُُعــاصر. وتُبُرز التجربــة 
كــن للصقــارة أن تتطــّوّر مــع الزمــن دون  الفرنســية كيــف ميُم

هـا التاريخـةي أو قيمـهـا الأساـسـية. أن تفـقـد جذورـ
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في مشــهد يعكــس ق�ُـدرة صقــر الشــاهين على التكي�ّـف 
مــع التحــّوّلات البيئيــة، بــرزت مدينــة تشونغتشــينغ 
ــن  ــر م ــذا الطائ ــّوّل ه ــاًً على تح ــالاًً لافت ــة مث الصيني
زائــر موســمي إلى مُُقيــم دائــم داخــل بيئــة حضريــة 

متنامـةي.

ــة خلال  ــادت الشــواهين الوصــول إلى المدين ــد اعت فق
ــاردة،  ــة ب ــق شمالي ــن مناط ــة م ــتاء قادم ــل الش فص
مُُســتفيدة مــن المنــاخ الأكثر اعتــدالاًً وتوافــر الغــذاء. 
إلا أّنّ الســنوات الأخيرة شــهدت اســتقرار بعــض هــذه 
الطيــور على مــدار العــام، لتُصُبــح جــزءاًً مــن المشــهد 

اـلـحضري للمديـةن.

وتوف�ّـر الخصائــص الجغرافيــة الفريدة لتشونغتشــينغ، 
ــبة  ــاًً مناس ــار، ظروف ــال والأنه ــع بين الجب ــي تجم الت
الهوائيــة  التيــارات  خلال  مــن  ســواء  للشــواهين، 
المُسُــاعدة على الــطيران أو وفــرة الفرائــس، مثــل 

صـغيرة. يـور الـ عـض الطـ قـوارض وبـ لـحمام والـ اـ

كما أســهمت البنيــة العمرانيــة الحديثــة في دعــم هــذا 
ــور  ــن الجس ــواهين م ــذت الش ــث اتخ ّـف، حي التكي�

تشونغتشينغ الصينية: 
الشاهين من زائر شتوي إلى مُُقيم حضري 

الشاهين يُُحلّقّ مُُجدداًً في سماء الهند.. 
مؤشر على تعافي النظم البيئية 

وناطحــات الســحاب مواقــع بديلــة للتعشــيش، في 
ل في عــدد مــن ال�ُـدن العالميــة  ّجُّ ســلوك يُشُــابه مــا س�

الأـخـرى.

وقــد رُصُــدت حــالات ناجحــة لتكاثــر الشــواهين 
داخــل هــذه البيئــات الحضريــة، بمـا في ذلــك تربيــة 
ةّدّ مواســم  الفــراخ واســتمرار الأزواج في مواقعهــا لعــ
ــوع  ــذا الن ــداًً له ــا يعكــس اســتقراراًً متزاي ــة، م مُُتتالي

ةن. خـل المديـ داـ

ــن  ــط بتحّسّ ــّوّل يرتب ــذا التح ــون أّنّ ه ــرى مُُختّصّ وي
ــة  ــود حماي ــة جه ــة، نتيج ــة الحضري ــبي في البيئ نس
الموائــل وتحــسين بعــض الأنظمــة البيئيــة، إلى جانــب 
ــور  ــة الطي ــة حماي ــي بأهمي ــي المُجُتمع ــي الوع تنام

شـها. عق تعشيـ عـاج مواـ عـدم إزـ ةح وـ الجارـ

م تجربــة تشونغتشــينغ نموذجــاًً إضافيــاًً لقــدرة  وتُقُــّدّ
ــل  ــة، ب ــات الحديث ــع البيئ ــم م ــاهين على التأقل الش
ــل  ــا عوام ــر له ــا تتوف ُـدن عندم ــن ال� ــتفادة م والاس
الأمــان والغــذاء، في صــورة تعكــس مرونــة هــذا الطائر 

ةريّر. تـغ ةي المُـُ سـتمر داـخـل النـظـم البيئـ ودوره المُـُ

الشــاهين  لصقــر  لافــت  ظهــور  مؤخــرا�  ل  سُُــّجّ

بولايــة  للنمــور  أودانتي–ســيتانادي  محميــة  في 

تشهاتيســغاره وســط الهنــد، في مــؤشر يُعُــزز الحديــث 

ّـن الحالــة البيئيــة داخــل واحــدة مــن أبــرز  عــن تحس�

المحمــيات الطبيعــةي في المنطــةق.

ويُعُــّدّ الشــاهين، المعــروف بسرعتــه الهائلــة أثنــاء 

الانقضــاض، مــن الجــوارح التــي ترتبــط دلالاتهــا 

ــة واســتقرارها، نظــراًً  ــة بصحــة النظــم الطبيعي البيئي

ــر في السلســلة  ات التــي تؤث ــغريّر لحساســيته تجــاه الت

ةي. ئـل الطبيعـ ةي والمواـ الغذائـ

ــر إلى  ــة بالنظ ــة خاص ــور أهمي ــذا الظه ــب ه ويكتس

ــط  ــاهين، إذ يرتب ــا الش له ــي يُفُّضّ ــل الت ــة الموائ طبيع

الجبليــة والمُنُحــدرات الصخريــة،  عــادة بالمناطــق 

في حين يــشير رصــده داخــل هــذه المحميــة ذات 

الغابــات الكثيفــة إلى توف�ّـر بيئــة متوازنــة قــادرة على 

يـا. سـات العلـ عـم المُفُتـر دـ

ــة  ــود الرامي ــاح الجه ــور نج ــذا الحض ــس ه كما يعك

يــات  إلى حمايــة الموائــل الطبيعيــة والحــّدّ مــن التعّدّ

البشريــة، إلى جانــب برامــج مكافحــة الصيــد الجائــر 

وإشراك المُجُتمعــات المحليــة في جهــود الحفــاظ 

على البيـةئ.

المحميــة  أّنّ  إلى  بيئيــة  تقاريــر  ُشير  وتـ�

ــناًً  تحّسّ الأخيرة  الســنوات  خلال  شــهدت 

ع الحيــوي، مــع عــودة  ملحوظــاًً في التنــّوّ

أنــواع نــادرة مــن الطيــور والثدييــات، في 

التــوازن  مــن  قــدر  اســتعادة  دلالــة على 

البيــئي.

ولا يقــتصر حضــور الشــاهين على كونــه مُُجــّرّد 

ث�ميُمّـل مــؤشراًً على سلامــة النظــام  تســجيل بيئــي، بــل 

ــم  ــهم في تنظي ــاًً أعلى يُسُ ــاره مُُفترس ــي، باعتب الطبيع

ــاظ على  ــطة والحف ــغيرة والمتوس ــور الص ــداد الطي أع

ةي. سـل الغذائـ تـوازن السلـا ـ

وتتقاطــع هــذه المـؤشرات مــع مــا يشــهده العــالم مــن 

ــت  ــات كان ــة لبعــض الجــوارح إلى بيئ عــودة تدريجي

قــد اختفــت منهــا، ســواء في الـمدن أو المحميــات 

ُدن الأوروبيــة والأمريكيــة، إلى  الطبيعيــة، مــن الـ�

غابــات الهنــد، بـما يعكــس مرونــة هــذه الطيــور 

ةث. ةي الحديـ ةم البيئـ هـا في الأنظـ وأهميتـ
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الصقارة حول العالم 

صقر الأبلومادو في 
تكساس: تكاثر طبيعي في 

البرّّية، دليل نجاح حقيقي 

ّل تجربــة إعــادة تــوطين صقــر الأبلومــادو الــشمالي في جنــوب تكســاس  ثـ�متُم
ــكا  ــوارح في أمري ــاء الج ــاريع إحي ــرز مش ــن أب ــدة م ــدة، واح ــات المتح في الولاي
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــاًً م ــى تمام ــد اختف ــوع ق ــذا الن ــد أن كان ه ــة، بع الشمالي
منــذ خمســينيات القــرن العشريــن نتيجــة تدهــور الموائــل الطبيعيــة واســتخدام 

المُبُــيدات الكيميائــةي.

ــة Garden & Gun )نوفــمبر 2025(، فقــد دخــل المشروع  ــر مجل وبحســب تقري
ــر  ــدأت تُظُه ــل ب ــور، ب ــتصر على إطلاق الطي ــد تق ــاًً، لم تع م ــة أكثر تّدّق في مرحل

ةي. عـي في البرـ ثـر الطبيـ جـاح التكاـ ةح على نـ مـؤشرات واضـ ـ

ومــن أبــرز هــذه المـؤشرات تســجيل 49 صقــراًً يافعــاًً مــع دخــول فصــل الخريــف، 
ــها  ــوان ريش ــد أل ــل بع ــاش ولم تكتم ــن الأعش ــاًً م ــت حديث ــور خرج ــي طي وه

ةي. هـا الحيوـ يـد واستكـشـاف نطاقاتـ ّـم الصـ نـت في ـطـور تعلـ البالـةغ، وكاـ

ــة  ــن ناتج ــور لم تك ــذه الصق ــة، لأّنّ ه ــة خاص ــة أهمي ــذه الإحصائي ــب ه وتكتس
عــن برامــج إطلاق مبــاشرة، بــل وُُلــدت في البريــة خلال الربيــع نفســه، ومــن آبــاء 
يعيشــون في البريــة أيضــاًً، ضمــن بيئــات الســهول العشــبية والجــزر الســاحلية في 
تكســاس. ويعكــس ذلــك انتقــال المشروع مــن مرحلــة التدخــل الــبشري المكثــف 

لـذاتي. ثـر اـ إلى مرحـةل الاـعـتماد التدريـجـي على التكاـ

وكانــت جهــود الإحيــاء قــد بــدأت منــذ أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضي، اعــتماداًً 
على مجموعــات محــدودة مــن صقــور الأبلومــادو جُُلبــت مــن المكســيك، حيــث 

اـسـتمر وـجـود ـهـذا الـنـوع.

ومــن خلال برامــج الإكثــار في الأسر، تــّمّ إنتــاج آلاف الفــراخ التــي جــرى اســتخدامها 
ــق  ــر في مناط ــن 1600 صق ــّمّ إطلاق أكثر م ــث ت ــادة الإطلاق، حي ــاريع إع في مش

جـنـوب وـغـرب تكـسـاس على ـمـدى عـقـود.

ــوم على  ــي تق ــغ” )Hacking(، الت ــة “الهاكين ــود على تقني ــدت هــذه الجه واعتم
تربيــة الصقــور اليافعــة في مواقــع مرتفعــة مــع تقليــل الاحتــكاك الــبشري، قبــل 
إطلاقهــا تدريجيــاًً في الطبيعــة. وقــد أســهم هــذا الأســلوب في تعزيــز قــدرة الطيــور 

عف نـسـب بقائـهـا بـعـد الإطلاق. على الاـعـتماد على نفـسـها ورـ

ي الأكبر لا يكمــن في إنتــاج الصقــور فحســب،  ومــع مــرور الوقــت، تــبنيّن أّنّ التحــّدّ
ــل المناســبة لاســتمرارها. ولهــذا، شــملت الجهــود التعــاون  ــل في اســتعادة الموائ ب
مــع ملاك الأراضي، خاصــة مــربي الماشــية، للعمــل على تحــسين البيئــات العشــبية 
مــن خلال إدارة الغطــاء النبــاتي، والحــّدّ مــن انتشــار الأنــواع الدخيلــة التــي تؤثــر 

ـسـلباًً.

ويُظُهــر تســجيل نحــو 50 صقــراًً يافعــاًً وُُلــدت في البريــة خلال موســم واحــد تحــلاًّوًّ 
نوعيــاًً في مســار المشروع، إذ يعكــس بدايــة اســتعادة هــذا النــوع لدورتــه الحيويــة 
ــذا  ــتدامة ه ــى اس ــك، تبق ــع ذل ــل على الإطلاق. وم ــتماد كام ــة دون اع الطبيعي

النـجـاح مرتبـةط باـسـتمرار تـحـسين المواـئـل وضمان توازنـهـا البيـئـي.
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الصقارة كملاذ 
إنــــســــاني:

كيلي أوزبورن 
تجد وسيلتها للتعافي 

صقر يُُعيد اكتشاف 
الحياة..

تجربة إنسانية بعد 
الشفاء من السرطان 

ــن  ــورن ع ــيلي أوزب ــة ك ــة البريطاني ــفت الإعلامي كش
لجوئهــا إلى الصقــارة كهوايــة جديــدة، في تجربــة 
ــتها  ــة عاش ــب فترة صعب ــاءت عق ــة ج ــانية لافت إنس
بعــد وفــاة والدهــا، أســطورة موســيقى الــروك أوزي 

أوزبــورن، نهايــة عــام 2025.

أوزبــورن في  إعلاميــة، وجــدت  تقاريــر  وبحســب 
صقــر  وخاصــة  الجارحــة،  الطيــور  مــع  التعامــل 
الشــاهين، وســيلة منحتهــا شــعوراًً بالهــدوء والتــوازن، 
وأســهمت في اســتعادة جانــب مــن الاســتقرار النــفسي 

هـا. ّرّمت بـ تـي ـ حـزن الـ ةل الـ عـد حاـ بـ

ــة  ــتطاعت البريطاني ــة، اس ــانية مُُلهم ــة إنس في تجرب
كانديــدا ميريــك اســتعادة شــغفها بالحيــاة بعــد رحلــة 
علاج طويلــة مــن مــرض السرطــان، مــن خلال علاقتهــا 

بصـقـر ـمـن ـنـوع “هارـيـس”.

فبعد تجاوز مرحلة العلاج، واجهت ميريك حالة 
من الفراغ النفسي وفقدان الإحساس بالهدف،

وهي مشاعر تُرُافق كثيراًً من الناجين من
الأمراض الخطيرة. لكّنّ نقطة التحّوّل 

جاءت عندما قررت اقتناء 
فرخ صقر، لتبدأ تدريجياًً 

رحلة مختلفة نحو
 التعافي الداخلي. 

ومـع مـرور الـوقـت، نـشـأت عـلاقـة وثـيةق بـينـــها 
وبـين الطائر، قاةئم على الثةق والتواصل اليومي، حيث
               أسـهمت رعـايتـه وتـدريبه في إعـادة بناء
                               روتين حياتها، ومنحها شعوراًً
                                                بـالمـســؤولــية
                                                     والارتـبــاط
                                                       بالـطبيعة.

                                                      
                                                  وتصف ميريك
                                           هــذه الــتجــربــة
                                        بأّنّها »لحظة قول نعم
                                      للـحيــاة«، في إشارة إلى
                               التحـّوّل النفسي الذي أحدثته
                     الــصقـارة في حـيـاتــها بـعـد المرض. 

ــاًً إنســانياًً  وتعكــس هــذه القصــة جانب
عميقــاًً مــن عــالم الصقــارة، يتجــاوز 
ــا  ــيُُبرز قدرته ــة، ل ــا ممارســة تراثي كونه
ــوازن والتجــدد  ــح الشــعور بالت على من
ــد  ــس، خاصــة بع ــة بالنف ــز الثق وتعزي

ةب. ةي الصعـ جـارب الصحـ التـ

التواصــل  وســائل  عبر  نشرتهــا  مقاطــع  وأظهــرت 
خلال  الصقــور  مــع  المبــاشر  تفاعلهــا  الاجتماعــي 
ت عــن إعجابهــا بهــذه  جلســات تدريبيــة، حيــث عربّر
ةع. يـز وسرـ قـوة وتركـ مـن ـ بـه ـ عت ـ مـا تتمـ يـور وـ الطـ

ــورن بعــض هــذه  ــا شــارون أوزب كما شــاركت والدته
التجــارب، في نشــاط عــائلي حمــل طابعــاًً إنســانياًً 
وأســهم في التخفيــف مــن وطــأة الحــزن، وســط 
تفاعــل واســع مــن الجمهــور، مــا أبــرز جانبــاًً مختلفــاًً 
مــن عــالم الصقــارة، تجــاوز حــدود الهوايــة التقليديــة، 
ــاط  ــا الارتب ــفسي بالراحــة ومزاي ليعكــس الشــعور الن

ةع.  بالطبيـ
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الصقارة في دور الرعاية البريطانية..
دعم نفسي عبر الجوارح 

الطيور الجارحة تزور المرضى 
في الولايات المتحدة 

بريطانيــا  في  الرعايــة  دور  تشــهد 
هــاًً متزايــداًً نحــو توظيــف الصقــارة  توّجّ
الصحــة  لدعــم  مبتكــرة  كوســيلة 
النفســية وتعزيــز جــودة الحيــاة لــدى 
بعــالم  ربطهــم  خلال  مــن  النــزلاء، 
ةي وإنـسـانية. الطبيـةع بطريـةق تفاعلـ

ــة  ــاوس« قبماطع ــت ه ــي دار »مال فف
دورســت، اســتقبل النــزلاء زيــارة لفريق 
م  ــّدّ ــة، ق ــور الجارح ــص في الطي متخص
عروضــاًً لأنــواع مختلفــة مــن البــوم 
وطائــر العوســق، إلى جانــب شروحــات 
ــور  ــذه الطي ــلوك ه ــول س ــطة ح مبس

ةي. هـا الطبيعـ وبيئاتـ

دار  احتضنــت  تجربــة مشــابهة،  وفي 
ــة ــك« في مـــديــنـ ــت بانـــ »ويـــســ

في مبــادرة تجمــع بين التوعيــة البيئيــة والدعــم النــفسي، اســتقبل أحــد مستشــفيات 
جزيــرة كاتالينــا في الولايــات المتحــدة طيــوراًً جارحــة ضمــن برنامــج زيــارات خاصــة 

مـرضى والمُقُيمين. للـ

وشــهدت الفعاليــة تعريــف المـرضى بعــدد مــن الطيــور، مــن بينهــا صقــر شــاهين 
وبومــة أوراســية، حيــث أُتُيحــت لهــم فرصــة مُُشــاهدتها عــن قــرب والتعــّرّف على 

خصائصـهـا وـسـلوكها، في تجرـةب حمـلـت طابـاًعً تعليمـاًيً وإنـسـانياًً في آنٍٍ واـحـد.

ــن،  ــار الس ــة كب مـرضى، خاص ــوس ال ــة إلى نف ــال البهج ــادرة إلى إدخ ــت المب وهدف
هـا في الـتـوازن البيـئـي. ةح ودورـ إلى جاـنـب تعزـيـز الوـعـي بأهمـةي الطـيـور الجارـ

ــارة والأنشــطة  ــف الصق ــداًً نحــو توظي ــاًً متزاي ه ــارات توّجّ كما تعكــس هــذه الزي
ــح وســيلة  ــدي، لتُصُب ــا التقلي ــة تتجــاوز نطاقه ــا في مجــالات مُُجتمعي المُرُتبطــة به

ــع الطبيعــة. للتفاعــل الإنســاني والتواصــل م

روس-أون-واي عرضاًً حاًّيًّ لـعدد مـن 
حيــث  والنســور،  والبــوم  الصقــور 
التفاعــــل فرصــــة  للنــزلاء  أُتُيحــت 

المبــاشر مــع الطيــور، مــن خلال حملهــا 
أجــواء  في  معهــا،  الصــور  والتقــاط 

اتــسمت باــلحماس والفــضول.

أثــراًً  التجــارب  هــذه  تركــت  وقــد 
ــار الســن،  ــن كب ــثير م ــدى ك ــاًً ل إيجابي
إذ أســهمت في كسر الــروتين اليومــي 
كما  الاجتماعــي،  التواصــل  وتنشــيط 
ذكريــات  بعضهــم  لــدى  أعــادت 
ةي. يـاة الريفـ ةع والحـ ةط بالطبيـ مرتبـ

وأكــدت إدارات دور الرعايــة أّنّ إدخــال 
البريــة ضمــن  الحيــاة  مــن  عنــاصر 
الأنشــطة اليوميــة يُسُــاعد في خلــق بيئة 

أكثر حيويــة وتجــدداًً، ويمنــح النــزلاء 
جـي. عـالم الخارـ بـاط بالـ شـعوراًً بالارتـ ـ

وتعكــس هــذه المبــادرات بُعُداًً إنســانياًً 
إطارهــا  يتجــاوز  للصقــارة،  متناميــاًً 
الــة لدعم  التقليــدي، لتُصُبــح وســيلة فّعّ
ــز  ــي وتعزي ــفسي والاجتماع ــاه الن الرف

ةع. سـان والطبيـ ةق بين الإنـ العلاـ

الصقارة حول العالم 
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ين بالطيــور  شــّكّل رحيــل صقــر الشــاهين “ســيبلي” لحظــة مؤثــرة في أوســاط المُهُتــّمّ
الجارحــة في ولايــة مونتانــا الأمريكيــة، بعــد مــسيرة امتــدت لأكثر مــن عقديــن في 

مـجـال ـعـروض الصـقـارة والتوعـةي البيئـةي.

ــة العــام  ووفقــاًً لما أورده موقــع KPAX News ، فقــد نفــق هــذا الصقــر في نهاي
 Raptors”“ الماضي عــن عُُمــر بلــغ 22 عامــاًً، بعــد أن أصبــح أحــد أبــرز رمــوز مركــز

نـس. of the Rockies“” في منطـةق فلورـ

لم يكــن دور “ســيبلي” مُُقــتصراًً على كونــه طائــراًً جارحــاًً، بــل تحــّوّل إلى أداة 
تعليمــةي حيــةّ أــسهمت في نشر الوــعي ــحول حماــةي الطــيور وبيئاتــها.

وت�ُـشير الأرقــام الــواردة في التقريــر إلى مُُشــاركته في 764 برنامجــاًً تعليميــاًً، إضافــة 
إلى 962 جولــة تعريفيــة، فــيما أتيحــت الفرصــة لنحــو 72 ألــف شــخص للتعــّرّف 
عليــه عــن ق�ُـرب، في واحــدة مــن أوســع تجــارب التوعيــة المبــاشرة المرتبطــة بطائــر 

ـجـارح.

وترتبــط قصــة “ســيبلي” بشــكل وثيــق بـــِِ كيــت ديفيــس، التــي أسســت المركــز عام 
1988 بهــدف نشر المعرفــة حــول الطيــور الجارحــة وحمايتهــا. وقــد رافقهــا الصقــر 
ــة،  ــا التعليمي ــرز” في برامجه ــم الأب ّـه “النج ــه بأن� ــى وصفت ــة، حت ــنوات طويل لس

مـُـشيرة إلى دوره المـحـوري في الوـصـول إلى أجـيـال مُُتعاقـةب ـمـن الجمـهـور.

وداع "سيبلي": 
صقر شاهين رمز للتوعية 

البيئية في مونتانا الأمريكية

صقر صغير يفتح باب الأمل 
لطفل في عالم مُُغلق 

نشــأ “ســيبلي” في بيئــة منزليــة، حيــث قامــت ديفيــس بتربيتــه منــذ صغــره، قبــل 
أن يُصُبــح لاحقــاًً ســفيراًً حقيقيــاًً للتوعيــة البيئيــة، يُرُافقهــا في المـدارس والفعاليــات 
ــأثيره على الجانــب التعليمــي فحســب، بــل امتــد  والبرامــج العامــة. ولم يقــتصر ت

ليُُصـبـح ـجـزءاًً ـمـن حياتـهـا اليومـةي، حـتـى أنـّـه رافـقهـا خلال تألـيـف ـسـتة كـتـب.

ويعكــس التفاعــل الواســع مــع خبر نفوقــه حجــم التــأثير الــذي تركــه هــذا الطائــر، 
ّـت ديفيــس رســائل مــن أشــخاص التقــوا “ســيبلي” في طفولتهــم، ثــم عــادوا  إذ تل�ق
ليتذكــروا تلــك التجربــة مــع أبنائهــم، في دلالــة على امتــداد أثــره عبر أجيــال 

متـعـددة.

ســّلّط الفيلــم البريطــاني “Kes” للمخــرج كين لوتــش الضــوء على العلاقــة الفريــدة 
ــى  ــول فت ــور ح ــرة تتمح ــانية مؤث ــة إنس ــن خلال قص ــة، م ــان والطبيع بين الإنس
ــة قاســية في شمال إنجــلترا، حيــث يفــرض  ــة اجتماعي ــيلي، يعيــش في بيئ يُدُعــى ب

يـاة اليومـةي. الفـقـر والتهمـيـش ملاـمـح الحـ

ــأعمال لوتــش، شــهدت »الســينماتيك الفرنســية«  وفي ســياق الاهــتمام المُتُجــدد ب
ــرض  ــادة ع ــا إع ره ــينمائية، تصّدّ ــه الس ــاءًً بمسيرت ــة احتف ــة خاص في 2026 فعالي
الفيلــم، باعتبــاره أحــد أبــرز الأعمال التــي تناولــت الطفولــة والعلاقــة بين الإنســان 
ّـخت صــورة الصقــر كرمــز إنســاني يتجــاوز حــدود الصيــد لي�ُـعربّر عن  والطبيعــة، ورس�

ـتـوق الإنـسـان الداـئـم إلى الحرـةي.

يُعُــاني بــيلي مــن الإهمال الأسري والتعنيــف، إلى جانــب صعوبــات دراســية تجعلــه 
ــاملاًً في  ــاف ع ــه المط ــي ب ــأن ينته ــات ب ــّلّ توقع ــة، في ظ ــل المدرس ــزولاًً داخ مع

تـه. نـاء طبـق المناـجـم، ـشـأنه ـشـأن كثيرـيـن ـمـن أبـ

لكــّنّ حياتــه تبــدأ التــغريّر حين يــعثر على صقــر صــغير مــن نــوع “كِِستريــل”، فيُُقــرر 
تربيتــه وتدريبــه اعــتماداًً على كتــاب متخصــص، لتنشــأ بينــهما علاقــة قائةم على 

الثـةق والارتـبـاط العمـيـق بالطبيـةع.

ــة،  ــة والكرام ــداًً بالثق ــعوراًً جدي ــى ش ــب الفت ــة، يكتس ــذه العلاق ــن خلال ه وم
ــلوكه، في  ــر وس ــب الصق ــة تدري ــه كيفي ــام زملائ ــا يشرح أم ــوح عندم ــر بوض يظه

تـأثيراًً. هـا ـ لـم وأكثـر ظـات الفيـ بـرز لحـ مـن أـ حـدة ـ واـ

والصقــر في فيلــم “Kes” لا يُقُــدََّم بوصفــه مُُجــّرّد طائــر جــارح، بــل يتحــّوّل إلى رمــز 
للحريــة والأمــل، في مقابــل واقــع اجتماعــي قــاسٍٍ يحــّدّ مــن الطموحــات ويُضُي�ّـق 

مـسـاحة الحـلـم.
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كارولاينا الشمالية: 
يوم عالمي للصقارة

يجمع بين التراث والتعليم 
في مشــهد يعكــس البُُعــد الثقــافي والتعليمــي للصقــارة، نظ�ّـم مركــز “”أليســون وودز 
ــبة  ــة بمناس ــة خاص ــة فعالي ــا الشمالي ــة كارولاين ــق“” بولاي ــواء الطل ّـم في اله للتعل�

ّـاري الولاـةي. الـيـوم العاـمـي للصـقـارة، بالتـعـاون ـعم رابـةط صـق

ين، حيــث أُتُيحــت للــزّوّار  وشــهدت الفعاليــة حضــوراًً واســعاًً مــن العــائلات والمهتــّمّ
فرصــة التعــّرّف عــن قــرب على الطيــور الجارحــة، ومشــاهدة عــروض حي�ةّ لــطيران 
ــا  ــارة بوصفه ــف بالصق ــت إلى التعري ــة هدف ــب أنشــطة تفاعلي ــور، إلى جان الصق

تراـاًثً ثقافـاًيً عالمـاًيً.

ّـارون  ــا ص�ق مه ــة قّدّ ــاًً ميداني ــة وعروض ــات تعليمي ــة محط ــت الفعالي ن كما تضّمّ
محترفــون، اســتعرضوا خلالهــا أســاليب تدريــب الطيــور والعنايــة بهــا، إضافــة إلى 

ئـي. تـوازن البيـ ةي والـ يـاة الفطرـ عـي بالحـ يـز الوـ قـارة في تعزـ شرح دور الصـ

ــة عــن الأســئلة. وتعــّرّف  ّـارون، بين الحضــور لسرد القصــص والإجاب وتجــّوّل الص�ق
مهــا المركــز، ســواء داخــل مقــّرّه أو عبر  الــزّوّار على برامــج “Owl Pals” التــي يُّدّق
ــار فرصــة التعــّرّف عــن قــرب على  ــح للصغــار والكب ــي تُتُي ــة، والت برامجــه المُتُنقل

ـهـذه الطـيـور الليلـةي الغامـةض.

ةّدّ، مــن بينهــا متحــف إيريــدل للأطفــال  وشــاركت في الحــدث جهــات مجتمعيــة عــ
مـا أضـفـى طابـاًعً عائلـاًيً وتفاعلـاًيً على الفعالـةي. ومكتـةب مقاطـةع إيرـيـدل، ـ

ويُعُــّدّ مركــز أليســون وودز، الــذي تأســس عــام 1992، مؤسســة غير ربحيــة 
م برامــج متنوعــة تشــمل الــرحلات الميدانيــة،  تُعُنــى بالتعليــم البيئــي، حيــث يُقُــّدّ
الصغــار”  “المُسُتكشــفون  وبرنامــج  الغابــة،  ومدرســة  الصيفيــة،  والمخــيمات 

للأطــفال، إضاــةف إلى براــمج “ــسفراء الحيواــنات”.

وتؤكــد هــذه المُبُــادرات أهميــة الــدور المُجُتمعــي للصقــارة، ليــس فقــط كرياضــة 
ــز  ــة، وتعزي ــان بالطبيع ــط الإنس ــهم في رب ــة تُسُ ــيلة تعليمي ــل كوس ــة، ب تقليدي

ةي. سـتدامة البيئـ ةي والـا يـم الحماـ مفاهـ

ــم  ــارة في التعلي ــف الصق ــة توظي ــة نموذجــاًً لكيفي ــا الشمالي ــة كارولاين وتُبُرز تجرب
ةي. ةي المُجُتمعـ ئـي والتوعـ البيـ

ــز  ــن مرك ــإذن م ــون )@wayneaphoto(، ب ــن أتكينس ــر واي تصوي
وفريــقه.  Allison Woods Outdoor Learning Center
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مدرسة للصقارة في 
أستراليا.. 

تجربة تعليمية تربط 
التراث بصون الطبيعة 
ــام  ــف الع ــة مُُنتص ــا الأسترالي ــة فيكتوري ــهدت ولاي ش
ــاح مدرســة متخصصــة في الصقــارة ضمــن  2026 افتت
منطقــة  في    Full Flight Birds of Prey مركــز 
مــينرز ريســت قــرب مدينــة بــالارات، في خطــوة 
لافتــة تعكــس تنامــي الاهــتمام العالمـي بهــذا التراث 
العريــق، مــن منظــور تعليمــي وبيئــي  الإنســاني 

يـث. حدـ

للــزوار  يُتُيــح  تعليميــاًً  برنامجــاًً  المدرســة  م  وتُقُــّدّ
ــا،  ــارة وتقنياته ــاليب الصق ــّرّف إلى أس ين التع ــّمّ والمُهُت
ــة  ــور الجارح ــع الطي ــاشر م ــل المب ــة التعام ــع فرص م
وفهــم ســلوكها، في تجربــة تفاعليــة تُحُــاكي الممارســات 
نظــراًً  الفــعلي،  الصيــد  ممارســة  دون  التقليديــة 

لـقـيوده القانونــةي في أسترالــيا.

ّـار الأسترالي غرايــم كولــز،  ويقــود هــذه المبــادرة الص�ق
اريــن  الــذي يؤكــد أّنّ الهــدف لا يتمث�ّـل في تخريــج صّقّ
بالمعنــى التقليــدي، بــل في تقديــم »رحلــة تعليميــة« 
تُعُــّرّف الجمهــور على عراقــة هــذا الإرث الممتــد لآلاف 
الســنين، والــذي نشــأ في الشرق الأوســط وآســيا قبــل 

أن يـنـتشر إلى أوروـبـا خلال العـصـور الوـسـطى.

ــن  ــاًً، م ــراًً جارح ــو 70 طائ ــز نح ــق المرك ــم مراف وتض
مــن  والبــوم، جميعهــا  والعقبــان  الصقــور  بينهــا 
برامــج إكثــار في الأسر، في إطــار جهــود حمايــة الأنــواع 

ئـي. عـي البيـ يـز الوـ هـددة وتعزـ المُـُ

ــع المركــز الأسترالي مــن برامجــه التفاعليــة  كما وّسّ
بــإطلاق أنشــطة مُُبتكــرة، مثــل تجربــة »الطيــور 
والرســم«، التــي تتيــح للــزوار رســم الطيــور الجارحــة 
عــن قــرب، في محاولــة لدمــج الفــن بالتجربــة البيئيــة 

نـات. هـذه الكائـ هـور بـ بـاط الجمـ يـز ارتـ وتعزـ

كذلــك يعمــل المركــز، الحاصــل على ترخيــص للحيــاة 
ــة  ــواع المُعُّرّض ــار للأن ــج إكث ــذ برام ــة، على تنفي البري
لخطــر تناقــص أعدادهــا، ويُسُــاهم أحيانــاًً في تزويــد 
يـور. يـوان والمؤسـسـات المتخصـةص بالطـ ئـق الحـ حداـ

ــداداًً  ّـل امت ث�متُم ــدة  ــة الجدي ــت أّنّ المدرس ــن اللاف وم
مـون  ــتلهم القائ ــث اس ــة، حي ــة مماثل ــارب دولي لتج
عليهــا نمـاذج أوروبيــة عريقــة، مثــل مــدارس الصقــارة 
في النمســا، مــا يعكــس اتجاهــاًً عالميــاًً متناميــاًً لإعــادة 
ــي  ــم البيئ ــيلة للتعلي ــا وس ــارة بوصفه ــم الصق تقدي

قـافي.  والتواـصـل الثـ
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»هوك ووتش«.. 
من عرضٍٍ ميداني إلى 

منصّّة لحماية الجوارح 

يُنُّظّمــه  الــذي   ”Hawk Watch“ برنامــج  ــد  يُجُّسّ
معهــد أبحــاث الحيــاة البريــة في منطقــة رامونــا 
ــة، نموذجــاًً  ــا الأمريكي ــة كاليفورني ــدز بولاي غــراس لان
ةح. يـور الجارـ عـالم الطـ هـور بـ بـط الجمـ اًمً في رـ ـّدّق مُُت

الفعاليــات  تتحــّوّل   2026 العــام  بدايــة  ومُُنــذ 
الأســبوعية للبرنامــج مــن نشــاط ميــداني محــدود 
لمراقبــة الطيــور الجارحــة، إلى إحــدى أبــرز المبــادرات 
ــوارح  ــة الج ــى بحماي ــي تُعُن ــة الت ــة والبيئي التعليمي

وتعزــيز الوــعي.

ــادرة لمُتُابعــة الصقــور  ــزوار، فــرص ن ــات ال ــاح لمئ وتُتُ
عــروض  في  ســواء  قــرب،  عــن  والنســور  والبــوم 
اريــن أو عبر جــولات ميدانيــة باســتخدام منــاظير  الصّقّ

ةي. هـا الطبيعـ يـور في موائلـ صـد الطـ ةص لرـ متخصـ

ــهماًً أعمــق لســلوك  ــاشر ف ــل المب ــح هــذا التفاع ويمن
الجــوارح، وقدرتهــا على التكي�ّـف، ودورهــا الحيــوي في 
ضبــط التــوازن البيئــي، باعتبارهــا مُُفترســات عليــا في 

السلـسـلة الغذائـةي.

غير  التهديــدات  على  الضــوء  البرنامــج  ويُسُــّلّط 
المبــاشرة التــي تواجــه الجــوارح، وعلى رأســها المُبُيدات 
الغذائيــة  السلســلة  عبر  تنتقــل  التــي  والســموم 
لتصــل إلى النســور والصقــور، مُُســببة حــالات نفــوق 

مُُتزاــيدة.

ولا تقتصر أهمية البرنامج على جانبه 
الجماهيري، بل يتجاوز ذلك إلى دعم علمي
 مباشر، إذ تُسُهم هذه الفعاليات في تعزيز

أبحاث حماية النسر الذهبي، أحد أهم أنواع 
الجوارح في أمريكا الشمالية.  

ــوع، مُُســتفيداًً  ــد على دراســة هــذا الن ويعمــل المعه
مــن قاعــدة بيانــات طويلــة الأمــد تُعُــد مــن بين 
ــد إلى  ــة تمت ــجلات تاريخي ــمل س ــث تش ــدم، حي الأق
أكثر مــن قــرن، مــا يتيــح تتبــع تطــور أعــداد النســور 

ةق. غـرافي بدـ هـا الجـ هـا وتوزيعـ مـاط تكاثرـ وأـ

ــراءات  ــر إج ــات في تطوي ــذه البيان ــهمت ه ــد أس وق
الــة، مــن أبرزهــا تحديــد مناطق التعشــيش  حمايــة فّعّ
اســة وفــرض نطاقــات عازلــة حولها خلال موســم  الحّسّ

عـاج الطـيـور. التكاـثـر، ـلـضمان ـعـدم إزـ

ــل  ــة، مث ــرارات ميداني ــه ق ــت دوراًً في توجي كما لعب
إعــادة توجيــه بعــض المســارات الترفيهيــة بعيــداًً عــن 
مواقــع التعشــيش، في خطــوة تعكــس توازنــاًً دقياًقً بين 
الحـفـاظ على الطبيـةع واـسـتمرار الأنـشـطة البشرـةي.

al saggarالـــصـقــار 22
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الصقارة في الإعلام 
الرقمي: بين الطرافة 

وسحر الطيور 
الجارحة 

الصقارة في بريطانيا: 
جدل مُُستمر حول 
تشريعات الصيد 

حظيــت الطيــور الجارحــة خلال الســنوات الأخيرة 
ــي،  ــل الاجتماع ــات التواص ــت على منّصّ ــور لاف بحض
حيــث تحّوّلــت إلى محتــوى شــّيّق يجمــع بين الطرافــة 

ةي. يـاة البرـ لـبصري والاـهـتمام بالحـ هـار اـ والإبـ

مــن  مُُصــّوّرة  مقاطــع  لفتــت   ،2026 العــام  وفي 
ــرت  ــث أظه ــعاًً، حي ــاًً واس ــدة اهتمام ــة المتح المملك
اريــن أثنــاء محاولتــه تصويــر محتــوى  أحــد الصّقّ
ــمت  ــاهد اتس ــة، في مش ــور جارح ــع طي ــي م تعليم
ــن  ــاًً م ــاًً مختلف ــت جانب ــة، وعكس ــة والعفوي بالطراف

التعاــمل اليوــمي ــعم ــهذه الطــيور.

مــع حلــول عــام 2026، لا يــزال الجــدل قائمــاًً في 
المملكــة المتحــدة حــول فعاليــة قانــون الصيــد لعــام 
2004، الــذي حظــر مــن حيــث المبــدأ صيــد الثدييــات 

يـد. سـتخدام كلاب الصـ باـ

وعلى الرغــم مــن مــرور أكثر مــن عقديــن على إقــراره، 
ت�ُـشير الوقائــع إلى اســتمرار هذه الممارســات على أرض 
الواقــع، مــا ي�ُـثير تســاؤلات حــول الثغــرات القانونيــة 

الـتـي ـقـد تُـُّوّقض أهداـفـه.

ويتركــز النقــاش بشــكل خــاص حــول مــا يُعُــرف 
بـ»اســتثناء الصقــارة«، الــذي يُتُيــح اســتخدام الــكلاب 
صيدهــا  بهــدف  مخابئهــا  مــن  الطرائــد  لإخــراج 

ـةح. بواــسطة الطــيور الجارـ

ّـه القانــوني نشــاطاًً  وبيــنما يبــدو هــذا الاســتثناء في نص�
ــدون  ــرى مُُنتق ــارة، ي ــة الصق ــط بممارس ــدداًً يرتب مح
أن�ّـه يُسُــتخدم أحيانــاًً كغطــاء قانــوني لاســتمرار بعــض 

أـمـاط الصـيـد التقلـيـدي.

ســلوك  في  التحكــم  صعوبــة  اللقطــات  وأظهــرت 
مُُنضبطــة،  غير  بــدت  إذ  التصويــر،  أثنــاء  الطيــور 
فكانــت تُصُــدر أصواتــاًً، وتتحــرك باســتمرار، بــل 
بعــض  دفــع  مــا  التصويــر،  موقــع  عــن  وتبتعــد 
ــل  ــة أبٍٍ التعام ــف بمحاول ــبيه الموق ــعين إلى تش المُتُاب

ــعم أطــفال صــغار.

ــت  ــكاميرا، كان ــام ال ــدوء أم ــاون به ــن التع ــدلاًً م وب
ــة وفــوضى، إذ راحــت تصرخ  ــتصرف بعفوي ــور ت الطي
ــاول  ــار أو تح ــن الإط ــي ع ات وتختف ــّدّ ــث بالمُعُ وتعب
نـقـر الميكروـفـون، مما جـعـل عملـةي التصوـيـر مُُرهةق.

هــذه  فــإّنّ  التقاريــر،  أوردتــه  مــا  وبحســب 
الســلوكيات تعكــس الطبيعــة غير المُسُتأنســة للطيــور 
الجارحــة، التــي تحتفــظ بغرائزهــا البريــة حتــى عنــد 
ــة، لا  ــة تقليدي ــا ممارس ــارة، بوصفه ــا. فالصق تدريبه
ــل على  ــل، ب ــكل كام ــر بش ــض الطائ ــوم على تروي تق
التعــاون معــه، حيــث يظــل الطائــر حــراًً في تصرفاتــه 

ةص. تـه الخاـ فـق طبيعـ سـتجيب وـ ويـ

وفي هــذا الســياق، أشــار المجلــس البريطــاني للصقــور 
ــارس بمُُطــاردة الثعالــب، وأن  إلى أّنّ الصقــارة لا متُم
ــن  ــوع م ــذا الن ّـأة له ــت مُُهي� ــة ليس ــور الجارح الطي

الصيــد، مما يُسُــّلّط الضــوء على التبايــن بين
 الصقارة التقليدية وهذه الممارسات. 

وقد شهد عام 2026 ضغوطاًً سياسية
 متزايدة لمراجـعة هذه الثغرات، 

حـيث طُـُرحـت دعوات لإغلاق
 الاسـتثناءات التـي قـد تُسُاء

 الاسـتفادة منـها، في إطـار
 مـسـاعٍٍ أوسـع لـــتعـزيـز
 تشريعات الرفق بالحيوان.

 ويـــرى مــعــنيــون أّنّ
 الاقـتصار على معالجة
 بعض الأسـاليب المُثُيرة
 للجدل لن يكون كافياًً

 دون مراجـعـة شـاملـة
 لكـافـة الاســتثنـاءات 
المـرتـبطة بـالـقـانون. 

ويأتي ذلك في ظّلّ
 دعم ملحوظ من الرأي

 العام البريطاني لتشديد قوانين حماية 
ي  الحيــاة البريــة، مــا يضــع الحكومــة أمــام تحــّدّ
بفعاليــة  القانــون  تطبيــق  بين  تــوازن  تحقيــق 

ومصداقيــته. وضوــحه  على  والحــفاظ 

    وفي ضــوء اسـتمرار هـذا الـنقاش،  
    يبرز مـلف اسـتثناء الـصقارة كأحد

      أبـرز الـقضايا المرتبطة بتشريعات 
        الصـيد في بـريطـانيا خـلال عام 
         2026، مـع ترقـب لما قد تسفر 
           عـنه الجـهود التـشريـعيـة في  

            هذا المجال.
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الصقارة حول العالم 

صقّّار اسكتلندي يقود تعديلًاً 
قانونياًً لحماية الصيد بالصقور 

في مشــهد غير مألــوف داخــل البرلمان الاســكتلندي، لم يكــن النقــاش محصــوراًً 
كالعــادة في الأوراق والتقاريــر، بــل حضر “ســتانلي” نسر ذهبــي، واقفــاًً بثبــات على 

يـد ـيمتـد لآلاف الـسـنين. اًًّ على تقلـ ّـاره، ـشـاهداًً حيـ قـفـاز صـق

ــر مُُجــّرّد عــرض رمــزي، بــل  ــة، لم يكــن الطائ ــاك، في قلــب المؤسســة التشريعي هن
ــن إطــار  ــارة م ــل الصق ــه إلى نق ةّ، إذ ســعى مالك ــاع مُُهم� ــن وســيلة إقن جــزءاًً م
ــة  ــة الدقيق ــرار العلاق ّـاع الق ــام صُُن� ــوس، مُُبرزاًً أم ــع ملم ــري إلى واق ــدل النظ الج
ــا  ــا دون رؤيته ــب فهمه ــي يصع ــة الت ــذه الممارس ــة ه ّـار وطيره، وطبيع بين الص�ق

ـعـن ـقـرب.

ذلــك المشــهد لم يكــن اســتعراضاًً، بــل نقطــة تحــّوّل. فقــد أســهم في إعــادة صياغــة 
ــل  ــق نحــو تعدي ّـد الطري ــة، ومه� ــب الجبلي ــد الأران ــارة وصي ــاش حــول الصق النق

قانــوني أعــاد الاعتبــار لتقليــد عمــره أكثر مــن 4000 ـعـام.

كانـت السلطات الاسـكتلندية قد أقرت في السـنوات الأخيرة
إجراءات مشددة لحماية الأرانـب الجـبلية، عـلى خــلفيـة

مخـاوف مـن تراجـع أعدادها نتـيجة ممارسات صـيد
مكثفة. وقد ترتب على هذا القرار إدراج هذا النوع

ضمن قاةئم الأنواع المحمية، ما فرض
قيوداًً قانونية صارمة على 

التعامل معه. 

اريــن، إذ إّنّ الصقــارة  غير أن هــذه الحمايــة انعكســت بشــكل غير مُُبــاشر على الصّقّ
ــارد هــذا  ــذي قــد يُطُ تعتمــد بطبيعتهــا على الســلوك الفطــري للــطير الجــارح، ال

الـنـوع ـمـن الفراـئـس دون توجـيـه مـبـاشر.

ةّدّ  ّـار الاســكتلندي إلى إطلاق تحــّرّك مُُنظ�ّـم، اتخــذ عــ أمــام هــذا الواقــع، بــادر الص�ق
مســارات متوازيــة. وبعــد حملــة اســتمّرّت ســنوات، أســفرت الجهــود عــن إدخــال 
تعديــل قانــوني يتيــح ممارســة الصقــارة في ســياق صيــد الأرانــب الجبليــة ضمــن 

إـطـار مُُنظـّـم، يضـمـن ـعـدم الإضرار بأـعـداد الأراـنـب الجبلـةي.

ــن  ــدد م ــارة في ع ــا الصق ــي تواجهه ــات الت ي ــة التحّدّ ــذه القضي ــرزت ه ــد أب وق
ــة  ــوازن بين حماي ــق ت ــة والحاجــة إلى تحقي ــد التشريعــات البيئي ــدول، مــع تزاي ال

ةي. ةي التقليدـ سـات التراثـ فـاظ على الممارـ ةي والحـ يـاة البرـ الحـ
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ــة  ــدولي بحماي في خطــوة تعكــس تنامــي الاهــتمام ال
الطيــور الجارحــة، حصــد فريــق بريطــاني متعــدد 
ــم  ــة الجرائ ــام لمُكُافح ــة الع ــزة “”عملي ــات جائ الجه
البيئيــة”“ لعــام 2025، تقديــراًً لجهــوده في حمايــة 

ـّدّـيات غير القانونــةي. الصــقور ــمن التع

وجــاء التكريــم ضمــن فعاليــات المؤتمــر الســنوي 
الســادس والــثلاثين لمُكُافحــة جرائــم الحيــاة البريــة في 
المملكــة المتحــدة، حيــث شــارك في المبــادرة ممثلــون 
عــن شرطــة أيرلنــدا الشماليــة ومجموعــة دراســة 

ةص. ةي متخصـ هـات بيئـ نـب جـ جـوارح، إلى جاـ الـ

تشــهد الــدول الأوروبيــة، تزايــداًً ملحوظــاًً في القضايــا 
المُرُتبطــة بحمايــة الطيــور الجارحــة، في ظــّلّ تشــديد 
ــوازن  ــدد الت ــي تُهُ ــات الت ــة المُخُالف ــوانين وملاحق الق

عـي. ئـي والتراث الطبيـ البيـ

ُـكماًً على مايــكل  ففــي بريطانيــا، أصــدرت محكمــة ح�
وات )37 عامــاًً( بعــد إدانتــه في أكتوبــر 2025 بالصيــد 
الجائــر في منطقــة ثريشــفيلد شمال يوركشــاير، حيــث 
ــب مُُصــاب داخــل شــاحنته، إلى  ــه أرن ــط وبحوزت ضُُب
ــد  ات صي ــّدّ ــس ومُُع ــوع هاري ــن ن ــر م ــب صق جان
غير قانونيــة. وقضــت المحكمــة بفــرض »أمــر ســلوك 
إجرامــي« يمنعــه مــن حيــازة الطيــور أو ممارســة أّيّ 
نشــاط مُُرتبــط بالصيــد، مــع مُُصــادرة الحيوانــات 

ونقلـهـا لإـعـادة التأهـيـل.

وفي قضيــة أخــرى لا تــزال منظــورة، يواجــه رجــل مــن 
منطقــة مالــفيرن في مقاطعــة وورســيسترشير، منــذ 
ــار غير  ــازة والاتج ــق بحي ــة تتعل ــام 2025، 21 تهم ع
ــم  ــتباه في تقدي ــع الاش ــاهين، م ــور الش المشروع بصق
ــا  ــاء بأنه ــا، عبر الاّدّع ــة بشــأن مصدره ــات مضلل بيان

ّـاة في الأسر. مُُربـ

جهود مُُشتركة 
لحماية الصقور 

تحصد جائزة وطنية 

قضايا أوروبية تكشف 
التزاماًً مُُتزايداًً 
بحماية الجوارح

وحملــت العمليــة اســم “غلاســبيك”، وركــزت على 
ــر لعــام  ــة صقــور الشــاهين خلال موســم التكاث حماي

يـد. ةض للتهدـ عق الأكثر عرـ ةص في المواـ 2025، خاـ
وشــملت الجهــود مُُراقبــة الأعشــاش، وتعزيــز الحماية 
ةريّر  ُس الميدانيــة، إضافــة إلى اســتخدام الطائــرات الـ�
للوصــول إلى المناطــق الوعــرة التــي يصعــب مراقبتهــا 

ةي. سـائل التقليدـ بالوـ

وتُعُــّدّ صقــور الشــاهين مــن الأنــواع المحميــة قانونيــاًً 
في أيرلنــدا الشماليــة، إلا أنهــا لا تــزال تواجــه مخاطــر 
متعــددة، مــن بينهــا سرقــة البيــوض والفــراخ لتغذيــة 
تجــارة الصقــارة غير المشروعــة، فــضلاًً عــن التســميم 

وإتلاف الأعـشـاش.

وقــد أســهمت هــذه العمليــة في تحقيــق أحــد أنجــح 
ــنوات الأخيرة،  ــور في الس ــذه الطي ــر له ــم التكاث مواس
النمــو والتحليــق في  الفــراخ مــن  حيــث تمكنــت 
خي. عـاني ـسـاباًقً ـمـن فـشـل في التفرـ نـت تُـُ مواـعق كاـ

نولز-بــراون           أنــدرو  البريطــاني  ـّار  الص�ق أديــن  كما 
)70 عامــاًً( في أكتوبــر 2025، بعــد تحقيقــات كشــفت 
ــل  ــاًً داخ ــراًً جارح ــو 90 طائ ــورة لنح ــاًً مُُتده أوضاع
منشــأته »المركــز الاســكتلندي للنســور« في إلفانفــوت، 
وذلــك عــن مخالفــات تعــود إلى ســنوات ســابةق. 
وقضــت المحكمــة بتغريمـه أكثر مــن 13 ألــف جنيــه 
ــور، مــع  ــازة معظــم الطي ــي، ومنعــه مــن حي إسترلين

ةّ. هـات مُُختـصّ هـا إلى جـ نقلـ

ــة  ّثّمتُمل”حال ــة  ــاء إلى أّنّ القضي ــات الاّدّع وأشــارت جه
صادمــة مــن إســاءة معاملــة الحيوانــات“، وكان نولــز-

ــارة،  ــة في أوســاط الصق ــّدّ شــخصية معروف ــراون يُعُ ب
حيــث شــغل ســاباًقً مناصــب قياديــة، مــن بينهــا 
رئاســة مجلــس الصقــور الاســكتلندي، مــا أضفــى على 

اًيً. عـداًً إضافـ القضـةي بُـُ

وفي فرنســا، تعــود وقائــع قضيــة الـمزارع ديدييــه 
ــار على  ــق الن ــمبر 2022، حين أطل ــاه إلى 31 ديس رون
ــنسر الملتحــي(  ــنسر الأســود وال ــيين )ال ــن محم نسري
 ،2023 ديســمبر  وفي  بروفنســال.  دروم  منطقــة  في 
ُـكماًً بســجنه  أصــدرت محكمــة فالانــس في البدايــة ح�

ــة  ــحب رخص ــذ، وس ــف التنفي ــع وق ــهر م ــة أش أربع
 30 تُقُــارب  تعويضــات  وتغريمــه  لعــامين،  الصيــد 
ألــف يــورو. ولا تــزال القضيــة قيــد الاســتئناف أمــام 
محكمــة غرونوبــل حتــى عــام 2026، وســط مطالــب 

يـورو. لـف ـ ــو 168 أـ ــض إلى نح ــع التعوي ــة برف بيئي

ووفــق روايــة ديدييــه، فــإّنّ عشرات النســور هاجمــت 
قطيعــه في يــوم الحادثــة، متســببة في حالــة هلــع 
بين الأغنــام، مــا دفعــه للتدخــل بــإطلاق النــار. في 
ــور  ــة على أن النس ــات البيئي ــدد الجمعي ــل، تش المقاب
مــة تتغــذى على الجيــف،  تُعُــّدّ في الغالــب طيــوراًً قامّا
وأّنّ مهاجمتهــا لحيوانــات ســليمة تبقــى حــالات 
نــادرة، مؤكــدة أن أي تجــاوز للقانــون يهــدد جهــوداًً 

ئـي. تـوازن البيـ عـادة الـ سـنوات لإـ سـتمرت ـ اـ

ــة  ــواع المحمي ّـف النســور في فرنســا ضمــن الأن وتُصُن�
قانونــاًً، بعــد نجــاح برامــج إعــادة توطينهــا منــذ 
شــبه  اختفائهــا  عقــب  العشريــن  القــرن  أواخــر 

الكاــمل ــمن البرــةي.
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نزاعات بيئية تكشف 
حساسية الطيور الجارحة 

الصقارة الكازاخية تُُحلّقّ عالمياًً 
في مهرجان للصيد التقليدي

ّـل، ســلطت قضيــة قانونيــة في بريطانيــا الضــوء على جانــب دقيــق  في ســياق مُُتص�
ةح تـجـاه بيئتـهـا. في ـعـالم الصـقـارة، يتمثـّـل في الحساـسـية العالـةي للطـيـور الجارـ

ُـريبّي الصقــور في مقاطعــة كورنوال،  فقــد نشــب نــزاع بين مالــك أرض وجيرانــه مــن م�
ــة  ــون الّيّقم ــور الجيرفالك ــن صق ــدد م ــوق ع ــبب في نف ــام الأول بالتس ــد اته بع
وفشــل بعــض البيــوض في الفقــس، نتيجــة ذُُعرهــا مــن أعمال بنــاء وضجيــج خلال 
ــاشرة، وقضــت  ــأّنّ الإزعــاج أّدّى إلى أضرار مب ــرت المحكمــة ب ــر. وأق موســم التكاث
بتعويضــات ماليــة كــبيرة، فــيما لا تــزال القضية قيــد الاســتئناف خلال العــام 2026.

كــن  ــور الجارحــة بالعوامــل المُحُيطــة، إذ ميُم ــر الطي ــة مــدى تأث وتُبُرز هــذه القضي
ات البصريــة البســيطة أن تــؤدي إلى توتــر شــديد، قــد يصــل  للضوضــاء أو التــغريّر
إلى نفــوق الطيــور أو فشــل البيــوض في الفقــس. كما قــد تتأثــر الصقــور بعوامــل 
ات بنــاء أو ظهــور أجســام غريبــة ضمــن مجــال  تبــدو محــدودة مثــل حركــة مُُعــّدّ

رؤيتـهـا.

ــور  ــة الطي ــه تربي ــدة تواج ــات مُُتزاي ي ــات تحّدّ ــن النزاع ــوع م ــذا الن ــس ه ويعك
الجارحــة في البيئــات الحديثــة، حيــث تتداخــل الأنشــطة البشريــة مــع احتياجــات 
اســة، مــا يســتدعي توازنــاًً دقيقــاًً بين اســتخدام الأراضي  هــذه الكائنــات الحّسّ

نـات. فـاه الحيواـ وضمان رـ

حضــور  عمــق  ــد  يُجُّسّ مشــهد  في 
الصقــارة في ثقافــات آســيا الوســطى، 
كازاخســتان  شرق  إقليــم  اســتضاف 
مــن  الخامســة  النســخة  فعاليــات 
ســالبوريني”  “شــيغيس  مهرجــان 
التقليــدي، بمُُشــاركة  الــدولي للصيــد 
مــن  اريــن قدمــوا  مــن صّقّ واســعة 
ــتان،  ــا، وقيرغيزس ــتان، ومنغولي كازاخس
سـبانيا. جـر، وإـ سـيا، والمـ لـصين، وروـ واـ

أولان  منطقــة  الفعاليــة في  وأُقُيمــت 
أكتوبــر   11 إلى   8 مــن  الــفترة  خلال 
ّـاراًً، وحضــور  2025، بمُُشــاركة 148 ص�ق
جماهيري تجــاوز 10 آلاف مُُتفــّرّج، في 
ــذه  ــدة له ــة المُتُصاع ــد على المكان تأكي

ةق. ةي العريـ ةض التراثـ الرياـ

الصقارة حول العالم 

مــت الطيور  وعلى مــدى ثلاثــة أيــام، قّدّ
الجارحــة – مــن نســور ذهبيــة وصقــور 
وبواشــق – عروضــاًً تنافســية عاليــة 
المســتوى، حيــث شــارك 107 طيــور، 
ــات، في  ــعة إلى النهائي ــا تس ــل منه تأه
ــب  ــارات التدري ــرزت مه ــات أب منافس
ودقــة الأداء، إلى جانــب القيــم المُرُتبطة 

يـدي. يـد التقلـ بثقاـةف الصـ

ع  تنــّوّ الدوليــة  المُشُــاركة  عكســت 
أشــار  حيــث  الصقــارة،  مــدارس 
رئيــس  ســعيدولداولي،  ميديوخــان 
ــا،  ــور في منغولي ــادي النس ــة صي جمعي
إلى تطــّوّر مســتوى التنظيــم والمنافســة، 
ــهدت  ــة ”ش ــخة الخامس ــائلاًً إّنّ النس ق
الأعــوام  مــن  بكــثير  أعلى  مســتوى 

الســابةق، ســواء مــن حيــث جــودة 
الطـيـور أو ـعـدد الصقارين المُـُشـاركين“.

وفي الســياق ذاتــه، عربّر الصقــار المجــري 
ــو بوديــش عــن انطباعــه  غيرغــيلي لازل
ــا  ــاًً إّيّاه ــتان، واصف ــن كازاخس الأول ع
ــاًً أّنّ  ــارة”، موضح ــن الصق ــا “موط بأّنّه
ــد  المجــريين هــم أّوّل مــن أدخــل الصي

هــذه  أّنّ  إلا  أوروبــا،  إلى  بالصقــور 
الممارســة التقليديــة باتــت محــدودة في 
أوروبــا بســبب مــا تتطلبــه مــن وقــت 
وجهــد، في حين لا تــزال حي�ةّ ومتجــذرة 

سـيا الوـسـطى. في آـ

ارة الكازاخية عيازهان دانياركيزي الصّقّ
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كما بــرز الحضــور النســائي في الحــدث، إذ أكــدت 
ّـارة الكازاخيــة عيازهــان دانياركيــزي أن اهــتمام  الص�ق
ُـشيرة إلى  الفتيــات بالصقــارة يشــهد تزايــداًً ملحوظــاًً، م�
بهــا،  أّنّ تجربتهــا الشــخصية بــدأت بالإلهــام مــن مُُدّرّ
قبــل أن تتحــول إلى مــسيرة احترافيــة، مُُضيفــة رســالتنا 
”واضحــة: تطويــر تقاليدنــا الوطنيــة ونقلهــا للأجيــال 

الجدـيـد“ة.

ولم تقــتصر الفعاليــة على المنافســات، بــل شــملت 
مــت  وقّدّ الخيــام،  عشرات  ـّت  ضم� تراثيــة  قريــة 
ــط  ــزز الرب ــا ع ــة، م ــادات الكازاخي ةّ للع عروضــاًً حي�
بين الصقــارة بوصفهــا ممارســة، وبين الســياق الثقــافي 
والاجتماعــي الــذي تنتمــي إليــه. ويــأتي هــذا المهرجان 
ــن  ــارة كجــزء م ــود رســمية لترســيخ الصق ضمــن جه

ــاًً. ــا عالمي ــج له ــة، والتروي ــة الكازاخي ــة الوطني الهوي
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الصقارة حول العالم 

صقّّارة شابة تُُحيي إرث 
الصيد بالجوارح في 

كازاخستان 

                  وفي مــشـهد يـعكس اسـتمرارية التراث
                في قـلـب آسـيا الـوسـطى، تـبرز في شرق 
             كازاخـسـتـان الـشـابـة أيزيــره ماركسكيزي
            )15 عـامـاًً( كـأحـد الـوجــوه الــواعــدة في 
            الحـفاظ عـلى تـقـالـيد الـصـقارة الـعريـةق، 
          حـيث تواصل ممارسـة فّنّ الصـيد بالجــوارح    

          الذي توارثته عائلتها عبر الأجيال. 

         وتــنـتـمي الـفتـاة إلى بـيئة لا تـزال تُحُـافــظ 
      عـلى تـقالـيد “الـصيد بـالنـسور الذهبية”، أو 

        مــا يُـُعرف محـلياًً بـِِ “الـبيركـوتـشي”، والـــذي 
         يتــطلب سـنوات طــويـلة مـــن الــتدريــب 
     والانــضباط والـعناية الـيومية الـدقـيةق بالطيور. 

     وقـــد بـدأت عـلاقتها بـالصقارة منذ سّنّ مبكرة، 
      إذ كـانت تـرافق والـدها منذ طفولتها في رحلات 
     تـدريب الـنسـور، لـتتعلـم تـدريجياًً قراءة سلوك 
الطائــر وفهــم إشــاراته الدقيقــة. وهــي تؤكــد أّنّ 
الصقــارة ليســت اســتعراضاًً بقــدر مــا هــي ممارســة 
تقــوم على الــصبر والاحترام وبنــاء الثقــة بين الإنســان 

ئـر. والطاـ

ــة،  ــور ذهبي ــة نس ــع ثلاث ــاًً م ــره حالي ــل أيزي وتتعام
ــل  ــاركت بالفع ــد ش ــاص، وق ــه الخ ــا طابع ــكّلّ منه ل
ــا  ــة، م م ــز مُُتّدّق ــت مراك ــة وحقق ــولات محلي في بط

سـنها.  غـر ـ غـم صـ هـا رـ ّوّطر مهاراتـ كـس تـ يعـ

ــل  ــة، مث ــل اليومي ــبيراًً بالتفاصي ــاًً ك ُـولي اهتمام كما ت�
مراقبــة وزن الطيــور ونظامهــا الغــذائي والتعامــل مــع 
ــة  ــة خاص ــب عناي ــي تتطل ــش، الت ــل الري فترات تبدي

يـد. هـا أنـشـطة الصـ وتتوـقـف خلالـ

ولا تقــتصر هــذه المنظومــة التراثيــة على الطيــور 
ــازي”  ــاًً كلاب “الت ــمل أيض ــل تش ــط، ب ــة فق الجارح
الكازاخيــة، التــي تُسُــتخدم في الصيــد إلى جانــب 
النســور، في نظــام مُُتكامــل تشــّكّل عبر قــرون طويلــة 
مــن التفاعــل بين الإنســان والطبيعــة في ســهوب آســيا 

سـطى. الوـ

وتؤكــد الشــابة أّنّ الصقــارة بالنســبة لهــا ليســت 
ــاء  ــهم في بن ــاة يُسُ ــلوب حي ــل أس ــة، ب ــّرّد هواي مُُج
والانضبــاط،  المســؤولية  قيــم  وتعزيــز  الشــخصية 
ُـشيرة إلى طموحهــا في المســتقبل لإنشــاء مركــز ثقــافي  م�
وســياحي يعــّرّف الــزوار بهــذا الفــن، ويمنحهــم فرصــة 

ــاشر. ــكل مب ــته بش مُُعايش

سكيزي
شابة أيزيره مارك
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أحـوال الــصقارة 
العربية 

من التوثيق العلمي إلى الاستدامة البيئية... 
الصقارة العربية في مشهد مُُتجدد 

تشــهد الصقــارة العربيــة حــراكاًً مُُتناميــاًً يجمــع بين التوثيــق العلمــي، 
ــي، في مشــهد يعكــس اســتمرارية  ــر التقن ــافي، والتطوي والحضــور الثق
واســتدامة هــذا المـوروث العريــق ومواكبتــه لمُخُتلــف العصــور، ويُعُــّزّز 

د. حـضـوره كتراث إنـسـاني ـّيّح ومُُتـّدّج
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أحوال الصقارة العربية

مُُعجم مصطلحات الصقور 
يُُوثّقّ لغة المقناص ويحفظ 

ذاكرة الصقّّارين 
كتاب »ذكريات 

المقناص« 
يُُوثّقّ تحوّّلات 

الصيد بالصقور

ســلمان  الملــك  مجمــع  أطلــق 
بالتعــاون  العربيــة،  للغــة  العالـمي 
الســعودي،  الصقــور  نــادي  مــع 
في  الصقــور«،  مُُصطلحــات  »معجــم 
ــردات  ــدف إلى توثيــق المف ــادرة ته مب
المُتُخصصــة في الصقــارة كما يتداولهــا 
ـّارون في رحلات المقنــاص وخلال  الص�ق
ــار  ــا في إط ــور، وتقديمه ــب الصق تدري

ّم. مُُنــظّ علــمي 

جمــع  على  المُعُجــم  يقــتصر  ولا 
ــا  ــط دلالاته ــى بضب ــل يُعُن ــاظ، ب الألف
الدقيقــة كما اســتّرّقت في الاســتخدام 
العــملي، ســواء مــا يتعلــق بصفــات 
الصقــور، أو مراحــل تدريبهــا، أو أدوات 
الصيــد، إضافــة إلى أوصــاف الطرائــد 
ــات المُرُتبطــة بمُُمارســة الصقــارة.  والبيئ
ّـارون أّنّ المصطلــح ليــس  ُـدرك الص�ق وي�
مُُجــّرّد كلمــة، بــل خلاصــة تجــارب 
ّـز  ي�متُم طويلــة، فلــكّلّ لفــظ دّقّتــه التــي 
بين حــالات الــطير وســلوكياته، وتخــتصر 
فــهماًً عميقــاًً لطبيعــة الصيــد ومختلــف 

بـه. جوانـ

أطلقــت مؤسســة الفيصــل العالميــة 
الفيصــل  ودار  والمعرفــة،  للثقافــة 
للــنشر، خلال معــرض كتــارا الــدولي 
 ،»2025 »ســهيل  والصقــور  للصيــد 
مــن  المقنــاص..  »ذكريــات  كتــاب 
الهــواة«  مُُتعــة  إلى  للحيــاة  حاجــة 
للشــيخ فيصــل بــن قاســم آل ثــاني، 
ّق تجربــة ممتــدة في  في إصــدار يُوُثـ�
أكثر مــن 100 رحلــة مقنــاص وصيــد 
ــا، على  ــور داخــل قطــر وخارجه بالصق

مــدى نحــو 70 عاــاًمً.

م الكتــاب، عبر فصولــه المُتُعــددة  ويُقُــّدّ
بين  يجمــع  سردا�  صفحــة،   446 في 
الذاكــرة الشــخصية والتوثيــق التراثي، 
ــه  مُُســتعرضاًً تحــّوّل المقنــاص مــن كون
ضرورة معيشــية في الماضي إلى ممارســة 
مــع  الحــاضر،  في  وثقافيــة  رياضيــة 

إبــراز القيــم المُرُتبطــة بــه مثــل الــصبر 
والاــعتماد على النــفس.

أحــدث  في  ”يــوم  فصولــه  وتشــمل 
وصقــور  ”رجــال  مقنــاص”،  رحلــة 
زمــن  ”مقنــاص  الطبيعــة”،  أبنــاء   -
ــراء”،  ــوك والأم ــة المل ــبين”، “هواي الطي
ــار  ــال”، ”أخط ــع الرج ــاص مصن “المقن
على  و”قنــص  الرحــال”،  لهــا  نشــّدّ 

القصــف”. أنغــام 

كما يضــّمّ أرشــيفاًً بصريــاًً يُوُّثّق مشــاهد 
حي�ـةّ مــن رحلات الصيــد، ويعكــس 
ّـار وبيئتــه، في  طبيعــة العلاقــة بين الص�ق
ســياق يحفــظ تفاصيــل هــذا المـوروث 
ــلوب  ــدة بأس ــال الجدي ــه للأجي م ويُّدّق

يـق. عم بين السرد والتوثـ يجـ

وقــال الشــيخ فيصل: ”أن�تمّـى أن يُضُيف 
ــانية،  ــة الإنس ــاب، إلى المعرف ــذا الكت ه
عــن حيــاة أهــل قطــر والخليــج في 
ــة  ــم المُعُادل ــة تحقيقه ــاص، وكيفي المقن
ــة  ــباب الحداث ــذ بأس ــة بين الأخ الصعب
والانفتــاح على العــالم، وبين الحفــاظ 
الصيــد  إرث  بإحيــاء  تراثهــم  على 
والمقنــاص الخالــد، ومُُمارســته على أرض 

ــل.” ــد جي ــيلاًً بع ــع ج الواق

ويكتســب هــذا العمــل أهميــة خاصــة 
في كونــه ينقــل لغــة الصقــارة مــن 
التــداول الشــفهي إلى التوثيــق العلمــي، 
مــع الحفــاظ على خصوصيتهــا ودقتهــا 
اريــن المُتُراكمة  التــي تعكــس خبرة الصّقّ
م المعجــم مــادة  عبر الأجيــال. كما يُقُــّدّ
في  منهــا  الاســتفادة  كــن  ميُم معرفيــة 
الدراســات اللغويــة والتراثيــة، ويُسُــهم 
في تعريــف المُبُتــدئين بمُُصطلحــات هــذا 
إتقانهــم  يُعُــزز  بمــا  العريــق،  الفــّنّ 

تـه. مـه وأدبياـ لمفاهيـ

نوعيــة  إضافــة  الإصــدار  ّل  ثـ�ميُم و
ــاًً  ــس اهتمام ــة، ويعك ــة العربي للمكتب
التراث  نــات  مُُكّوّ بتوثيــق  متزايــدا� 

بالصــقارة. المُرُتــبط  الثــقافي 
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أحوال الصقارة العربية

الصقارة تُُحلّقّ في 
معرض دمشق 
الدولي للكتاب 

إنجاز علمي سعودي يفك 
الشفرة الوراثية للصقور 

ويُُعزّّز جهود صونها

الجنــاح  ضمــن  لافتــاًً  حضــوراًً  الصقــارة  لت  ســّجّ
ــر  ــاب فبراي ــدولي للكت القطــري في معــرض دمشــق ال
ــاصر  ــرز عن ــد أب ــا أح ــت بوصفه م ــث قُّدّ 2026، حي
منظمــة  لــدى  ل  المُسُــّجّ المادي  غير  الثقــافي  التراث 
اليونســكو، في إطــار يعكــس حضــور هــذا المـوروث في 

عـاصر. قـافي المُـُ ضـاء الثـ الفـ

وجــاء عــرض الصقــارة ضمــن قســم »طيــف الرمــال«، 
عنــاصره  وأبــرزََ  القطــري  بــالتراث  عــّرّف  الــذي 
المُخُتلفــة أمــام عشرات الآلاف مــن جمهــور المعــرض، 
مــن خلال تقديــم الصقــارة باعتبارهــا ممارســة حيــة 
سـتمرارية المُجُتمعـةي. تجـعم بين البُُـعـد التاريـخـي والـا

وأوضــح القائمــون على الجنــاح أّنّ إدراج الصقــارة 
ــز  ــة يُسُــهم في تعزي ــات الثقافي في مثــل هــذه الفعالي
إنســاني  كتراث  بقيمتهــا  والتعريــف  بهــا،  الوعــي 
ُـشترك، إلى جانــب إبــراز دور قطــر في تســجيل هــذا  م�
العــنصر ضمــن قوائــم التراث العالـمي. كما أشــاروا 

ــور في قطــر على  ــد بالصق إلى اســتمرار ممارســة الصي
نطــاق واســع، خاصــة مــن خلال رحلات المقنــاص، 
إضافــة إلى تنظيــم مهرجانــات تراثيــة ومُُســابقات 
حضورهــا  دعــم  في  تُسُــهم  متخصصــة  وبطــولات 

واــستدامتها.

في خطــوة علميــة نوعيــة تعكــس تكامــل البحــث 
العلمــي الحديــث مــع الاهــتمام بــالتراث البيئــي، 
ــك  ــة المل ــن جامع ــعودي م مـي س ــق أكادي ــح فري نج
ــوم  ــل الجين م لتحلي ــّدّ ــاز مشروع مُُتق ــعود في إنج س
الكامــل لاثــنين مــن أبــرز الصقــور المحليــة، هما صقــر 
ــة  الوكــري وصقــر الشــاهين الجــبلي، باســتخدام تقني

هـا مـن نوعـ ّدّع الأولى ـ سـابةق تُـُ )PacBio(، في ـ
على مستوى المملكة لهذين النوعين. 

ونُـُــشرت نــتائــج هــذا المــشروع في المجلة
 الــعــلــمـيــة الــعـالمــيـة المــتخـصـصــة
،)G3: Genes | Genomes | Genetics( 
 مـــا يــعـكـــس مــكـانته ضمن الجهود
 الــدولـية في دراسـة الجينومات الحيوية

للـكائـنات الـبرية. وأسـهم المـشروع في
 بــنــاء قــاعــدة بــيــانـات وراثــية

 مرجعيــة للصقــور المحليــة، جــرى تســجيلها في قاعدة 
البيانــات العالميــة  )NCBI(، بمـا يدعــم برامــج حماية 
ــب  ــوي، إلى جان ع الحي ــّوّ ــاظ على التن ــواع والحف الأن

تعزـيـز جـهـود الإكـثـار وإـعـادة الـتـوطين.

تسلســل  تقنيــات  أّنّ  البحثــي  الفريــق  وأوضــح 
الجينــوم الكامــل تُتُيــح فــهماًً دقيقــاًً للبنيــة الوراثيــة 
ــي بين  ع الجين ــّوّ ــة التن ــن دراس ّـن م ك�متُم ــور، و للصق
الأفــراد والأنــواع، إضافــة إلى دعــم الأبحــاث المُرُتبطــة 

ةح. يـور الجارـ لـدى الطـ ةي ـ مـراض الوراثـ بالأـ

ــامٍٍ  ــي مُُتن ّـه علم ــياق توج� ــاز في س ــذا الإنج ــأتي ه وي
للاســتفادة مــن تقنيــات الجينــوم في دراســة الكائنــات 
الّبرّيــة، على غــرار المشــاريع العالميــة التــي أســهمت في 
رســم خرائــط جينوميــة لأنــواع مختلفــة مــن الصقــور، 
الوراثــة  مجــالات  في  علميــة  مََراجــع  واعتمادهــا 

ةي. يـاة الفطرـ فـاظ على الحـ ةي والحـ التطورـ
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كأس الإمارات العالمي 
لسباقات الصقور..

 انطلاقة ناجحة من الكويت 
شــهدت النســخة الأولى مــن كأس الإمــارات العالـمي لســباقات الصقــور التــي 
ّـار وأكثر مــن 270  ــت ديســمبر الماضي، مُُشــاركة 200 ص�ق ــة الكوي اســتضافتها دول
ــع المســتوى، ومُُشــاركة  ــات، وســط حضــور رســمي رفي ــف الفئ ــن مختل ــراًً م صق

هـور. يـن والجمـ ارـ مـن الصّقّ سـعة ـ واـ

خّ حضورهــا كأّوّل بطولــة عالميــة  واختتمــت الــكأس أولى محطاتهــا بنجــاح كــبير رس�
مــن نوعهــا في هــذا المجــال، وســط أصــداء دوليــة لافتــة تابعــت البطولــة وتفاعلــت 
ّـن برنامــج البطولــة ســبعة أشــواط لفئــة »فــرخ«، إضافــة إلى  مــع نتائجهــا. وتضم�
أشــواط الحــر والشــاهين مــن إنتــاج المـزارع، إلى جانــب الشــوط الختامــي »شــوط 
ــور جير،  ــات: بي ــة، لفئ ــن كل فئ ــور م ــة صق ــه خمس ــل إلي ــذي تأّهّ ــكأس« ال ال
جير شــاهين، قرموشــة، وجير تبــع. وبلغــت قيمــة الجوائــز نصــف مليــون درهــم 

إـمـاراتي.

وفي كلمتــه، خلال حفــل الختــام الــذي أقيــم بمركــز جابــر الثقــافي في الكويــت، عربّر 
معــالي الدكتــور أحمــد بالهــول الــفلاسي وزيــر الرياضــة الإمــاراتي عــن بالــغ شــكره 
وتقديــره لدولــة الكويــت قيــادةًً وحكومــةًً وشــعباًً على الاســتضافة المثاليــة، مؤكــداًً 
أن نجــاح النســخة الأولى مــن الــكأس يعكــس عُُمــق الروابــط الأخويــة بين البلديــن. 
وأشــار معاليــه إلى أّنّ رياضــة الصقــور أثبتــت قدرتهــا على بنــاء جســور التقــارب 
ّـد  بين الشــعوب، مؤكــداًً أن ي�تمّـز الصقاريــن في هــذا الحــدث العالمـي الكــبير يُجُس�

الـتـوازن بين أصاـةل التراث وتـطـور الرياـةض الحديـةث.

ــة  ــر الدول ــة ووزي ــر الإعلام والثقاف مـطيري وزي ــن ال ــالي عبدالرحم ــى مع كما ألق
ــبيرة  ــود الك ــا الجه ّـن فيه ــل، ث� ــة، خلال الحف ــت كلم ــباب في الكوي ــؤون الش لش
التــي بُذُلــت لتنظيــم البطولــة واســتضافة نســختها الأولى في الكويــت، مؤكــداًً دعــم 
القيــادة الكويتيــة لهــذه الرياضــة العريقــة، ومُُعربــاًً عــن شــكره لدولــة الإمــارات 

يـت. هـا في إقاـةم ـهـذا الـحـدث العاـمـي على أرض الكوـ على ثقتـ

وأشــاد الحضــور الرســمي بمســتوى التنظيــم الــذي قــاده اتحــاد الإمــارات للصقــور، 
بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس الدولــة، 
ــيخ  ــمو الش ــة س ــة، وبرعاي ــوان الرئاس ــس دي ــوزراء، رئي ــس ال ــس مجل ــب رئي نائ
أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، النائــب الثــاني لحاكــم دبي، رئيــس الاتحــاد 
الــدولي لرياضــات وســباقات الصقــور، رئيــس اتحــاد الإمــارات للصقــور، ومتابعــة 
ــاد  ــس الاتح ــب رئي ــان، نائ ــدان آل نهي ــن حم ــد ب ــن حم ــد ب ــيخ زاي ــالي الش مع

اـلـدولي لرياـضـات وـسـباقات الصـقـور، ناـئـب رئـيـس اتـحـاد الإـمـارات للصـقـور.

كما شــهد الحفــل كلمــة راشــد بــن مرخــان الأمين العــام للاتحــاد الــدولي لرياضــات 
ــة  ــس اللجن ــور، ورئي ــارات للصق ــاد الإم ــام لاتح ــور، والأمين الع ــباقات الصق وس
العليــا للبطولــة، أكــد فيهــا أهميــة إقامــة النســخة الأولى في الكويــت. وقــال: ”إّنّ 
ــج في  ــة الإنجــاز، والتتوي ــت بقيم ــة الكوي ــن دول ــاركين م ــن المُشُ اري ســعادة الصّقّ
ث�متُمّـل لنــا قــوة دافعــة وحافــزاًً  هــذا الــكأس الــذي يحمــل اســم دولــة الإمــارات، 

ــا على أعلى مســتوى” . ــة وتنظيمه ــر البطول ــبيراًً للاســتمرار في تطوي ك
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أحوال الصقارة العربية

أكثر من 1300 عارض من 
45 دولة في معرض الصقور 

والصيد السعودي 

مهرجان الملك عبدالعزيز 
للصقور يُُسجّّل رقماًً قياسياًً 

بمُُشاركة 3536 صقراًً 

أقيــم معــرض الصقــور والصيــد الســعودي الــدولي في مقــر نــادي الصقور الســعودي 
في ملهــم شمال مدينــة الريــاض خلال الــفترة مــن 2 إلى 11 أكتوبــر 2025، بمُُشــاركة 

دولـةي واـسـعة عكـسـت حـجـم الاـهـتمام العاـمـي بـقطـاع الصـقـارة والصيد.

وشــهد المعــرض مشــاركة أكثر مــن 1300 عــارض وعلامــة تجاريــة مــن 45 دولــة، 
ات الصيــد، وتقنيــات  توّزّعــت مُُشــاركاتهم على 28 قطاعــاًً مُُتخصصــاًً، شــملت مُُعــّدّ

اـلـرحلات، ومُُـسـتلزمات الصـقـور، إلى جاـنـب خدـمـات مرتبـةط بالأنـشـطة البرـةي.

ةّ  ــة، مــن بينهــا عــروض حي� ّـن الحــدث مجموعــة مــن الفعاليــات المُصُاحب وتضم�
ّـات لعــرض أحدث التقنيــات المُسُــتخدمة في التدريب  للصقــور، وورش عمــل، ومنص�

وتتـعب الصـقـور، ـمـا أـتـاح لـلـزوار الاطلاع على تـطـورات ـهـذا الـقطـاع.

ع الأجنحــة  كما اســتقطب المعــرض أعــداداًً كــبيرة مــن الــزوار، في ظــّلّ تنــّوّ
المُشُــاركة، وحضــور الشركات الدوليــة المتخصصــة، مــا عــزز مــن مكانتــه كأحــد أكبر 
ــم الحــدث  ــاء تنظي ــة. وج ــارة على مســتوى المنطق ــارض المتخصصــة في الصق المع
ــة،  ــه الاقتصادي ــر بنيت ــاع وتطوي ــذا القط ــم ه ــود دع ــن جه ــم ضم ــنوي المُهُ الس

ةي. سـواق العالمـ تـه بالـأ بـط مكوناـ ورـ

اختتــم مهرجــان الملــك عبدالعزيــز للصقــور 2025 فعالياتــه في مقــر نــادي الصقــور 
الســعودي بملهــم شمال الريــاض، بعــد 17 يومــاًً مــن المنافســات المتواصلــة، 
ــة  ــه ودوره كمنّصّ ــززاًً مكانت ــراًً، ومُُع ــت 3536 صق ــية بلغ ــاركة قياس لاًّجًّ مُُش ــ مُُس

يـن. ارـ ةي تجـعم الصّقّ عالمـ

ــوطاًً  ــة 142 ش ــر 2026، إقام ــه في يناي ــت فعاليات ــذي اختتم ــان، ال ــهد المهرج وش
اريــن مــن داخــل  ضمــن مُُســابقتي الملــواح والمزايــن، بمُُشــاركة واســعة مــن الصّقّ
المملكــة وخارجهــا، في ظــّلّ تنظيــم مكثــف شــمل مراحــل تســجيل دقيقــة، 

ــة  ــواط مخصص ــّمّ إدراج أش ــدة. وت ــم معتم ــات تحكي ــة، وآلي ــات بيطري وفحوص
ّـار المُسُــتقبل«، في خطــوة  لفئــات جديــدة، مــن بينهــا شــوط المـدارس وشــوط »ص�ق
تهــدف إلى توســيع قاعــدة المُشُــاركة وتعزيــز حضــور الأجيــال الناشــئة في مياديــن 

قـارة. الصـ

مــة في النســخة الأخيرة 38 مليــون ريــال ســعودي،  وتجــاوز مجمــوع الجوائــز المُّدّق
ــس  ــع مســتوى التناف ــا أســهم في رف ــات، م ــف الأشــواط والفئ توّزّعــت على مختل

يـن. ارـ ةب الصّقّ واـسـتقطاب نخـ
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حضور دولي واسع وإقبال 
قياسي في »سهيل 2025« 

يســتعد معــرض كتــارا الــدولي للصيــد والصقــور »ســهيل 2026« لتنظيــم النســخة 
ــاًً،  ــة عالمي ــة مرموق ــة قطري العــاشرة مــن 8 إلى 12 ســبتمبر 2026. والحــدث منّصّ

تُـُّرّكس جهودـهـا للحـفـاظ على فـنـون الصـيـد بالصـقـور والتروـيـج لـهـا.

ت خمســة أيــام، قــد شــهدت العديــد مــن  وكانــت الــدورة التاســعة، التــي امتــّدّ
ّـل  ــت، ث�تم ــور دولي لاف ــع وحض ــالٍٍ جماهيري واس ــت بإقب ــي حظي ــات الت الفعالي

ةل. ــن 21 دوـ ــة م ــن 200 شرك بمُُشــاركة أكثر م

عــة مــن الأنشــطة التــي جمعــت  ّـن معــرض »ســهيل 2025« مجموعــة مُُتنّوّ وتضم�
بين الطابــع التراثي والبُُعــد المُعُــاصر، مــن بينهــا مــزادات الصقــور، وفعاليــات 
ثقافيــة وفنيــة، إضافــة إلى محــاضرات وورش عمــل متخصصــة في مجــالات الصيــد 

قـارة. والصـ
وشــهد الحــدث حضــوراًً لافتــاًً مــن المهتــمين والــخبراء، إلى جانــب تنظيــم مســابقات 
مصاحبــة شــملت فئــات متعــددة، في أجــواء تنافســية عكســت ي�تمّـز المُشُــاركين، مــا 

أضـفـى أـجـواء ممـيـزة على فعالـيـات المـعـرض.

وشــهد اليــوم الأخير تتويــج الفائزيــن في مُُســابقات أجمــل جنــاح وأجمــل برقــع، 
حيــث كان المركــز الأول مــن نصيــب ســيف الشــمري، والثــاني مــن نصيــب عمــر 

كـز الثاـلـث. ماـلـك ـمـن المملـةك المتـحـدة، وحـصـل بابـلـو ـمـن إـسـبانيا على المرـ

ويُوُاصــل المعــرض الــذي يســتعد لدورتــه العــاشرة »ســهيل 2026« ترســيخ مكانتــه 
ّـاق الصقــارة، وتُسُــهم في تعزيــز حضــور هــذا المـوروث  ةّ دوليــة تجمــع عُُش� كمنص�

على المـسـتويين الإقليـمـي والعاـمـي.



al saggarالـــصـقــار 36

أحوال الصقارة العربية

مهرجان
 »مرمي 2026«.. 

تتويج صقّّار واحد في 
خــتام بـطولــة الـطلع 

صقور البحرين تتألق 
في ختام موسم ناصر 

بن حمد للصقور 
والصيد

ــان  ــن مهرج ــع ضم ــة الطل ــات بطول ــهدت منافس ش
 »2026 »مرمــي  والصيــد  للصقــور  الــدولي  قطــر 
اًًّ، حيــث اختتمــت بمُُشــاركة خمســة  تنافســاًً قويـ�
ــة بعــد سلســلة  ــة النهائي ــوا إلى المرحل ــن تأهل اري صّقّ

ــمن التصفــيات الحماــسية.

وأســفرت النتائــج عــن فــوز الصقــار علي حســن 
ــز  ــة المراك ــت بقي ــيما حُُجب ــز الأول، ف ــاعي بالمرك الس
ــتيفاء شروط  ــن اس ــرى م ــور الأخ ّـن الصق ــدم ك�تم لع
مــة مــن  الطلــع المطلوبــة، رغــم بلوغهــا مراحــل مُُتّدّق

ةس. المنافـ

الصيــد  ينايــر 2026 منافســات رياضــة  اختُتُمــت 
بالصقــور ضمــن النســخة الحاديــة عشرة مــن موســم 
ــد،  ــور والصي ــد للصق ــن حم ــاصر ب ــيخ ن ــمو الش س
اريــن البحرينــيين في  وســط مُُشــاركة واســعة مــن الصّقّ
مختلــف الفئــات، في أجــواء عكســت تنامــي الاهــتمام 

ةي. ةض التراثـ هـذه الرياـ بـ

ــواة  ــة بين اله ــة قوي ــواط الملاك منافس ــهدت أش وش
والمُبُتــدئين، حيــث أتاحــت البطولــة لهــم فرصــة إبــراز 
مهاراتهــم واكتســاب مزيــد مــن الــخبرة، فــيما خُُصــص 
ّـار الصــغير” لتشــجيع الأطفــال والناشــئة  شــوط “الص�ق
على ممارســة الصقــارة وتعزيــز ارتباطهــم بالمـوروث. 
اريــن البحرينــيين  وتُعُــد أشــواط الملاك مخصصــة للصّقّ

ـمـن فـةئ الـهـواة والمُبُـتـدئين.

وأكــدت اللجنــة المنظمــة أّنّ النهــائي جمــع نخبــة مــن 
الصقــور التــي أثبتــت كفاءتهــا خلال الأدوار الســابةق، 
ــق  ــة تعتمــد على تحقي ــة البطول ُـشيرة إلى أّنّ طبيع م�
ّـار في  ــر والص�ق ــارات الصق ــس مه ــة تعك شروط دقيق
آنٍٍ واحــد. وحرصــت اللجنــة على تحقيــق العدالــة بين 
المُشُــاركين مــن خلال اختيــار الميــدان المناســب وتــوفير 

ـظـروف مُُتكافـةئ للجمـعي.

ــا  ــة، م ــة المنظم ــا اللجن ــي حددته مـدة الت ــت ال وبلغ
ــع أو  ــة الطل ــس لجن ــارى وإعلان رئي بين إطلاق الحب
مــن ينــوب عنــه تفريــع الصقــور )إزالــة البرقــع مــن 
ــر  ــروج صق ــار خ ــة في انتظ ــر ثاني ــها(، وآخ على رأس

أحــد المُشُــاركين مــن الســيارة ضمــن مجموعتــه، 
ئـق. مـس دقاـ خـ

ــكان  ــة بين م ــر المســافة الفاصل ــّمّ تقدي ــل، ت في المُقُاب
ــومتر  ــر بمـا بين 2 كيل ــطلاق الصق ــارى وان إطلاق الحب
و 1800–1900 متر حســب اتجــاه الحبــارى عنــد 

هـا. إطلاقـ

ويُعُــّدّ »الطلــع« مــن أبــرز أســاليب الصيــد التقليــدي 
ــاًً  ــد جانب ــث يُجُّسّ ــري، حي مـوروث القط ــة بال المُرُتبط
ً مــن تاريــخ الصقــارة في البيئــة الصحراويــة،  ـُه�مّاً م�
جـان. ةن خاـةص ضـمـن مـسـابقات المهرـ تـل مكاـ ويحـ

وأســفرت النتائــج عــن فــوز وافي الكــواري بالمركــز 
لاًّجًّ  ــ ــاس، مُُس ــواهين- قرن ــوط جيرات الش الأول في ش
البطولــة على مســتوى جميــع  أفضــل توقيــت في 
الفئــات، فــيما حقــق محمــد جابــر الـمري المركــز 
الأول في شــوط جيرات الشــواهين– فــروخ. وفي شــوط 
الحــرار- قرنــاس، ت�ّوُّج مشــعل نــاصر الــدوسري، أما في 
ــي  ــة الكعب ــروخ، فأحــرز علي خليف شــوط الحــرار- ف

ـكز الأول. المرـ

أمــا شــوط جيرات الخلــط- قرنــاس فشــهد فــوز راكان 
العجمــي بالمركــز الأول، وفي شــوط جيرات الخلــط- 

ــز الأول.  ــي المرك ــه الكعب ــروخ، حقــق راشــد عبدالل ف
كما فــاز خالــد عــادل الرميحــي بالمركــز الأول في شــوط 
الشــواهين- قرنــاس. أمــا شــوط الصقــار الصــغير، فقــد 

كـز الأول. ـشـهد ـفـوز ـسـعد محـمـد العجـمـي بالمرـ

اللجنــة  قبــل  مــن  الموســم  هــذا  تنظيــم  وجــاء 
ضمــن  الشــعبي،  الـموروث  لرياضــات  البحرينيــة 
جهودهــا الراميــة إلى الحفــاظ على رياضــات المـوروث 
فئاتهــم،  بمختلــف  اريــن  الصّقّ ودعــم  الوطنــي، 
ـسيخ الـقـيم التراثــةي ــلدى الناــشئة والــشباب. وترـ
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الصقور الحرّّة في العراق ومخاطر الانقراض 
بسبب الصيد الجائر 

برنامج »هدد« يواصل 
جهود إطلاق الصقور 

في كازاخستان 

تشــهد مناطــق الباديــة شرق العــراق، ولا ســّيّما في 
لصيــد  قزانيــة بمحافظــة ديــالى، نشــاطاًً موســمياًً 
الصقــور البريــة، يتزامــن مــع مرورهــا ضمــن مســارات 
ــّدّ  ــث يُعُ ــطى، حي ــيا الوس ــن آس ــة م ــرة القادم الهج
ــتهدفة نظــراًً  ــواع المُسُ ــرز الأن »الصقــر الحــر« مــن أب

قـارة. سـواق الصـ ةي في أـ تـه العالـ لقيمـ

ولم يعــد الصيــد في هــذه المناطــق مُُقــتصراًً على كونــه 
نشــاطاًً تقليديــاًً، بــل تحــّوّل إلى مــورد اقتصــادي 
تحظــى  حيــث  مُُتزايــد،  إقليمــي  بطلــب  يرتبــط 
ل أســعاراًً  الصقــور بمكانــة ثقافيــة رفيعــة، وتُسُــّجّ
ــا  ــادرة وفــق خصائصه ــسلالات الن مُُرتفعــة لبعــض ال

وسلالتــها واــستجابتها للتدرــيب.

واصــل نــادي الصقــور الســعودي تنفيــذ مراحــل 
برنامــج »هــدد« لعــام 2026، مــن خلال إطلاق عــدد 
مــن الصقــور في جمهوريــة كازاخســتان، ضمــن جهــود 
الطبيعيــة.  بيئاتهــا  إلى  وإعادتهــا  تأهيلهــا  إعــادة 

ّـون بهــذا المجــال إلى أّنّ الباديــة العراقيــة  وي�ُـشير مهتم�
ــاًً بيئــة ملائةم لصيــد الصقــور، إلا أّنّ  شــّكّلت تاريخي
ــادة  ــهما في زي ــعار أس ــاع الأس ــب وارتف ــد الطل تصاع
وتيرة الصيــد خلال الســنوات الأخيرة، مــا أثــار مخاوف 

بيئـةي مُُتزاـيـدة بـشـأن اـسـتدامة ـهـذه الأـنـواع.

ّـون، بحســب موقــع  ر مُُختص� وفي هــذا الســياق، يُحُــّذّ
ــة  ــوم”، مــن تراجــع أعــداد الصقــور البري “بغــداد الي
في العــراق نتيجــة الصيــد الجائــر وضعــف الضوابــط 
ــات  ــذه الممارس ــتمرار ه ــن أّنّ اس ــة، مؤكدي التنظيمي
ع الحيــوي  قــد يهــدد التــوازن البيئــي ويؤثــر في التنــّوّ

ةح. المُرُتـبـط بالطـيـور الجارـ

يــات، يظــل الصيــد بالصقــور  ورغــم هــذه التحّدّ
جــزءاًً مــن المـوروث الاجتماعــي في العــراق والمنطقــة، 
ــد الاقتصــادي،  ــث يجمــع بين البُُعــد التراثي والعائ حي
ــق  ُـبل تحقي ــول س� ــدة ح ــاؤلات متزاي ــرح تس ــا يط م
ــق  ــارة العري ــد الصق ــاظ على تقلي ــوازن بين الحف الت

وضمان اســتدامة الحيــاة الفطريــة.

الصقــور  اســتدامة  دعــم  إلى  البرنامــج  ويهــدف 
ــل،  مـدى الطوي ــي على ال ــوازن البيئ ــاظ على الت والحف
ــج  ــا لبرام ــد إخضاعه ــة بع ــور الجارح عبر إطلاق الطي
الرعايــة الصحيــة والتدريــب على  تأهيــل تشــمل 

اــلطيران والاــعتماد على النــفس.

وتتــم عمليــات الإطلاق في مواقع مدروســة، بالتنســيق 
مــع جهــات مختصــة، بمـا يضمــن تــوفير بيئــة مناســبة 
ــاعد الصقــور على الاندمــاج مُُجــدداًً في الطبيعــة.  تُسُ
وقــد تــّمّ اختيــار موقــع الإطلاق الأخير بنــاءًً على 
معــايير علميــة، بمـا في ذلــك ملاءمــة الظــروف البيئيــة 

وقُرُـبـه ـمـن مـسـارات الهـجـرة الرئيـسـية.
ــة المُرُتبطــة  ــج البيئي ــرز البرام ــن أب ــد »هــدد« م ويُعُ
بالصقــارة، حيــث يجمــع بين البُُعــد التراثي وجهــود 
حمايــة الصقــور والحفــاظ على الحيــاة الفطريــة، 
ــات إطلاق داخــل الســعودية  ــذ عملي مــن خلال تنفي

هـا. وخارجـ

ومــن المتوقــع، اعــتماداًً على الإطلاق الأخير، أن تتكاثــر 
34 صقــراًً مــن نــوع الحــر في منطقــة ألماتي، منهــا 28 
ــور  ــذه الطي ــب ه ــّمّ جل ــد ت ــور. وق ــتة ذك ــى وس أنث
ّـف في مركــز  ــة تكي� ةّدّ دول، وخضعــت لعملي مــن عــ
ســنكار للصقــور. كما قــام باحثــون مــن معهــد علــم 

يـور. يـوان في ألماتي بفـحـص الطـ الحـ

ّـه خلال ثلاث  ــتان أن� ــؤولون في كازاخس ــع المس ويتوق
ــتين- ــة أل ــور في منطق ــدد الصق ــع ع ــنوات، سيرتف س

لة إلى نحــو 150 طائــراًً،  إيميــل مــن ســتة طيــور مُُســّجّ
ُـشترك ـعم الـسـعودية. مـج مـ لـك في إـطـار برناـ وذـ

والوفــود  المحليــة  والســلطات  المنظمــون  وأعــرب 
الزائــرة عــن أملهــم في نجــاح المشروع، وكذلــك في ألا 
يُشُــّكّل الصيــد الجائــر تهديــداًً لعــودة هــذه الطيــور 

ةي. هـا الطبيعـ إلى بيئتـ
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أحوال الصقارة العربية

صقور تُُعشش في 
أعلى مباني الدوحة في 

ظاهرة نادرة 

الصقارة المغربية 
تحضر في موسم 

مولاي عبد الله أمغار 
عبر »البيازة«

ــن  ــة، م ــاص القطري ــة القن ــن جمعي ــق م ّـن فري ك�تم
ــد  ــة أح ــور على قم ــد الصق ــش( لأح ــر )ع ــد وك رص
المبــاني في مدينــة الدوحــة. وقــال علي بــن خاتــم 
المحشــادي، رئيــس الجمعيــة: إّنّ هــذه الحالــة نــادرة، 
نُعُاينهــا لأول مــةّرّ في دولــة قطــر، حيــث تــّمّ إبلاغنــا 
بهــا، في أبريــل 2026. وربمـا، تاريخيــاًً، هــذه أّوّل مــةّرّ 
ةي. هـا ـهـذه الظاـهـرة في الطبيـةع القطرـ تـحـدث فيـ

ــة،  ــة والمُعُاين ــل المُتُابع ــن أج ــب كاميرات م ــّمّ نص وت
المُتُــزاوجين  الصقريــن  مُُشــاهدة  أمكــن  حيــث 
ــن  ــاًً م ــاص فريق ــة القن ــّكّلت جمعي ــهما. وش وفروخ
الفريــدة في قطــر،  الظاهــرة  أجــل دراســة هــذه 
ومعرفــة مــآل الفــروخ، ومــكان تحّرّكهــا، ودراســة 

ــسلوكياتها وذــلك بوــعض جــهاز تتــعب عليــها.

دأبــت الصقــارة المغربيــة على تســجيل حضــور مميــز 
ــار،  ــه أمغ ــد الل ــولاي عب ــم م ــات موس ــن فعالي ضم
ــل القواســم بعــروض للصقــور في  ــارك قبائ حيــث تُشُ
إطــار إبــراز فــّنّ »البيــازة«، أحــد أبــرز أشــكال الصيــد 

يـال. يـدي بالمـغـرب، واـمـوروث عبر الأجـ التقلـ

ــطس  ــم في أغس ــة للموس ــة المنظم ــت اللجن وخصص
مــا  الصقــارة،  لجمعيــات  واســعة  مســاحة   2026
ــف  ةّ والتعري ــروض حي� ــم ع ــن تقدي اري ــاح للصّقّ أت
ــب  ــا، إلى جان ــة به ــور والعناي ــة الصق ــاليب تربي بأس
نقــل المعــارف المُرُتبطــة بهــذا الفــّنّ إلى الــزوار، خاصــة 
ــذا  ــتمرارية ه ــس اس ــوة تعك ــباب، في خط ــة الش فئ

غـرب. ةي للمـ ةئ المحلـ مـوروث في البيـ اـ

وأوضــح المحشــادي أّنّ مــكان التعشــيش مناســب 
للتفريــخ، وهــو أحــد المبــاني العاليــة على ســاحل 
ــد وفيرة.  ــد والطرائ ــث إّنّ الصي ــة، حي ــة الدوح مدين
العــربي  القطريــة، والخليــج  البيئــة  أّنّ  ولفــتََ إلى 
عمومــاًً، تعــرف اســتيطان بعــض الأنــواع مــن الطيــور، 
بتوافــر  وتكاثرهــا  لنموهــا  المُلُائمــة  للبيئــة  نظــراًً 
الأنــواع،  بالحفــاظ على  الوعــي  الطرائــد، وزيــادة 

ئـر. يـد الجاـ عـن الصـ عـاد ـ والابتـ

فــإّنّ  القنــاص،  جمعيــة  في  مســؤولين  وبحســب 
ُدن أمــر نــادر الحــدوث.  تعشــيش الصقــور في الـ�
وإذا كانــت ستعشــش، فإنهــا تتأكــد أولاًً مــن الأمــان 
ــزاوجين اللذيــن  وتوافــر الصيــد. كما أّنّ الصقريــن المُتُ
ــذا  ــتين، وه ــتين مُُختلف ــن سلال ــدهما هما م ــمََّ رص ت
ــور  ــادر الحــدوث في الطبيعــة ســواء بين الطي أيضــاًً ن
ــات  ــارق بين جين ــود ف ــي وج ــا يعن ــات، م أو الحيوان

ثـى. كـر والأنـ الذـ

اريــن المُشُــاركين أّنّ الموســم  وأكــد عــدد مــن الصّقّ
ين بهــذا المجــال،  يُعُــّدّ مناســبة ســنوية تجمــع المُهُتــّمّ
وتُسُــهم في تعزيــز حضــوره المُجُتمعــي، إضافــة إلى 
دوره في ترســيخ الصقــارة كجــزء مــن الهويــة الثقافيــة 
المغربيــة. كما أشــاروا إلى أّنّ ممارســة الصقــارة في 
المغــرب تخضــع لتنظيــم قانــوني، بمـا يضمــن الحفــاظ 
تزايــد  ظــّلّ  في  وحمايتهــا،  الجارحــة  الطيــور  على 

عـي. هـذا التراث الطبيـ صـون ـ ةي ـ عـي بأهمـ الوـ

ــد »البيــازة« نموذجــاًً للصقــارة التقليديــة في  وتُجُّسّ
ــاطاًً  ــا نش ــتصر على كونه ــث لا تق ــا، حي شمال أفريقي
ــات  ــط بعلاق ــاة يرتب ــلوب حي ّـل أس ث�متُم ــل  ــاًً، ب ترفيهي
ــن  ــا م ــتمر نقله ــطير، ويس ــان وال ــة بين الإنس متوارث
ةي. عـات المحلـ خـل الأسر والمُجُتمـ خـر داـ لٍٍي إلى آـ جـ
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نادي الصقور 
السعودي يُُعلن 
فعاليات 2026 

ــه  ــد فعاليات ــعودي مواعي ــور الس ــادي الصق ــن ن أعل
تعزيــز  إلى  تهــدف  التــي   ،2026 لعــام  الرئيســة 
المـوروث الوطنــي، وتأكيــد حضــوره، إلى جانــب دعــم 
قطــاع الصقــور، وتنميــة الهوايــات المُرُتبطــة بهــا، 
ــاًً  ــة وموطن ــة عالمي ــعودية وجه ــة الس ــيخ مكان وترس

ارــين. للصــقور والصّقّ

مـزاد  ــم ال ــادي بتنظي ــات الن ــورة فعالي ــت باك وانطلق
الــدولي لمـزارع إنتــاج الصقــور المُكُاثــرة في الأسر، مــن 
5 إلى 25 أغســطس، بمُُشــاركة واســعة مــن نخبــة 
ــة  ــاج المحلي ــزارع الإنت ــور وم ُـريبّي الصق ــجين وم� المُنُت

عـالم. لـف دول الـ مـن مختـ ئـدة ـ ةي الراـ والدولـ

ــرخ  ــور الطــرح المـحلي »ف مـزاد المُخُصــص لصق ّـا ال أم�
الشــاهين البحــري المهاجــر«، فيســتقبل الصقــور على 
ــن 1  ــرح، م ــم الط ــع موس ــاًً م ــهرين تزامن ــدى ش م

فـمبر. ــى 30 نوـ ــر حت أكتوب

ــور  ــرض الصق ــطلاق مع ــر ان ــة أكتوب ــهد بداي كما تش
الريــاض  مركــز  في  الــدولي  الســعودي  والصيــد 
للمعــارض والمؤتمـرات بمَلَهــم »شمال الريــاض«، الــذي 
نــاًً عشرات  يســتقبل زواره لغايــة 10 أكتوبــر، مُُتضّمّ
الفعاليــات في قطاعــات الثقافــة، والترفيــه والســياحة، 

ةئ. والبيـ

ويُنُظ�ّـم النــادي ســباق الملــواح خلال الــفترة مــن 4 إلى 
9 أكتوبــر، على مــدى ســتة أيــام يتنافــس الصقــارون 
ــة وألقــاب الســباق في عــددٍٍ  ــز مالي خلالهــا على جوائ

ـمـن الفـئـات.

ــور،  ــز للصق ــد العزي ــك عب ــان المل ــام مهرج ــيما يُقُ ف
وتُخُتتــم  نوفــمبر.   30 إلى   17 مــن  الــفترة  خلال 
ــور،  ــادي الصق ــة كأس ن ــام ببطول ــذا الع ــات ه فعالي
ــن 21 إلى 28  ــفترة م ــواطها خلال ال ــم أش ــي تُنُّظّ الت
ــواط  ــيين، في أش ــن المحل اري ــاركة الصّقّ ــمبر، بمُُش ديس
تهــدف إلى إبــراز مهــارات الصقــور وسرعاتهــا في قطــع 

يـدان. سـافة المـ مـ
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علوم الصقارة 
في الإمارات
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علوم الصقارة في الإمارات 

جناح نادي صقّّاري 
الإمارات بمهرجان 

الشيخ زايد.. 
تجربة تراثية تستقطب 

آلاف الزوّّار 
ــان  ــارات في مهرج ّـاري الإم ــادي ص�ق ــاح ن ــهد جن ش
الشــيخ زايــد 2025–2026 حضــوراًً لافتــاًً مــن الــزوار 
ــة، حيــث  ــات العمري مــن مختلــف الجنســيات والفئ
ــون  ــادي في ص ــداف الن ــّرّف على أه ــم التع ــح له أتي
الصقــارة والحفــاظ على المـوروث والتقاليــد الإماراتيــة 

ةل. الأصيـ

ــنوياًً  ــام س ــذي يُقُ ــان، ال ــادي خلال المهرج م الن ــّدّ وق
محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  رعايــة  تحــت 
ــه،  ــه الل ــة، حفظ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
وبمتابعــة وإشراف ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل 
ــة، نائــب رئيــس مجلــس  ــان، نائــب رئيــس الدول نهي
مــن  الرئاســة، مجموعــة  ديــوان  رئيــس  الــوزراء، 

الأنــشطة التعليمــةي والتفاعلــةي.

الصقــور،  إلى  التعــّرّف  الأنشــطة  هــذه  وشــملت 
أنواعهــا ورعايتهــا وطــرق تدريبهــا، مُُمارســة الصقــارة 
والصيــد المُسُــتدام، والتعريــف بالســلوقي العــربي 
ــب  ــه، بالإضافــة إلى تقاليــد تدري ــرق العنايــة ب وط

الصــيد. كلاب 

وأكــد معــالي ماجــد علي المنصــوري، الأمين العــام 
ــد  ّـاري الإمــارات، أّنّ مهرجــان الشــيخ زاي ــادي ص�ق لن
ةّ عالميــة لعــرض التراث والثقافــة الإماراتية،  ث�ميُمّـل منص�
ويُتُيــح للــزوار مــن مختلف القــارات فرصة الاســتمتاع 
عــة. وأضــاف أّنّ  بالأنشــطة الثقافيــة والفنيــة المُتُنّوّ
ّـز على الاحتفــاء بالصقــارة العربيــة  رؤيــة النــادي تُرُك�
ــة،  ــد الأصيل ــاظ على التقالي ــوازن بين الحف وضمان الت
وتطويــر برامــج تدعــم الصقــارة المُسُــتدامة والحفــاظ 

ئـد. قـور والطراـ على الصـ

وأعــرب معاليــه عــن بالــغ التقديــر والشــكر العميــق 
لدعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان، وســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، 
ممثــل الحاكــم في منطقــة الظفــرة ورئيــس نــادي 
بــن  منصــور  الشــيخ  وســمو  الإمــارات،  ـّاري  ص�ق
ــة  ــادي وكاف ــات الن ــان، لمشــاريع وفعالي ــد آل نهي زاي
المهرجانــات التراثيــة، بمــا يُعُــزز الهويــة الوطنيــة 
يـق. مـاراتي العرـ قـافي الإـ مـوروث الثـ فـاظ على اـ والحـ

وأكــد أهميــة هــذا الدعــم اللامحــدود في صياغــة 
وتنفيــذ رؤيــة استراتيجيــة تضمــن التوافــق بين صــون 
التراث وتطبيــق أحــدث أســاليب حمايــة الأنــواع، 
وهــو مــا يُعُــّزّز مــن المكانــة الدوليــة للإمــارات 
كمركــز عالمـي للثقافــة والتراث والصقــارة التقليديــة، 
ويُتُيــح للــزوار مــن مختلــف أنحــاء العــالم الاطلاع على 
التـجـارب الإماراتـةي الراـئـدة في ـهـذا المـجـال الفرـيـد.

ــة النــادي لــزّوّار المهرجــان فرصــة  وأتاحــت منّصّ
ــربي،  ــلوقي الع ــور والس ــع الصق ــاشر م ــل المب التفاع
ــور  ــاط الص ــاق التراث التق ــال وعُُّشّ ــن للأطف كما أمك
التذكاريــة معهــا، والتعــرف على تقاليــد الصقــارة 
العربيــة، بهــدف توثيــق هــذه التجربــة التــي تجمــع 

بين الإنــسان والطبيــةع الصحراوــةي.

ــي، أّوّل وأكبر  ــربي بأبوظب ــلوقي الع ــز الس م مرك ــّدّ وق
مركــز مــن نوعــه في منطقــة الخليــج العــربي والشرق 
الأوســط، معلومــات تعليميــة أساســية عــن الســلوقي 
عــة التــي يوفرهــا. كما أتــاح النــادي  والخدمــات المُتُنّوّ
التســجيل في دورات  الشــيخ زايــد  خلال مهرجــان 
مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء، 
ــدئين  ــة مُُتخصصــة للمُُبت ــي تشــمل برامــج تدريبي الت
ممتعــة  تعليميــة  جماعيــة  وأنشــطة  ُحترفين،  والـ�

ةي. ئـات العُُمرـ عي الفـ لجمـ

ةّ نــادي صقــاري الإمــارات في  وتشــهد فعاليــات منص�
ــارب نصــف  ــالاًً واســعاًً يُقُ ــد إقب مهرجــان الشــيخ زاي
ــال  ــن الأطف ــّيّما م ــم، لا س ــر في كّلّ موس ــون زائ ملي
الذيــن  والســياح،  والعــائلات  الـمدارس  وطلبــة 
وتراثيــة  تعليميــة  أنشــطة  بتجربــة  يســتمتعون 

فريــدة.
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فرع موسمي لمدرسة
محمد بن زايد للصقارة 

ضمن مهرجان
الشيخ زايد 

موســمياًً  فرعــاًً  الإمــارات  ـّاري  ص�ق نــادي  أطلــق 
لمدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء 
ضمــن مُُشــاركته في مهرجــان الشــيخ زايــد، وذلــك عبر 
ــان  ــزوار المهرج ــت ل ــة أتاح ــة متكامل ــة تعليمي منّصّ
التعــّرّف على برامجهــا التعليميــة والتســجيل فيهــا، في 
خطــوة هدفــت إلى توســيع دائــرة الوصــول إلى هــذا 

يـل. عـرفي الأصـ الإرث المـ

رؤيــة  إطــار  في  الموســمي  الفــرع  إطلاق  وجــاء 
النــادي الهادفــة إلى تعزيــز حضــور الصقــارة العربيــة 
البرامــج  الــكبرى، وربــط  الوطنيــة  المهرجانــات  في 
التــي  المفتوحــة  الثقافيــة  ــات  بالمنّصّ التعليميــة 
تســتقطب ســنوياًً مئــات الآلاف مــن الــزوار مــن 

العمرــةي. الفــئات  مختــلف 

وتزامــن هــذا الإطلاق مــع انــطلاق الموســم التعليمــي 
ّر  العــاشر للمدرســة في مدينــة الــعين، حيــث وفـ�
الفــرع الموســمي في منطقــة الوثبــة تجربــة تعليميــة 
تفاعليــة مّكّنــت الــزوار مــن الاطلاع على محتــوى 
البرامــج ومســاراتها التعليميــة، والتســجيل المبــاشر 
فيهــا، ضمــن برامــج تســتهدف الفئــات العمريــة مــن 

7 إلى 17 عاــاًمً.

م الفــرع الموســمي، باقــة مــن البرامــج التعليميــة  وقــّدّ
شــملت التعريــف بالصقــور وأنواعهــا وطــرق رعايتهــا 
وتدريبهــا، ومبــادئ الصيــد بالصقــور وفــق أســس 
وآداب  الصحــراء،  فراســة  جانــب  إلى  الاســتدامة، 
الســنع، وتقاليــد الضيافــة الإماراتيــة الأصيلــة، ضمــن 
ــق  ــة والتطبي ــة النظري ــت بين المعرف ــة جمع منظوم

عـملي. الـ

ث�ميُمّـل إطلاق الفــرع الموســمي ضمــن مهرجان الشــيخ  و
زايــد خطــوة استراتيجيــة لتوســيع دائــرة المُسُــتفيدين 
ــد  ــن زاي ــد ب ــة محم ــة لمدرس ــج التعليمي ــن البرام م
الفرصــة  وإتاحــة  الصحــراء،  وفراســة  للصقــارة 
ــا  ــجيل فيه ــا والتس ــاشر معه ــل المُبُ ــور للتفاع للجمه

المهرجــان. فترة  خلال 

علوم الصقارة في الإمارات 
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نادي صقّّاري 
الإمارات يُُثري أولى 

دورات معرض العين 
للصيد والفروسية 

ّـاري الإمــارات في الــدورة الأولى مــن  شــارك نــادي ص�ق
ــعين 2025(،  ــية )ال ــد والفروس ــدولي للصي ــرض ال المع
الــذي أقيــم مــن 26 إلى 30 نوفــمبر، عبر جنــاح واســع 
ضــّمّ باقــة مــن مُُبادراتــه ومشــاريعه الرائــدة الهادفــة 
ــاراتي  ــة على التراث الإم ــارة والمُحُافظ ــون الصق إلى ص

الأصـيـل.

ــارزة شــملت  ــاح برامــج ومشــاريع ب واســتعرض الجن
مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء، 
ومهرجــان  للنــادي،  الرائــد  التعليمــي  البرنامــج 
الصداقــة الــدولي للبيــزرة، ومعــرض أبوظبــي الــدولي 
العــربي  الســلوقي  ومركــز  والفروســية،  للصيــد 
ّـار”، وعيــادة  بأبوظبــي،  إلى جانــب ركــن مجلــة “الص�ق
ةّ عّرّفــت الجمهــور  الصقــور، في إطــار تجربــة ثريـ�
الصقــور  عــالم  وبتفاصيــل  المُسُــتدامة،  بالصقــارة 

هـا. مـل معـ نـون التعاـ وفـ

وقــال معــالي ماجــد علي المنصــوري، الأمين العــام 
ـّاري الإمــارات، إّنّ دور النــادي في هــذا  لنــادي ص�ق
ــاون في  ــاركة أو التع ــن خلال المُشُ ــواء م ــدث، س الح
ّـد التزامــه المُتُواصــل بصــون الصقــارة  التنظيــم، يُجُس�
كإرث إنســاني عالـمي، والعمــل على نقــل معارفهــا 
التعليــم  بين  يجمــع  بأســلوب  الجديــدة  للأجيــال 

والمتــةع والتفاــعل.

للصيــد  الــدولي  الــعين  معــرض  تنظيــم  أّنّ  وأكــد 
ـةّ في  مُُهم� ّل محطــة  ثـ�ميُم للمــةّرّ الأولى  والفروســية 
مــسيرة الارتقــاء بقطــاع الصيــد والفروســية في الدولــة 
والمنطقــة، ويــأتي امتــداداًً طبيعيــاًً لنجــاح معــرض 
ــق  ــذي انطل ــية ال ــد والفروس ــدولي للصي ــي ال أبوظب
مــن  أكثر  مــدى  واســتطاع على  عــام 2003،  منــذ 
عقديــن ترســيخ مكانتــه كأكبر وأهــم حــدث مــن 

أفريـقـيا. نوــعه في الشرق الأوــسط وشمال 

موازيــة  نســخة  إطلاق  أّنّ  إلى  المنصــوري  وأشــار 
الإمــارات  دولــة  رؤيــة  يعكــس  الــعين  مدينــة  في 
أّنّ  الوطنــي، مؤكــداًً  الإرث  دائــرة نشر  توســيع  في 
اختيــار مدينــة الــعين لاســتضافة هــذا الحــدث المُهُــم، 
ــة  ــة عميق ــة تاريخي ــة ذات قيم ــا مدين يعكــس كونه
ــن  ــدد م ــاًً لع ــّدّ موطن ــراء، وتُعُ ــب الصح ــع في قل تق
لة  أهــم مواقــع التراث الثقــافي المادي في العــالم المُسُــّجّ
لــدى منظمــة اليونســكو. وهــذا يجعــل منهــا البيئــة 
ــم نمـوذج يجمــع بين التراث الطبيعــي  ــة لتقدي المثالي
والثقــافي. كما أّنّ تنظيــم المعــرض في الــعين يُعُــزز 
على  والمُحُافظــة  لــلتراث  كواحــة  المدينــة  مكانــة 
ــة  ــة، ويدعــم اســتدامة الجهــود الرامي ــة الوطني الهوي

إلى ــصون اــموروث.

والتقديــر  الامتنــان  بالــغ  عــن  معاليــه  وأعــرب 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
نــادي  مؤســس  اللــه«،  »حفظــه  الدولــة  رئيــس 
ّـاري الإمــارات، ولســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد  ص�ق
آل نهيــان، ممثــل الحاكــم في منطقــة الظفــرة، رئيــس 
ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــادي، ولســمو الشــيخ هــزاع ب الن
ممثــل الحاكــم في منطقــة الــعين، راعــي المعــرض، 
تقديــراًً لدعــم ســموهم غير المحــدود لمـسيرة النــادي 
ومُُبادراتــه على الصعيديــن المـحلي والــدولي. وأكــد أّنّ 
ــزال حجــر الأســاس  هــذا الدعــم المُتُواصــل كان ولا ي
ــالته وترســيخ  ــة رس ــن مواصل ــادي م ّـن الن ــذي مك� ال
ــور  ــج المؤســس المغف مـي، مُُســتلهماًً نه حضــوره العال
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طي�ّـب اللــه 

ثـراه. ـ

ــخة  ــارات في النس ــاري الإم ــادي صق ــاح ن م جن ــّدّ وق
ــة  ــة تفاعلي ــد، تجرب ــعين للصي ــرض ال ــن مع الأولى م
شــاملة عّرّفــت الــزوار بأهميــة الصقــارة، فنونهــا 
ةّ  وأســاليبها وأدواتهــا، حيــث شــملت العــروض الحي�
للصقــور في مناطــق مخصصــة للتفاعــل المُبُــاشر معهــا 
ــد  ــات الصي ــة، إلى جانــب مُُشــاهدة تقني ــة آمن في بيئ
التقليــدي ومهــارات التعامــل الصحيــح مــع الصقــور 
الفرصــة  إتاحــة  عــن  فــضلاًً  المنقلــة،  باســتخدام 

هـا. ةي معـ صـور تذكارـ قـاط ـ لالتـ
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مــت فعاليــة الطبيــب البيطــري الصــغير، تجربــة  وقّدّ
ــا إلى  ــن خلاله ــوا م ــال، تعّرّف ــة للأطف ــة ممتع تعليمي
أساســيات صحــة الصقــور ورعايتهــا، وشــاركوا في مهــام 
ــطة عــززت وعيهــم بأهميــة الرفــق  بيطريــة مُُبّسّ
بالحيــوان والمســؤولية تجاهــه. كما أســهمت الفعاليــة 
في تنميــة اهتمامهــم بالطــب البيطــري وتعريفهــم 
بــدوره الحيــوي في المُحُافظــة على الصقــور واســتدامة 

قـارة. يـد الصـ تقالـ

ــة  ــاءات تفاعلي ّـاري الإمــارات لق ــادي ص�ق م ن ــّدّ كما ق
اريــن ناشــئين، إلى جانــب قصــص تراثيــة  وعروضــاًً لصّقّ
ــة. كما  ــة الإماراتي ــارة في الثقاف ــة الصق ــرت مكان أظه
ــلوقي العــربي التــي  ــهمت العــروض الحيــة للس أس
بصــورة  للجمهــور  تقديمــه  في  الجنــاح  احتضنهــا 
تفاعليــة مبــاشرة والتعــّرّف على خصائصــه وســلوكياته، 
ــة الســلوقي  ــة إلى الاســتماع لقصــص عــن شراك إضاف
ــاة  ــور وحي ــد بالصق ــع الصي ــة م ــة والثقافي التاريخي

ــون. ــا خبراء إماراتي ــراء، رواه الصح

ــة  واكتمــل المشــهد الفريــد بأنشــطة ثقافيــة وتقليدي
مــن أهمهــا إعــداد القهــوة العربيــة وآداب الضيافــة 
الإماراتيــة، إضافــة إلى تقديــم هدايــا تذكاريــة للــزوار 
ةّ في عــالم الصقــارة  الذيــن اســتمتعوا برحلــة ثريـ�
ــات  ــل والذكري ــة والتفاع ــت بين المعرف والتراث، جمع

ُـنسى. ــي لا ت� الت

وكان جنــاح نــادي صقــاري الإمــارات الأكثر إقبــالاًً 
جماهيريــاًً في قطــاع صــون البيئــة والتراث الثقــافي، 
ّـزاًً  م النــادي واحــدة مــن أكثر التجــارب ي�تم حيــث قــّدّ
وتفــاعلاًً في معــرض الــعين الــدولي للصيــد والفروســية. 
وقــد اســتقطب الجنــاح أعلى نســبة مــن الــزوار مــن 
ــة  ــروض التراثي ــل الع ــع، بفض ــات المُجُتم ــف فئ مختل
التعليميــة  والأنشــطة  الحي�ـةّ  والفعاليــات  الفنيــة 

فـال. ةه للأطـ ـّجّ المو

علوم الصقارة في الإمارات 
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في  الإمــارات  صقــاري  نــادي  شــارك 
فعاليــات معــرض كتــارا الــدولي للصيــد 
والصقــور )ســهيل 2025(، الــذي أقيــم 
في القريــة الثقافيــة كتــارا بالعاصمــة 
القطريــة الدوحــة، بحضــور واســع مــن 
والتراث  الصيــد  برياضــات  ين  المُهُتــّمّ

عـالم. لـف دول الـ مـن مختـ قـافي ـ الثـ

صقّّارو الإمارات في
»سهيل 2025«

حضور يُُرسّّخ الريادة ويُُجدّّد 
رسالة التراث 

لتؤكــد  النــادي  مشــاركة  وجــاءت 
الــدور الريــادي لدولــة الإمــارات في 
صــون تــراث الصقــارة وتعزيــز حضــوره 
تجربــة  تقديــم  خلال  مــن  عالميــاًً، 
ــة  ــة تجمــع بين الأصال ثقافيــة متكامل
الضــوء  وتســلط  المعــرفي،  والتفاعــل 
على الجهــود المســتمرة في الحفــاظ على 

ــهذا الإرث الإنــساني العرــيق.



al saggarالـــصـقــار 46

علوم الصقارة في الإمارات 

اســتعرض النــادي عبر جناحــه مجموعــة مــن المبــادرات والمشــاريع التــي تعكــس 
ــك عــرض منشــورات ومطبوعــات  ــارة، بمـا في ذل ــة الصق ــي في حماي جهــود أبوظب
ــّمّ  ــاص، ت ــادرة للمقن ــة ن ــة وتوثيقي ــة تعليمي ــواد مرئي ــب م ــة، إلى جان متخصص
هـا. رـ لـزوار بتارـخي الصـقـارة وتطّوّ تقدـيمهـا عبر شاـشـات ـعـرض حديـةث، عـّرّفـت اـ

منصّّة إماراتية تعكس ريادة أبوظبي 

كما ضــّمّ الجنــاح جداريــة تراثيــة تفاعليــة تسرد مــسيرة الصقــارة منــذ نشــأتها، مــع 
إبــراز إدراجهــا ضمــن قائةم التراث الثقــافي غير المادي لمنظمــة اليونســكو، وهــو مــا 

لاـقـى اهتماـاًمً واـسـعاًً ـمـن اـلـزوار.

وشــهد جنــاح النــادي إقبــالاًً كــبيراًً مــن الجمهــور، حيــث تــّمّ تقديــم عــروض حي�ةّ 
ــزوار فرصــة التعــرف على طــرق  ُـحترفين، أتاحــوا لل ــن م� اري ــإشراف صّقّ ــور ب للصق

التعاـمـل ـعم الصـقـور والعناـةي بـهـا، بالإضاـةف إلى التـقـاط الـصـور التذكارـةي.

كما ي�تمّـزت المُشُــاركة بعــرض حــّيّ لــكلاب الســلوقي العــربي، الــذي شــّكّل إضافــة 
ــراث  ــراء وت ــة الصح ــل ببيئ ــوان الأصي ــذا الحي ــاط ه ــة، عكســت ارتب ــة لافت ثقافي

الصـيـد الـعـربي.

واســتقطب جنــاح نــادي صقــاري الإمــارات زيــارات عــدد مــن كبــار الشــخصيات 
ــل  ــتمعوا إلى شرح مُُفّصّ ــاركة واس ــوى المُشُ ــوا على محت ــن اطلع ــؤولين، الذي والمس
ــاركة  ــة المُشُ ــن مكان ــزز م ــتقبلية، مما ع ــه المُسُ ــادي وخطط ــازات الن ــول إنج ح

لـدولي. لـخبرات على المـسـتوى اـ بـادل اـ قـافي وتـ ةّ للتواـصـل الثـ كمنـصّ

ــف  ــدد زواره 20 أل ــاوز ع ــث تج ــاًً، حي ــوراًً لافت ــادي حض ــاح الن ل جن ــّجّ ــد س وق
ــتين  ّـار” باللغ ــة “الص�ق ــا مجل ــة، ومنه مـواد التعريفي ــع آلاف ال ــع توزي ــخص، م ش
العربيــة والإنجليزيــة، وتنظيــم العديــد مــن الأنشــطة التفاعليــة التــي اســتهدفت 
مختلــف الفئــات العمريــة، خاصــة فئــة الشــباب والأطفــال، في إطــار جهــود إلهــام 

قـارة. يـال القادـةم للاـهـتمام برياـةض الصـ الأجـ

وجــاءت هــذه المشــاركة ضمــن مســاعي نــادي صقــاري الإمــارات لتعزيــز مفهــوم 
ــن  مـا يضم ــد، ب ــة والتقالي ــاظ على البيئ ــم الحف ــيخ قي ــتدامة، وترس ــارة المُسُ الصق

ةل. يـال المُقُبـ اـسـتمرارية ـهـذا التراث للأجـ

ــار  ــة في مس ــة مهم ّـل محط ث�متُم ــهيل”  ــرض “س ــاركته في مع ــادي أّنّ مُُش ــد الن وأك
ّـد التــزام دولــة الإمــارات بحمايــة التراث  التعــاون الثقــافي الخليجــي والــدولي، وتُجُس�

الثقــافي غير المادي ومُُشــاركته مــع العــالم.
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اريــن أّنّ النســخة الـــ13 مــن كأس رئيــس الدولــة للصيــد  ذكــر نــادي أبوظبــي للصّقّ
ــفلاح في  ــدان ال ــر 2026 بمي ــن 10 إلى 27 يناي ــادي، م ــا الن ــي نّظّمه ــور الت بالصق
ّـاراًً، و3 آلاف و300 ـمـن الصـقـور. أبوظبــي، حظيــت بمُُشــاركة قياســية مــن 830 ص�ق

ــدب، إّنّ  ــن، العضــو المُنُت اري ــي للصّقّ ــادي أبوظب ــر ن ــال ســلطان المحمــود، مدي وق
ُـشيراًً  رياضــة الصيــد بالصقــور تحظــى بالدعــم والاهــتمام مــن القيــادة الرشــيدة، م�
إلى النجــاح اللافــت لفعاليــات النســخة الأخيرة مــن كأس رئيــس الدولــة، والمُشُــاركة 

عــة على مــدار 17 يوـاًمً. المُمُي�ّـزة مــن داخــل الدولــة وخارجهــا في فعالياتهــا المُتُنّوّ

وأشــار إلى التطــّوّر الــذي تشــهده البطولــة عامــاًً بعــد عــام، وجهــود نــادي أبوظبــي 
اريــن في الاهــتمام بهــا، وتــوفير بيئــة جاذبــة، كان لهــا أثرهــا الواضــح في تزايــد  للصّقّ
أعــداد المُشُــاركين مــن كافــة الفئــات، مُُشــيداًً بالجهــود المُخُلصــة مــن كافــة اللجــان 

في دـعـم نـجـاح البطوـةل.

وأضــاف أّنّ النــادي يــولي اهتمامــاًً كــبيراًً بالجيــل الناشــئ، وتقديــم كافــة المتطلبــات 
ّـزة لكافــة الأعمار،  ــوفير أجــواء مُُحف� لتشــجيعهم على ممارســة هــذه الرياضــة، وت
لا ســّيّما أّنّ النــادي يســتقبل ســنوياًً مــا بين 13 إلى 14 ألــف طالــب ضمــن برنامــج 
ــرق  ــن الف مـدارس، وتكوي ــة ال ــل طلب ــب وتأهي ــي”، لتدري ّـار أبوظب مشروع “ص�ق

المدرســية، لمُشُــاركتها في فعاليــات الصيــد بالصقــور.
 

وأســفرت منافســات فئــة العامــة ملاك جير بيــور قرموشــة جير- جرنــاس، عــن فــوز 
الصقــر” قمــرا “، لنــاصر بطحــان ســلطان المنصــوري بالمركــز الأول، وحقــق المركــز 
ــا  ــاء ثالث ــفلاسي، وج ــودي ال ــيف المقع ــد س ــيف أحم ــر “زاهــي”، لس ــاني الصق الث

الصقــر” جــي 1“، ـلـعلي عـمـر علي ـقـمبر البـلـوشي.

ــر        ــوز الصق ــاس، ف ــع جرن ــاهين – جير تب ــة ملاك جير ش ــة العام ــوط فئ ــهد ش وش
” بي 68 “، لســيف أحمــد ســيف المقعــودي الــفلاسي باللقــب، وحصــد المركــز الثــاني 
الصقــر “تي 7”، لخالــد جمعــة خــادم ســهيل الهــاملي، وجــاء ثالثــاًً الصقــر” إكــس“، 

لفـهـد محـمـد ـسـالم ـبـن صـقـر المنـصـوري.

نجاح كبير لكأس رئيس 
الدولة للصيد بالصقور 

ــيين،  ــواط الخليج ــات أش ــم مُُنافس ــّمّ تنظي ــابةق، ت ــات المُسُ ــع فعالي ــن م وبالتزام
ّـاراًً مــن مملكــة  ــن، بواقــع 92 صقــراًً و23 ص�ق اري بمُُشــاركة 424 صقــراًً و109 صّقّ
ّـاراًً مــن المملكــة العربيــة الســعودية، و45 صقــراًً  البحريــن، و129 صقــراًً و44 ص�ق
ــلطنة عُُمان،  ــن س ــد م ّـار واح ــور وص�ق ــت، و5 صق ــة الكوي ــن دول ّـاراًً م و16 ص�ق
ّـد الاهــتمام الخليجــي  ــة قطــر، في مشــهد جس� ّـاراًً مــن دول و153 صقــراًً و25 ص�ق
الكــبير بهــذه الرياضــة التراثيــة، ودورهــا المحــوري في الحفــاظ على الإرث الثقــافي 

اـلُـشترك.

وعكســت المســابةق، في نســختها الأخيرة، معــاني الترابــط الأسري، انطلاقــاًً مــن إعلان 
عــام 2026 عامــاًً للأسرة، مــن خلال حــرص العــائلات على مُُتابعــة الفعاليــات، 
وحضــور الأبنــاء لتســّلّم الجوائــز، ومُُشــاركة مختلــف الفئــات العمريــة مــن النســاء 
ّـك بالرياضــات التراثيــة، لما لهــا مــن أثــر  في المنافســات، وتشــجيع الأبنــاء على التمس�

سـيخ الهوـةي الوطنـةي وتعزـيـز قـيـم الاـنـتماء. ملـمـوس في ترـ
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علوم الصقارة في الإمارات 

مشاركة واسعة ومُُنافسات قويّةّ 
في مزاينة كأس رئيس الدولة 

للصقور

لت النســخة الســابعة مــن مُُســابةق مزاينــة  ســّجّ
مُُشــاركة   ،2026 للصقــور   الدولــة  رئيــس  كأس 
ــور وهــواة  ــن ملاك الصق ــة م ــبيرة ومنافســات قوي ك
الصقــارة. وقــد نّظّمهــا نــادي أبوظبــي للصقاريــن 
بميــدان الــفلاح، على مــدار يومــي 25 و 26 ينايــر 
الماضي، تزامنــاًً مــع منافســات كأس رئيــس الدولــة 

للصــيد بالصــقور.

ــد  عــة رُصُــد لهــا العدي ــات مُُتنّوّ ــة فئ وشــملت المزاين
مــن الجوائــز، خاصــة أّنّهــا اســتقطبت أفضــل وأجمــل 
ــز  ــادي على تعزي ــور، في إطــار حــرص الن ــواع الصق أن
الهوـةي الوطنـةي والحـفـاظ على ـهـذا الإرث العرـيـق.

ــق  ــق وف ــم دقي ــاركة لتقيي ــور المُشُ ــت الصق وخضع
مختلــف  في  الفائزيــن  لاعــتماد  محــددة  معــايير 
ــات التنافســية،  ــات، شــملت عــدداًً مــن المواصف الفئ

أبرزهــا منطقــة الــرأس والــعين، ونعومــة الريــش، 
واللــون، والعاتــق، والمنحــر، والفنــدوة، والمناكــب 
وغيرهــا، مــع تطبيــق أعلى معــايير الشــفافية مــن 
ــة  ــائل الحديث ــتخدام الوس ــم باس ــة التحكي ــل لجن قب

وباحترافــةي عالــةي.

وأســفرت منافســات فئــة قرموشــة جير - جرنــاس عــن 
فــوز »الأريــاح، ودبي، وأبوظبــي« لســالم نــاصر مذكــر 
ّوُّج  ــة الأولى. كما ت� آل شــافي الهاجــري، بالمراكــز الثلاث
الصقــر »عاليــة«، لســهيل هلال ســالم بــن طــراف 
المنصــوري بالمركــز الأول في فئــة قرموشــة جير - فــرخ، 
وجــاء ثانيــاًً الصقــر »الــعين«، لمحمــد علي محمــد علي 
ــد  ــاصر خال ــر »الســنيورة« لن ــاًً الصق الظاهــري، وثالث

مذـكـر آل ـشـافي.

وشــهدت فئــة جير بيــور- جرنــاس، فــوز الصقــر 
»طويــق«، والصقــر »الأقــزن«، والصقــر »طحــان« 
لســالم نــاصر مذكــر آل شــافي الهاجــري، بالمراكــز 
الثلاثــة الأولى. وت�ّوُّج الصقــر »روق« لعبدالله ســلطان 
بالمركــز الأول في فئــة جير  القحطــاني  فلاح حمــود 
بيــور- فــرخ، وحقــق المركــز الثــاني الصقــر »الشــهابي« 
لحمــد حــسين عبداللــه عبدالرحمــن الــحمادي، وجــاء 
بــن  لســهيل هلال ســالم  »الفاتــن«  الصقــر  ثالثــاًً 

صـوري. طـراف المنـ ـ
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الصقارة تُُزيّنّ 
»ألعاب الماسترز 

 »2026

أكثر من 5000 
طير في مُُنافسات 

بطولة فزاع 
للصيد بالصقور- 

التلواح 

ــات  ــت منافس ّـز، اختتم ــم مُُمي� ــبير وتنظي ــاح ك بنج
أبــرز  إحــدى   ،2026 أبوظبــي  الماسترز-  ألعــاب 
الفعاليــات الرياضيــة العالميــة، والتــي أقيمــت في 
ــعة  ــاركة واس ــط مُُش ــرة وس ــعين والظف ــي وال أبوظب
ــوق 30  ــم ف مـن ه ــع ل ــراد مُُجتم ــيين وأف ــن رياض م
ــن  ــارك م ــف مُُش ــم 25 أل ــاق عدده ــث ف ــاًً، حي عام

100 دوــةل.

وتســّلّمت مدينــة كومــو الإيطاليــة علــم الــدورة مــن 
العاصمــة الإماراتيــة، حيــث ســتُنُّظّم الحــدث العالمـي 
ــةّرّ الأولى في الشرق  ّـم للم ــد أن نُظ� ــام 2027، بع في ع

الأوســط، وشــمل 38 لعـةب مختلـةف.
وأقيــم حفــل ختــام ألعــاب الماسترز “أبوظبــي 2026” 
في جزيــرة الحديريــات، بحضــور عــارف العــواني الأمين 
العــام لمجلــس أبوظبــي الريــاضي. وشــهد الحفــل 

ــتار في  ــدال الس ــّمّ إس ــيوخ، ت ــواط الش ــات أش بمُُنافس
15 ينايــر 2026 ، على بطولــة فــزاع للصيــد بالصقــور 
الرئيســية )التلــواح( تحــت مظلــة إدارة بطــولات 
ــاء التراث  ــد لإحي ــن محم ــدان ب ــز حم ــزاع في مرك ف
التــي أقيمــت في مقــر المركــز بمنطقــة لهبــاب في 
ــا  ــة وخارجه ــن داخــل الدول دبي، بمُُشــاركة واســعة م
ــاق  ــز ف ــوع جوائ ــة آلاف طير وبمجم ــاوزت خمس تج

هـم. يـون درـ 17 ملـ

مجموعــة مــن الفقــرات الاســتعراضية، والغنائيــة، 
ــاركون  ــرص المُشُ ــي ح ــالة الت ــدت على الرس ــي أك الت
منافســات  مــدى  على  وترســيخها  تقديمهــا  على 

ةل. البطوـ

اريــن، بالتعــاون مــع  ـم نــادي أبوظبــي للصّقّ ونّـظّ
ألعــاب الماسترز للصيــد  المُنُّظّمــة، بطولــة  اللجنــة 
بالصقــور، على مــدار يــومين، قبمــّرّه في منطقــة الــفلاح 

كـبيرة. شـاركة ـ بمُُـ
وتضمــن برنامــج الفعاليــات منافســات الشــباب فئــة 
جير بيــور، وقرموشــة جير- فــرخ جرنــاس، والســيدات 
لجميــع فئــات الصقــور، جير فــرخ وجرنــاس. كما 

فئــات جير  الشــباب  منافســات  البطولــة  شــملت 
تبــع - فــرخ وجرنــاس، إضافــة إلى  شــاهين، وجير 
الفعاليــات التــي تــّمّ تخصيصهــا لكبــار المواطــنين 

ـناس. لجمــعي فــئات الصــقور، جير ــفرخ وجرـ

أبوظبــي  نــادي  مديــر  المحمــود،  ســلطان  وقــال 
اريــن، إّنّ الرياضــات التراثيــة ركيــزة أساســية في  للصّقّ
برنامــج ألعــاب الماسترز »أبوظبــي 2026«، وتحمــل في 
ــز التلاقــي الثقــافي  ــة لتعزي مضامينهــا رســائل حضاري
بين الشــعوب، وترســيخ جهــود الدولــة بدعــم قيادتهــا 
ــوس  ــا في نف ــرس قيمه ــا، وغ ــيدة في صــون تراثه الرش

سـتها. يـز الاـهـتمام بممارـ يـال، وتعزـ الأجـ

ــة  ــتويات عالي ــيوخ مس ــات الش ــام منافس ــهد خت وش
ي�ّدّةّ والمنافســة بمُُشــاركة نخبــة الفــرق وتحليق  مــن الن
نخبــة الصقــور في سماء البطولــة، ســعياًً لتحقيــق 
أفضــل الأزمنــة في واحــد مــن أبــرز الأحــداث على 

قـور. يـد بالصـ ةض الصـ يـد رياـ صعـ

ــق  ــور جير عــن فــوز فري ــج أشــواط بي وأســفرت نتائ
النيــف بالمركــز الأول في شــوط رمــز فــرخ، فــيما 
ــرق إف 3 وإف 3 إس.  ــز على ف ــة المراك ــت بقي توّزّع
كما واصــل فريــق النيــف حضــوره القــوي في شــوطي 
القرموشــة فــرخ وجرنــاس إلى جانــب بــروز فــرق إم 7 

ةف. شـواط المختلـ مـن الـأ عـدد ـ وإف 3 إس في ـ

وفي أشــواط جير تبــع ك�تمـّن فريــق إف 3 إس مــن 
ــنما  ــرخ بي ــز الف ــاني في رم ــن الأول والث ــد المركزي حص
ــاس وســط  ــع جرن ــق النيــف م برمــز جير تب ــاز فري ف

لة. ّجّس ةن المُـُ كـبير في الأزمـ قـارب ـ تـ
وفي ختــام المنافســات تــّوّج نائــب الرئيــس التنفيــذي 
ــاء التراث راشــد بــن  لمركــز حمــدان بــن محمــد لإحي
ــة  ــة للبطول ــة المنظم ــس اللجن ــه رئي ــان، يُرُافق مرخ

كـز الأولى. يـن بالمراـ سـويدان، الفائزـ بـن ـ ثـان ـ دميـ
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علوم الصقارة في الإمارات 

ــر  ــي للإعلام«، في يناي ــوات »أبوظب أطلقــت شــبكة قن
2026، برنامجهــا التراثي الجديــد »انطلــق الصيــد«، 
مســاء كل يــوم أربعــاء، على قنــوات: »الإمــارات«، 
و»بينونــة«، و»يــاس«، مُُســتهدفاًً الجمهــور الإمــاراتي، 
ّـي التراث والطبيعــة والصقــارة، في  والعــربي، مــن مُُحب�
إطــار تقديــم محتــوى نوعــي، يُعُــزز الهويــة الوطنيــة، 
بأســلوب  الشــعبي  الـموروث  إحيــاء  في  ويُسُــهم 
إعلامــي مُُبتكــر، لمُوُاكبــة تطّلّعــات الجمهــور، وإثــراء 

مـحلي. مـي اـ شـهد الإعلاـ المـ

ــة  ــد« مُُتاح ــق الصي ــج »انطل ــات برنام ــت حلق وبات
تطبيــق  عبر   ،)ADMN( ــة   منّصّ على  للجمهــور 
»ســتارزبلاي«، حيــث تُتُــاح مُُشــاهدة ســهلة وسلســة، 
ضمــن منظومــة تقنيــة مُُتطــورة، تُوُاكــب أعلى معــايير 

ةي. مـي العالمـ بـث الرقـ الـ

ويأخــذ برنامــج »انطلــق الصيــد« الجمهــور في رحلــة 
عــالم  داخــل  قة  مُُشــّوّ وتنافســية  ثقافيــة  تراثيــة 
الصقــارة، ليُُســّلّط الضــوء على أحــد أعــرق ركائــز 
ــظ  ــاراتي بأســلوب بصري مُُعــاصر، يُحُاف المـوروث الإم
على روح الأصاـةل، ويُـُّزّعز الارتـبـاط بالهوـةي الوطنـةي.

"انطلق الصيد"..
 برنامج تراثي جديد على 

شبكة قنوات 
»أبوظبي للإعلام« 

ــة، عبر  ــة نوعي ــادرة تلفزيوني ــم البرنامــج ب ــّمّ تقدي وت
ــن  ــة م ــاركة خمس ــزة، بمُُش ــارب ممي ــات وتج منافس
اريــن الإماراتــيين، لــكّلّ منهــم أســلوب  أبــرز الصّقّ
عــت  خــاص، وعلاقــة فريــدة تربطــه بصقــره، فتنّوّ
ــاني  ــل الإنس ــة والتفاع ــارة والمعرف ــات بين المه ي التحّدّ

شـويق. شـبعة بالتـ ةي مُُـ جـواء تراثـ لـطير، في أـ عم اـ ـ

ــيف  ــون: س ــارون الإماراتي ــج الصق ــارك في البرنام وش
ســالم المنصــوري، ومحمــد بــن يولــه القمــزي، وحمــد 
بــن بوتــه العامــري، وســيف محمــد المقبــالي، ومحمــد 
ــر، روح التراث  ــدوا بفخ ــن جّسّ ــيسي، الذي ــق القب عتي
يــات، التــي  الإمــاراتي، وتنافســوا في سلســلة مــن التحّدّ
ــاط،  ــصبر، والانضب ــم ال ــارة، وقي ــون الصق ــرزت فن أب

ّـار وطيره. سـق بين الصـق والتناـ

الصيــد«  »انطلــق  برنامــج  حلقــات  نــت  تضّمّ كما 
المجالــس التراثيــة، مــروراًً ب�ـِِِ »معــرض أبوظبــي للصيــد 
الصقــور ومناطــق  والفروســية«، و»مــزارع تربيــة 
َـي  ــاص في محميت� التدريــب«، وصــولاًً إلى رحلات المقن
»المـرزوم«، و»تلال«، إضافــة إلى »مستشــفى أبوظبــي 
للصقــور«، و»معــرض الــعين للصيــد والفروســية«، 
ّـار،  مــاًً صــورة متكاملــة لمســار الص�ق و»المقيــض«، مُُّدّق
ــه، وصــولاًً  ــه وتدريب ــطير وتربيت ــار ال ــن اختي ــدءاًً م ب
إلى خــوض تجــارب الهــدد، والمقنــاص، في البيئــات 

ةح. المفتوـ

ــة  ــدأ بافتتاحي ــزاء، تب ــة أج ــة ثلاث ــت كل حلق ن وتضّمّ
بصريــة، تتناغــم مــع بيــت شــعر تــراثي عــن الصقــور، 
ــع  ــصيرة م ــابلات ق ــة، ومق ــة سريع ــاهد تمهيدي ومش
ــاء  ــم، وأثن ــواري، خلال تنقله ــلوب ح ــن بأس الصقاري
التدريــب. فــيما رك�ّـز الجــزء الثــاني على فقــرة معرفية، 
نت  تُسُــّلّط الضــوء على عنــوان كل حلقــة، حيــث تضّمّ
اريــن، ومشــاهد تمهيديــة  مُُقــابلات قــصيرة مــع الصّقّ
سريعــة. أمــا الجــزء الثالــث مــن كّلّ حلقــة، فاســتكمل 
مرحلــة تأهيــل الــطير، مصحوبــاًً قبمــابلات قــصيرة مــع 
اريــن، ولقطــات داعمــة مــن الأنشــطة، ومواقــع  الصّقّ

التصوـيـر.

ــطير«،  ــار ال ــات بين: »اختي ــع الحلق وتدّرّجــت مواضي
و»هــدده«،  و»دعــوه«،  و»تنقيــزه«،  و»تربيتــه«، 
وهــي تجــارب لاختبــار تفاعــل الــطير واســتجابته 
للأوامــر، مــروراًً بمرحلــة مــا قبــل المقنــاص والاســتعداد 
في  والهــدد  المقنــاص  تجــارب  خــوض  ثــم  لــه، 
ــة  ص ــة المخّصّ ــة الختامي ــولاًً إلى الحلق ــات، وص المحمي
 - خلالهــا   - الصقــارون  شــارك  التــي  للمقيــض، 
تطــّوّر  ومــدى  المُسُــتفادة،  والــدروس  تجاربهــم، 

الرحــةل. خلال  ـهم  بطيورـ علاقتــهم 
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مشروع ليوا.. 
نموذج إماراتي 
يُُعزّّز استدامة 

الحبارى ويدعم 
إرث الصقارة

ــرة، يبرز  ــة الظف ــوا بمنطق في صحــراء لي
ــزام  ــس الت ــد يعك ــي جدي مشروع وطن
دولــة الإمــارات بالحفــاظ على طائــر 
ــة  ــات بيئ ن ــم مُُكّوّ ــد أه ــارى، أح الحب
ــة أساســية  ــة، ودعام ــارة التقليدي الصق
سـتدامة ـهـذا الإرث الثـقـافي العرـيـق. لـا

يقــوده  الــذي  المشروع،  ــد  ويُجُّسّ
ـّار الإمــاراتي أحمــد بــن هيــاي  الص�ق
مــاًً يجمــع بين  المنصــوري، نموذجــاًً مُُتّدّق
الــخبرة التراثيــة والتقنيــات الحديثــة 
الحيــاة  وصــون  الحبــارى  إكثــار  في 
البريــة في البيئــة الصحراويــة. ويــأتي 
مــن  انطلاقــا�  بالحبــارى  الاهــتمام 
مكانتهــا المحوريــة في رياضــة الصقــارة، 
ــرون  ــر عبر ق ــط هــذا الطائ ــث ارتب حي
اريــن في  بالممارســات التقليديــة للصّقّ
المنطقــة، مــا يجعــل الحفــاظ عليــه 
ضرورة بيئــةي وثقافــةي في آنٍٍ واــحد.

ّـن المشروع مــن  وفي هــذا الســياق، ك�تم
عــام  خلال  طائــراًً   240 نحــو  إنتــاج 
ــع  ــتقبلية لرف ــط مس ــع خط ــد، م واح
نحــو  إلى  لتصــل  الإنتاجيــة  القــدرة 
ــر خلال الســنوات الخمــس  5,000 طائ
المُقُبلــة، بمــا يُسُــهم في دعــم برامــج 
الإطلاق في الطبيعــة وتعزيــز التــوازن 

ئـي. البيـ

رســمي،  باهــتمام  المشروع  وحظــي 
حيــث قــام ســمو الشــيخ حمــدان بــن 
في  الحاكــم  ممثــل  نهيــان،  آل  زايــد 
ّـاري  منطقــة الظفــرة، رئيــس نــادي ص�ق
واطلــع  موقعــه،  بزيــارة  الإمــارات، 
عّ،  ــط التوس� ــار وخط ــج الإكث على برام
ــادرات  ــذه المُبُ ــل ه ــة مث ــداًً أهمي مؤك
لحمايــة  الدولــة  جهــود  دعــم  في 
البيئــة وصــون التراث الثقــافي، وتعزيــز 
سـتدامة للأجـيـال القادـةم. مفاهـيـم الـا

ولا يقــتصر المشروع على إكثــار طائــر 
الحبــارى، بــل يشــمل أيضــاًً برامــج 
ــات  ــل بيئ ــة داخ ــب البري ــار الأران لإكث
المحميــات  دعــم  بهــدف  ــة،  خاّصّ
ــة  ــز السلســلة الغذائي ــة وتعزي الطبيعي
بمــا  الصحراويــة،  البيئيــة  النُُظــم  في 
بيئــي  تــوازن  تحقيــق  في  يُسُــهم 
متكامــل. ويعكــس هــذا التوجــه فــهماًً 
عميقــاًً لطبيعــة البيئــة الصحراويــة، 
الحمايــة  جهــود  تتطلــب  حيــث 
نــات النظــام البيئــي  التعامــل مــع مُُكّوّ

بــشكل ــشامل ومتراــبط.

ث�ميُمّـل مشروع ليــوا امتــداداًً لنهج دولة  و
الإمــارات في التوفيــق بين الحفــاظ على 
التراث وتبن�ّـي أســاليب علميــة حديثــة، 
حيــث أصبحــت الصقــارة اليــوم نموذجاًً 
تدعــم  مُُســتدامة  لممارســة  عالميــا� 
ــد في  ع البيولوجــي، وتؤك ــّوّ ــة التن حماي
الوقــت ذاتــه اســتمرارية هــذا الموروث 

يـال القادـةم. الثـقـافي للأجـ
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أعلنــت هيئــة البيئــة – أبوظبــي عــن توســيع نطــاق 
مشروع تصنيــف الغطــاء النبــاتي الصحــراوي ليشــمل 
مناطــق جديــدة في الإمــارة خلال العــام 2026، في 
مـوارد  ــتدامة ال ــز اس ــا بتعزي ــس التزامه ــوة تعك خط
ــي باســتخدام  ــر أدوات الرصــد البيئ ــة وتطوي الطبيعي

يـات. حـدث التقنـ أـ

وكان المشروع قــد شــمل توثيقــاًً تصويريــاًً لمناطــق 
ــذه  ــة بين ه ــل العلاق ــة، وتحلي ــاة البري ــار الحي انتش
أســهم في  الــذي  الأمــر  النبــاتي،  والغطــاء  الأنــواع 
تعميــق الفهــم العلمــي لطبيعــة النظــم البيئيــة 

وديناميكياتــها. الصحراوــةي 

الــذكاء  تقنيــات  توظيــف  على  المشروع  ويعتمــد 
ــز(  ــار )الدرون ــن دون طي ــرات م ــي والطائ الاصطناع
لتحليــل وتصنيــف الغطــاء النبــاتي بدقــة عاليــة، مــن 
خلال دمــج البــصمات الطيفيــة مــع مــؤشرات علميــة 
عُ التــغيرات في الموائــل الطبيعيــة  مــة، تُتُيــح تت�ب مُُتّدّق
وفهــم اســتجابة النظــم البيئيــة لعوامــل مثــل الرعــي 
والتــغير المناخــي. وتوفــر هــذه المنهجيــة بيانــات 
ــاذ  ــي واتخ ــط البيئ ــم التخطي ــهم في دع ــة تُسُ دقيق

قـرار. الـ

»بيئة أبوظبي«
 تُُطوّّر أدوات الرصد لتعزيز 

اســـتدامـــة الـــموارد الـطـبيعيــة 

يــأتي  الجديــد  التوســع  أّنّ  »الهيئــة«  وأوضحــت 
ــاتي على  ــاء النب ــة الغط ــا في مراقب ــتكمالاًً لجهوده اس
مــدى زمنــي طويــل، بمـا يســاعد على تقييــم تــأثيرات 
التــغيرات المناخيــة والضغــوط الناتجــة عــن الأنشــطة 
البشريــة، بمــا في ذلــك الرعــي الجائــر واســتخدام 
المركبــات في المناطــق البريــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن 

ئـل. سـتدامة المواـ تـأثيرات على اـ ـ

وفي ســياق مّتّصــل، يــأتي هــذا المشروع امتــداداًً لنهــج 
مــة في العمــل  الهيئــة في توظيــف التقنيــات المُتُّدّق
ــادرات  ــن المب ــدد م ــذ ع ــبق تنفي ــث س ــي، حي البيئ
ــرات  ــي والطائ ــذكاء الاصطناع ــي اعتمــدت على ال الت
ــد  ــة ورص ــة الترب ــالات مراقب ــار في مج ــن دون طي م
التــغيرات البيئيــة وإعــادة تأهيــل الموائــل الطبيعيــة، 
ــاملة  ــة وش ــات دقيق ــدة بيان ــاء قاع ــهم في بن ــا أس م
لتطبيــق  المحليــة، ومه�ـّد  البيئــة  حــول مكونــات 
حلــول أكثر تطــوراًً في تحليــل الغطــاء النبــاتي وتعزيــز 

ئـي.  صـد البيـ يـات الرـ فـاءة عملـ كـ

وأكــدت الهيئــة أّنّ اعــتماد التقنيــات الحديثــة أســهم 
في رفــع كفــاءة العمــل الميــداني بشــكل ملحــوظ، 
ــا  ــاح الوصــول إلى مناطــق يصعــب تغطيته ــث أت حي
بالوســائل التقليديــة، مــع تقليــل الأثــر البيئــي الناتــج 
عــن عمليــات المســح الميــداني. كما أســهم هــذا النهــج 
في ترشــيد التكاليــف التشــغيلية والإداريــة بنســبة 
الدراســات  لإنجــاز  اللازم  الوقــت  وتقليــل   ،90%

ةي. سـاليب التقليدـ ةن بالـأ كـبيرة مقارـ سـبة ـ بنـ

وّكّتمنــت فــرق العمــل المتخصصــة في هيئــة البيئــة - 
أبوظبــي مــن خلال الــذكاء الاصطناعــي والدرونــز مــن 
تغطيــة مســاحات واســعة مــن الموائــل البريــة، وجمــع 
ــة  مـؤشرات الحيوي ــول ال ــة ح ــات دقيق ــل بيان وتحلي
لعــدد مــن النباتــات المحليــة، مــا أتــاح تقييــم صحــة 
الغطــاء النبــاتي وتحديــد أبــرز العوامــل المؤثــرة عليــه، 

ـسـواء الطبيعـةي أو المُرُتبـةط بالأنـشـطة البشرـةي.

al saggarالـــصـقــار 52

علوم الصقارة في الإمارات 
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EAD

خدمة التّصاريح الموسميّة
للصّيد بالصّقور

تتُيح هذه الخدمة لأصحاب الصقور حُرّية التّمتّع بصيد 
طائر الحُبارى لموسم واحد في إمارة أبوظبي.

وذلك ضمن الاشتراطات والضوابط التنظيمية

www.ead.gov.ae
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حين بدأت الخوارزميات 
تُُراقب السماء! 

ملف العدد
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ملف العدد

الصقارة.. تراث ثقافي حيّّ يدخل 
عصر الذكاء الاصطناعي 

ــاًً بالإشــارات  ــاًً مفتوحــاًً مليئ ــسماء باعتبارهــا كتاب ّـار ينظــر قدياًمً إلى ال كان الص�ق
ــت البر،  ــور، وصم ــة الطي ــوء، وحرك ل الض ــّدّ ــح، وتب ــاه الري ــرأ اتج ــدلالات.. يق وال
ليـعـرف مـتـى تـبـدأ الهـجـرة، وأـيـن تتـحـرك الطراـئـد، وكـيـف يـتـغريّر موـسـم المـقنـاص.

وعلى امتــداد قــرون طويلــة، لم تكــن الصقــارة مجــرد وســيلة للصيــد، بــل شــكلاًً من 
أشــكال المعرفــة العميقــة بالطبيعــة. معرفــة بُنُيــت بالــصبر والملاحظــة والتجربــة، 
ــة  ــة بين الإنســان والبيئ ــن العلاق ــا جــزءاًً م ــلٍٍ إلى آخــر بوصفه ــن جي ــت م وانتقل

الـتـي يعـيـش فيـهـا.

 . لكّنّ العالم تغريّر

اليوم، لم تعد السماء تُقُرأ بالعين وحدها. 

ــة  ــزة دقيق ــارات، وأجه ــور عبر الق ــارات الطي ــب مس ــة تراق ــاك أقمار صناعي هن
ــادرة  ــات ق ــطيران، وخوارزمي ــاء ال ــات مــن أجنحــة الصقــور أثن تُرُســل آلاف البيان
ــاوز قــدرة الــبشر  ــورة تتج ــاخ بص ــف وتــغريّر المن ــل الهجــرة والعواص على تحلي

سـهم. أنفـ

دخــل الــذكاء الاصطناعــي عــالم الطيــور، وبــدأت التكنولوجيــا تــقترب مــن مســاحة 
ظلّــت لـقـرون حـكـراًً على اـلـخبرة الإنـسـانية المـبـاشرة.

في مخــتبرات بحثيــة حــول العــالم، تعمــل أنظمــة ذكيــة على تحليــل أصــوات 
الطيــور لــيلاًً، والتعــّرّف إلى أنواعهــا مــن خلال نــداءات الــطيران، ورصــد تحركاتهــا 

عبر اــلرادار والأقمار الصناعــةي.
ّـار يقــف في ميــدان المقنــاص، يراقــب الــسماء بالطريقــة  وفي المقابــل، مــا يــزال الص�ق
ــدأ الأســئلة  ــداًً، تب ــا تحدي ــات الســنين. وهن ــذ مئ ــه من ــا أسلاف ــي فعله نفســها الت

الجدـيـدة.

كيــف يمكــن لتراث إنســاني قديــم مثــل الصقــارة أن يتقاطــع مــع واحــدة مــن أكثر 
تقنـيـات اـلـعصر تـطـوراً؟ً

ّـار  وهــل تســتطيع الخوارزميــات أن تفهــم الطبيعــة بالطريقــة التــي فهمهــا الص�ق
عبر التجرـةب الطويـةل؟

وهــل ســيبقى الإنســان في قلــب العلاقــة مــع الطيــور والطبيعــة، أم أّنّ البيانــات 
ـسـتصبح اللـةغ الجدـيـدة الوحـيـدة لفـهـم الـعـالم؟

ــت  ــل أصبح ــسماء، ب ــعبر ال ــات ت ــرد كائن ــد مج ــوم لم تع ــرة الي ــور المهاج فالطي
مــؤشرات حي�ـةّ على التــغير المناخــي، وفقــدان التنــوع الحيــوي، واضطــراب 

الأنظــةم البيئــةي.

ومــن هنــا، لم يعــد تتب�عّ الصقــور والهجــرة جــزءاًً مــن الاهــتمام التراثي فقــط، بــل 
ــة، ومــن محــاولات فهــم مســتقبل  ــة الحديث ــوم البيئ ــح أيضــاًً جــزءاًً مــن عل أصب

الطبيـةع نفـسـها.

ّـارون عبر التاريــخ تكتســب  ــة التــي امتلكهــا الص�ق ولهــذا، بــدأت الــخبرة التقليدي
صـد العلمي. عـالم يعتـمـد بـصـورة متزاـيـدة على البياـنـات والرـ قيـةم جدـيـدة داـخـل ـ

فما كان يُعُــرف ســاباًقً بالملاحظــة والــخبرة، أصبــح اليــوم يُقُــاس بــالأقمار الصناعيــة 
والخراـئـط الرقمـةي واـلـنماذج التنبؤـةي.

لكــن التكنولوجيــا، مــهما بلغــت دقتهــا، لا تســتطيع أن تخــتصر العلاقــة الإنســانية 
ـعم الطبيـةع في مـعـادلات فـقـط.

فالــذكاء الاصطناعــي قــادر على تحليــل ملايين البيانــات، لكن�ّـه لا يعــرف معنــى أن 
ّـار ـمـوسماًً كاملاًً ليراـقـب أول طاـئـر مهاـجـر يظـهـر في الأـفـق. ينتـظـر الصـق

ولا يســتطيع أن يفهــم تلــك العلاقــة المرّكّبــة التــي جعلــت الصقــارة، عبر التاريــخ، 
ةس مرتبـةط بالصـيـد. أكثر ـمـن مـجـرد ممارـ

رغــم ذلــك، وبيــنما تتســارع التحــولات البيئيــة والتقنيــة حــول العــالم، ربمـا تصبــح 
الصقــارة واحــدة مــن أكثر الأمثلــة وضوحــاًً على قــدرة التراث الإنســاني على التكي�ّـف

مع المستقبل، من دون أن يفقد روحه. 
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قبل الأقمار 
الصناعية.. كيف فهم 

الصقّّار الطبيعة؟ 
ــة  ــط رقمي ــاج إلى خرائ ــربي يحت ّـار الع ــن الص�ق لم يك
أو تطبيقــات طقــس ليعــرف أّنّ موســم الهجــرة قــد 

اقترب.

لم تكــن الصقــارة في جوهرهــا ممارســة معزولــة عــن 
ــة  ــة الطبيعي ــكال المعرف ــن أش ــكلاًً م ــل ش ــة، ب البيئ
المتراكمــة، يقــوم على فهــم دقيــق للمواســم والموائــل 

ةي. نـات الحـ ةك الكائـ وحرـ

وهنــا، تكتســب الصقــارة بُعُــداًً جديــداًً يتجــاوز كونهــا 
ــم  ّـار، بحك ــة. فالص�ق ــة تقليدي ــاًً أو رياض ــاًً ثقافي تراث
ارتباطــه المبــاشر بالمواســم والهجــرة والطبيعــة، أصبــح 
شــاهداًً على تحــولات بيئيــة واســعة قــد لا تظهــر 

ةي. يـر العلمـ سريـاًعً في التقارـ

حين كانت السماء هي الدليل!

دور مُُجتمعات الصقّّارين 

ار يعرف أّنّ تغريّر الرياح وكان الصّقّ
 قد يؤثر في توقيت الهجرة، وأّنّ

 تأخر الأمطار ينعكس على
 حركة الطرائد، وأن اختفاء

 بعض الطيور قد يكون
 مؤشراًً على تحّوّل أوسع

 داخل البيئة نفسها. 

وفي زمن لم تكن فيه الأقمار
 الصناعية قد وُُجدت بعد، 

شّكّلت هذه الخبرة نوعاًً من”الرصد البيئي
 المبكر”، القائم على الملاحظة الطويلة

 والتجربة المباشرة. 

ولهذا، ينظر بعض الباحثين
 المُعُاصرين اليوم إلى

 الصقارة بوصفها جزءاًً 
مما يُعُرف بـِِ: المعرفة

 البيئية التقليدية

 )Traditional Ecological Knowledge( وهو 
مفهوم تستخدمه المؤسسات البيئية لوصف المعارف 

التي طورتها المجتمعات البشرية لفهم الطبيعة 
وإدارة مواردها عبر الأجيال. 

وفي القرن الثالث عشر، وصف الإمبراطور فريدريك 
الثاني الصقارة بأنها علم قائم بذاته، يجمع بين فهم 
الطيور وسلوك الحيوانات ومراقبة البيئة، وذلك في 

كتابه الشهير: “فّنّ الصيد بالصقور”. 

خبرة  بوصفــه  قديمــاًً  إليــه  يُنُظــر  كان  مــا  لكــن 
تقليديــة، أصبــح اليــوم يحظــى باهــتمام متزايــد 
داخــل علــوم البيئــة الحديثــة. فالطيــور الجارحــة 
ــغيرات  ــاه الت ــية تج ــات حساس ــن أكثر الكائن ــّدّ م تُعُ
ــع في  ــا تق ــة، لأنه ــل الطبيعي ــدان الموائ ــة وفق المناخي
أعلى السلســلة الغذائيــة، مــا يجعــل أي اضطــراب 
وتكاثرهــا  هجرتهــا  على  سريعــاًً  ينعكــس  بيئــي 

الجــغرافي. وانتــشارها 

                           وتُشُير تقارير صادرة عن الاتحاد
 )IUCN( الـدولي لحـماية الطبيعة                        
 BirdLife International ومنـظـمة                     
                   إلى أّنّ الـتغير المـناخي بدأ يؤثر بصورة 
متـزايدة في أنمـاط هـجرة الـطيور حـول الـعالم، بما في 

ذلك الصقور والطيور الجارحة. 

ــة  ــات علمي ــورة في دوري ــات منش ــدت دراس كما رص
ــرة  ــات الهج ــة في توقيت ات ملحوظ ــغريّر ــة، ت متخصص
ومســارات الــطيران ومناطــق التوقــف لــدى عــدد مــن 

قـود الأخيرة. جـرة خلال العـ يـور المهاـ الطـ

ويشرح عــلماء البيئــة هــذه الظاهــرة بمــا يُعُــرف 
بـِِ“اخــتلال التزامــن الموســمي” أي حين تصــل الطيــور 
إلى مناطــق التكاثــر بعــد تــغريّر توقيــت توافــر الغــذاء 
نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة واضطــراب الفصــول، 
مــا يُهُــدد معــدلات التكاثــر والبقــاء لــدى عــدد مــن 

نـواع المهاـجـرة. الأـ

في عام 2010، حين أدرجت        منـظمة الـيونـسـكو 
الصقارة ضـمـن                        الـقـاةئم الـتمثيلـية 
لــلــتراث                               الـثقـافي غـير المادي       
                                           للإنـسـانية، وصفتها
                                        بأنها:”تراث اجتماعي 
                                      يربــط المجــتمـعـــات 
                                   بـالـطبـيعة، ويـنقـل قيماًً 
                               ومـعـارف مـرتـبـطة بـالـبيئة

                           والحياة البرية”. 

                       ويـعكـس هذا الـوصف تحولاًً مهماًً
                   في النـــظرة الحـديـــثة إلى الـــصقارة، من 
ممارســة تراثيــة مرتبطــة بــالماضي، إلى معرفــة إنســانية 

مرتبـةط أيـاًضً بفـهـم البيـةئ وحمايتـهـا.

الصناعيــة، وتقنيــات  اليــوم، ومــع دخــول الأقمار 
الاصطناعــي  والــذكاء  البيانــات،  وتحليــل  التتبــع، 
ةم  ــة القدي ــدأت المعرف ــرة، ب ــور المهاج ــالم الطي إلى ع

تلتــقي ــبأدوات علمــةي غير مــسبوقة.

ــا، تبــدأ القصــة الجديــدة للصقــارة في عصر  ومــن هن
يـا. التكنولوجـ

ملف العدد
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كيف غيّرّت 
التكنولوجيا فهمنا 

لهجرة الصقور؟ 
ــبة إلى  ــور بالنس ــرة الطي ّـت هج ــنين، ظل�  لآلاف الس
ّـار جــزءاًً مــن المعرفــة التــي تُكُتســب بالملاحظــة  الص�ق
والــخبرة. فــكان يعــرف مواســم عبورهــا، ويتوقــع 

هـا. يـد وصولـ هـا، ومواعـ اتجاهاتـ

ــاذا  ــة م ــه الدق ــرف على وج ــن يع ــداًً لم يك ــّنّ أح لك
فـق. لـف الأـ يـور خـ فـي الطـ عـد أن تختـ حـدث بـ يـ

ــف  ــن المســافات؟ وكي ــم تقطــع م ــن تذهــب؟ وك أي
صـف؟ حـار والعواـ حـارى والبـ تـعبر الصـ ـ

ــاخ أو  ــغريّر المن ــاراتها حين يت ــدث لمس ــذي يح ــا ال وم
ةي؟ ئـل الطبيعـ فـي المواـ تختـ

ــدرة  ــارج ق ــة خ ــرون طويل ــت لق ــئلة بقي ــذه الأس ه
مـل. صـد الكاـ سـان على الرـ الإنـ

إلى أن بــدأت الأقمار الصناعيــة تفتــح نافــذة جديــدة 
على ـعـالم الهـجـرة.

شــهدت تســعينيات القــرن الماضي تحــولاًً كــبيراًً في 
عّ  ــور المهاجــرة، مــع تطــور أجهــزة التتب� دراســة الطي
التــي  الــوزن،  الفضــائي وتقنيــات GPS منخفضــة 
ــن  ــور الجارحــة م ــا على الطي ــكان تثبيته ــح بالإم أصب

دون الــتأثير في قدرتــها على اــلطيران.

وللمــةّرّ الأولى، بــات العــلماء قادريــن على مراقبــة 
القــارات  عبر  بلحظــة،  لحظــة  الصقــور  حركــة 

السياــسية. والــحدود  والمحيــطات 

وأصبحــت أجهــزة التتب�ـعّ الصــغيرة تُرُســل بيانــات 
ــة،  ــاع، السرع ــرافي، الارتف ــع الجغ ــول: الموق ــة ح دقيق
اتجــاه الــطيران، درجــات الحــرارة، وتوقيتــات التوقــف 

ةل. نـاء الرحـ أثـ

ُروى  تـ� ظاهــرة  مــن  الهجــرة  تحولــت  وهكــذا، 
بالبياــنات. تُـُـقرأ  ظاــهرة  إلى  بالملاحــةظ، 

ــاريع  ــعت مش ــدة، توس ــة الجدي ــة الألفي ــع بداي وم
ــات  ــاركة جامع ــة، بمش ــورة هائل ــة بص عّ الدولي التتب�
بينهــا:  مــن  بيئيــة،  ومنــظمات  أبحــاث  ومراكــز 
BirdLife International, Movebank, The Per-

 Smithsonian Migratory Birdو  ,egrine Fund
.Center

ــاط  ــع ملايين النق ــاريع جم ــذه المش ــت ه ــد أتاح وق
البيانيــة حــول حركــة الطيــور المهاجــرة، وهــو مــا غريّر 

فـهـم الـعـلماء لـهـا بـصـورة جذرـةي.

أظهــرت بيانــات التتب�ـعّ الحديثــة أّنّ بعــض أنــواع 
الصقــور المهاجــرة تقطــع أكثر مــن: 10 آلاف كيلــومتر 
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــطى وش ــيا الوس ــنوياًً بين آس س

يـا. وإفريـق

لكــّنّ المفاجــأة الأكبر لم تكــن في المســافات فقــط، 
بــل في تعقيــد القــرارات التــي تتخذهــا الطيــور أثنــاء 

لـطيران. اـ

ــور  ــرت أّنّ الطي ــورة، أظه ــة المنش ــات العلمي فالدراس
: الريــاح،  الجارحــة تســتجيب بصــورة مســتمرة لتــغريّر
الغــذاء،  وتوفــر  الحــرارة،  ودرجــات  والعواصــف، 
وحتــى الاضطرابــات البشريــة على طــول مســارات 

جـرة. الهـ

أي أّنّ الهجــرة ليســت حركــة غريزيــة ثابتــة كما كان 
ــع  ــة م ــف ديناميكي ــة تكي ــل عملي ــاباًقً، ب ــد س يُعُتق

تـغير باـسـتمرار. ةئ تـ بيـ

حين تحوّّلت الطيور إلى 
خرائط حيّةّ 

ماذا كشفت الأقمار الصناعية؟

من الصحراء إلى الأقمار 
الصناعية..
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جديــداًً.  يــا�  تحّدّ العلمــي  التطــور  هــذا  خلــق 
ــات أو آلاف  ــل مئ ــن أن يرس ك عّ ميُم ــاز تتب� ــكّلّ جه ف
الإحداثيــات خلال رحلــة واحــدة فقــط، مــا يعنــي أن 
العــلماء أصبحــوا أمــام تدفقــات هائلــة مــن البيانــات 

ةي. ةي اليومـ البيئـ

ــات  ــل عصر: ”البيان ــة تدخ ــوم البيئ ــدأت عل ــا ب وهن
ــات،  ــع المعلوم ــكلة في جم ــد المش ــ“ة. ولم تع الضخم
بــل في القــدرة على تحليلهــا وفهــم الأنمـاط المعقــدة 

هـا. داخلـ

الــنماذج  باســتخدام  الباحثــون  يســتطيع  اليــوم، 
الحاســوبية تحليــل ملايين البيانــات المتعلقــة: بالمنــاخ، 
ــة، ومســارات  ــاتي، والعواصــف، والرطوب والغطــاء النب

حـول: عـات ـ نـاء توقـ لـطيران، لبـ اـ

 تــغريّر مســارات الهجــرة مســتقبلاًً، المناطــق المهــددة 
بفقــدان التنــوع الحيــوي، تــأثير ارتفــاع درجــات 
ــاء  ــتمالات اختف ــة، واح ــور الجارح ــرارة على الطي الح

ةي. ئـل الطبيعـ عـض المواـ بـ

عــالم  على  أيضــاًً  انعكــس  العلمــي  التحــول  هــذا 
ّـار المعــاصر لم يعــد يعتمــد  الصقــارة الحديثــة. فالص�ق
فقــط على الــخبرة التقليديــة، بــل أصبــح يتعامــل 
ــات  ــة، تطبيق ــط الرقمي ــع: الخرائ ــدة م بصــورة متزاي
ئـي. صـد البيـ ّـات الرـ عّ، ومنـصّ هـزة التتبـ قـس، أجـ الطـ

كما بــدأت مؤسســات متخصصــة تســتخدم البيانــات 
لدعــم: حمايــة الصقــور، تنظيــم مواســم الصيــد، 
ــور  ــاخ على الطي ــأثير المن ــة ت ــرة، ودراس ــة الهج مراقب
ــة  ــل مرحل ــارة تدخ ــدأت الصق ــذا، ب ــد. وهك والطرائ
جديــدة يلتقــي فيهــا التراث مــع التكنولوجيــا بصــورة 

سـبوقة. غير مـ

البيانات الضخمة تدخل 
عالم الطيور

من مُُراقبة هجرة الطيور إلى 
التنبؤ بالمستقبل 

الصقارة في عصر الخرائط الرقمية 

ــم  ــي والتعل ــذكاء الاصطناع ولهــذا، بــدأت أدوات ال
ــور  ــرة والطي ــة الهج ــاًً إلى دراس ــل تدريجي الآلي تدخ

ةح. الجارـ

وبــات الباحثــون يســتخدمون الخوارزميــات لتحليــل: 
المخاطــر  المناخــي،  التــغير  تــأثير  الــطيران،  أنمــاط 

ةي. ئـل الطبيعـ حـولات المواـ ةي، وتـ البيئـ

ومــع الوقــت، لم تعــد التكنولوجيــا مجــرد وســيلة 
لمراقــةب الطــيور، ــبل أصبــحت أداة للتنــبؤ أيــاًضً.

ــذكاء  ــة ال ــات البيئي ــض المؤسس ــتخدم بع ــذا، تس وله
الاصطناعــي لتحديــد: “النقــاط الحرجــة” أي المناطــق 
التــي تحتــاج إلى تدخــل سريــع بســبب: التصحــر، 
ــة، أو  ــع الأراضي الرطب ــاتي، تراج ــاء النب ــدان الغط فق

ةي. غـوط العمرانـ الضـ

ويصــف عــلماء البيئــة هــذه القــدرة بأنهــا أشــبه بـــ: 
“نظــام إنــذار مبكــر للطبيعــة” يُسُــاعد على اكتشــاف 

هـا. التـحـولات البيئـةي قـبـل تفاـقـم آثارـ

الصناعيــة  الأقمار  يكــن في  الأكبر لم  التحــول  لكــّنّ 
فيهــا  بــدأت  التــي  اللحظــة  في  بــل  وحدهــا، 

الطــيور. فــهم  تــحاول  نفــسها  الخوارزمــيات 

ومن هنا، بدأ الذكاء الاصطناعي يدخل السماء. 

ملف العدد
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لم يعــد الــذكاء الاصطناعــي مفهومــاًً بعيــداًً عــن 
بــدأت  الأخيرة،  الســنوات  فــخلال  الطبيعــة.  عــالم 
ــة  الخوارزميــات تدخــل إلى فضــاء ظــّلّ لقــرون طويل
الميدانيــة  والــخبرة  البشريــة  المراقبــة  على  قائمــا� 

المــباشرة.

َـب  ــسماء تُرُاق� ــد ال ــرة، لم تع ــور المهاج ــالم الطي وفي ع
الصناعيــة،  الأقمار  عبر:  أيضــاًً  بــل  فقــط،  بالــعين 
ــة،  ــبكات العصبي ــة، الش ــجيلات الصوتي ــرادار، التس ال

وتحلــيل البياــنات الضخــةم.

فيهــا  تحــاول  جديــدة  مرحلــة  بــدأت  وهكــذا، 
الأرقــام  بلغــة  الطبيعــة  فهــم  التكنولوجيــا 

ت. رزمــيا لخوا وا

ــات  ــن، تضاعــف حجــم البيان ــن الأخيري خلال العقدي
ةي بـصـورة غير مـسـبوقة. البيئـ

فــكل طائــر مــزّوّد بجهــاز تتب�عّ يمكــن أن يرســل آلاف 
الإحداثيــات خلال موســم هجــرة واحــد، بيــنما تنتــج 
الأقمار الصناعيــة ومحطــات الرصــد المناخــي كميــات 
هائلــة مــن المعلومــات المتعلقــة: بدرجــات الحــرارة، 
ــف،  ــاتي، والعواص ــاء النب ــة، والغط ــاح، والرطوب والري

والتوسـعّ العـمـراني.

ومــع هــذا التضخــم الهائــل في البيانــات، لم يعــد 
التحلــيل الــيدوي كافــاًيً.

يقــول الباحــث أنــدرو فارنســورث مــن مخــتبر كورنيل 
ــد  ــن الســهل بشــكل متزاي ــح م ــور: ”أصب ــم الطي لعل
ــن  ــة، لك ــات الصوتي ــن البيان ــة م ــة هائل ــع كمي جم
ـمـن الصـعـب بـشـكل متزاـيـد تحلـيـل حـتـى بعضـهـا“.

وهنــا تحديــداًً، بــدأ الــذكاء الاصطناعــي يتحــول مــن 
ةي. ةي إلى ضرورة علمـ أداة تقنـ

لماذا أصبح الذكاء 
الاصطناعي ضروريًاً؟ 

الذكاء الاصطناعي 
يُُحلّقّ في السماء 

حين بدأت الخوارزميات 
“تسمع” الطيور 
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ملف العدد

مــن أكثر التحــولات إثــارة في هــذا المجــال مــا يُعُــرف 
بـــ: الصوتيــات الحيويــة )Bioacoustics(، وهــو علــم 
ــم  ــة لفه ــات الحي ــوات الكائن ــة أص ــوم على دراس يق

ـسـلوكها البيـئـي وتحركاتـهـا وأـمـاط هجرتـهـا.

ولســنوات طويلــة، واجــه عــلماء الطيــور مشــكلة 
معقــدة: كان تســجيل أصــوات الطيــور ســهلاًً نســبياًً، 
ــجيلات كان  ــن التس ــاعات م ــل آلاف الس ــن تحلي لك

شـاقاًً. اًيً ـ هـداًً بشرـ هـائلاًً وجـ اًتً ـ لـب وقـ يتطـ

مــع تطــور الــذكاء الاصطناعــي، بــدأت الخوارزميــات 
تتعلــم كيــف تســتمع إلى أنــواع مختلفــة مــن الطيــور، 
والتعــّرّف على كــثير منهــا حتــى في البيئــات الطبيعيــة 

المعـقـدة والمليـةئ بالضوـضـاء.

ــة  ــن جامع ــون م ــّوّر باحث ــدة، ط ــات المتح وفي الولاي
نيويــورك، ومخــتبر كورنيــل لعلــم الطيــور، والمدرســة 
الفرنســية،  نانــت  مدينــة  في  للهندســة  المركزيــة 
يُعُــرف باســم: BirdVoxDetect، حيــث  مشروعــاًً 
يعتمــد هــذا النظــام على الشــبكات العصبيــة لتحليــل 
نــداءات الــطيران الليليــة للطيــور المهاجــرة وتصنيفهــا 

نـوع. حـسـب الـ

وتكمــن أهميــة ذلــك في أن معظــم الطيــور المهاجــرة 
تتحــرك لــيلاًً، في وقــت يصعــب فيــه الرصــد الــبصري 

التقلـيـدي.

من أبرز المشاريع العالمية أيضاًً: 

BirdNET وهــو نظــام طــوره مخــتبر كورنيــل يعتمــد 
ــن  ــور م ــّرّف إلى الطي ّـم الآلي للتع ــات التعل� على تقني
خلال أصواتهــا فقــط. ويضــم النظــام قاعــدة بيانــات 
ــه أداة مهمــة  ــواع، مــا جعل ــة تشــمل آلاف الأن صوتي

للباـحـثين ومراقـبـي الطـيـور ـحـول الـعـالم.

أمــا مشروع: BirdCast فيســتخدم بيانــات الــرادار 
وخرائــط الطقــس وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لبنــاء 
خرائــط شــبه فوريــة لحركــة الطيــور المهاجــرة فــوق 
الولايــات المتحــدة. ويعتمــد المشروع على بيانــات 
راداريــة تغطــي 48 ولايــة أمريكيــة، مــا يســمح بتتب�عّ 

ةي. هـا بـصـورة يومـ موـجـات الهـجـرة وتحليلـ
وهكــذا، لم تعــد الخوارزميــات تكتفــي بتحليــل الصور 

والخراـئـط، ـبـل أصبـحـت “تـسـمع” الطـيـور أيضاًً.

الصوتيات الحيوية.. 
الخوارزميات تستمع إلى السماء 

من “التعلّمّ الآلي” إلى 
“إنترنت الحيوانات”

وبعــد تدريــب هــذا النظــام على آلاف الســاعات مــن 
صـد أكثر ـمـن: التـسـجيلات، نـجـح المشروع في رـ

وفي وصــف لافــت للفكــرة، قــال الباحــث خــوان 
بابلــو بيلــو:”كل مــا نريــد تقليــده باســتخدام أجهــزة 
الكمبيوتــر هــو أنــدرو“ في إشــارة إلى محاولــة تدريــب 
الخوارزميــات على الاســتماع إلى الطيــور بالطريقــة 

لـبشر. لـخبراء اـ هـا اـ تـي يفعلـ نفـسـها الـ
233 ألف نداء طيران، 

خــلال نــحـو 7000 
ساعة تسجيل صوتي. 

“إنترنت الحيوانات” 

 ICARUS ًًومـن أكـثر المـشاريـع العـلميـة طـمـوحــا
تتبــع  إلى  يهــدف  دولي  مشروع  وهــو   ،Initiative
حركــة الكائنــات الحيــة مــن الفضــاء، باســتخدام 
ــة  ــالأقمار الصناعي ــة ب ــغيرة مرتبط ــال ص ــزة إرس أجه

ومحــةط الفــضاء الدولــةي.

فيكلــسكي  مارتــن  الألماني  الباحــث  وصــف  وقــد 
ــات”  ــت للحيوان ــاء: “إنترن ــة لبن ــا محاول ــرة بأنه الفك
ــة  ــات الحي ــة الكائن ــة بين حرك ــم العلاق ــمح بفه يس
كـب. والـتـغيرات البيئـةي والمناخـةي على مـسـتوى الكوـ

ومــع تطــور أجهــزة التتبــع، أصبــح بالإمــكان تثبيــت 
ــط  ــد فق ــرام واح ــن غ ــا ع ــل وزن بعضه ــزة يق أجه
ــات غير  ــع بيان ــاح جم ــا أت ــغيرة، م ــور الص على الطي
مســبوقة حــول: مســارات الهجــرة، اســتهلاك الطاقــة، 

ةق. ةك الدقيـ مـاط الحرـ قـس، وأـ تـأثير الطـ ـ

ةّ  ــور المهاجــرة إلى شــبكة حي� ــت الطي ــذا، تحول وهك
كـب باـسـتمرار. ةل الكوـ صـد حاـ ترـ
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لا يقــتصر اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي على الطيــور 
المهاجــرة فقــط، بــل يمتــد إلى حمايــة الأنــواع المهــددة 

بالانـقـراض على نـطـاق عاـمـي.

تعتمــد  منصــات  بيئيــة  منــظمات  وتســتخدم 
الصــور  ملايين  لتحليــل  الاصطناعــي  الــذكاء  على 
والتســجيلات الصوتيــة الخاصــة بالحيــاة البريــة. وقــد 

ـّات في: المنـصّ نجــحت إــحدى ــهذه 

ــد أكثر  ــون صــورة، ورص ــن: 12.5 ملي ــة أكثر م معالج
ــاًً،  ــاًً مختلف ــن 68 نوع ــوان، م ــة ملايين حي ــن: أربع م

قـراض.  هـددة بالانـ نـواع مـ هـا أـ بينـ

لم تعــد تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في عــالم الطيــور 
مرتبطــة بالبحــث العلمــي فقــط، بــل أصبحــت جــزءاًً 

ـمـن أنظـةم السلاـةم الجوـةي أيـاًضً.

ــات المتحــدة، تُسُــتخدم أنظمــة متقدمــة  ففــي الولاي
مثــل: BAM، AHAS لرصــد حركــة الطيــور وتحليــل 

مخاـطـر اصطدامـهـا بالطاـئـرات.

ــور  ــزال الصق ــا ت ــي، م ــذا التطــور التقن ــم كل ه ورغ
بوصفهــا  المطــارات  بعــض  في  تُسُــتخدم  نفســها 
الوســيلة الأكثر فاعليــة لإبعــاد الطيــور عــن مســارات 

لـطيران. اـ

ــب  ــة لتدري ــج متخصص ــئت برام ــا، أنش ــي فرنس فف
ــور للعمــل داخــل المطــارات، بعــد أن أظهــرت  الصق
التجــارب انخفاضــاًً ملحوظــاًً في حــوادث اصطــدام 

ئـرات. يـور بالطاـ الطـ

ــإن  ــي، ف ــذكاء الاصطناع ــة لل ــات الهائل ــم الإمكان رغ
ــزال بحاجــة  ــا مــا ت الباحــثين يؤكــدون أن التكنولوجي
إلى الإنســان. فالخوارزميــات لا تعمــل مــن فــراغ، بــل 
ــبشر،  ــات التــي يجمعهــا ال تعتمــد أساســاًً على: البيان

ةم. ةي المتراكـ لـخبرة البيئـ ةي، واـ ظـات الميدانـ والملاحـ

الذكاء الاصطناعي وحماية 
الأنواع المهددة 

من دراسة الطيور إلى 
سلامة الطيران 

المُُفارقة: حين تفوّّقت 
الصقور على التكنولوجيا 

هل تستطيع الخوارزميات 
فهم الطبيعة بالكامل؟ 

Con�  ويــقول كال تــشالمرز، الباــحث في مؤســة س
الــذكاء  توظيــف  في  المتخصصــة   servation AI
الــذكاء  ”بــدون  البيئــة:  لحمايــة  الاصطناعــي 
ــق أهــداف  ــاًً تحقي ــن نســتطيع مُُطلق ــي، ل الاصطناع
الأمــم المتحــدة فــيما يخــص حمايــة الأنــواع المهــددة 

بالانــقراض“.

أن  نفســه  الوقــت  في  يؤكــدون  الباحــثين  لكــّنّ 
التكنولوجيــا ليســت بــديلاًً عن الإنســان. ويقــول خبراء 
البيئــة إن البيانــات التــي تتعلــم منهــا الخوارزميــات 
مــا تــزال تعتمــد أساســاًً على: المراقبــة البشريــة، 

والعــمل المــيداني، واــلخبرة البيئــةي المتراكــةم.

ــه، لا  ــت دقت ــهما بلغ ــي، م ــذكاء الاصطناع كما أن ال
يســتطيع فهــم الســياق الثقــافي والإنســاني للعلاقــة بين 
الإنســان والطبيعــة. ولهــذا، يــرى كــثير مــن الباحــثين 
ــتبدال  ــوم على اس ــن يق ــة ل ــوم البيئ ــتقبل عل أن مس

نـهما. مـل بيـ بـل على التكاـ يـا، ـ سـان بالتكنولوجـ الإنـ

وفي عــالم الصقــارة تحديــداًً، تبــدو هــذه الفكــرة 
أكثر وضوحــاًً مــن أي مــكان آخــر. فبيــنما تتعلــم 
يــزال  مــا  الــسماء،  تراقــب  كيــف  الخوارزميــات 
التكنولوجيــا  تســتطيع  لا  بشيء  يحتفــظ  ـّار  الص�ق

الإنــسانية. اــلخبرة  بالكاــمل:  محاكاــته 

ــة الصقــور  ــة الأمريكي كما اســتخدمت القــوات الجوي
القواعــد  لحمايــة  الماضي  القــرن  ســبعينيات  منــذ 
الجويــة، بيــنما تســتعين بعــض قواعــد حلــف الناتــو 

غـرض. هـذا الـ مـحترفين لـ يـن ـ ارـ بصّقّ

وت�ُـشير بعــض الإحصــاءات إلى أن: %65 مــن حــوادث 
الإقلاع والهـبـوط ترتـبـط بالطـيـور.

وفي مفارقــة لافتــة، تبــدو الصقــور التــي ارتبطــت 
تاريخيــاًً بالصيــد والتراث جــزءاًً مــن حلــول مســتقبلية 

يـا. ةع والتكنولوجـ مـج بين الطبيـ مـد على الدـ تعتـ

ــم  ــرادار، نظ ــج: ال ــة على دم ــذه الأنظم ــد ه وتعتم
المعلومــات الجغرافيــة، البيانــات التاريخيــة، والنماذج 
التنبؤيــة، لتــوفير خرائــط لحظيــة تُسُــاعد على تجنــب 

مناـطـق الخـطـر.

ر خبراء الــطيران أن القــوات الجويــة الأمريكيــة  ويُقُــّدّ
تنفــق مــا يقــارب: 100 مليــون دولار ســنوياًً، لإصلاح 
ــرات،  ــور بالطائ ــدام الطي ــن اصط ــة ع الأضرار الناتج
على  المُشُرف  كوهلــر،  آدم  الأحيــاء  عــالم  بحســب 
ــة  ــس( الجوي ــدة )ألت ــور في قاع ــاد الطي ــج إبع برنام

ةي. الأمريكـ
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الطبيعة في مواجهة البيانات المزيّفّة! 

هل يُُمكن أن يُُخطئ 
الذكاء الاصطناعي؟ 

كلما تطــورت تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، ازدادت 
ــدو  ــه بصــورة تب ــة العــالم وتحليل ــا على رؤي قدرته

مذهـةل.

فالخوارزميــات اليــوم تســتطيع التعــّرّف إلى الطيور 
مــن أصواتهــا، وتحليــل ملايين الصــور البيئيــة، 

لـرادار. ةي واـ جـرة عبر الأقمار الصناعـ عب الهـ وتتـ
لكــن داخــل هــذا التطــور السريــع، يطــرح العــلماء 

سـؤالاًً أساسياًً: ـ

مــاذا يحــدث حين تبــدأ الأنظمــة الذكيــة في تحليــل 
نـات غير حقيقية؟ بياـ
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ــوم  ــي في عل ــذكاء الاصطناع يعتمــد ال
سـيط: بـدأ بـ ةئ على مـ البيـ

كلما كانــت البيانــات أكثر دقــة، كانــت 
النتاـئـج أكثر موثوقـةي.

على  الخوارزميــات  تعتمــد  ولهــذا، 
ــة،  ــجيلات الصوتي ــور، التس ملايين: الص

ــعاًً بين  ــدلاًً واس ــارت ج ــي أث ــالات الت ــدى الح في إح
المهتــمين بالطيــور، انــتشرت على مواقــع التواصــل 
ــة وملامــح  ــاًً زاهي ــب يحمــل ألوان ــر غري صــورة لطائ

.”Santa Cardinal“ :غير مألوفــة،  تحــت اســم

جمــع  ســّهّلت  التــي  التكنولوجيــا  أن  المُفُارقــة 
البيانــات، خلقــت أيضــاًً فيضــاًً هــائلاًً مــن المعلومــات 

يصــعب التحــقق ــمن دقــته بالكاــمل.

الميكروفونــات  الآليــة،  الــكاميرات  تنتــج:  فاليــوم، 
مراقبــة  وتطبيقــات  الصناعيــة،  الأقمار  البيئيــة، 
ــدار  ــات على م ــن البيان ــة م ــات ضخم ــور، كمي الطي

الــساعة.

لكــن ليــس كل مــا يُجُمــع موثوقــاًً بالدرجــة نفســها. 
ولهــذا، يؤكــد الباحثــون أن التحــدي الحقيقــي لم يعــد 
فقــط في جمــع المعلومــات، بــل في: تنقيتهــا، التحقــق 

منـهـا، وفـهـم ـسـياقها البيـئـي الصحـيـح.

المشكلة ليست في الذكاء...
بل في البيانات 

حين اخترع الذكاء الاصطناعي 
طائراًً لا وجود له 

هل أصبحت الوفرة مشكلة؟ 

وبــدا لـلـكـثـيريـن أن الـصـورة حــقيـقـيـة تمــامــاًً.  
  لــكـــن المــشـكـلـة أن هــذا الـــطـائـر لم يـــكـن 
        مــــوجــــوداًً أصـــلاًً في الـــــطبيعة. لـقـــــد 
دة بـالـكامـل بالذكاء                      كــــان صــورة مُُـوّـلّ

                            الاصطناعي. 

ــدا للبعــض مجــرد صــورة طريفــة،  ورغــم أّنّ الأمــر ب
فــإن الباحــثين حــذروا مــن مشــكلة أكثر خطــورة: 
مــاذا لــو بــدأت الصــور المزيفــة تختلــط بقواعــد 

البياــنات البيئــةي الحقيـقـةي؟

فهـنا قـد تـبـدأ الخوارزميات في تـعّلّم مـعلـومات 
خـاطئة حول: الأنـواع، الألـوان، أنماط الانتشار، 

وحـتـى الـسلـوك الـبيئي لــلــكائـنـات
الحــية. ومـع الوقـــت، قد يؤثر

ذلك في الدراسات العلمية
نفسها. 

الميدانيــة،  والملاحظــات  الإحداثيــات، 
ــا. ــة وفهمه ــاة البري مـاط الحي ّـم أن لتعل�

لكــن مــع الانتشــار الواســع للصــور 
والمقاطــع المُوُل�ــدة بالــذكاء الاصطناعــي، 
ــدد  ــدة ته ــكلة جدي ــر مش ــدأت تظه ب
”نظافــة  الباحثــون:  يســميه  مــا 
البيانــات“ أي جــودة المعلومــات التــي 

تتعــلم منــها الأنظــةم الذكــةي.
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اكتشــاف  على  الاصطناعــي  الــذكاء  قــدرة  ورغــم 
الأنمـاط بسرعــة مذهلــة، فإنــه مــا يــزال عاجــزاًً عــن 
لـبشر. ةي لـ بـدو بديهـ تـي تـ فـهـم ـكـثير ـمـن المـعـاني الـ

فالخوارزميــة قــد تتعــرف إلى صــوت طائــر، لكنهــا لا 
تفـهـم:

• لماذا غّيّر الطائر سلوكه فجأة. 	
• أو كيف تؤثر البيئة المحيطة في تصرفاته. 	
• ــتثنائية لا 	 ــروف اس ــاك ظ ــت هن ــا إذا كان أو م

ــات.  ــل البيان ــر داخ تظه

كما أن الأنظمــة الذكيــة لا تســتطيع فهــم البعــد 
ةع. سـان والطبيـ ةق بين الإنـ سـاني للعلاـ قـافي والإنـ الثـ

ولهــذا، يؤكــد كــثير مــن عــلماء البيئــة أن الــذكاء 
الاصطناــعي لا ـيمـكن أن يــكون ــبديلاًً ــعن:

والمعرفــة  البشريــة،  والمراقبــة  الميدانيــة،  الــخبرة 
ـمن. الزـ عبر  المتراكــةم 

تــزال  مــا  الحديثــة،  الطيــور  في مشــاريع مراقبــة 
ــه  ــم من ــذي تتعل ــاس ال ــي الأس ــة ه ــخبرة البشري ال

الخوارزمــيات.

التــي تعتمــد عليهــا الأنظمــة الذكيــة  فالبيانــات 
جُُمعــت أصلاًً بواســطة: الباحــثين، عــلماء الطيــور، 

ارــين. والصّقّ الميداــنيين،  المراــقبين 

ولهــذا، يــرى باحثــون في علــوم البيئــة الحاســوبية أن 
العلاقــة الصحيحــة بين الإنســان والــذكاء الاصطناعــي 

ليـسـت علاـةق اـسـتبدال، ـبـل شراـةك.

فالخوارزميــات تســتطيع معالجــة ملايين البيانــات 
اًمً إلى: ــاج دائ ــا تحت ــة، لكنه بسرع

التفسير البشري، الحكم العلمي، والخبرة الميدانية. 

الخوارزميات لا تفهم 
العالم كما يفهمه الإنسان 

علاقة شراكة، وليست استبدال 
في عـالم الـصـقارة، تـبـدو هذه الحـقيةق أكثر وضوحاًً. 
ــات”  ــه “بيان ــر بوصف ــع الطائ ــل م ّـار لا يتعام فالص�ق
ــزاج  ــلوك وم ــه س اًًّ ل ــاًً حي� ــه كائن ــل بوصف ــط، ب فق

خـرى. ةظ إلى أـ مـن لحـ لـف ـ سـتجابة تختـ واـ

ـّار عبر الســنوات لا  والــخبرة التــي يكتســبها الص�ق
تقــوم فقــط على الملاحظــة، بــل أيضــاًً على:

الحــدس، التوقيــت، قــراءة التفاصيــل الصــغيرة، وفهــم 
العلاـةق الدقيـةق بين الطاـئـر والبيـةئ.

ــن  ــزة ع ــا عاج ــزال التكنولوجي ــا ت ــاحة م ــذه مس وه
مـل. هـا بالكاـ مُُحاكاتـ
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كلما ازداد اعــتماد العــالم على الــذكاء الاصطناعــي، 
ــية:  ــة أساس ــذكير بحقيق ــاًً إلى الت ــة أيض ــزداد الحاج ت
الخطــأ.  مــن  معصومــة  ليســت  التكنولوجيــا 
ــون  ــد تك ــات ق ــئ، والبيان ــد تُخُط ــات ق فالخوارزمي
ناقصــة أو مضللــة، والــنماذج الحاســوبية تبقــى في 
ــداًً  ــي أكثر تعقي ــالم طبيع ــم ع ــاولات لفه ــة مح النهاي

مـي. ظـام رقـ مـن أي نـ ـ

ولهــذا، يبــدو مســتقبل حمايــة الطبيعــة قائاًمً ليــس 
على  بــل  بالتكنولوجيــا،  الإنســان  اســتبدال  على 
إيجــاد تــوازن جديــد بين: المعرفــة البشريــة، والــخبرة 

التقليدــةي، والأدوات الذكــةي الحديــةث.

التــوازن تحديــداًً، ربمــا تكمــن القيمــة  وفي هــذا 
الاصطناــعي. اــلذكاء  عصر  في  للصــقارة  الحقيـقـةي 

التكنولوجيا ليست 
معصومة! 

الصقارة والخبرة التي لا 
تُُبرمج

أكثر  الحقيقــة  تبــدو هــذه  الصقــارة،  عــالم  في 
وضوــاًحً.

ّـار لا يتعامــل مــع الطائــر بوصفــه “بيانات”  فالص�ق
اًًّ لــه ســلوك ومــزاج  فقــط، بــل بوصفــه كائنــاًً حي�

واـسـتجابة تختـلـف ـمـن لحـةظ إلى أـخـرى.

ـّار عبر الســنوات  والــخبرة التــي يكتســبها الص�ق
لا تقــوم فقــط على الملاحظــة، بــل أيضــاًً على: 
ــغيرة،  ــل الص ــراءة التفاصي ــت، ق ــدس، التوقي الح

وفــهم العلاــةق الدقيــةق بين الطاــئر والبيــةئ.

وهــذه مســاحة مــا تــزال التكنولوجيــا عاجــزة عــن 
هـا بالكامل. مُُحاكاتـ
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ملف العدد

كيف يبدو مُُستقبل 
العلاقة بين الإنسان 

والطبيعة؟ 

الصقارة في عصر 
الذكاء الاصطناعي

في عــالم تتســارع فيــه التكنولوجيــا بصــورة غير مســبوقة، تبــدو 
الصـقـارة أـمـام لحـةظ تاريخـةي مختلـةف.

عبر  وانتقــل  الســنين،  آلاف  قبــل  وُُلــد  الــذي  التراث  فهــذا 
الأجيــال بوصفــه معرفــة مرتبطــة بالطبيعــة والــصبر والمراقبــة، 
يجــد نفســه اليــوم داخــل عــالم جديــد تحكمــه: البيانــات، 
الاصطناــعي. واــلذكاء  الخوارزمــيات،  الصناعــةي،   الأقمار 

لكــن الســؤال الأهــم ربمـا لا يتعلــق بالتكنولوجيــا نفســها، بــل 
بمـا الــذي ســيبقى ثابتــاًً وســط هــذا التحــول الكــبير.

ت الصقارة مّرّات كثيرة.  على امتداد تاريخها، تغريّر

مــع  تحــّوّل  والصيــد،  للعيــش  وســيلة  بــدأ  فما 
ــاظ  ــاحة للحف ــم إلى مس ــافي، ث ــراث ثق ــت إلى ت الوق
ــة  ــتدامة، وحماي ــم الاس ــة، ودع ــور الجارح على الطي

الــتوازن البيــئي.

ــاوز  ــدة تتج ــة جدي ــارة مرحل ــل الصق ــوم، تدخ والي
مفــهوم الهواــةي التقليدــةي.

ّـار المعــاصر يعيــش اليــوم في عــالم مختلــف تمامــاًً  الص�ق
فـه أسلاـفـه. ـعـن ذـلـك اـلـذي عرـ

عّ،  ــزة التتب� ــس، أجه ــات الطق ــتخدم: تطبيق ــو يس فه
ئـي. صـد البيـ ّـات الرـ ةي، ومنـصّ ئـط الرقمـ الخراـ

المناخيــة  المعلومــات  إلى  الوصــول  أصبــح  وقــد 
ومســارات الهجــرة يتــم بضغطــة زر، بعــد أن كانــت 
تعتــمد بالكاــمل على المراقــةب واــلخبرة المــباشرة.

لكن رغم هذا التحول، ما تزال جوهر الصقارة قـائمــاًً 
عـلى الفكـرة نفسها: فهم الطبيعة واحترامها.

 
ت  ار، بل غريّر ولهذا، فإن التكنولوجيا لم تُلُغِِ دور الصّقّ

الأدوات التي يستخدمها.

جيل جديد من الصقّّارين من الصيد إلى المعرفة البيئية 
فمــع تصاعــد الاهــتمام العالـمي بالتــغريّر المناخــي 
ــور المهاجــرة جــزءاًً  ــوي، أصبحــت الطي ع الحي ــّوّ والتن
مــن علــوم البيئــة الحديثــة، وأصبحــت الهجرة نفســها 

كـب. يـب الكوـ تـي تصـ مـصـدراًً لفـهـم التـحـولات الـ

ــى  ــارة تكتســب معن ــدأت الصق وفي هــذا الســياق، ب
جديــداًً، ليــس باعتبارهــا مجــرد ممارســة تراثيــة 
مرتبطــة بــالماضي، بــل أيضــاًً بوصفهــا معرفــة إنســانية 

ةع. سـتقبل الطبيـ ةط ـبم مرتبـ
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مــع تطــّوّر الــذكاء الاصطناعــي، بــدأت تظهــر أســئلة 
جدـيـدة داـخـل ـعـالم البيـةئ والتراث مـاًعً.

ــدرة مــن  ــات أكثر ق ــح الخوارزمي هــل يمكــن أن تصب
هـم الهـجـرة؟ الإنـسـان على فـ

ــة  ــتقبلاًً إلى عملي ــور مس ــة الطي ــول مراقب ــل تتح وه
مـل؟ ةي بالكاـ رقمـ

تصبــح  حين  التقليديــة  للــخبرة  ســيحدث  ومــاذا 
للجمــعي؟ متاــةح  البياــنات 

حتــى الآن، يبــدو أن التكنولوجيــا تتجــه نحــو توســيع 
ةف، لا اـسـتبدالها. المعرـ

فالخوارزميات تستطيع: 

• تحليل البيانات. 	
• رصد الأنماط. 	
• بناء التوقعات. 	
• واكتشاف المخاطر البيئية بسرعة هائلة. 	

الإنســانية  التجربــة  تــرث  أن  تســتطيع  لا  لكنهــا 
. نفــسها

ّـار والطائــر لا تقــوم فقــط على  لأن العلاقــة بين الص�ق
المعلوـمـات، ـبـل أيـاًضً على:

•  الصبر. 	
• الملاحظة الطويلة. 	
• الفهم غير المكتوب. 	
• والارتباط الإنساني بالطبيعة. 	

ــا أن  ــات في عصر التكنولوجي ــن أكبر المُفُارق واحــدة م
كــثيراًً مــن المعــارف التقليديــة بــدأت تســتعيد قيمتهــا 

ـمـن جدـيـد.

ــي  ــدم العلم ــا التق ــتُبُر فيه ــة اع ــود طويل ــد عق فبع
بــديلاًً عــن الــخبرة التقليديــة، عــاد الباحثــون للاهتمام 
بمـا تملكــه المُجُتمعــات المرتبطــة بالطبيعــة مــن معرفة 
ــاة  ــاخ، والحي ــرة، المن ــم، الهج ــول: المواس ــة ح متراكم

البرـةي.

ولهــذا، لم تعــد الصقــارة تُقُــدََّم اليــوم بوصفهــا مجــرد 
بــل  المتاحــف،  وتعرضــه  بــالماضي  مرتبــط  تــراث 
ــة”  ــة البشري ــرة البيئي ــن: “الذاك ــزءاًً م ــا ج باعتباره
فهــم  في  المســاهمة  على  قــادرة  تــزال  مــا  التــي 

اــلذكاء الاصطناــعي. الطبيــةع حــتى في عصر 

ربـما تكمــن فــرادة هــذه اللحظــة في أن الصقــارة 
أصبحــت تقــف عنــد نقطــة نــادرة يلتقــي فيهــا 

ــعالمان متباــعدان ظاهرــاًيً:

• عالم البر والمقناص. 	
• وعالم التكنولوجيا فائةق التطور. 	

ار السماء بعينيه، تراقبها أيضاًً:  فبينما يراقب الصّقّ

الأقمار الصناعيــة، الــرادارات، الخوارزميــات، وشــبكات 
لـذكاء الاصطناعي. اـ

ــة  ــم الطبيع ــى واحــداًً: فه ــائي يبق ــدف النه ــّنّ اله لك
هـا. فـاظ على توازنـ ةل الحـ ومحاوـ

هل ستُُغيّرّ التكنولوجيا 
مفهوم الصقارة؟ 

التراث لا يعيش في 
من الصحراء إلى الفضاء المتاحف فقط 
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بين  صراع  على  قائمــاًً  الصقــارة  مســتقبل  يبــدو  لا 
بــل على شراكــة جديــدة  والتكنولوجيــا،  الإنســان 

بيــنهما.

غير  قــدرة  العــلماء  يمنــح  الاصطناعــي  فالــذكاء 
على: مــسبوقة 

• تحليل البيانات البيئية. 	
• التنبؤ بالمخاطر. 	
• حماية الموائل الطبيعية. 	
• ومراقبة الطيور المهاجرة على نطاق عالمي. 	

ــة لفهــم  ــة ضروري ــخبرة البشري ــل، تبقــى ال وفي المقاب
نـات تـفـسيره بالكاـمـل. مـا لا تـسـتطيع البياـ ـ

ــد  ــتقبل ق ــاًً في المس ــنماذج توازن ــإن أكثر ال ــذا، ف وله
عم بين: تـي تجـ لـك الـ كـون تـ تـ

• المعرفة التقليدية. 	
• العلم الحديث. 	
• والتكنولوجيا الذكية. 	

ــرة الأهــم في هــذه  ــن الفك ــداًً تكم ــا تحدي مـا هن ورب
هـا. الـقةص كلـ

أنمــاط  يتعلــم  أن  يســتطيع  الاصطناعــي  فالــذكاء 
الــطيران، ويحلــل صــور الأقمار الصناعيــة، ويرصــد 

ـةك الهــجرة عبر الــقارات. حرـ

ّـار  ــه الص�ق مـا يشــعر ب ــه لا يســتطيع أن يشــعر ب لكن
ــة  ــر يظهــر في الأفــق مــع بداي وهــو يراقــب أول طائ

الموـسـم.

ولا يســتطيع أن يفهــم تلــك العلاقــة القديمــة بين 
ــارة تســتمر  ــت الصق ــي جعل ــة، الت الإنســان والطبيع

قـرون. هـذه الـ كل ـ

المُُستقبل: الخبرة 
البشرية تبقى ضرورية 

الصقّّار لن يكون روبوتًاً
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في  ســيبقى  التكنولوجيــا،  تطــورت  مــهما  ولهــذا، 
قلــب الصقــارة شيء لا يمكــن اختزالــه في البيانــات أو 

الخوارزمــيات:

الخبرة الإنسانية. 

وبين الصحــراء والأقمار الصناعيــة، وبين التراث والــذكاء 
الاصطناعــي، تبــدو الصقــارة اليــوم كأنهــا تــروي قصــة 

أوـعس ـمـن مـجـرد هواـةي قدـةم.

إنهــا قصــة العلاقــة المتــغيرة بين الإنســان والطبيعــة في 
عصر المـسـتقبل.

ملف العدد
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في وقــت يتزايــد فيــه حضــور الــذكاء الاصطناعــي 
داخــل مجــالات البيئــة والحيــاة البريــة، بــدأت بعــض 
أوروبــا  المســتدام في  بالصيــد  المعنيــة  المؤسســات 
بتطويــر أدوات رقميــة تعتمــد على الخوارزميــات 
البريــة وجمــع  الطيــور  الصــور لدراســة  وتحليــل 

هـا. ةق حولـ ةي دقيـ نـات علمـ بياـ

وفي فرنســا، أعلنــت “الاتحــاد الوطنــي للصياديــن 
الفرنســيين” )FNC( عــن إطلاق وظيفــة جديــدة 
الــذكاء الاصطناعــي داخــل تطبيقهــا  تعتمــد على 
صــور  تحليــل  بهــدف   ،”ChassAdapt“ الرقمــي 
بعــض أنــواع الطيــور المائيــة بصــورة آليــة، في خطــوة 
تُظُهــر كيــف بــدأت تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
تدخــل تدريجيــاًً إلى عــالم مراقبــة الطيــور وإدارة 

ةي. يـاة البرـ الحـ
ــت  ــاد، أصبح ــدره الاتح ــي أص ــان صحف ــب بي وبحس
التقنيــة الجديــدة قــادرة على التعــّرّف تلقائيــاًً إلى 
ــل الصــور  ــن خلال تحلي ــا م ــور وأعماره ــس الطي جن
أربــع  في  وذلــك  الذكيــة،  الهواتــف  عبر  الملتقطــة 
فصاـئـل ـمـن الـبـط المائي، وعشرة أـنـواع ـمـن الطـيـور.

الطائــر داخــل  ويقــوم المســتخدم بعــد تســجيل 
ــذكاء  ــام ال ــوم نظ ــه، ليق ــورة ل ــاط ص ــق بالتق التطبي
الاصطناعــي بتحليلهــا وإرســال النتيجــة بعــد لحظــات 

يـق. خـل التطبـ شـعار داـ عبر إـ

حين دخل الذكاء 
الاصطناعي عالم 
الصيد المُُستدام 
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ــهيل  ــة على تس ــذه التقني ــن ه ــدف م ــتصر اله لا يق
ــع  ــاًً بجم ــط أيض ــل يرتب ــط، ب ــد فق ــجيل الطرائ تس
فهــم  على  الباحــثين  تســاعد  علميــة  بيانــات 

أدق. بــصورة  البرــةي  الطــيور  ديناميكــيات 

فبحســب الاتحــاد الفــرنسي للصياديــن، تُعُــّدّ معرفــة 
نســب الذكــور والإنــاث، وكذلــك نســب الطيــور 
ــم  ــة لفه مـؤشرات المهم ــن ال ــة، م ــغيرة إلى البالغ الص
الوضــع الديموغــرافي للأنــواع البريــة ومراقبــة تطورهــا 

ةف. سـم المختلـ عبر المواـ

ــة  ــة في حال ــة خاص ــات أهمي ــذه البيان ــب ه وتكتس
مســافات  على  تتكاثــر  التــي  المهاجــرة  الطيــور 
بعيــدة جــداًً عــن أوروبــا، حيــث تســاعد المعلومــات 
الميدانيــة في بنــاء صــورة أوضــح حــول أوضــاع الأنــواع 

ومــساراتها وحالتــها البيئــةي.

ّـب تطويــر هــذه الخوارزميــة آلاف الصــور  وقــد تطل�
الخاصــة بالطيــور المائيــة، جُُمعــت بالتعــاون مــع 
ضمــن  الطيــور،  ومراقبــي  الصياديــن  جمعيــات 

.”AutoWing“ باســم  يُعُــرف  بيئــي  مشروع 

يــرى القائـمون على المشروع أن التكنولوجيــا يمكــن 
ــتدام”،  ــد المُسُ ــوم “الصي ــة لمفه ــح أداة داعم أن تصب
مــن خلال تحــسين جمــع المعلومــات البيئيــة وتعزيــز 

ةي. يـاة البرـ ةي المتعلـةق بالحـ الدراـسـات العلمـ

ــي  ــاد الوطن ــس الاتح ــد رئي ــمي، أك ــان الرس وفي البي
للصياديــن الفرنســيين “ويلي شرايــن” أن اســتخدام 
ــث  ــو تحدي ــاًً نح ــس توجه ــي يعك ــذكاء الاصطناع ال
الممارســات المرتبطــة بالصيــد وربطهــا بصــورة أكبر 

ةي. ةي والبيئـ ةف العلمـ بالمعرـ

يعتمــد  الأنظمــة  هــذه  نجــاح  أن  إلى  أشــار  كما 
ــهم في  ــن أنفس ــاركة الصيادي ــبيرة على مش ــورة ك بص
ــة، وهــو مــا يجعــل  ــات الميداني جمــع الصــور والبيان
التكنولوجيــا مرتبطــة بالعمــل الــبشري المبــاشر، لا 

نـه. بـديلاًً عـ ـ

من الصور إلى البيانات 
البيئية 

الصيد المُُستدام 
والتكنولوجيا الحديثة 

ملف العدد

أكثر  اعتمــد على  ّه  أنـ� بيانــات المشروع إلى  ُشير  وتـ�
مــن 15 ألــف صــورة لأجنحــة وطيــور كاملــة، ضمــن 
المكتــب  مــن  بدعــم   2021 عــام  أُطُلــق  برنامــج 
بعــض  فــيما وصلــت  الحيــوي،  للتنــوع  الفــرنسي 
دقــة  إلى مســتوى  الاصطناعــي  الــذكاء  اختبــارات 
يــقترب مــن %95 في التــّرّعف إلى بــعض الأــنواع.

ــو  ــداًً نح ــاًً متزاي ــاًً عالمي ــذا المشروع اتجاه ــس ه يعك
الحيــاة  دراســة  في  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 

البرــةي والطــيور المهاــجرة.

ــا  ــعة تديره ــبكة واس ــن ش ــذا المشروع ضم ــأتي ه وي
مؤسســات الصيــد في فرنســا، حيــث تضــم الــبلاد أكثر 
مــن 945 ألــف ممارس ســنوي للصيــد، إلى جانــب 
نحــو 70 ألــف جمعيــة صيــد، و94 اتحاداًً محليــاًً، و13 
اتحــاداًً إقليميــاًً، مــا يمنــح هــذه التطبيقــات الرقميــة 
ــر  ــة وتطوي ــات الميداني قــدرة كــبيرة على جمــع البيان
الدراســات البيئيــة المرتبطــة بالطيــور والحيــاة البريــة.

الخوارزميــات  بــدأت  الأخيرة،  الســنوات  فــخلال 
تُسُــتخدم بــكثرة في عــالم الصيــد. ويعتمــد كــثير مــن 
ّم الآلي” التــي  هــذه الأنظمــة على تقنيــات “التعلـ�
ّـم الأنمـاط المختلفــة داخــل  تســمح للحواســيب بتعل�
ــا على التعــّرّف  ــر قدرته ــم تطوي ــات، ث الصــور والبيان

قـت. مـرور الوـ عم ـ ةق ـ صـورة أكثر دـ نـواع بـ إلى الأـ

وفي حالــة التطبيــق الفــرنسي، تُسُــتخدم هــذه التقنيــة 
لتطويــر قاعــدة بيانــات واســعة تســاعد الباحــثين 
على فهــم أفضــل لتــغيرات أعــداد الطيــور وتوزيعهــا 

غـرافي. الجـ

ــن  ــوع م ــح هــذا الن ــداًً، يفت ــارة تحدي ــالم الصق وفي ع
التقنيــات بابــاًً واســعاًً للتفــكير في مســتقبل العلاقة بين 
التراث والتكنولوجيــا، وكيــف يمكــن للأدوات الحديثــة 
أن تُسُــهم في فهــم الطيــور وحمايــة البيئــة، مــن 
دون أن تُلُغــي الــخبرة الإنســانية التــي ظل�ّـت لعقــود 

ةل أـسـاس العلاـةق بين الإنـسـان والطبيـةع. طويـ
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اريــن فقــط، بــل أصبحــت اليــوم  لم تعــد الطيــور الجارحــة مصــدر إلهــام للصّقّ
أيضــاًً نموذجــاًً تدرســه مخــتبرات الــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات الجويــة حــول 

الـعـالم.

ففــي الســنوات الأخيرة، بــدأ باحثــون في الــصين وســويسرا والولايــات المتحــدة 
ــة  ــة الطريق ــد على دراس ةريّر يعتم مـس ــرات ال ــن الطائ ــد م ــل جدي ــر جي بتطوي
ــة  ــرى، في محاول ــة الأخ ــور الجارح ــق والطي ــور والبواش ــا الصق ــطير به ــي ت الت
ــة  ــات والأنظم ــة إلى الخوارزمي ــركي في الطبيع ــذكاء الح ى بال ــّمّ ــا يُسُ ــل م لنق

ّـم. ةي التحكـ ذاتـ

ففــي العــام الماضي، أعلــن فريــق بحثــي مــن جامعــة تشــجيانغ الصينيــة عــن 
ــاشرة  ةريّر، مســتوحى مب ــرات المـس ــد للطائ ــر نظــام ذكاء اصطناعــي جدي تطوي
مــن طريقــة طيران الطيــور الجارحــة أثنــاء الصيــد والمنــاورة في البيئــات 

قـدة. المعـ

ةريّر لا  ويــأتي هــذا المشروع ضمــن ســباق عالمـي متســارع لتطويــر طائــرات مــس
تعتمــد فقــط على المحــركات وأجهــزة الاستشــعار، بــل تمتلــك أيضــاًً قــدرة أكبر 
على اتـخـاذ الـقـرارات اللحظـةي أثـنـاء اـلـطيران، بـصـورة تُـُشـبه الكائـنـات الحـةي.

واعتمد الباحثون على دراسة المناورات التي تنفذها الصقور 
والبواشق، خصوصاًً قدرتها على: 

• تغيير الاتجاه بصورة مفاجئة. 	
•  تنفيذ انعطافات حادة. 	
•  الحفاظ على التوازن أثناء السرعات العالية. 	
• التحليق بكفاءة داخل البيئات المزدحمة بالعقبات. 	

من الصقور والبواشق إلى 
روبوتات المُُستقبل 

ووصف الباحث الصيني غاو فاي هذه القدرات بأنها شكل من: 

    الحكمة البيولوجية 

التــي تســمح للطائــر بتحويــل المنــاورات الخطــرة إلى ســلوك يزيــد فــرص 
النــجاح والبــقاء.

ولهــذا، طــّوّر فريــق الــخبراء نظامــاًً يعتمــد على جزأيــن رئيســيين: الأول يحــّوّل 
الـحـركات المعـقـدة إلى أواـمـر طيران دقيـةق.

والثــاني يعمــل وفــق مبــدأ: “المخاطــرة مقابــل المكافــأة” حيــث يــوازن الــذكاء 
الاصطناعــي بين السرعــة والأداء والسلامــة واســتهلاك الطاقــة أثنــاء اتخــاذ 

قـرار. الـ

ةريّر في اجتياز مسارات مليئة بالأنفاق وخلال التجارب، نجحت الطائرة المس
      والمنعطفات الحادة والعقبات بسرعة ودقة لافتتين.

 

ــت:  ــاح بلغ ــبة نج ــذكي نس ــام ال ــق النظ ــاشرة، حق ــات المب ــدى المقارن وفي إح
ــار يعتمــد على  ــاء اختب ــار بشري مــحترف أثن %100 مقابــل: %12.5 فقــط لطي

يـد. شـديد التعـق سـار ـ خـل مـ ةع داـ نـاورات السريـ المـ

ويــرى الباحثــون أن هــذه التقنيــات قــد تُسُــتخدم مســتقبلاًً في: عمليــات الإنقــاذ 
ــتطلاعية،  ــام الاس ــة، المه ــات الكثيف ــق في الغاب ــارة، التحلي ــاني المنه ــل المب داخ

استكـشـاف البيـئـات الخـطـرة، وحـتـى الملاـةح الفضائـةي.

لكّنّ الإلهام العلمي بالطيور الجارحة لا يقتصر على الصين فقط. 
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ملف العدد

في مدينــة لــوزان الســويسرية، يعمــل الباحــث الإيطالي-الســويسري داريــو فلوريانو 
ــا  ــات )EPFL( على مشروع يعتمــد على م ــة المتعــددة التقني في المدرســة الفدرالي

.)Bio-Inspiration( يُعُــرف بـــ: الإلهــام الحيــوي

ةريّر تتعلــم الــطيران بالطريقــة نفســها التــي  ُـس ويُحُــاول الفريــق تطويــر طائــرات م�
ةح. ـتـطير بـهـا الطـيـور الجارـ

ــق  ّـز الفري ــعار، يرك� ــزة الاستش ــركات أو أجه ــسين المح ــاء بتح ــن الاكتف ــدلاًً م فب
ــغريّر  ــف ت ــع؟ كي ــف تقل ــور نفســها: كي ــا الطي ــطير به ــي ت ــة الت ــم الطريق على فه
بـوط بدـةق عالـةي؟ نـاورات الهـ يـاح؟ وكـيـف تنـفـذ مـ هـا؟ كـيـف تواـجـه الرـ اتجاهـ

ومــن خلال الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، بــدأ الباحثــون بتطويــر طائــرات مــزودة 
ــى “أرجــل” مســتوحاة مــن  ــل وحت ــل، ب ــة للتعدي ــول قابل ــة وذي بأجنحــة متحرك

نـد الإقلاع. يـور للـقفـز عـ الطريـةق الـتـي تـسـتخدمها بـعـض الطـ

ــة  ــل بطريق ــط، ب ــكل فق ــق بالش ــوراًً في المشروع لا يتعل ــب الأكثر تط ــن الجان لك
لـطيران. نـاء اـ قـرار أثـ خـاذ الـ فـكير واتـ التـ

فالطائرات التي يطورها المختبر تُعُد حالياًً 
“شبه ذاتية التحكم”، إذ يقوم الإنسان بإعطاء أوامر

المناورة الأساسية، بينما تتولى أنظمة الذكاء
الاصطناعي داخل الطائرة تحديد كيفية تعديل

الأجنحة والذيل وتنفيذ الحركة بأفضل طريةق ممكنة. 

ومن أكثر الطيور التي درسها الباحثون: الباز هاريس
)Harris’s Hawk( وهو طائر معروف

بقدرته العالية على المناورة والهبوط
الدقيق. 

وقد لاحظ العلماء أّنّ
هذا الطائر: 

يندفع أولاًً لاكتساب
السرعة، ثم يرفع جناحيه تدريجياًً،

ويفتح ذيله لتخفيف السرعة، قبل أن يهبط بدقة عالية على الغصن. 

وأظهــرت دراســة حديثــة أجريــت بالتعــاون مــع باحــثين مــن جامعــة أوكســفورد 
أن البــاز لا يختــار هــذا المســار لتقليــل الجهــد فقــط، بــل لتفــادي زوايــا الــطيران 

سـتقرار أثـنـاء الهـبـوط. الخـطـرة الـتـي ـقـد ـتـؤدي إلى فـقـدان الـا

وبنــاءًً على هــذه النتائــج، أعــاد فريــق لــوزان برمجــة أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
ةريّر لتتعلــم تحــسين طريقــة الهبــوط بعــد كل محاولــة، تمامــاًً  داخــل الطائــرات المـس

كما تفـعـل الطـيـور في الطبيـةع.

الباز هاريس يُُعلّمّ 
الروبوتات كيف تطير! 

ــات  ــم الدوري ــدى أه ــة Nature إح ــاث في مجل ــذه الأبح ــج ه ــد نُشُرت نتائ وق
عـالم. ةي في الـ العلمـ

ويــرى فلوريانــو أن الطيــور الجارحــة مــا تــزال تتفــّوّق على التكنولوجيــا في قدرتهــا 
على الجـعم بين:

• المناورة السريعة. 	
• والتحليق الطويل منخفض استهلاك الطاقة. 	

ات الحالية تنقسم غالباًً إلى:  فالمُسُريّر

• طائرات سريعة لكنها محدودة المدى. 	
• ــل 	 ــق الطوي ــى التحلي ــادرة ع ــرات ق أو طائ

ــة.  ــل مرون ــا أق لكنّه

بصــورة  معــاًً  الأمريــن  فتفعــل  الطيــور،  أمــا 
. طبيعــةي

ــو عــن  ــة أبعــد للمســتقبل، يتحــدث فلوريان وفي رؤي
احــتمال ظهــور أنظمــة ذكاء اصطناعــي تعتمــد على: 
“البيانــات الحيوانيــة” بالطريقــة نفســها التــي تعتمــد 
فـيـهـا نمـــاذج الـذكـاء الاصــطــنـاعـي الحالـيـة عـلى 

                            البيانات البشرية. 

  ChatGPT ويقول: “إذا كان               
             يـعتمد على البيانات البشرية،  
             فـــقــد نــصــل يـوماًً مــا إلى
         RobotGPT يعتمد على البيانات

       الحيواني”ة. 

                                                وهــــكـذا، لم تــعـد الـطيور الجـارحة مُُجّرّد
                                         جــزء مــن عــالم الطبيعــة أو التراث، بــل أصبحــت أيضــاًً 
نموذجــاًً تدرســه مخــتبرات الروبوتــات المتقدمــة لفهــم الحركــة والــطيران واتخــاذ 

عـالم المـسـتقبل. الـقـرار في ـ
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ــذكاء  ــات ال ــتخدام تقني ــع في اس عّ السري ــع التوس� م
والحيوانــات  الطيــور  صــور  بــدأت  الاصطناعــي، 
ّـات التواصــل  المُوُل�ّـدة رقميــاًً تنــتشر بكثافــة على منص�
بين  التمييــز  فيهــا  أصبــح  درجــة  إلى  الاجتماعــي، 
الحقيـقـي والمزيّــف أكثر صعوـةب ـمـن أي وـقـت مضى.

رت تقاريــر متخصصــة في عــالم  وخلال عــام 2025، حــّذّ
ــن تنامــي ظاهــرة الصــور  ــة م ــاة البري ــور والحي الطي
الخياليــة التــي تنتجهــا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، 
ــة  ــدو واقعي ــوان وأشــكال تب ــوراًً بأل ــي تُظُهــر طي والت

غـم أنـهـا لا وـجـود لـهـا في الطبيـةع. للغاـةي رـ

وتنــتشر هــذه الصــور بصــورة واســعة عبر: فيســبوك، 
إنســتغرام، تيــك تــوك، ومنصــات المحتــوى الــبصري، 
مســتفيدة مــن قــدرة الخوارزميــات على إنتــاج صــور 

الواقعيــة يصعــب أحيانــاًً  فائقــة 
اكتـشـاف زيفـهـا ـمـن النـظـرة الأولى.

وتكمــن المشــكلة، بحســب مختــصين، في أن بعــض 
هــذه الصــور لا يُقُــدََّم بوصفــه عــملاًً فنيــاًً، بــل ي�ُـنشر 
كما لــو أنــه توثيــق حقيقــي لأنــواع نــادرة أو مشــاهد 

إنـقـاذ لطـيـور وحيواـنـات مصاـةب.

ومــن بين الأمثلــة التــي أشــار إليهــا التقريــر، انتشــار 
مقاطــع وصــور تُظُهــر: ببغــاوات، نســوراًً، وحتــى 
مــن  المســاعدة  تطلــب  أخــرى،  بريــة  حيوانــات 
الــبشر بعــد إصابتهــا على الطــرق أو قــرب القــوارب، 
ضمــن مشــاهد مصممــة لإثــارة التعاطــف والمشــاعر 

سـانية. الإنـ

ــت  ــصين، ليس ــب المخت ــص، بحس ــذه القص ــّنّ ه لك
ســوى مشــاهد مُُول�ــدة بالكامــل بالــذكاء الاصطناعــي، 
ــي والمشــاهدات  ــل العاطف ــدف إلى جــذب التفاع ته

صـل. صـات التواـ على منـ

على  تحتــوي  خياليــة  لطيــور  صــور  ظهــرت  كما 
ــع  ــل الأصاب ــل: تداخ ــة، مث ــة واضح ــاء تشريحي أخط
ــي،  ــة غير منطق ــب أجنح ــة، تركي ــورة غير طبيعي بص
ــل  ــة داخ ــواع مختلف ــي إلى أن ــات تنتم ــج صف أو دم

حـد. ئـر واـ طاـ

في عصر الذكاء 
الاصطناعي.. كائنات 

لم توجد يوماًً خارج 
العالم الرقمي!

وفي إحــدى الصــور المتداولــة، ظهــر طائــر جــارح 
ــا  ــاًً، م ــاًً تمام ــدو حقيقي ــدوي يب بجــوار رجــل ب
ــي  ــر حقيق ــأن الطائ ــاد ب ــن للاعتق ــع كثيري دف
ــذكاء  ــل بال ّـداًً بالكام ــه كان مُُول� ــم أن أيضــاًً، رغ

عـي. الاصطناـ

الصــور  اخــتلاط  أن  مــن  باحثــون  ويحــذر 
ــر  ــد يؤث ــاًً ق ّـد رقمي ــوى المُوُل� ــة بالمحت الحقيقي

في: مــستقبلاًً 

موثوقيــة  البيئيــة،  البيانــات  قواعــد  دقــة 
يـوي. نـوع الحـ لـبصري، ودراـسـات التـ يـق اـ التوثـ

ــلماء  ــات الع ــاعد الخوارزمي ــنما تس ــذا، بي وهك
ــي،  ــغير المناخ ــرة والت ــور والهج ــم الطي على فه
إنتــاج:  تســتطيع التكنولوجيــا نفســها أيضــاًً 
“طبيعــة مزّيّفــة” تبــدو أكثر إقناعــاًً يومــاًً بعــد 

يـوم. ـ

ولهــذا، يؤكــد مختصــون في البيئــة والحيــاة 
ــة  ــزال ضروري ــا ت ــة م ــخبرة البشري ــة أن ال البري
للتمييــز بين الواقــع والخيــال، خصوصــاًً في عصر 
أصبحــت فيــه الخوارزميــات قــادرة على ابتــكار 
ــات لم توجــد يومــاًً خــارج العــالم الرقمــي.  كائن
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إرثٌٌ حيّّ

إرث زايد في مسيرة 
نادي صقّّاري الإمارات

قصص إنسانية ...
 مواقف تُُروى، وقيمٌٌ تُُخلّدّ

لا يُقُــاس إرث المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان، طي�ّـب اللــه ثــراه، بمـا تركــه مــن إنجــازات 
ــم  ــة قي ــن منظوم ــه م مـا غرس ــاًً ب ــل أيض ــب، ب فحس
ــؤولية  ــصبر والمس ــةًً لل ــارة مدرس ــن الصق ــت م جعل
واحترام الطبيعــة، ورســالةًً حملتهــا المشــاريع الوطنيــة 

ــدة. الرائ

ــاًً الأخيرة، كان  ــن عام ــة والعشري ــدى الخمس وعلى م
نــادي صقــاري الإمــارات أحــد أبــرز حُُــّرّاس هــذا 
أجيــال  إلى  ونقلهــا  القيــم  تلــك  ــخ  رّسّ إذ  الإرث، 
اًًّ في  ــد حي� ــى إرث زاي ــن، ليبق اري ــن الصّقّ ــدة م جدي
وفعاليــات  الصحــراء  ومجالــس  المقنــاص  رحلات 
النــادي حتــى اليــوم، وهــذا مــا نستكشــفه مــن خلال 

قصــصٍٍ وشــهاداتٍٍ توثيقيــة.

إرثٌٌ يتجدد عبر الزمن... خمسون 
عاماًً من الوفاء والعطاء

مــع مــرور خمــسين عامــاًً على انــطلاق النســخة الأولى 
ــزرة عــام 1976،  ــدولي للبي ــة ال مــن مهرجــان الصداق
ــة  ــدأ برؤي ــع، ب ــة إرثٍٍ لم ينقط ــوح رحل ــجىلّى بوض تت
ــارة  ــل الصق ــراه، في جع ــه ث ّـب الل ــد، طي� ــيخ زاي الش
مــرور  مــع  وتحــّوّل  الشــعوب،  بين  للحــوار  جسراًً 

مـي. ــور عال ــي ذي حض ــن إلى مشروع وطن الزم

ــام 2001،  ــارات ع ــاري الإم ــادي صق ــس ن وحين تأس
حمــل مســؤولية إبــراز إرثٍٍ امتــدت جــذوره إلى عقودٍٍ 
ــي ذي  ــه إلى مشروع وطن ــل على تحويل ــابةق، وعم س
حضــور عالـمي، وحــرص على اســتمرارية تطويــره 
وترســيخه مــن خلال برامجــه ومبادراتــه المحليــة 

ــة. والدولي

وفي عــام 2011، أعــاد النــادي إحيــاء مهرجــان الصداقة 
الــدولي للبيــزرة، مؤكــدًًا أّنّ الإرث الحقيقــي لا يُحُفــظ 
بالاحتفــاء بــالماضي وحــده، بــل بتجديــد حضــوره 
ــت هــذه  ــل. وتواصل ةّ في كل جي ــاء رســالته حي� وإبق
ــدورات اللاحقــة للمهرجــان، في  المـسيرة مــن خلال ال
ــة  ــه منصــةًً عالمي خّ مكانت س�رتُر ــي 2014 و2017، ل عام

اريــن. ــادل الــخبرات بين الصّقّ للحــوار الثقــافي وتب

هــذا الإرث العريــق، لم يبــدأ بقــرارٍٍ مــؤسسي، بــل 
وُُلــد في قلــب الصحــراء، وتشــّكّل في رحلات المقنــاص 
التــي صاغــت شــخصية المغفــور لــه الشــيخ زايــد. ثــّمّ 
ّـخه اليــوم  انتقــل عبر الأجيــال حتــى أصبــح نهجــاًً تُرُس�
مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء، 
ّـاري الإمــارات. البرنامــج التعليمــي الرائــد لنــادي ص�ق
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مدرسة زايد... إرثٌٌ يتوارثه الأبناء
حين ســأل أحــد الصحفــيين البريطانــيين الشــيخ ســالم 
بــن حــم عــن المدرســة التــي درس فيهــا، أجــاب 
ببســاطة: ”درســت في مدرســة زايــد، ومــا زلــت طالبــاًً 
للعلــم والمعرفــة حتــى يومنــا هــذا“. وتخــتصر هــذه 
العبــارة مكانــة المغفــور لــه الشــيخ زايــد، طي�ّـب اللــه 
ثــراه، في نفــوس مــن عرفــوه وعملــوا معــه، فقــد كان 
ــه  ــداًً، ينقــل خبرات ــل أن يكــون قائ مُُعــماًّلًّ وقــدوة قب
ــل  ــل قب ــم بالفع ــرس القي ــة، ويغ ــة والمعايش بالمرافق

القــول.

ــل  ــد الجي ــذا الإرث عن ــال ه ــة انتق ــف رحل ولم تتوق
ّـى فيــه الشــيخ زايــد مبــادئ الصقــارة على  الــذي تل�ق
يــد والــده الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، بــل 
امتــدت إلى الجيــل التــالي. فقــد نشــأ صاحــب الســمو 
ــة  ــس دول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم الش
ــارة  ــة ارتبطــت بالصق ــه، في بيئ ــارات، حفظــه الل الإم
والمقنــاص وحيــاة الصحــراء، وكان مــن أقــرب مرافقــي 
ــاًً  ــه عملي ّـم من ــص، فتعل� ــده في رحلات البر والقن وال
ــل  ــب، ب ــب فحس ــارة تُكُتس ــت مه ــارة ليس أّنّ الصق
منظومــة متكاملــة مــن الــصبر والانضبــاط والفروســية 

واحترام الطبيعــة.

ــة عبر  ــة متواصل ــّكّلت رؤي ــة تش ــذه المدرس ــن ه وم
الأجيــال، تقــوم على أّنّ الإرث الحقيقــي لا يبقــى حي�اًًّ 
ــتمام  ــاء اه ــّوّره. وج ــه ويُطُ ــن يحمل ــد م إلا إذا وج
ــان  صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهي
ــربّىى  ــالة ت ــتمراراًً لرس ــداداًً واس ــارة والتراث امت بالصق
ــؤولية  ــا مس ــأّنّ صونه ــن ب ــر، وآم ــذ الصغ ــا من عليه
وطنيــة وثقافيــة تتطلــب تحويــل المعرفــة المتوارثة إلى 
ــة. ــال المقبل عمــل مــؤسسي يضمــن اســتمرارها للأجي

ــات  ــة والتوجيه ــل المُتُابع ــم، وبفض ــذا الفه ــن ه وم
ــد  ــن زاي ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــل س ــن قب ةم م الدائ
ــاءت  ــارات، ج ّـاري الإم ــادي ص�ق ــس ن ــان رئي آل نهي
ــادي  ــة الن ــيخ مكان ــي أســهمت في ترس ــادرات الت المُبُ
ــن  ــت م ــذا الإرث، وجعل ــه أحــد الحاضــنين له بوصف
مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء 
امتــداداًً مُُعــاصراًً لمدرســة الشــيخ زايــد، حيــث يتلقــى 
الصقــارون الشــباب اليــوم العلــم والــخبرة على أيــدي 

ــة. ــة المعرف ــل رحل المُمُارسين، لتتواص
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القنص لا راحة فيه... هو مدرسة للحياة
إن كانــت رحلات  الشــيخ زايــد، يومــاًً  سُُــئل  حين 
القنــص للراحــة، أجــاب قــائلاًً: ”القنــص لا راحــة 
ّم الجلــد والــصبر“. وكان يــرى في  ّه يُعُلـ� فيــه... إنـ�
للحيــاة، ويقــول: ”في  الصحــراء مدرســة مفتوحــة 
ــا  ــأراضٍٍ وصحــاري شاســعة فيه ّرّم ب ــص ن ــة القن رحل
ــط  ــم ونختل ــمع كلامه ــم، نس ــا لم نره ــبشر م ــن ال م

بهــم، نعيــش حياتهــم ونســتفيد منهــا“.

ّـب اللــه ثــراه، يــرى أّنّ قيمــة  وكان الشــيخ زايــد، طي�
المقنــاص لا تكمــن في الصيــد وحــده، بــل فــيما يرافقــه 
مــن خبرات وتجــارب إنســانية تُصُقــل الشــخصية 

ــّرّب الإنســان مــن الطبيعــة ومــن النــاس. وتُقُ

وفي كتابــه “رياضــة الصيــد بالصقــور” يــروي الشــيخ 
زايــد أن�ّـه مــارس الصيــد بالبندقيــة في شــبابه قبــل أن 
ــة  ــل إلى قناع ــد أن توّصّ ــا، بع ــارة عليه ــل الصق يُفُّضّ
ــرة على  ــة جائ ــة ” حمل ــد بالبندقي ــأّ�نّّ الصي راســخة ب

ــه“. ــؤدي إلى انقراض ــع ي ــبب سري ــوان وس الحي

ّـار ضاحــي بــن حمــد المزروعــي تجربــة  ويصــف الص�ق
المقنــاص بقولــه: ”كان الشــيخ زايــد مدرســة مُُتفــّرّدة 
في القنــص، تعّلّمنــا منهــا حــكماًً بالغــة وقــيماًً رفيعــة، 
خاصــة عندمــا نخــرج للقنــص بمعيتــه في بينونــة 
ــن  ــص ل ــاًً في القن ــا دروس ــث عّلّمن ــوا، حي ــرب لي وغ
ــا  ــى يومن ــا حت ــظ نفتخــر به ننســاها وحــكماًً ومواع

هــذا“.

آثــار تلــك المدرســة لم تتوقــف عنــد جيــل واحــد، بــل 
ّـار عبداللــه  امتــدت إلى الأجيــال اللاحقــة. يقــول الص�ق
ــد  ــه زاي ــا زرع ــون على م ــن ماض ــع القمزي:”نح ربي
فينــا، وبدورنــا زرعنــاه في أبنائنــا“، مؤكــداًً أّنّ “رؤيــة 
الشــيخ زايــد آتــت أكلهــا وجيــل الشــباب جنــى 

ثمارهــا“.
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المقناص طريق إلى الناس

قائد في الميدان... كما في شؤون الوطن

الصقر... رفيق لا أداة صيد

شــّكّلت رحلات القنــص عنــد الشــيخ زايــد فرصــة 
للتواصــل مــع النــاس والاطلاع على أحوالهــم. وكان 
يؤمــن بــأّنّ الصحــراء تمنــح القائــد فرصــة لرؤيــة 
ــذه  ــن ه ــه ع ــه الل ــد عربّر رحم ــو. وق ــع كما ه الواق
ّـه يجمــع بين  القناعــة بقولــه: ”أنــا أحــب القنــص لأن�

الصــغير والكــبير...“.

هــذه  الـمرر  مرشــد  علي  مرشــد  ـّار  الص�ق ويؤكــد 
الحقيقــة بقوله:”كن�ّـا نقنــص مــع المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد في بينونــة وغنتــوت، والمقنــاص مــع زايــد ليــس 
رحلــة قنــص عاديــة، بــل كان يتخــذ مــن رحلــة القنص 
ــي يمـر  ــوف على احتياجــات المناطــق الت فرصــة للوق
بهــا، كما يحــرص على تفقــد أحــوال المواطــنين ويأمــر 

فــوراًً بتلبيتهــا..“.

الشــيخ  مــع  القنــص  رحلات  أّنّ  الـمرر  ويُضُيــف 
ــث  ــة والأحادي ــس الوّدّي ــرة بالمجال ــت عام ــد كان زاي
ــاًً أّنّ  ــص، موضح ــعر وسرد القص ــاء الش ــدة وإلق المفي
الشــيخ زايــد كان يحــرص على الجلــوس مــع مرافقيــه 
“كان  ّه  إنـ� حتــى  الرحلــة،  تفاصيــل  ومشــاركتهم 
يُشُــاركنا بنفســه إعــداد الطعــام”، في مشــهد يعكــس 

ــاس. ــن الن ــه م ــه وقرب تواضع

كانــت رحلات المقنــاص لــدى الشــيخ زايــد، ت�ُـدار وفق 
ــه  ــة، وحرص ــخصيته القيادي ــس ش ــق يعك ــام دقي نظ
ّـل المســؤولية. فقــد كان  على التنظيــم والمُتُابعــة وتحم�
ــن،  اري ــور على الصّقّ ــع الصق ــه على توزي يُشُرف بنفس
ويُتُابــع تدريبهــا وصحتهــا، ويحــرص على معرفــة 

ــن. اري ّـم الصّقّ ــي في مُُخي� ــل اليوم ــل العم تفاصي

ومــع بــزوغ الشــمس كانــت مجموعــات الصيــد 
ّـم إلى فــرق تضــم عــدداًً  تنطلــق إلى البر، حيــث تُس�ق
ُعنيّن لــكل مجموعــة مســؤول  مــن الســيارات، ويـ�
يتــولى متابعــة أعمالهــا ورفــع تقاريرهــا. وعنــد عــودة 
الجميــع إلى المخيــم في المســاء، كان الشــيخ زايــد 
اريــن، واحتياجــات  يســأل عــن أحــوال الصقــور والصّقّ

ــاركين. المُشُ

شــؤون  إدارة  على  القيــادي  حضــوره  يقــتصر  ولم 
ــة، إذ كان  ــّدّ إلى مســؤولياته الوطني ــل امت ــاص، ب المقن
يــوازن بين شــغفه بالصقــارة ومتابعــة قضايــا الوطــن 
ــه  ــرون في ــد ي ــيخ زاي ــو الش ــنين. وكان مُُرافق والمواط
ّـاراًً خــبيراًً يتعّلّمــون منــه أصــول  قائــداًً للدولــة، وص�ق
ملاحظاتــه  مــن  ويســتفيدون  وآدابهــا،  الصقــارة 

وتوجيهاتــه.

فالمقنــاص بالنســبة إليــه، لم يكــن استراحــة مــن 
ــع  ــادة، يجم ــه في القي ــداداًً لنهج ــل امت ــؤولية، ب المس
بين حــّبّ تــراث الصقــارة، وقربــه مــن النــاس، ودقــة 
التنظيــم، والالتــزام بواجباتــه الوطنيــة، في صــورة 
ــد  ّـار المُتُمــّرّس والقائ ّـدت اجــتماع صفــات الص�ق جس�

ــدة. ــخصية واح ــم في ش الحكي

تكشــف قصائــد الشــيخ زايــد، جانبــاًً إنســانياًً عميقــاًً 
في علاقتــه بالصقــور. ففــي كــثير مــن أشــعاره يُخُاطب 
طيره كما يُخُاطــب صديقــاًً رافقــه طــويلاًً، تربطــه بــه 
ــادل. كما كان  مـوةّدّ والاحترام المُتُب ــخبرة وال ــة وال الثق
يــرى في الصقــارة مدرســة للقيــم والعمــل الجماعــي. 
ــه: ”شيء آخــر هــام  ّـص هــذه النظــرة بقول ــد لخ� وق
جــداًً أغــراني بحــب هــذه الرياضــة، ذلــك أنهــا رياضــة 

جماعيــة أكثر مــن كل أنــواع الرياضــات الأخــرى“.

ولم تكــن هــذه النظــرة نابعــة مــن عشــق المقنــاص، 
ــة  ــة عميق ــل مــن معرف ــور فحســب، ب ةّ الصق ومحب�
ــا  ــي شــهد به ــة الت بأسرارهــا وســلوكها، وهــي المعرف
اريــن الذيــن رافقــوا الشــيخ زايــد عــن  كــثير مــن الصّقّ

قــرب.

إرثٌٌ حيّّ

اريــن الإماراتــيين،  ولم تقــتصر هــذه القناعــة على الصّقّ
النمســاوي كارل بوشــبيرغر  ـّار  فقــد وصــف الص�ق
ــم جــودة  ّـه ”خــبير حقيقــي في تقيي ــد بأن� الشــيخ زاي
الصقــور، وخصوصــاًً صقــور الحــر“، مُُضيفــاًً أّنّ جانبــاًً 
كــبيراًً مــن معرفتــه الشــخصية بالصقــور اكتســبه مــن 
ه أحــد أعظــم الــخبراء في هــذا  الشــيخ زايــد، الــذي عــّدّ

المجــال.
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من ذاكرة الصقّّارين

من خلف الشيبان... إلى حمل الأمانة

مــت شــهادات الكــثير ممــن عــاصروا الشــيخ زايــد،  قّدّ
ةّ لشــخصية اّتّســمت بالشــجاعة والإقــدام  صــورة حي�
ّـرة، وأظهــرت أّنّ  وحــّبّ الطبيعــة منــذ ســنواتها المُبُك�

الصقــارة كانــت جــزءاًً أصــيلاًً مــن شــخصيته.

ــعة في أسرار  ــه الواس ــد بخبرت ــيخ زاي ُـرف الش ــد ع� وق
ــواع  ً بأن ُـل�مّاً ــة، إذ كان م� ــا الدقيق ــارة وتفاصيله الصق
وبأمراضهــا  وتدريبهــا،  تربيتهــا  وطــرق  الصقــور 
يســتفيد  مرجعــاًً  غــدا  حتــى  علاجهــا،  وأســاليب 
ــك فراســة  ــه. كما امتل ّـارون مــن علمــه وتجربت الص�ق
ــز  ــادراًً على التميي ــكان ق ــور، ف ــم الصق ــة في تقيي لافت
بين الصقــر الجيــد وغيره مــن النظــرة الأولى، ومعرفــة 
ــة. ــد بدق ــه للصي ــتوى جاهزيت ــة ومس ــه الصحي حالت

ولم تقــتصر ذكريــات الصيــد على الروايــات الشــفوية، 
بــل حفظهــا الشــعر الشــعبي أيضــاًً. ومــن ذلــك 
قصيــدة “المقنــاص” للشــاعر أحمــد بــن علي الكنــدي، 
رحمــه اللــه، التــي وقّثّــت إحــدى رحلات القنــص 
لت تفاصيــل الطريــق  برفقــة الشــيخ زايــد، وســّجّ
والصقــور والرفــاق والمناطــق التــي مــّرّت بهــا الرحلــة، 
بين  ـّل  والتن�ق والمُطُــاردة  الهــدد  أجــواء  وكذلــك 

ــعين. ــرة وال ــارى الظف صح

الإماراتــيين  اريــن  الصّقّ مــن  كــثير  رحلــة  بــدأت 
والأجــداد،  للآبــاء  مُُرافقتهــم  خلال  مــن  الشــباب 
الصقــر، وكيــف  يُحُمــل  كيــف  يراقبــون بصمــت 
ُدرَّبَ ويُعُتنــى بــه، ويتعّلّمــون بالمُشُــاهدة قبــل  يـ�
المُمُارســة، مؤمــنين بــأّنّ الصقــارة علــم لا يُنُــال إلا 

المُرُافقــة. وطــول  والــجلادة  بالــصبر 

ومــع مــرور الوقــت، انتقلــت هــذه المعرفــة مــن 
المجالــس ورحلات البر إلى برامــج التدريــب والتأهيــل 
مــه في  التــي وّفّرهــا نــادي صقــاري الإمــارات، ومــا يُّدّق
مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء 
الــخبرة المتوارثــة  مــن بيئــة تعليميــة تجمــع بين 
والمعرفــة الحديثــة، ليواصــل الشــباب رحلتهــم في 
ــدي  ــم على أي ــل مهاراته مـوروث وصق ــذا ال ّـم ه تعل�

ُـخضرمين. ــن ال� اري الصّقّ

ــم  ــن نظرته ــن الشــباب ع اري ــن الصّقّ ــثير م ُـعربّر ك وي�
ــة،  إلى الصقــارة بوصفهــا رســالة قبــل أن تكــون هواي
ــة الشــيخ  ــداداًً لوصي ــا امت ــرون فيه ــم ي ــن أّنّه مؤكدي
زايــد، ونهجــاًً ورثــوه عــن الآبــاء والأجــداد، ويســعون 

ــة. ــال المقبل ــة إلى الأجي ــه بأمان إلى حمل

ــاضرة في رحلات  ــة ح ــارة المُتُوارث ــم الصق ــزال قي ولا ت
المقنــاص حتــى اليــوم. ويــروي بعــض مُُرافقــي صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان مشــاهد 
ـّار  ُعربّر عــن العلاقــة الخاصــة التــي تربــط الص�ق تـ�
ــات  ــعراء بأبي ــه الش ــا عربّر عن ــك م ــن ذل ــطيره. وم ب
كان  حين  المقنــاص،  رحلات  إحــدى  خلال  جميلــة 
ســموه يســقي صقــره “فلاح” الماء بيــده ويــرش عليــه 
الماء بعــد رحلــة صيــد طويلــة ومُُثمــرة، في صــورة 
تخــتصر جانبــاًً مــن المعرفــة والرعايــة والرحمــة التــي 
تقــوم عليهــا الصقــارة الحقيقيــة، قبــل أن تقــوم على 

ــد. ــارة الصي مه

اريــن  الصّقّ على  زايــد  الشــيخ  تقديــر  يقــتصر  ولم 
الذيــن رافقــوه في الصحــراء، إذ أّنّ أثــره تجــاوز حــدود 
الإمــارات لــيترك بصمــة دائمــة في تاريــخ الصقــارة 
ـّار والباحــث البريطــاني  المُعُــاصرة. فقــد أكــد الص�ق
كين ريــدل أن مُُجتمــع الصقــارة يديــن بالعرفــان 
اريــن  مــه مــن دعــمٍٍ وإرشــاد للصّقّ للشــيخ زايــد لما قّدّ
العــرب التقليــديين، وإســهامه في إيصالهــم إلى مكانــة 
عالميــة، فــضلاًً عــن دوره الريــادي في ترســيخ فلســفة 
جديــدة لتعزيــز الصقــارة والصيــد في القــرن الحــادي 

ــن. والعشري
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إرثٌٌ حيّّ

حين يحمل الأطفال الراية

الطلبة يتحدّّثون عن الأثر

ــقََ  ــا لم تب ــة أّنّه ــارة الإماراتي ــسيرة الصق ــاه في م ــت الانتب ــا يلف ــل م ــن أجم م
ــاد كما  ــول إلى الأحف ــت في الوص ــل نجح ــداد، ب ــاء والأج ــل الآب ــة بجي مرتبط

ــاء. الأبن

ّـارة الإماراتيــة عائشــة أّنّ علاقتهــا بالصقــور بــدأت منــذ طفولتهــا  وتــروي الص�ق
المبكــرة، إذ تعّلّمــت الصقــارة على يــد والدهــا الراحــل وهــي في الرابعــة مــن 
ــة  ــاة اليومي ــل الحي ــت الصقــور جــزءاًً مــن تفاصي عمرهــا. وتتذكــر كيــف كان
في  صغــار  ناشــئة  مشــاركة  الأخيرة  الســنوات  شــهدت  كما  الأسرة.  داخــل 

ــابقات. مُُس

ويصــف عبدالرحمــن المزروعــي الصقــارة بأّنّهــا أســلوب حيــاة أكثر مــن كونهــا 
بٍٍُّ  هوايــة، ويؤكــد أّنّ ارتباطــه بهــا جــاء امتــداداًً لما ورثــه عــن أسرتــه مــن ح�
ــرة  ــذه الفك ــن ه اري ــد الصّقّ ــتصر أح ــه. ويخ ــر وقيم ــاص واحترامٍٍ للصق للمقن
بقولــه: ”مــن الوالــد ورثــت الصقــارة، تعّلّمــت الــصبر، وتعّلّمــت كيــف يكــون 

الصقــر رفيقــاًً لا يُتُرك“.

ــه في  ــارات خلال مسيرت ّـاري الإم ــادي ص�ق ــتثمر ن اس
ــاب  ــن اكتس ــا م ــدة وتمكينه ــال الجدي ــداد الأجي إع

الصقــارة،  عــالم  في  العمليــة  والــخبرة  المعرفــة 
والتدريبيــة  التعليميــة  البرامــج  خلال  مــن 

ــي أتاحــت  ــادل الثقــافي الت ــادرات التب ومب
ــة  ع ــارب مُُتنّوّ ــّرّف إلى تج ــباب التع للش

واكتســاب مهــارات جديــدة.

الطلبــة  مــن  عــدد  عربّر  وقــد 
برامــج  أحــد  في  المشــاركين 
الأثــر  عــن  الدوليــة  النــادي 
ــة في  ــذه التجرب ــه ه ــذي تركت ال

نفوســهم. فذكــر محمــد ســعيد 
”رحلــة  كانــت  أّنّهــا  الســويدي 
جميلــة جــداًً“ أتاحــت لــه التعــّرّف 

إلى ثقافــات وتجــارب مختلفــة، فــيما 
ــي  ــاوي المزروع ــن ن ــد ب ــد أحم ــار محم أش

إلى ســعادته بتعل�ّـم أســاليب جديــدة في التعامــل 
ــذا  ــل ه ــرص على نق ــداًً أّنّ الح ــور، مؤك ــع الصق م

التراث مــن الآبــاء والأجــداد إلى الأبنــاء قيمــة مشتركــة 
الأجيــال. تتوارثهــا 

عــن  الظاهــري  البــادي  علي  ســعيد  ثّدّ  تحــ كما 
عمليــة في  معرفــة  مــن  اكتســبه  مــا  أهميــة 
ــنما أكــد حــارب  مجــال إطلاق الصقــور، بي
أّنّ  القمــزي  أحمــد  بــن 

المشــاركة أضافــت إلى رصيــده معلومــات جديــدة 
ــا  ــتها. أم ــاليب ممارس ــارة وأس ــول الصق ــدة ح ومفي
ــة  ــه التجرب حــاضر ســالم المـهيري فأشــار إلى مــا وفرت
ــات  ــد وثقاف ــادات وتقالي ــّرّف إلى ع ــن فرصــة للتع م
مختلفــة، معربــاًً عــن تقديــره لإتاحــة هــذه الفرصــة 

التعليميــة المميــزة.

واليــوم بين ذكريــات المقنــاص مــع الشــيخ زايــد، 
وشــهادات مــن رافقــوه في الصحــراء، وقصص الشــباب 
ــجىلّى إحــدى  ــة، تت ــون الراي ــن يحمل والناشــئة الذي
ّـاري الإمــارات خلال  أهــم ثمـار مــسيرة نــادي ص�ق

خمســة وعشريــن عامــاًً.
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HOUBARA

VISIT THE INTERNATIONAL FUND FOR HOUBARA 
CONSERVATION AT ADIHEX 

زوروا جناح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 
في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

ATRIUM AREA, STAND A-020 منطقة الأتريوم، جناح 

شركاء مع الصقارين 
في نشر الوعي بأهمية الصيد المسؤول، 
وتعزيز دور الصقارة المستدامة في حماية 

تراثنا الطبيعي والثقافي لأجيال 
المستقبل.
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صقر 
الصحراء
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كُُـتّّـاب العدد

صقر الصحراء
مشاهد من ذكريات الشيخ زايد
للكاتب البريطاني كلود موريس

كتاب صقر الصحراء وقد تصدرته صورة المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

موزة عويص علي الدرعي
 هيئة أبوظبي للتراث

قراءة في الصقارة 
والقنص بين الذاكرة 

والدلالة

  صقــر الصحــراء   ... هكــذا اختــار الكاتــب 
Claud Mor� يـس)  لـود مورـ )والصحـفـي البريـطـاني كـ

ــه،  ــذي ألفــه عــن المغفــور ل ــه ال ris( أن يوســم كتاب
بــإذن اللــه تعــالى، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، وذلــك عقــب لقائــه بــه في مدينــة الــعين عــام 
ــه الظاهــرة،  ــار، في دلالت 1974. ويعكــس هــذا الاختي
مــدى ارتبــاط الشــيخ زايــد بعــالم الصقــور والقنــص، 
ــي  ــة الت ــات الرفيع ــن الصف ــة م ــل إلى جمل كما يُحُي
بوعــي  تجســيدها  إلى  والتــي ســعى  بهــا،  اتســم 
ــات  وإصرار وعزيةم وإيمـان، على الرغــم مــن التحدي
والظــروف الصعبــة التــي أحاطــت بــه في مسيرتــه نحو 
ــاء شــعبه والإســهام في  ــة أبن ــه، وخدم النهــوض بوطن
قضايــا أمتــه العربيــة والإسلاميــة. فالصقــر في الثقافــة 
العربيــة، يُجُســد دلالات القــوة والاعتــزاز بالــذات 
وعلــو المكانــة، ويــأتي هــذا الحضــور الرمــزي منســجماًً 
ــاءات، إذ  ــن إيح ــاب م ــوان الكت ــه عن ــا يحمل ــع م م
ــجاعة  ــم بالش ــزاًً يتس ــه رم ــر بوصف ــتحضر الصق يس
وحــدة البــصيرة وعلــو الهمــة، وهــي صفــات ارتبطــت 
الاســتثنائي  الحضــور  ذات  القياديــة  بالشــخصيات 
والقــدرة على التــأثير وصناعــة التحــول. وهــي المعــاني 
التــي ســعى موريــس إلى إبرازهــا مــن خلال سرده 

ــه. ــد ومسيرت ــيخ زاي ــن سيرة الش ــب م لجوان

         في قـراءة أولـيةٍٍ لـلـمؤلف وكـتابه، يُـُعد كـتاب
»صقــر الصحــراء قصــة حيــاة صاحــب الســمو الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس دولــة الإمــارات 
ــاة  ــاول سيرة حي ــفٍٍ يتن ــدة«، أول مؤل ــة المتح العربي
المغفــور لــه، بــإذن اللــه تعــالى الشــيخ زايــد؛ إذ 
تطــرق فيــه موريــس إلى طفولــة الشــيخ زايــد ونشــأته 
ــم  ــد الحك ــه لمقالي ــولاًً إلى تولي ــه، وص ــات حيات وبداي
في إمــارة أبوظبــي وقيــام الاتحــاد. كما تنــاول أفــكاره 
الحيــاة والحكــم، إلى جانــب عــددٍٍ مــن  ورؤاه في 
ــذه  ــاءت ه ــد ج ــرى. وق ــات الأخ ــا والموضوع القضاي

ــصلاًً. ــد عشر ف ــة على أح ــات موزع الموضوع

          واســتند المؤلــف في هــذا العمــل إلى مقــابلات 
ــه في  ــا أشــار إلي ــد، وهــذا م ــع الشــيخ زاي ــاشرة م مب
مقدمــة كتابــه بقولــه: ”والآراء المطروحــة ليســت 
الإمــارات  دولــة  رئيــس  فكــر  ترجمــة  بــل  آرائي 
العربيــة المتحــدة ونظرتــه العامــة“)1(. وفي هــذا 
ــود  ــة كل ــس، زوج ــيا موري ــارت باتريش ــياق، أش الس
ــود  ــد وكل ــيخ زاي ــاءات بين الش ــس، إلى أن اللق موري
موريــس تكــررت بعــد اجتماعــهما الأول، حيــث ”كانــا 
يلتقيــان ويتحدثــان لســاعات، وأحيانــاًً يمتــد الحديــث 
ن  حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل. وكان كلــود يــدّوّ
علي[  ]يفيــض  زايــد  الشــيخ  بيــنما  ملحوظــاتٍٍ 
بقصصــه، ويطلعــه على فلســفته وهمومــه. وبعــد

فترة، اقترح كلــود كتابــة سيرة حيــاة الشــيخ زايــد 
الشــيخ  فوافــق  لــه،  يرويــه  كان  مــا  أســاس  على 
ــود  ــة”، ووعــده كل ــول الحقيق ــد شريطــة أن “ يق زاي
ــد في  ــيخ زاي ــاة الش ــدت سيرة حي ــذا أُعُ ــك. وهك بذل
كتــاب موجــز زاخــر بالمعنــى، وحمــل عنــوان »صقــر 
الصحــراء«، وقــد انضــم إلى قائةم الكتب النــادرة“)2(.

ــة ”ديلى  ــل في صحيف ــد عم ــس ق           وكان موري
ُـرف باســم )موريــس  اكسبريــس“، وأســس صندوقــاًً ع�
انترناشــونال( خُُصــص كمنتــدى للحــوار حــول الــسلام 
فى الشرق الأوســط)3(. كما أســس جريــدة )صــوت 
العــالم العــربي( التــي جــاءت بــه إلى المنطقــة، ولا تــزال 
تصــدر بــإشراف ابنتــه آن، التــي تديــر دار نشر تملكهــا 

عائلتهــا.)4(

          لقــد حمــل كتــاب »صقــر الصحــراء« مــن 
ــدلالات،  ــد الكــثير مــن المضــامين وال سيرة الشــيخ زاي
كما انطــوت صفحاتــه على عــرض لأحــداث وأحلام 
اللــه  مــن  بفضــل  تحققــت،  وآمــالٍٍ  وطموحــاتٍٍ 
وتوفيقــه، ثــم بمـا اتســم بــه القائــد مــن صبٍرٍ وإصرارٍٍ 
وحكمــةٍٍ وشــجاعةٍٍ، لتغــدو واقعــاًً مملموســاًً يعيشــه 
كل مــن وطــئ هــذه الأرض. فقــد تحولــت مــن 
صحــراء قاحلــة إلى جنــة خضراء وبيئــة نابضــة بالحياة، 
ــف أنحــاء العــالم، بعــد  ــزوار مــن مختل تســتقطب ال
ــدى  ــة ل ــبه مجهول ــابةق، ش ــل س ــت، في مراح أن كان

ــة. ــة والأجنبي ــار العربي ــن الأقط ــد م العدي

          وفي الأســطر القليلــة الآتيــة، نقتبــس ونُسُــلط 
الضــوء على واحــدةٍٍ مــن أهــم وأبــرز الرياضــات 
ــب  ــلط الكات ــي س ــد، والت ــيخ زاي ــدى الش ــة ل المحبب
الصيــد  رياضــة  وهــي  كتابــه،  في  عليهــا  المجهــر 
بالصقــور. ويلاحــظ، مــن خلال قــراءة الكتــاب، أن 
ــي  ــات الت ــل الهواي ــن أوائ ــت م ــة كان ــذه الرياض ه
ذكرهــا موريــس، وخصــص لهــا حيــزاًً أثنــاء سرده 

ــه. ــد وحيات ــيخ زاي ــسيرة الش ل

          وقــد طبــع هــذا الكتــاب أربــع طبعــات 
العربيــة.  باللغــة  وطبعــتين  الإنجليزيــة،  باللغــة 
والمؤلــف مــن مواليــد 20 ينايــر/ كانــون الثــاني 1920، 
ــن  ــام 2000 ع ــن ع ــار م ــو/ أي ُـوفي في 21 ماي ــد ت� وق
ــه  ــه تبني ُـرف عن ــد ع� ــاًً. وق ــثمانين عام ــر ناهــز ال عم
ــام  ــم، في ع ــا؛ إذ نظ ــه عنه ــة ودفاع ــا العربي للقضاي
ــة  ــة بدول ــع وزارة الإعلام والثقاف ــاون م 1979 وبالتع
ــورة  ــوان: ”الص ــدن بعن ــة في لن ــدوة عالمي ــارات ن الإم
العربيــة فى وســائل الإعلام الغربيــة“. كما نظــم نــدوة 
مماثلــة لاحقــاًً في العاصمــة الفرنســية بعنــوان: ”نحــو 
ــك في  ــرب”، وذل ــرب والغ ــات بين الع ــسين العلاق تح

صقر الصحراء.. كتاب يوثق سيرة قائد

أكتوبــر/ تشريــن الأول مــن عــام 1984، بالتعــاون مــع 
ــة. ــج العربي ــدول الخلي ــة ل ــات الإعلامي ــة العلاق لجن
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كُُـتّّـاب العدد

          بــدأ موريــس حديثــه بالإشــارة إلى أن الشــيخ 
زايــد، بحســب مــا يشــهد بــه قرنــاؤه ومواطنــوه، كان- 
ــه.  مــن دون شــك- الأكثر مــيلاًً إلى المغامــرة بين إخوت
ــه وبين  ــن حــوار دار بين ــاًً م ــف جانب ــل المؤل ــم ينق ث
ــيخ  ــوار، أن الش ــك الح ــن ذل ــائلاًً ع ــد، ق ــيخ زاي الش
زايــد قــال لــه: لقــد أحببــت ركــوب الخيــل والصيــد، 

ــا شــغفي الأكبر)5(. فكان

         ويُضُيــف كلــود موريــس أن أسرة الشــيخ 
زايــد، في عشرينــات القــرن الماضي كانــت تمتلــك مئــة 
ــائلاًً أن  ــة جمــل، وأضــاف ق ــاًً وأربعمئ وثمـانين حصان
الشــيخ زايــد بــدأ ركــوب الخيــل منــذ أن أصبــح قــادراًً 
على المشي تقريبــاًً. وكان يرتــدي غطــاء رأس أبيــض 

ــذخيرة عـرف ــــ “ـسـفرة”)Sufhara()  ( وحــزام لل يُـُ
)bandolier()  (، ويحمــل بندقيــة ألمانية أو إنجليزية 
أو أي بندقيــة تقــع في متنــاول يــده. كما ذكــر موريــس 
أن القنــص كان هوايــ ًًةمفضلــة لــدى الشــيخ زايــد كما 
ــتحوذت  ــلية اس ــت تس ــا كان ــك، وأنه ــه بذل اعترف ل
على اهتمامــه إلى حــد بعيــد)8(. بــل إن تلــك الهوايــة 
كــثيراًً مــا شــغلت زايــد، واســتأثرت بحواســه ومشــاعره 

وتفكيره.)9(

          في هــذا المحــور نسرد جانبــاًً مما علــق في ذاكــرة الشــيخ زايــد عــن رحلات 
القنــص في طفولتــه. ففــي ســن الثامنــة – كما ذكــر موريــس- خــاض زايــد واحــدةًً 
ــارى)11(.  ــعياًً وراء الحب ــره س ــطة صق ــص، بواس ــد أو القن ــن أروع رحلات الصي م
ــن في الأرض  ــن خلال التمع ــارى م ــب الحب ــة تعق ــد كيفي ــيخ زاي ــم الش ــد تعل وق
ــتدلال  ــا والاس ــي آثاره ّـاص تقف ــهل على الن�ق ــي تُسُ ــا، الت ــار أقدامه ــن آث ــاًً ع بحث
على أعــداد الحبــارى. وكان الشــيخ زايــد يمســك الصقــر بيــده ثــم يطلقــه باتجــاه 
الفريســة لينقــض عليهــا مــن علــو ألــف قــدم. وفي اليــد الــيسرى، كان زايــد يرتــدي 
ــة  ــارون لحماي ــتخدمها الصق ــي يس ــر والت ــون الأزرق والأصف ــه”، ذات الل “المنقل
أيديهــم مــن مخالــب الصقــر القويــة)12(. وحيــنما عــاد الصقــر، قــام زايــد بتغطيــة 
عينيــه باســتخدام البرقــع ذي اللــون الأزرق)13(. وعلاوة على اســتخدام الصقــر في 
القنــص، كان زايــد قــد أصبــح راميــاًً ماهــراًً بالبندقيــة في هــذه الســن المبكــرة.)14(

زايد ... شغف الخيل والقنص

زايد ... وذكريات رحلة قنص مع والده           ولم يقــتصر حديــث موريــس على بيــان شــغف الشــيخ زايــد بالقنــص، بــل 
امتــد إلى تصويــر أجــواء تلــك الــرحلات ومــا ارتبــط بهــا مــن أدوات وممارســات، 
وفي مقدمتهــا البنــادق التــي اســتخدمها زايــد ورفاقــه في ســنواته الأولى. إذ يقــول 
إن معظــم البــدو الذيــن خرجــوا للصيــد مــع زايــد في رحلات القنــص الأولى كانــوا 
يســتخدمون بنــادق برتغاليــة تعــود إلى القــرن الســابع عشر. كما نقــل عــن أحــد 
البــدو، على ســبيل التهك�ّـم، قولــه” نعطــي الغــزلان فرصــة رياضيــة“، في إشــارة إلى 
ــا  ــه، وكأنه ــادق، بحســب وصف ــت هــذه البن ــادق. وكان ــك البن ــطء اســتخدام تل ب
تنفجــر في وجــه صاحبهــا عنــد الضغــط على زنادهــا. ويضيــف موريــس أنهــا كانــت 
ــواق  ــزودة بأط ــدام، وم ــبعة أق ــو س ــا نح ــغ طوله ــبطانة يبل ــة الس ــادق طويل بن
نحاســية حــول فوهاتهــا، وتعمــل بفتائــل إشــعال كان الرامــي يشــعلها ثــم ينتظــر 

مترقبــاًً تقــدم الشرارة ببــطء نحــو البــارود قبــل انــطلاق الطلقــة.)10(

           ويظهــر مما أورده موريــس أن الهوايــات التــي مارســها الشــيخ زايــد، 
وفي مقدمتهــا ركــوب الخيــل والقنــص، لم تكــن مجــرد شــغف شــخصي، بــل جــزءاًً 
مــن تجربــة حياتيــة أســهمت في صقــل شــخصيته وترســيخ منظومــة مــن القيــم 
المرتبطــة بالبيئــة الصحراويــة وموروثهــا الثقــافي. ومــن ثــم، فــإن هــذه الجوانــب 

ــادي. ــه الإنســاني والقي ــل مــدخلاًً مــهماًً لفهــم بعــض ملامــح تكوين تمث

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع كلود 
موريس مؤلف كتاب صقر الصحراء.

الحبارى الآسيوية في 
بيئتها الصحراوية بدولة 

الإمارات.
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ــي  ــات الت ــك الذكري ــع تل ــد م ــف الشــيخ زاي ــس، كما توق ــف موري           ويتوق
أعادتــه إلى الماضي ومــع أقــرب وأحــب النــاس إليــه، في واحــدة مــن أروع الذكريــات 
والــرحلات التــي قــام بهــا الشــيخ زايــد برفقــة والــده الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل 
نهيــان، حاكــم أبوظبــي، )1922-1926(، وإخوتــه. فــكان مما نقلــه موريــس التــالي: 
وحين ينظــر زايــد إلى تلــك الأيــام الخــوالي مــن زاويــة منتصــف الســبعينيات مــن 
القــرن العشريــن )حين قابلتــه(، أخبرني زايــد عــن مــدى حماســة لتلــك الرياضــات 
ــارب شراعــي  ــدي الماء على متن ق ــع وال ــت أعبر م ــال: كن ــام. وق ــك الأي ــة تل ومتع
)داو( مــن أبوظبــي إلى الجانــب الآخــر. وكان في صحبتنــا قرابــة ثلاثين شــخصاًً. وكان 
ــة  ــج برشــاقة وإنســيابية. وفي الظل ــاه الخلي ــارب الكــبير ذو الشراعين يمخــر مي الق
البيضــاء عنــد مؤخــرة القــارب جلســتُُ ووالــدي وإخــوتي، بيــنما جلــس القبطــان 
في قمــرة القيــادة. وأخــذوا معهــم الخيــام والطعــام، إذ أن رحلــة القنــص الواحــدة 
ــون  ــون ويمش ــارب على البر، يترجل ــو الق ــد أن يرس ــام. وبع ــتغرق عشرة أي ــد تس ق
مئــات الأميــال المربعــة في الصحــراء. واليــوم الموفــق قــد يشــهد قنــص اثنــي عشر 
طائــراًً وربمـا ســتة غــزلان. أمــا الحبــارى، وهــي طائــر كــبير قــد يبلــغ ارتفاعــه نحــو 
قــدمين ونصــف القــدم ويصــل وزنــه إلى ثمانيــة أرطــال، فــكان لحمهــا يُعُــد مــن 

أشــهى مــا يُتُنــاول مشــوياًً على النــار في مخــيمات القنــص.)15(.

ــرحلات الممتعــة،  ــام وال ــك الأي ــد اســتحضار قصــة تل           ويواصــل الشــيخ زاي
ويعطــي موريــس بعــض التفاصيــل حــول الجــدول اليومــي لرحلــة القنــص مُُنــذ 
ــا في الرابعــة صباحــاًً مــع  ــدأ يومن ــا نب ــى المســاء، فيقــول: كن ــاح وحت ــة الصب بداي
بــزوغ الفجــر. ونعــود قرابــة الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر. وإذا كان القنــص، 
ــا  ــت، وإلا فإنن ــك الوق ــل ذل ــود قب ــا نع ــور وفيراًً، فإنن ــة أو بالصق ــواء بالبندقي س
نواصــل الاســتمرار)16(. كما كانــوا يأخــذون معهــم الماء. وفي الســابق، حين يكــون 
ــتخدام التراب  ــم أو اس ــؤون إلى التيم ــدو يلج ــر، كان الب ــحيحاًً أو غير متوف الماء ش
للنظافــة. وفي المســاء وبعــد انقضــاء تنــاول وجبــة العشــاء حــول النــار، يســتخدم 
البــدو المســواك لتنظيــف أســنانهم. ويلبــس الجميــع الثيــاب البدويــة الفضفاضــة 
الملائةم لجــو الصحــراء وينتعلــون النعــال التــي سرعــان مــا يتــم خلعهــا جانبــاًً متــى 

مــا ســنحت الفرصــة، وذلــك كي تبقــى الأقــدام نظيفــة كأيديهــم)17(.

ــم،  ــه ورفقائه ــد وأسرت ــبة لزاي ــا بالنس ــة وأمثاله ــك الرحل ــت تل ــد كان           لق
ــا  ــب م ــرة)18(. وإلى جان ــة والمغام ــافلاًً بالرياض ــاًً ح ــس، وقت ــا موري كما يصوره
انطــوت عليــه مــن متعــة وتحديــات، شــكلت تلــك الــرحلات رصيــداًً مــن الذكريات 
التــي ظلــت حــاضرة في وجــدان الشــيخ زايــد، وارتبطــت بـــأقرب النــاس إليــه، وفي 
مقدمتهــم والــده وإخوتــه. بمـا يعكــس المكانــة المحوريــة التــي احتلتهــا الأسرة في 

حياتــه.

جبل حفيت في مدينة العين.

           كما يتــبين مما ســبق، أن موريــس لا يكتفــي بسرد تفاصيــل رحلات 
القنــص، بــل ينقــل للقــارئ أيضــاًً جانبــاًً مــن بعــض المظاهــر الاجتماعيــة والعــادات 
والتقاليــد العربيــة الأصيلــة التــي كانــت ترافــق مثــل تلــك الــرحلات في المجتمــع 
الصحــراوي، بمـا تضمنتــه مــن عــادات وممارســات يوميــة وقيــم متوارثــة. وتعكــس 
ــة المبكــرة للشــيخ  ــة التــي أســهمت في تشــكيل التجرب ــة أيضــاًً البيئ هــذه السردي
ــاط  ــة الملاحظــة، والارتب ــل، ودق ــوة التحم ــصبر، ق ــم ال ــن قي ــه م مـا حملت ــد، ب زاي

ــافي. ــه الثق ــق بالمـوروث الصحــراوي وفضائ العمي
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كُُـتّّـاب العدد

زايد بين القنص والتنمية ... والشيخ خالد يتولى الإدارة.زايد والصقور... في روايات مرافقيه

         ومما دونــه الكاتــب البريطــاني موريــس عــن الشــيخ زايــد وشــغفه بالصيــد، 
أنــه أثنــاء بحثــه عــن مزيــد مــن الانطباعــات المتعلقــة بتلــك المرحلــة مــن 
ــوا الشــيخ  ــن رافق ــى بأحــد الرجــال الذي ــد، التق ــه بالشــيخ زاي ــه، بعــد لقائ حيات
زايــد في صبــاه، وهــو الســيد عبداللــه بــن غنــوم)19(. ويذكــر موريــس أن عبداللــه 
ــعين، وكان  ــة ال ــم في مدين ــثمانين، ويقي ــة وال ــذاك الثاني ــر آن ــن العم ــغ م كان يبل
ــلاًقً  ــس ن ــاه. ومما أورده موري ــام صب ــه في أي ــاًً ل ــاًً وموجه ــد ومرافق مستشــاراًً لزاي
عــن عبداللــه، وذكرياتــه عــن طفولــة زايــد وولعــه بالصيــد، قولــه: كان الصبــي –أي 
زايــد- يصعــد إلى جبــل حفيــت، على الحــدود بين أبوظبــي وعُُمان، لقنــص الغــزلان 
ــه؛  ــي عرفت ــد كان أشــجع صب ــارة ورباطــة جــأش، لق ــثير الدهشــة وبمه ــإصرار ي ب
فلــم يكــن يبــالي بالطقــس، ســواء أكانــت الحــرارة لا تُحُتمــل أم كان البرد شــديداًً. 
وكان والــده يوصينــي دائاًمً بــأن أراقبــه، ومــع ذلــك كان يمضي في طريقــه الخــاص 
بصقــوره وبنادقــه. وقــد تكــون جالســاًً في المخيــم مــع جماعــة، ثــم تلتفــت فجــأة 
يــح. لقــد كانــت ســاقا الصبــي تنطلقــان بسرعــة  فتجــد أن زايــد قــد اختفــى كالّرّ
ســعياًً وراء أي هــدف، ولم يكــن يبــدو أن ثةم مــا يمكــن أن يمنعــه مــن ذلــك.)20(

        وفي هــذا الصــدد، يذكــر أحــد الــرواة وممــن التقــوا بالشــيخ زايــد وعرفــوه 
ــل  ــثير التردد على جب ــد، وك ــص والصي ــاًً بالقن ــاًً ومولع ــه كان محب ــرب، أن ــن ق ع
حفيــت والشــعاب القريبــة منــه لممارســة تلــك الهوايــة، حيــث إن المنطقــة فــيما 
مضى- ولا ســيما جبــل حفيــت- تزخــر بالظبــاء والأرانــب والوعــول التــي تنــزل مــن 
ــتون –  ــوني كوس ــار أنت ــفله.)21( كما أش ــة أس ــعاب الواقع ــى في الش ــل وترع الجب
ــه ذهــب  ــوة ســاحل عمان )1959-1961( إلى أن ــوا في ق ــن عمل ــراد الذي أحــد الأف
ذات يــوم للقــاء الشــيخ زايــد بمدينــة الــعين، ويقــول: ”قــدت ســيارتي على الــدرب 
المـؤدي إلى الــعين ســعياًً للقــاء الشــيخ زايــد، لكنــه لم يكــن في الــعين، وقيــل لي : إنــه 
خــرج في رحلــة للقنــص )الصيــد بالصقــور(، وإن بوســعي أن أعثر عليــه في مــكان 
ُـدت الســيارة مســافة خمســة  ــل حفيــت. وق� ــة غــرب جب مــا في الصحــراء المترامي
ــة، وأخيراًً لمحــت  ــور، وأخــذت معــي بوصل ــك في الاتجــاه المذك ــال أو نحــو ذل أمي
على البعــد دخانــاًً يتصاعــد مــن مخيــم، فتوجهــت صوبــه لأجــده ومعــه قِِلــة مــن 
رجالــه ، واثنــان مــن الصياديــن بالصقــور، وقــد جلســوا على الأرض وأمامهــم قطــع 

مــن لحــم الضــأن المشــوي. ودعــاني لتنــاول الطعــام معهــم“)22(.

          وتكتسب هــذه الروايات أهـميتـها مـن كونـها صـادرة عـن أشخاص 
عاصروا الــشيخ زايـد وخالطــوه عن قـــرب، الأمر الـذي يُضُـفي علــيـهــا 
قــــيمة تــــوثيـقية خـاصة. ومـن خـلال هذه الـشهادات تتجلى مـــلامح 
شخصية ارتبطت بالـصحراء والقـنص والـصـقور مــنذ سـنـواتـها المــبكرة،

 واتسمت بالشجاعة والإقدام وقوة الإرادة. 

كــما تـكشــــف عــــن الـعنايـــة الــــتي أحـــاطه بــــها والــــده الـــشيخ 
سـلـــطان بـن زايد، وحــرصه عـلى مــتابـعـته وتوجيـهه، 

في مرحـــلة أســـهمت في صـــقل شخـــصيته وتـنميـــة 
ــات لا  ــذه الروايـ ــإن هـ ــم، فـ ــن ث ــدراته. وم قــ

ــد بالقنــص والصقــارة  ــق شــغف الشــيخ زاي توث
فحســب، بــل تقــدم صــورة عــن بعــض الملامح 

المبكــرة في تكوينــه الإنســاني، في ظــل البيئــة 
الصحراويــة والأسريــة التــي نشــأ فيهــا، 

ــسمات  ــارة إحــدى ال ــى غــدت الصق حت
ــن  ــرة م ــه في ذاك ــي لازمت ــخة الت الراس

ــاصروه. ــوه وع عرف

          ومــن المشــاهد والذكريــات الأخــرى التــي أوردهــا كلــود موريــس في كتابــه، 
أن الشــيخ زايــد كان يقــوم باســتمرار بــرحلات قنــص تــدوم لعــدة أســابيع، تــاركاًً 
إدارة شــؤون المنطقــة لأخيــه الشــيخ خالــد بــن ســلطان آل نهيــان)1977-1906(

ــك  ــه لتل ــه. وفي وصف ــؤونها خلال فترة غياب ــف ش ــولى تصري )23(، الــذي كان يت
الــرحلات، يذكــر موريــس أن خيــام الشــيخ زايــد كانــت تُرُى مــن بعيــد في الصحراء، 
ــارون  ــنما كان الصق ــلماء، بي ــج ل ــيارات وصهري ــس س ــع أو خم ــا أرب وإلى جانبه
ــة المجــاورة،  ــان الرملي ــون الكثب ــم برفقــة صقورهــم، يجوب ــة مــن المخي على مقرب
وينادونهــا بأسمائهــا، ويدربونهــا على طاعــة أصحابهــا والاســتجابة لأصواتهــم.)24(

         ويُضُيــف موريــس، إلى أنــه حيــنما يكــون الشــيخ زايــد غير منشــغلاًً بالقنــص 
ــت  ــال حفي ــلة جب ــادة في سلس ــة الح ــات الصخري ــلق المرتفع ــراء أو بتس في الصح
ــار،  ــر الآب ــه لحف ــن وقت ــاًً م ــرس جانب ــد يك ــي، كان زاي ــة بين عُُمان وأبوظب الواقع
ــوق  ــا س ــن بينه ــق، وم ــاني والمراف ــاء المب ــعين، وإنش ــام الأفلاج في ال ــسين نظ وتح

ــه.)25( ــزاز خاصــة بالنســبة إلي ــذي كان موضــع اعت ــعين ال ــة ال مدين

ــتماد  ــا اع ــن أبرزه ــور، م ــدة أم ــات والمشــاهد ع           وتكشــف هــذه التدوين
ــف وإدارة شــؤون المنطقــة خلال  ــد في تصري ــه الشــيخ خال ــد على أخي الشــيخ زاي
ــا  ــي احتلته ــة الت ــن المكان ــف ع ــك. كما تكش ــلٌٌ لذل ــو أه ــا، وه ــه عنه فترة غياب
ــا باســتمرار  ــام به ــد، إذ كان يحــرص على القي ــاة الشــيخ زاي رحلات القنــص في حي
رغــم مســؤوليته ومهامــه. وفي الوقــت نفســه، تبرز قدرتــه على الموازنــة بين شــغفه 
بالقنــص واهتمامــه بشــؤون التنميــة والعمــران، بمـا يعكــس شــخصية جمعــت بين 

ــر. ــاء والتطوي ــا البن ــاط بالمـوروث الصحــراوي والانشــغال بقضاي الارتب

          وكان أحــد الصحفــيين قــد ســأل الشــيخ زايــد، عما إذا كان يذهــب كل عــام 
في رحلات القنــص، وهــل كانــت تلــك الــرحلات للراحــة؟ فأجابــه بقولــه: القنــص لا 
راحــة فيــه، إنــه يعلــم الجلــد والــصبر، وليــس فيــه رفاهيــة ولا ترفيــه، وأنــا أحــب 
القنــص لأنــه يجمــع بين الصــغير والكبير...أننــي أجــد في القنــص مــا يشــغل الفكــر 
عما نعيشــه طــوال العــام مــن مســؤوليات ومــهمات وصعوبــات، اســتعداداًً لعــام 

جديــد بــكل مــا فيــه مــن مشــاغل وطموحــات، ومــا ينتظرنــا مــن واجبــات)26(.

                    كــما أن الـشـيخ زايـد كــان يـرى أن ريـاضـة الـقنـص وسيــلــة 
                           مثـلى لـلتخـلص مـن هـمـوم العـمل الـيومـية وجلاء النفس، 
                                              فضـلاًً عـن أهـميتها في اكتساب مهارات بدنية
                                              واجـتماعـية، وهـي وسـيلة من الوسـائل التي 
                                              يتـواصـل فـيها الإنـسان مـع أبـنائـه وإخـوانه 
                                             المـواطنين، يعرف من خلالها آمالهم وتطلعاتهم  
                                             ورغـباتهم)27(. فـيحيط بـها ويبادر إلى إصلاح 
                                             شـأن الـناس عـن درايــة وفـهم وعـن مـعرفـة 
                                             صـادقة وعـميـةق بـأحوالهم. ولهذا كان الشيخ 

                                             زايد ينتظر هذه الرحلات بشوق كبير)28(.
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زايد بعيون عالم الآثار

لماذا كان زايد "صقر الصحراء"؟

          ومما أورده كلــود موريــس في معــرض حديثــه عــن سيرة الشــيخ زايــد، ذلــك 
 )Geoffrey Bibby( ــي ــار الدنمـاركي جيفــري بيب ــه عــالم الآث ــذي قدم الوصــف ال
ــد، ووصفــه  ــعين لأول مــةّرّ في عــام 1959، والتقــى بالشــيخ زاي حين توجهــه إلى ال
قــائلاًً: رجــل طويــل القامــة، نحيــل البنيــة، عريــض المنكــبين، بملامــح صقريــة تشــبه 
ملامــح البــدوي الأصيــل. كما أشــار إلى أن اســم زايــد كان يحظــى بمكانــة وهيبــة 

ُـرف بكونــه قناصــاًً بارعــاًً ومحاربــاًً صحراويــاًً مشــهوراًً)29(. بين النــاس، إذ ع�

          ويعكــس هــذا الوصــف جانبــاًً مــن الصــورة التــي ارتبطــت بالشــيخ زايــد 
ــه مــن دلالات الشــجاعة  ــر، بمـا يحمل ــه؛ فالصق ــوه والتقــوا ب في أذهــان مــن عرف
والأنفــة والشــموخ والنبــل في الثقافــة العربيــة، ظــل رمــزاًً ينســجم مــع كــثير مــن 
ُـرف بهــا الشــيخ زايــد. ومــن ثــم، فــإن تشــبيه بيبــي لــه بالصقــر  الصفــات التــي ع�
لم يكــن وصفــاًً لملامحــه الخارجيــة فحســب، بــل تعــبيراًً عــن جملــة الصفــات التــي 
ــة، جعلــت منــه شــخصية لافتــة في  اقترنــت باســمه، مــن شــجاعة وإقــدام وصلاب

محيطــه الصحــراوي قبــل ســنوات مــن بــروز دوره التاريخــي الأوســع.

           ويختتــم كلــود موريــس كتابــه بالعبــارة نفســها التــي اختارهــا عنوانــاًً لــسيرة 
حيــاة الشــيخ زايــد، قــائلاًً: إن صقــر الصحــراء، الــذي ولــد في مــكان وظــروف شــبه 
ــاًً في الــعين)30(. ومــن ذلــك الــحين، واصــل  مســتحيلة، قــد أيقــظ مجتمعــاًً محلي
هــذا الشــيخ الاســتثنائي، الــذي لم يكــن يتمتــع بحريــة مطلقــة، شــأنه في ذلــك شــأن 
أي إنســان يتأثــر ببيئتــه وإرثــه الاجتماعــي، تقديــم الحافــز والدافــع اللذيــن أيقظــا 

بلاده مــن ســباتها الطويــل، ووضعــا شــعبه على طريــق النهــوض والتقــدم)31(.

ــل  ــان لا يتمث ــاة الإنس ــم في حي ــان الحاس ــس إلى أن الامتح ــص موري           ويخل
ــذي  ــيير الإيجــابي ال ــدار التغ ــبيراًً أو صــغيراًً، إنمـا في مق ــقيراًً، ك ــاًً أو ف ــه غني في كون
يُحُدثــه في حيــاة الآخريــن، وفــيما يبذلــه مــن جهــود في مواجهــة الصعوبــات، وحــل 
الصراعــات، والإرتقــاء فــوق الاضطرابــات والقلاقــل، ودفــع مجتمعــه نحــو التقــدم. 
ومــن هــذا المنطلــق، ووفقــاًً لمقاييــس ذلــك الامتحــان، يــرى موريــس أنهــا لا بــد أن 

تحكــم على حيــاة الشــيخ زايــد، وتعلــن أنــه “ صقــر الصحــراء”)32(.

ــر  ــب؛ فـــــــ ”“صق ــذا اللق ــورس له ــار م ــفسر اختي ــا ي ــك م ــل في ذل           ولع
ــص  ــور والقن ــد بالصق ــيخ زاي ــغف الش ــاًً لش ــره، وصف ــن، في نظ ــراء“” لم يك الصح
فحســب، بــل تعــبيراًً عــن شــخصية اســتطاعت تجــاوز تحديــات البيئــة والواقــع، 
وتوظيــف مــا امتلكتــه مــن إرادة وحكمــة وبعــد نظــر في خدمــة وطنهــا وشــعبها 

ــاراًً. ــتقبل أكثر ازده ــة مس وصناع

          وخلاصــة القــول، تكشــف الصفحــات التــي خصصهــا كلــود موريــس 
ــدود  ــاوز ح ــب تتج ــن جوان ــص ع ــور والقن ــد والصق ــيخ زاي ــن الش ــث ع للحدي
الهوايــة إلى فضــاء أرحــب مــن القيــم والتجــارب الإنســانية. فمــن خلال الصحــراء 
ورحلات القنــص والصقــارة، تتــجلى ملامــح شــخصية تشــكلت على الــصبر والمثابــرة، 
ــا. ولعــل هــذا مــا جعــل موريــس  ــا وتراثه ــا ببيئته ــاس، وارتباطه ــا مــن الن وقربه
ــك  ــذي اســتطاع أن يوظــف تل ــد ال ــد نموذجــاًً اســتثنائياًً للقائ ــرى في الشــيخ زاي ي
ــه  ــرك بصمات ــه وشــعبه، وأن يحولهــا إلى مشروع حضــاري ت القيــم في خدمــة وطن
الواضحــة في مــسيرة الوطــن وحيــاة الإنســان، فاســتحق عــن جــدارة الوصــف الــذي 

ــه: »صقــر الصحــراء«. ــاًً لكتاب ــاره عنوان اخت

عالم الآثار جيفري بيبي في زيارة له إلى موقع أم النار 
عام 1996 بصحبة مجموعة من السياح.
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ســلطان آل نهيــان، حاكــم أبوظبــي )1966-1928( مُُنــذ بدايــة حكمــه، وأصبــح أحــد رجالــه المقــربين. وفي عــام 1936 عُُين 

ممــثلاًً للحاكــم في منطقــة الــعين، واســتقر أثنــاء أداء مهامــه في حصــن الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، حاكــم أبوظبــي 

)1926-1922(. وعندمــا تــولى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ممــثلاًً للحاكــم في الــعين عــام 1946، أصبــح بــن غنــوم 

أحــد مستشــاريه المقــربين. كما تــولى مهــام المستشــاراًً المالي للشــيخ شــخبوط بــن ســلطان، ورافقــه في رحلتــه إلى أوروبــا 

عــام 1951. كذلــك رافــق الشــيخ هــزاع بــن ســلطان آل نهيــان في تنقلاتــه بين أبوظبــي والــعين وفي رحلات القنــص، كما رافــق 

الشــيخ خالــد بــن ســلطان آل نهيــان في عــدد مــن رحلات القنــص. وكان عبداللــه بــن غنــوم مــن أصحــاب الوجاهــة والمكانــة 

ــه،  ــع ووجهائ ــاء المجتم ــوح لأبن ــات، كما كان مجلســه مفت ــض النزاع ــاس وف ــدوره في الإصلاح بين الن ُـرف ب ــة، ع� الاجتماعي

وكان الشــيخ شــخبوط يحــرص على زيارتــه فيــه بصــورة أســبوعياًً. وقــد تــوفي في عــام 1976، عــن عمــر بلــغ أربعــة وثمـانين 

عاماًً.انظــر: حســاب: المـوروث ) almawrooth( على منصــة التواصــل الاجتماعــي، الإنســتغرام )Instagram(. في منشــور 

ــار 2021، لصاحبــه: ســعيد خميــس الســويدي، باحــث في المـوروث المـحلي. انظــر أيضــاًً:  ) بوســت( بتاريــخ 21 مايــو/ أي

ــرة، المرجــع الســابق، ع 4،  ــة الظف ــان، مجل ــاشي ســقف ولا بيب ــا م ــوم: أول ســيارة ملكته ــن غن ــده، ســلطان ب عبدول،رائ

أغســطس2007، ص 44،46؛ هيرد – بــاي، فراوكــه، مــن الإمــارات المتصالحــة إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ترجمــة 

عايــدة ينــي خــوري، موتيفيــت للــنشر، 2007، ص 110.

(20) -Morris, op.cit., p.23-24.

)21( - دعبــول، رائــدة ، ســالم بالحــاس مــن 50 ســنة الإنجليــز عكســوني بالعكََاســة، مجلــة الظفــرة، المرجــع الســابق، ع 12، 

أبريــل 2008، ص 32-33.

ــع  ــوم، بحــث منشــور ضمــن وقائ ــة المتحــدة الســبع بين الأمــس والي ــوني، مشــيخات الإمــارات العربي )22( - كوســتون، أنت

ــن خلال السرد الشــفاهي، المرجــع الســابق، ص 174. ــارات م ــات الإم ــدوة: ذكري ن

)23( - بعــد تــولي الشــيخ زايــد حكــم إمــارة أبوظبــي في عــام 1966، عين الشــيخ خالــد في منصــب نائــب حاكــم أبوظبــي مــن 

ســبتمبر/ أيلــول 1966 إلى 1968. وكــثيراًً مــا كان الشــيخ زايــد يعتمــد على الشــيخ خالــد في الإدارة. مــاتيرا، جوينتــي، زايــد 

مــن التحــدي إلى الإتحــاد، أبوظبــي، مركــز الوثائــق والبحــوث، 2007، ص 127، 194.

(24)- Morris, op.cit., p.30-31.

(25) - Ibid, p.31.

)26( - تمام، حمدي، زايد بن سلطان آل نهيان القائد والمسيرة، أبوظبي، د.ن، 1981، ص 248-250.

)27( - بــدر، محمــود إسماعيــل، زايــد أهــم رعاتهــا عالميــاًً الصيــد بالصقــور رياضــة العــرب الأولى، مجلــة الظفــرة، المرجــع 

ــمبر 2007، ص 138. ــابق، ع8، ديس الس

)28( - آل نهيان، زايد بن سلطان، رياضة الصيد بالصقور من تراثنا العربي،أبوظبي، د.ن، 1976، ص -12 13.

)29( - أثنــاء الحفريــات التــي جــرت في أم النــار عــام 1959 زار الشــيخ زايــد - وكان حينهــا ممثــل الحاكــم في الــعين -1946

1966، الفريــق الدانمـاركي، وبعــد أن ألقــى نظــرة على القبــور المكتشــفة، توجــه إلى بيبــي ورفقائــه قــائلا: أن شــئتم رؤيــة 

المئــات مــن تلــك الــتلال، مــا عليكــم إلا أن تقصــدوا منطقــة الــعين. وبالفعــل قــام الفريــق بزيــارة مدينــة العين.والجديــر 

بالقــول أن عــالم الآثــار جيفــري قــد عبر في كتابــه حــول عملــه في الخليــج العــربي عــن إمتنانــه للتشــجيع الــذي لقيــه مــن 

الشــيخ زايــد وشــقيقه الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان حاكــم أبوظبــي )1966-1928(. وقــد نشر الكتــاب تحــت عنوان “ 

البحــث عــن دلمـون”. هيلــيير، بــيتر، الحضــارة الدفينــة مدخــل إلى 

آثــار دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أبوظبــي، بنــك الإتحــاد 

.Morris, op.cit., p.36 الوطنــي، 1998، ص 177-176؛

)30( - موريس، المرجع السابق، ص 106.

(31) - Morris, op.cit., p.104.

(32) - Ibid.
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على خُُـــطى 
زايـــــــــد 



20
26

ر  
مب

بت
س

 - 
ي

نو
س

 ال
دد

ع
 ال

ت -
ارا

لإم
ي ا

قار
ص

ي 
اد

ن ن
 ع

در
ص

ة ت
مي

عل
ة 

اثي
 تر

لة
ج

 م

91

برنامج الشيخ زايد 
لإطلاق الصقور... 

 32 عاماًً من إعادة الطيور 
الجارحة إلى موائلها الطبيعية 

كيف تحوّّلت التقاليد 
إلى مشروع عالمي 
لاستدامة الأنواع؟ 

لا تنتهــي الصقــارة عنــد لحظــة القنــص، بــل تبــدأ مــن جديــد عنــد إعــادة الصقــر 
ــل البحــث  ــر. ومــن بين تفاصي ــاء والتكاث ــادراًً على البق ــاًً، وق ــة، حــاًّرًّ، قوي إلى الّبرّي
العلمــي وخبرة الميــدان، تتجــدد كل عــام مــن خلال برنامــج الشــيخ زايــد لإطلاق 
الصقــور، حكايــة نجــاحٍٍ تجمــع بين أصالــة التراث ورؤيــة الاســتدامة، حين تتحــول 
ةس التراثـةي العريـةق إلى مشروع عاـمـي يُـُسـهم في إـعـادة الـتـوازن إلى الطبيعة. المُمُارـ

ّـب  ــان، طي� ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــة الشــيخ زاي ــور، في رؤي ــد بالصق لم يكــن الصي
اللــه ثــراه، فــعلاًً معــزولاًً عــن البيئــة، بــل جــزءاًً مــن منظومــة متكاملــة تقــوم على 
احترام الطبيعــة والحفــاظ على توازنهــا. ومــن هــذا الفهــم العميــق، وُُلــد »برنامــج 
الشــيخ زايــد لإطلاق الصقــور« عــام 1995، ليُُعيــد صياغــة هــذا الإرث ضمــن إطــار 

سـتدامة. علـمـي حدـيـث، يرـبـط بين التراث والـا

اليــوم، وبعــد 32 عامــاًً، يقــف البرنامــج كأحــد أبــرز المبــادرات العالميــة في حمايــة 
َـي الحــر  الطيــور الجارحــة، بعدمــا أعــاد إلى الطبيعــة نحــو 2400 صقــر مــن نوع�
ــه على  ــل بقُُدرت ــام فقــط، ب ــاس بالأرق ــل لا يُقُ ــج طوي والشــاهين، في اســتمرار لنه
عّ  ــة وتوس� ــل الطبيعي ــدان الموائ ــة المُتُصاعــدة، مــن فق ــات البيئي ي ــة التحّدّ مواجه

سـتدامة. تـغير المناـخـي وأـسـاليب التربـةي غير المُـُ ةي، إلى الـ الأنـشـطة البشرـ

ــع  ــاون م ــتاني بالتع ــتان الباكس ــم بلوشس ــه في إقلي ــأول إطلاق ل ــج ب ــدأ البرنام ب
الصنــدوق الــدولي لصــون الطبيعــة. لتتــوالى الإطلاقــات بعدهــا في باكســتان ودول 
ُـداوم على الإطلاق  أخــرى إلى أن اســتقر البرنامــج في كازاخســتان في عــام 2009، لي�
الســنوي لصقــوره هنــاك، باســتثناء عــام 2020 الــذي انتقــل فيــه إلى أوزبكســتان 
ــد -  ــاء العالمـي »كوفي ــق بإجــراءات مكافحــة الوب ــت تتعل ــات كان بســبب صعوب

.»19

يتــم إطلاق الصقــور في إطــار النهــج المُسُــتدام للصقــارة العربيــة المتأصلــة في 
اريــن على الإمســاك بعــدد مــن  التراث. فــعلى مــدى قــرون، دأب بعــض الصّقّ
ــة ضمــن  ــرة العربي ــاء مرورهــا في مناطــق شــبه الجزي ــاًً أثن ــة خريف الصقــور البري
ــق  ــو مناط ــطى نح ــيا الوس ــيا وآس ــا في روس ــع تكاثره ــن مواق ــا م ــة هجرته رحل

يـا. شـتائها في أفريـق اـ

إرث زايد... من فلسفة الصقارة إلى علم الاستدامة 

لــة لــدى  وكانــت تلــك الطيــور تخضــع للتدريــب على صيــد الطرائــد المُفُّضّ
الصقاريــن في شــبه الجزيــرة العربيــة، مثــل الحبــارى والكــروان الصخــري والأرانــب 
البريــة. ومــع تراجــع أعــداد الطرائــد في الربيــع بســبب هجرتهــا عائــدة إلى مواقــع 

ةي. عـاد إطلاق الصـقـور نـحـو البرـ هـا، يُـُ تكاثرـ

ــاة  ــتدامة الحي ــزز اس ــذي يُعُ ــر ال ــد المُثُم ــذا التقلي ــوم ه ّـارون الي ــل الص�ق ويواص
ــة بــإطلاق مجموعــات مــن الصقــور مــع حلــول الربيــع في إطــار برنامــج  الفطري
الشــيخ زايــد لإطلاق الصقــور، وذلــك جنبــاًً إلى جنــب مــع تطويــر مشــاريع إنتــاج 

قـارة. ةس الصـ هـا في ممارـ عـتماد عليـ ثـرة في الأسر والاـ قـور المُكُاـ الصـ

على خُُطى زايد 
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على خُُطى زايد 

كازاخستان... 
قلب مسارات الهجرة ومُُلتقى الأنواع 

لم يكــن اختيــار كازاخســتان على مــدى الســنوات 
ــراراًً  ــور ق ــاًً رئيســياًً لإطلاق الصق الـــ 17 الأخيرة موقع
يتعل�ّـق بالجغرافيــا فحســب، بــل نتيجــة تراكــم طويل 
ــع الفضــائي.  ــات التتب ــة وبيان ــن الدراســات الميداني م
ث�متُمّـل  فقــد اســتقر البرنامــج في هــذه المنطقــة كونهــا 
عقــدة أساســية في مســارات هجــرة الصقــور المُمُتــدة 

يـا. لـصين ومنغولـ عبر روـسـيا واـ

هذه البيئة، التي تجمع بين السهول الشاسعة والجبال 
الـوعرة، توفر شروطاًً مثالية لبـقاء الصقور، من وفرة 

ع التضاريس. الـفرائـس إلى تـنّوّ
ّثّمتُمل نقطة التقاء مع كـما أنها 

مسارات الحبارى الآسيوية. 

وباستقراره في كازاخستان،
توّثّق ارتباط برنامج الشيخ 

زايد لإطلاق الصقور بالصندوق الدولي للحفاظ
على الحبــارى الــذي يحتفــظ بعلاقــات تعــاون وعمــل 
وثيقــة مــع الجهــات المعنيــة في هــذا البلــد تمتــد إلى 
ــدت الدراســات  ــنما أك ــرن الماضي، حي تســعينيات الق
للحبــارى  الفضــائي  التتبــع  وبيانــات  والأبحــاث 
الآســيوية أهميــة كازاخســتان كموطــن ونقطــة ارتكاز 

جـرة. ثـرة والمهاـ سـيوية المتكاـ بـارى الـآ حـوري للحـ مـ

وتطــورت هــذه الشراكــة إلى إجــراء الأبحــاث وأعمال 
البحــث الميــداني المـشترك، وإلى جهــود المحافظــة على 
الأنــواع وحمايــة الموائــل الطبيعيــة. وتكللــت بإنشــاء 
فــرع للصنــدوق الــدولي للحفــاظ على الحبــارى في 
تطــوراًً  والأكثر  الأكبر  المركــز  وإنشــاء  كازاخســتان، 
مركــز  وهــو  الآســيوية،  الحبــارى  على  للمحافظــة 
الشــيخ خليفــة لإكثــار الحبــارى- كازاخســتان، والــذي 
ــة  ــن المنشــآت البيئي ــد م ــه العدي يضــم تحــت مظلت

ةق. صـاد المنطـ عـم اقتـ تـي تدـ ةي الـ والمُجُتمعـ
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ما قبل الإطلاق...
علم دقيق لصناعة فرصة البقاء 

إذا كانــت لحظــة الإطلاق هــي الأكثر جذبــاًً، فــإن مــا 
يســبقها هــو الأكثر أهميــة. ففــي مستشــفى أبوظبــي 
ــر  ــّدّ حج ــي تُعُ ــل الت ــة التأهي ــدأ مرحل ــور، تب للصق

ةي. سـاس في نـجـاح العملـ الـأ

نهايــة  قبــل  الإطلاق  لبرنامــج  الاســتعدادات  تبــدأ 
موســم الصيــد الســنوي، حيــث يتــم إدخــال الصقــور 
قبــل إطلاقهــا في برنامــج لإعــادة تأهيلهــا ومُُســاعدتها 
على التأقلــم بعــد إعــادة إطلاقهــا للطبيعــة. وتخضــع 
ــب  ــارة للإطلاق لإشراف بيطــري وتدري ــور المُخُت الصق
مســتمر وغــذاء متنــوع لبنــاء أجســامها وتقويــة 

هـا. عضلاتـ

كما وتخضــع الصقــور لسلســلة فحــوص بيطريــة 
دقيقــة للكشــف عــن الأمــراض، حيــث يُفُحــص الريش 
ــرة  ّـل رحلات الهج ــه على تحم� ــضمان قدرت ــة ل بعناي
الطويلــة. ولا يُسُــمح بــإطلاق أّيّ صقــر إلا إذا كان 
ــة،  ــة مثالي ــة صحي ــص وفي حال ــري خال ــل ب ــن أص م
ــايير  ــج بالمع ــزام البرنام وهــو شرط صــارم يعكــس الت

ةي. العلمـ

ــا  ــي تّبرّع به ــور الت ــع الصق ــر أن جمي ــر بالذك والجدي
ــة  ــنوات الماضي ــدار الس ــون على م ــارون المحلي الصق
مــن عمــر البرنامــج، أو التــي صادرتهــا الســلطات 
المعنيــة بســبب مخالفــة القــوانين واللوائــح التنظيمية، 
ــة  ــة مــن الفحــوص الطبي خضعــت لمجموعــة متكامل

ةي. هـا إلى البرـ بـل إطلاقـ ةف قـ بـات المكثـ والتدريـ

بعــد ذلــك، تبــدأ مرحلــة إعــادة التأهيــل، حيــث 
ـّز على  ُدّرّب الصقــور على الــطيران يوميــاًً، وتُحُف� تـ�
ــج  ــع برنام ــد، م ــري في الصي ــلوكها الفط ــتعادة س اس
غــذائي مــدروس يرفــع مــن وزنهــا ويمنحهــا احتياطيــاًً 
ةج بـعـد الإطلاق. لـفترة الحرـ ـمـن الطاـةق لمواجـةه اـ

ــر،  ــت مول ــورة مارجي ــد الدكت وفي هــذا الســياق، تؤك
قـور: بـي للصـ يـر مستـشـفى أبوظـ مدـ

”ســاهم البرنامــج في فهــم مــا إذا كانــت الطيــور 
المهاجــرة مثــل الشــاهين والصقــر الحــر يمكــن أن 
المُعُتــادة،  الهجــرة  مســارات  نفــس  على  تحافــظ 
ونأمــل أن يُشُــّكّل أساســاًً لتطويــر المبــادئ الإرشــادية 

الدولــةي لإــعادة تأهــيل الصــقور“. 



al saggarالـــصـقــار 94

على خُُطى زايد 

هوية الصقر... 
حين يلتقي التراث بالتكنولوجيا 

قراءة الأرض...
كيف يُُختار موقع الإطلاق؟ 

الرحلة إلى البرية...
تفاصيل دقيقة تصنع الفارق 

لحظة الإطلاق... اختبار الغريزة 

بعد السماء... 
حين تتحول الصقور إلى بيانات

كل صقــر هويــة  نــح  ميُم الإمــارات،  مُُغــادرة  قبــل 
دقيقــة: حلقــة معدنيــة تحمــل رقماًً تسلســلياًً ومــبين 
عليهــا عنــوان البرنامــج، فــيما يحمــل كل طير شريحــة 
إلكترونيــة صــغيرة تتــم زراعتهــا تحــت الجلــد لتحديد 

ةل وقوـعـه في الأسر. لـطير في حاـ ةي اـ هوـ

ومــع وضــع حلقــات تعريفيــة لجميــع الصقــور، 
ــع عبر الأقمار  ــزة تتب ــا بأجه ــد بعضه ــم تزوي ّـه يت فإن�
أجــل  مــن  الشمســية  بالطاقــة  تعمــل  الصناعيــة 
متابعــة مســارات الــطيران وجمــع البيانــات العلميــة 
يـاة. يـد الحـ قـور على قـ قـاء الصـ لات بـ ةق بمُُـّدّع المُتُعـّلّ

ــة الشمســية، وتســتمر  ــع بالطاق ــزة التتب ــل أجه تعم
بطارياتهــا بالعمــل مــن 3 إلى 5 ســنوات. وتبــث هــذه 
الأجهــزة بيانــات يوميــة حــول الموقــع والارتفــاع 
ودرجــة حــرارة الجســم، مــا يُتُيــح للعــلماء تتبــع 
مســارات الهجــرة وفهــم ســلوك هــذه الطيــور بدقــة 

غير مــسبوقة.

ــراء  ــل في إج ــق العم ــة الإطلاق، يمضي فري ــل لحظ قب
مســح ميــداني واســع يمتــد لمئــات الكيلــومترات، 
بحثــاًً عــن الموقــع الأمثــل. لا يكفــي أن تكــون الأرض 
مفتوحــة، بــل يجــب أن تتوفــر فيهــا عنــاصر دقيقــة: 
ُـرب مــن مصــادر الميــاه، وأمــان  وفــرة الفرائــس، وال�ق

مـن الـجـوارح المُنُافـةس. نـسـبي ـ

ــع الإطلاقــات ليناســب  ــار التوقيــت لجمي ــم اختي ويت
التكاثــر، كما  مناطــق  إلى  الصقــور  موعــد هجــرة 
يلاحــظ أن المناطــق يتــم اختيارهــا بعنايــة فائقــة مــن 
بين المواقــع الآمنــة التــي تقــع على مســارات الهجــرة، 
وتتوفــر فيهــا أعــداد كافيــة مــن الفرائــس التــي 

قـور. هـا الصـ تفضلـ

ــل  ــع تحلي ــرة، م ــن م ــع أكثر م ــص الموق ــاد فح ويُعُ
اتجــاه الريــاح، ورصــد أي تهديــدات محتملــة، في 
ــول  ــل الدخ ــة” قب ــراءة الطبيع ــرب إلى “ق ــة أق عملي

هـا. إليـ

عمليــة نقــل الصقــور ليســت مُُجــّرّد انتقــال جغــرافي، 
بــل مرحلــة دقيقــة تخضــع لبروتوكــولات صارمــة 
وفــق اتفاقيــة »ســايتس«. توضــع الصقــور في صناديق 
خاصــة تضمــن الهــدوء والتهويــة، وت�ُـرش بــالماء أثنــاء 
الرحلــة للحفــاظ على بــرودة أجســامها وتهدئتهــا، 
ّـه يعكــس عُُمــق العنايــة بهــذه  تفصيــل بســيط، لكن�

نـات. الكائـ

ــاد  ــل تُعُ ــاشرة، ب ــم الإطلاق مب ــول، لا يت ــد الوص وعن
الفحوصــات الطبيــة، وتُقُــاس الأوزان، ويتــم التحقــق 
مــن عــدم وجــود جفــاف أو تلــف في الأريــاش، لضمان 

أّنّ كل صـقـر جاـهـز ـفـعلاًً لمواجـةه الطبيـةع.

ــارة الفحــص  ــة المُخُت ــور المجموع ــع طي وتتلقــى جمي
الطبــي النهــائي صبــاح يــوم الإطلاق، بالإضافــة إلى 
ــورة  ــدام بص ــش والأق ــة والري ــات الأجنح ــذ قياس أخ
علميــة، وزرع شريحــة إلكترونيــة برقــم هويــة خــاص 

لـكل صـقـر. ـ

حين يُفُــك وثــاق الصقــر مــن على اليــد، تبــدأ اللحظــة 
المُنُتظــرة التــي تخــتصر كل مــا ســبقها. يتردد الصقــر 

لـثـوانٍٍ، ـثـم ينطـلـق مُُحـّلّاًقً في اـلـسماء.

الصقــر أصعــب  وخلال الأســبوعين الأولين، يواجــه 
لا  وهنــا،  نفســه.  على  الكامــل  الاعــتماد  اختبــار: 
ّـف...  ــد والتكي� ــا أن ينجــح في الصي مــكان للخطــأ. إم

أو يختــفي.

ــة  ــة هــي التــي تجعــل مــن كل تفصيل وهــذه المرحل
ســابةق، بــدءاًً مــن الفحــص الدقيــق إلى التدريــب 
إطلاق  عمليــة  نجــاح  في  حــاسماًً  عــنصراًً  الجيــد، 

قـر. الصـ

ُزّوّدة  لا تنتهــي القصــة بعــد الإطلاق. فالصقــور الـ�
يوميــة،  بيانــات  إرســال  تواصــل  التتبــع  بأجهــزة 
ّـل في أبوظبــي، لتكشــف عــن مســارات الهجــرة،  تُحُل�

ومناــطق التكاــثر، ومــعدلات البــقاء.

                         وقـد أسهم البرنامج في بناء قاعدة         
                            بـيانات علمية واسعة، ساعدت 
                             الـباحـثين عـلى فـهم بـيولوجيا 
                            الـصـقور وسـلوكـهـا، وتــطـوير 

            استراتيجيات أكثر دقة للإطلاق مستقبلاًً. 

وفي الســنوات الـــ 32 الماضيــة مــن عُُمــر برنامج إطلاق 
ــن  ــدة ع ــات مفي ــّمّ الحصــول على معلوم ــور، ت الصق
مســارات هجــرة الصقــور، وحــول الطريقــة الأنســب 
يوفــر  مما  البريــة،  إلى  للعــودة  الطيــور  لتأهيــل 
خيــارات أدق لعمليــات الإطلاق المســتقبلية للصقــور 

يـاة. يـد الحـ هـا على قـ فـرص بقائـ ّـن ـ ويُحُـسّ

ــة  ــة هام ــات علمي ــع بيان ــج في جم ــح البرنام كما نج
بواســطة أحــدث مــا توصلــت إليــه التقنيــة مــن 
أجهــزة البــث الفضائيــة. وتــشير بيانــات المراقبــة 
ــج  ــاد البرنام ــي أع ــور الت ــاء الصق ــدلات بق إلى أن مع
ــراخ  ــاء الأف ــدلات بق ــل مع ــر على الأق ــا تُنُاظ تأهيله
التــي تفقــس في البريــة، والتــي تعــتبر منخفضــة 
ــة الأولى  ــهر القليل ــة خلال الأش ــوت عالي ــدلات م بمع

هـا. مـن حياتـ ـ
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أنثى الشاهين...
رحلة الـ40 ألف كيلومتر 

مــّرّت  التــي  الصقــور  مــن بين آلاف 
لإطلاق  زايــد  الشــيخ  »برنامــج  عبر 
ــاهين  ــى ش ــة أنث ــور«، تبرز حكاي الصق
تحّوّلــت إلى رمــز حــّيّ لنجاحــه، ليــس 
لأنهــا كانــت الأقــوى أو الأسرع، بــل 
ــدت، عبر رحلتهــا، المعنــى  لأنهــا جّسّ
الكاـمـل لفـكـرة “الـعـودة إلى الطبيـةع”.

بــدأت قصتهــا عــام 2018، حين دخلــت 
البرنامــج كصقــر بــري تــم إخضاعــه 
ــة،  ــة اللازم ــل والرعاي ــات التأهي لعملي
قبــل أن تُنُقــل إلى كازاخســتان وتُطُلــق 
ضمــن مســارات هجرتهــا الطبيعيــة. لم 

يكــن في تلــك اللحظــة مــا يميزهــا عــن غيرهــا، ســوى جهــاز تتبــع صــغير زُُّوّدت بــه، 
ثـارة. سرـعـان ـمـا تـّوّحل إلى ناـفـذة علمـةي على واـحـدة ـمـن أكثر اـلـرحلات إـ

بعــد إطلاقهــا، اتجهــت شمالاًً في مســار طويــل قادهــا إلى أقــاصي ســيبيريا، حيــث 
ــط المتجمــد الشمالي—واحــدة مــن  ــة مــن المحي قضــت الصيــف في مناطــق قريب
أبعــد النقــاط التــي تصــل إليهــا صقــور الشــاهين. هنــاك، في بيئــة قاســية وبــاردة، 

أثبـتـت قدرتـهـا على التكـيـف والبـقـاء، لتـبـدأ أولى حلـقـات رحلتـهـا الـكـبيرة.

ــتان  ــتان وأوزبكس ــيا وكازاخس ــرةًً روس ــاًً، عاب ــادت جنوب ــتاء، ع ــع اقتراب الش وم
وتركمانســتان، مــروراًً بإيــران، حتــى وصلــت إلى ســواحل بحــر العــرب في ســلطنة 
عُُمان. وهنــاك، وقعــت في يــد صياديــن. كان يمكــن أن تنتهــي قصتهــا عنــد هــذه 
النقطــة، لكــن مــا حــدث شــّكّل لحظــة فارقــة: فقــد أدرك الصيــادون، مــن الحلقــة 
ــور،  ــد لإطلاق الصق ــيخ زاي ــج الش ــن برنام ــزء م ــا ج ــا، أنه ــي تحمله ــة الت المعدني

هـا. فـقـرروا إعادتـ

ذلــك القــرار لم يكــن تفصــيلاًً عابــراًً، بــل انعكاســاًً لوعــي مُُتنــامٍٍ لــدى الصقاريــن 
بدورهــم في حمايــة هــذا الإرث. وبفضــل هــذا الوعــي، عــادت الشــاهين إلى 
ــذي  ــه ال ــع نفس ــدداًً—وفي الموق ــا مج ــا وإطلاقه ــد تأهيله ــث أُعُي ــج، حي البرنام

نـه. قـت مـ انطلـ

ــاًً  ــم جنوب ــدةًً إلى ســيبيريا، ث ــاًً، عائ ــه تقريب ــّرّرت المســار ذات ــة، ك ــا الثاني في رحلته
مــرة أخــرى، لكنهــا هــذه المـرة قضــت الشــتاء بالقــرب مــن حــدود الإمــارات مــع 
ــار  ــارات واختي ّـر” المس ــا على “تذك� ــة على قدرته ــة واضح ــلطنة عُُمان، في دلال س

سـتقرار. عق الـا مواـ

ــا إلى  ــون عودته ــد الباحث ــاًً. إذ رص ــةًً وثبات ــت الأكثر دق ــة، فكان ــة الثالث ــا الرحل أم
ــة في  ــة مذهل ــس دق ــهد يعك ــوالي، في مش ــث على الت ــام الثال ــه للع ــع نفس الموق
الملاـةح الفطرـةي، وـيمنـح الـعـلماء ـفـهماًً أعـمـق لأـمـاط الهـجـرة ـلـدى ـهـذا الـنـوع.

لكــّنّ نهايــة الرحلــة جــاءت على نحــو غير متوقــع. ففــي أواخــر عــام 2020، 
اصطدمــت أثنــاء مطــاردة جويــة مــع صقــر آخــر، مــا أدى إلى نفوقهــا. ورغــم قصر 
هــذه النهايــة، فــإن مــا ســبقها كان كافيــاًً ليجعــل منهــا واحــدة مــن أهــم الحــالات 

الـتـي وـقّثّهـا البرناـمـج.

خلال ثلاث ســنوات، قطعــت هــذه الشــاهين نحــو 40 ألــف كيلــومتر، في واحــدة 
مــن أطــول الــرحلات المســجلة لصقــر مــزّوّد بجهــاز تتبــع ضمــن البرنامــج. ولم تكــن 
ــة: عــن القــدرة  ــة وإنســانية متكامل ــل قصــة علمي ــم، ب هــذه المســافة مجــرد رق
على البقــاء، وعــن دقــة الغريــزة، وعــن نجــاح الإنســان في دعــم الطبيعــة دون أن 

يتدـخـل في مـسـارها.

هكــذا، تحّوّلــت أنثــى الشــاهين إلى أكثر مــن مجــرد حالــة دراســية، بــل أصبحــت 
نــح الفرصــة، تعــود  رمــزاًً لرؤيــة الشــيخ زايــد، وشــاهداًً حي�اًًّ على أن الصقــور، حين متُم

داـاًمً إلى اـلـسماء... وتـجـد طريـقهـا.



al saggarالـــصـقــار 96

على خُُطى زايد 

شبكة تعاون... 
من أبوظبي إلى آسيا الوسطى 

الصقّّار...
من ممارس إلى شريك في الحماية 

يقــوم البرنامــج على شــبكة شراكات واســعة تضــم هيئــة البيئــة – أبوظبــي، 
والصنــدوق الــدولي للحفــاظ على الحبــارى، ومستشــفى أبوظبــي للصقــور، ووزارة 
ــد  ــن زاي ّـاري الإمــارات، وصنــدوق محمــد ب ــادي ص�ق ــة، ون ــغير المناخــي والبيئ الت

سـتان. لـيين في كازاخـ نـب شركاء دوـ ةح، إلى جاـ يـور الجارـ ةظ على الطـ للمُُحافـ

هــذا التعــاون لا يقــتصر على التنفيــذ، بــل يشــمل البحــث العلمــي، وتبــادل 
البيانــات، وتطويــر أســاليب العمــل، مــا جعــل البرنامــج نموذجــاًً دوليــاًً في حمايــة 

ةي. يـاة الفطرـ الحـ

وفي هــذا الســياق، يؤكــد معــالي محمــد أحمد البــواردي، نائــب رئيس مجلــس إدارة 
هيئــة البيئــة – أبوظبــي، أن البرنامــج لم يعــد مجــرد مبــادرة محليــة، بــل أصبــح 
»إحــدى أهــم المبــادرات العالميــة لاســتعادة الأنــواع البريــة المهــددة بالانقــراض«، 
ــد بــن ســلطان آل  ــه الشــيخ زاي ّـد اســتمراراًً لإرث المغفــور ل ــه يجس� مــشيراًً إلى أن
ــز  ــي وتعزي ــوع البيولوج ــة التن ــارات في حماي ــة الإم ــادة دول ــس ري ــان، ويعك نهي

الـتـوازن بين الإنـسـان والطبيـةع.

ــة  ــات الوطني ــع بين المؤسس ــي تجم ــة الشراكات الت ــاًً على أهمي ــدد دوم كما يُشُ
تـأثيره. طـاق ـ سـيع نـ مـج وتوـ يـر البرناـ سـهمت في تطوـ تـي أـ ةي، والـ والدولـ

ّـار، لكــن بــدور مختلــف. لم يعــد مُُجــّرّد ممارس  في قلــب هــذا المشروع، يقــف الص�ق
للصيــد، بــل شريــك في حمايــة الصقــور، مــن خلال تســليمها بعــد انتهــاء الموســم، 

والمـسـاهمة في إـعـادة إطلاقـهـا.

كما نجــح البرنامــج في اســتقطاب مشــاركة الصقاريــن مــن دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والعديــد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي في الــتّبرّع بالصقــور ليتمكن 

البرناـمـج ـمـن إعادتـهـا إلى الحـيـاة البرـةي.

ـةّ مثــل معــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد  ــات وفعاليــات مُُهم� وتلعــب منّصّ
والفروســية دوراًً محوريــاًً في تعزيــز هــذا الوعــي، وتوســيع قاعــدة المُشُــاركة 

المُكُاــثرة في الأسر. الصــقور  اــستخدام  تعزــيز  إلى  بالإضاــةف  المُجُتمعــةي، 
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نحو عام 2027...
استمرارية نهج زايد 

اريــن  مــع الاســتعداد لإطلاق جديــد في العــام القــادم، تتواصــل الدعــوة للصّقّ
للمُُشــاركة، وتتواصــل الجهــود العلميــة لتطويــر البرنامــج. فالقصــة لم تنتــهِِ، ولــن 

لـسماء. عـود إلى اـ قـر يـ عم كل صـ عـام، ـ جـدد كل ـ بـل تتـ هِِت، ـ تنـ

على خطــى زايــد، الحكايــة التــي لا تنتهــي، مــن يــد الصقــار، إلى مخــتبر الباحــث 
كـز الفـحـص، وـصـولاًً إلى سماء البرـةي، تـسـتمر قـةص النـجـاح ـهـذه. ومرـ

حكاية لا تُخُتصر في رقم... ولا تنتهي عند الإطلاق. 

بل تبدأ كل مةّرّ... حين يعود صقر إلى موطنه. 

وعلى خطى زايد، تبقى الصقور حرّّة...
 وتبقى رؤية الصيد المُُستدام. 
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مشاريع 
وإنجازات
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مشاريع وإنجازات

25 عاماًً من التميّزّ والريادة في صون الصقارة
من إرث زايد انطلقت الحكاية

نــادي  يحتفــي  قــرن،  لربــع  تمتــّدّ  مــسيرة  في 
ــفضّيي  ــل ال ــام باليوبي ــارات هــذا الع ّـاري الإم ص�ق
لتأسيســه، مُُســتلهماًً خطــاه مــن إرث المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طي�ّـب اللــه 
نــاًً أصيلاًً  خّ الصقــارة بوصفهــا مُُكّوّ ثــراه، الــذي رس�
ــارات  ــة الإم ــة لدول ــة والبيئي ــة الثقافي ــن الهوي م
ــم الحفــاظ عليهــا  ــة المتحــدة، وأرسى دعائ العربي

ــة. ــا المُتُوارث وصــون قيمه

ّـاري  وعلى مــدى تلــك الســنوات، ظــّلّ نــادي ص�ق
ــافي  ــة التراث الثق ــدوره في حماي اًًّ ل ــارات وفي� الإم
ــال  ــه إلى الأجي ــارة، ونقل ــط بالصق ــي المُرُتب والبيئ
القادمــة، بـما يعكــس رؤيــة أصحــاب الســمو 
الشــيوخ القائةم على تحقيــق التــوازن بين الأصالة 
بوصفــه  التراث  مكانــة  وترســيخ  والاســتدامة، 

ــة ومُُســتقبلها. ــن حــاضر الدول اًًّ م جــزءاًً حي�

حافلــة  مــسيرةًً  الرحلــة  هــذه  شــّكّلت  وقــد 
الصيــد  رياضــة  لصــون  المُتُواصــل  بالعمــل 
بالصقــور، وتعزيــز مكانتهــا وحضورهــا محلي�ـاًًّ 
وإقليمي�ـاًًّ ودولي�ـاًًّ، مــن خلال مبــادرات رائــدة 
وبرامــج نوعيــة ومشــاريع علميــة أســهمت في 
العريــق،  الإنســاني  الإرث  هــذا  على  الحفــاظ 

المقبلــة. للأجيــال  اســتدامته  وضمان 
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الصقارة في الذاكرة الثقافية الإماراتية ▪	
وقيمها المُرتبطة بالبيئة والمعرفة والخبرة

مؤتمر البيزرة الأول في عام 1976 بداية لمسار دولي ▪	
مُنظّم لصون الصقارة وتعزيز التعاون العلمي

تمتــد جــذور الصقــارة في تاريــخ المنطقــة العربيــة لآلاف الســنين، وشــّكّلت جــزءاًً 
مــن تــراث العديــد مــن الشــعوب والحضــارات، حيــث ارتبطــت بثقافــة الإنســان 
وعلاقتــه ببيئتــه، وتطــّوّرت عبر الأجيــال لتُصُبــح ممارســة تجمــع بين المعرفــة 

ــاط. ــخبرة والانضب وال

وفي دولــة الإمــارات، اكتســبت الصقــارة مكانــة خاصــة بوصفهــا جــزءاًً مــن التراث 
الثقــافي غير المادي، وارتبطــت بقيــم راســخة تشــمل فهــم الطبيعــة، واحترام 

ــا. ــع ظروفه ّـف م ُـدرة على التكي� ــا، وال�ق موارده

ّـب  ــان، طي� ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــإذن الل ــه ب ــور ل ــد أولى المغف وق
اللــه ثــراه، اهتمامــاًً كــبيراًً بهــذا الإرث، إدراكاًً لأهميتــه الثقافيــة والبيئيــة، وحرصــاًً 
على اســتمراريته للأجيــال القادمــة. فقــد تبن�ّـى نهجــاًً يقــوم على تحقيــق التــوازن 
ــوم  ــة، وأســهم في ترســيخ مفه ــاظ على البيئ ــدي والحف ــد التقلي بين مُُمارســة الصي

ــة الوطنيــة والثقافيــة للمُُجتمــع. الصقــارة المُسُــتدامة بوصفهــا جــزءاًً مــن الهوي

ــة الإمــارات عــام 1971، بــرز اهــتمام واضــح بالحفــاظ على هــذا  ومــع قيــام دول
ــن  ك اًًّ ميُم ُـنصراًً حي� ــاره ع� ــل باعتب ــاًً، ب ــاًً تاريخي ــه موروث ــط بوصف ــس فق الإرث، لي
ــذ مراحــل  ــة من ــعصر. فســعت الدول ــات ال مـا يواكــب مُُتطّلّب ــزه ب ــره وتعزي تطوي
مُُبك�ّـرة إلى وضــع أســس تضمــن اســتمرارية الصقــارة، مــن خلال دعــم المُمُارســات 
ــا  ــي بأهميته ــز الوع ــا، وتعزي ــط به ــي المُرُتب ــث العلم ــجيع البح ــليمة، وتش الس

ــة. ــة والبيئي الثقافي

وفي هــذا الإطــار، بــدأت تتشــّكّل ملامــح رؤيــة مُُتكاملــة تهــدف إلى نقــل الصقــارة 
ــور  ّـد لظه ه�ميُم ــتدامة،  ــيماًً واس ــار أكثر تنظ ــة إلى إط ــة الفردي ــاق الممارس ــن نط م

ــره. ــى بصــون هــذا التراث وتطوي ــادرات ومشــاريع تُعُن مُُب

ّـرة لصــون تــراث الصقــارة وتطويــره، شــّكّل مؤتمـر  وفي ســياق هــذه الجهــود المُبُك�
الصداقــة الــدولي الأول للبيــزرة، الــذي عُُقــد في أبوظبــي عــام 1976، بمُُبــادرة 
ورعايــة مــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، محط�ةّ مفصليــة في 
مــسيرة صــون الصقــارة، ليــس على المســتوى المـحلي فحســب، بــل على المســتوى 
اريــن والباحــثين والــخبراء مــن  الــدولي أيضــاًً. فقــد جمــع المؤتمـر نُخُبــة مــن الصّقّ
ــادة  ــهم في إع ــة، وأس ــادل المعرف ــوار وتب ــة للح ّـر منّصّ ــالم، ووف� ــف دول الع مختل
ــم. كما أرسى المؤتمـر  ــا ممارســة تجمــع بين التراث والعل ــارة بوصفه ــف الصق تعري
ــور  ــاظ على الصق ــالات الحف ــدولي في مج ــاون ال ــوم على التع ــداًً يق ــاًً جدي ه توّجّ
ــتدام. ــد المُسُ ــر أســاليب الصي ــز دور البحــث العلمــي في تطوي وطرائدهــا، وتعزي

ــاره  ــدت آث ــل امت ــاًً، ب ــاًً دولي ع ــه تجّمّ ــدث على كون ــذا الح ــة ه ــتصر أهمي ولم تق
ــم هــذا  ــي اســتهدفت تنظي ــادرات الت ــن المُبُ ــطلاق لسلســلة م ــّكّل نقطــة ان لتُشُ
ــر  ــود أط ــة بضرورة وج ــيخ قناع مـر في ترس ــاهم المؤت ــد س ــره. فق ــال وتطوي المج
اريــن، وتعمــل على توحيــد الجهــود المبذولــة في صــون هــذا  مؤسســية تجمــع الصّقّ
ــة  ــؤولية مُُشترك ــا مس ــارة باعتباره ــم الصق ــس الأولى لفه ــع الأس التراث. كما وض
تتطلــب التــوازن بين الممارســة والحفــاظ على البيئــة، وهــو مــا انعكــس لاحقــاًً في 

ــة. ــود التالي ــرت في العق ــي ظه ــادرات الت ــن المشــاريع والمُبُ ــد م العدي
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التحوّلات التنمويةّ وبروز الحاجة ▪	
إلى إطار ينظم الصقارة ويُحافظ 

على استمراريتها

تطوير منظومة مُتكاملة ▪	
للصقارة ترتكز على الوعي  

البيئي والمُمارسات المسؤولة

تأسيس نادي صقّاري الإمارات في ▪	
عام 2001 كترجمة عملية لرؤية 

القيادة في صون الصقارة

التــي شــهدتها دولــة  التنميــة  مــع تســارع وتيرة 
الإمــارات منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الماضي، 
على  بالحفــاظ  تتعلــق  جديــدة  يــات  تحّدّ بــرزت 
الموروثــات الثقافيــة، ومــن أهــم ركائزهــا الصقــارة، في 
ــة المُتُســارعة.  ــة والاجتماعي ظــّلّ التحــّوّلات الاقتصادي
وفي هــذا الســياق، أصبحــت الحاجــة أكثر إلحاحــاًً 
هــذا  حمايــة  على  يعمــل  ـم  مُُنّـظّ كيــان  لوجــود 
الإرث، ويُعُيــد تقديمـه ضمــن إطــار حديــث يضمــن 
ــوء  ــة في ض ــذه الحاج ــورت ه ــد تبل ــتمراريته. وق اس
التوجهــات التــي انطلقــت منــذ مؤتمـر البيــزرة عــام 
1976، والتــي دعــت إلى تطويــر الصقــارة ضمــن 
التقليديــة  الــخبرة  بين  تجمــع  مُُتكاملــة  منظومــة 

والمعرفــة العلميــة.

ــدأت تتشــّكّل ملامــح  ــاًً مــن هــذه الأبعــاد، ب وانطلاق
التوصيــات  تحويــل  على  تقــوم  جديــدة  مرحلــة 
مُُبــادرات  فظهــرت  عــملي.  واقــع  إلى  والأفــكار 
متعــددة في مجــالات البحــث، والتوعيــة، وتنظيــم 
الممارســات المُرُتبطــة بالصقــارة، وأســهمت في بنــاء 
قاعــدة معرفيــة ومؤسســية مه�ّـدت الطريــق لتأســيس 
ّـد جهودهــم. وفي هــذا  اريــن ويوح� كيــان يجمــع الصّقّ
ـّاري  كــن النظــر إلى تأســيس نــادي ص�ق الإطــار، ميُم
لهــذه  بوصفــه امتــداداًً طبيعيــاًً  الإمــارات لاحقــاًً 
الجهــود، وترجمــة عمليــة للرؤيــة التــي بــدأت تتبلــور 

منــذ ســبعينيات القــرن الماضي.

ّـاري الإمــارات في 24 ســبتمبر  جــاء تأســيس نــادي ص�ق
ــكير  ــل والتف ــن العم ــل م ــار طوي ــاًً لمس 2001 تتويج
وتعزيــز  الصقــارة  صــون  كيفيــة  في  الاستراتيجــي 
حضورهــا. وقــد تــّمّ إشــهار النــادي بدعــم مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
ــن  ــدان ب ــيخ حم ــمو الش ــة س ــه، ومتابع ــه الل حفظ
ــى  ــة يُعُن ــان في الدول ــان، ليكــون أول كي ــد آل نهي زاي
بتنظيــم رياضــة الصيــد بالصقــور وفــق أســس حديثــة 
ــي. وشــّكّل  ــوازن البيئ تُرُاعــي الاســتدامة وتحفــظ الت
ةّ، حيــث انتقلــت  هــذا التأســيس نقطــة تحــّوّل مُُهم�
ــة عمــل  ــدي إلى منظوم ــن إطارهــا التقلي ــارة م الصق

ــة. متكامل

ــوفير  ــّرّد ت ــادي مُُج ــاء الن ــن إنش ــدف م ــن اله ولم يك
ةّ شــاملة تجمــع  مظلــة تنظيميــة، بــل تأســيس منص�
ــز  ــم، وتعزي ــر مهاراته ــل على تطوي ــن، وتعم اري الصّقّ
ــوفير الخدمــات اللازمــة لهــم. كما ســعى  وعيهــم، وت
ــارة  ــوم الصق ــيخ مفه ــه إلى ترس ــذ انطلاق ــادي من الن
ــة  ــة البيئ ــط بحماي ــؤولة، ترتب ــة مس ــا ممارس بوصفه
ــة  ــع رؤي مـا ينســجم م ع البيولوجــي، ب ــّوّ وصــون التن
دولــة الإمــارات في تحقيــق التــوازن بين الحفــاظ على 
التراث ومُُتطلبــات التنميــة المُسُــتدامة. ومــن هنــا، بدأ 
النــادي في وضــع أســس عملــه التــي ســتتطور لاحقــاًً 
لتشــمل مجموعــة واســعة مــن البرامــج والمُـُبــــادرات 

عــــلى الصعيديــن المـحلي والــدولي.

مشاريع وإنجازات

ــارات على  ّـاري الإم ــادي ص�ق ــل ن ــه، عم ــذ انطلاق من
ترجمــة رؤيتــه إلى واقــع عــملي مــن خلال بنــاء 
ــاًً  ــا تراث ــارة بوصفه ــى بالصق ــة تُعُن ــة مُُتكامل منظوم
ــتصر  ــد. ولم يق ــة في آنٍٍ واح ــؤولية بيئي ــة ومس وثقاف
دوره على تنظيــم الممارســة، بــل ســعى إلى تطويرهــا 
وفــق أســس علميــة حديثــة، تضمــن اســتدامتها 
وتواكــب التحــّوّلات التــي يشــهدها هــذا المجــال. 
ّـز النــادي في مراحلــه الأولى على نشر الوعــي  وقــد رك�
اريــن، مــن خلال تزويدهــم بالمعلومــات  الصّقّ بين 
وأســاليبه،  الصيــد  بمواســم  المُرُتبطــة  والإرشــادات 
وتعريفهــم بأفضــل الممارســات التــي تُحُقــق التــوازن 

بين الصيــد والحفــاظ على البيئــة.

وفي هــذا الســياق، حــرص النــادي على ترســيخ مفهــوم 
الصقــارة المســؤولة، التي تقــوم على الالتــزام بالقوانين، 
واحترام التــوازن الطبيعــي، والحــّدّ من الممارســات غير 
ــة الصقــور وطرائدهــا،  ــتدامة، بمـا يضمــن حماي المُسُ
متهــا طائــر الحبــارى. كما عمــل على توجيــه  وفي مُُّدّق
ــي  ــة الت ــن نحــو اســتخدام الأســاليب الحديث اري الصّقّ
تُقُلــل مــن الضغــط على الأنــواع البريــة، وتُعُــزز فــرص 
ّـه منــذ البدايــة أحــد  بقائهــا. وقــد شــّكّل هــذا التوج�
المُرُتكــزات الأساســية لعمــل النــادي، وأســهم في بنــاء 
ــي  ــوم على الوع ــن تق اري ــدى الصّقّ ــدة ل ــة جدي ثقاف
والمســؤولية، إلى جانــب الحفــاظ على القيــم الأصيلــة 

المُرُتبطــة بهــذه الممارســة.
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دور النادي في التأهيل ونقل ▪	
المعرفة وبناء بيئة مُتكاملة   

تدعم الصقّارين وتُطوّر مهاراتهم

إطلاق مركز السلوقي العربي ▪	
وتوسيع نطاق العمل إقليمياً    

عبر بناء شبكة علاقات للصقّارين

تعزيز التكامل بين الخبرات ▪	
التقليدية والبرامج العلمية 

بالتعاون مع المؤسسات 
والمُنظّمات المُتخصصة

ــادي  ــرص ن ــي، ح ــوي والعلم ــب دوره التوع إلى جان
ّـاري الإمــارات على أداء دور تعليمــي مُُتكامــل،  ص�ق
اريــن  الصّقّ مــن  جديــد  جيــل  إعــداد  يســتهدف 
ـم  يمتلــك المعرفــة والمهــارة في آنٍٍ واحــد. فقــد نّـظّ
النــادي في ســنواته الأولى، برامــج تدريبيــة ودورات 
وأســاليب  الصقــارة،  مبــادئ  شــملت  مُُتخصصــة 
التدريــب الحديثــة، وطــرق العنايــة بالصقــور، إلى 
جانــب التعريــف بالأمــراض الشــائعة وطــرق الوقايــة 
منهــا. كما أســهمت هــذه البرامــج في نقــل خبرات 
بمــا  الجديــدة،  الأجيــال  إلى  القُُدامــى  اريــن  الصّقّ

يضمــن اســتمرارية المعرفــة وتطورهــا.

وفي مــوازاة ذلــك، عمــل النــادي على تــوفير بنيــة 
ــتهم،  ــن في ممارس اري ــم الصّقّ ــة تدع ــة متكامل خدمي
مثــل  متخصصــة  مرافــق  تجهيــز  تــّمّ  حيــث 
“المقيــض” وفــق مواصفــات نموذجيــة، إلى جانــب 
تــوفير مســتلزمات الصقــارة داخــل مقــّرّه في منطقــة 
ــة  ــذه البيئ ــهمت ه ــي. وأس ــارة أبوظب ــويحان بإم س
ّم والممارســة،  التعلـ� في خلــق مســاحة تجمــع بين 
ــز روح  اريــن، وتعزي ــادل الــخبرات بين الصّقّ وتُتُيــح تب
المُشُــاركة المُجُتمعيــة. كما حــرص النــادي على تقديــم 
رحلات  دعــم  تشــمل  مبــاشرة،  عمليــة  خدمــات 
المقنــاص، وتقديــم الاستشــارات المُتُعقّلّــة ببيــع وشراء 
ــهم  ــوفير تســهيلات تُسُ ــرة في الأسر، وت الصقــور المُكُاث
ّـار داخــل الدولــة وخارجهــا. في تحــسين تجربــة الص�ق

ّـرة حملــت  شــهد عــام التأســيس 2001 خطــوات مُُبك�
ّـه النــادي ورؤيتــه المُسُــتقبلية،  ةّ على توج� دلالات مُُهم�
ــّمّ تأســيس مركــز الســلوقي العــربي بجانــب  حيــث ت
مقــّرّ النــادي، ليكــون الأول مــن نوعــه في منطقــة 
الخليــج العــربي، في خطــوة تعكــس الاهــتمام بتكامــل 
عنــاصر التراث المُرُتبطــة بالصقــارة. كما تــّمّ فتــح 
ّـاري دول مجلــس التعــاون  ــة أمــام ص�ق ــاب العضوي ب
ّـل  ث�متُم ــارة  ــح على أّنّ الصق ــد واض ــي، في تأكي الخليج
ُـشتركاًً يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة، ويســتدعي  إرثــاًً م�

ــره. ــه وتطوي ــاًً في صون ــاًً إقليمي تعاون

ــادي على تعزيــز حضــوره  وفي هــذا الإطــار، عمــل الن
خــارج الدولــة مــن خلال تعــيين ممثــلين لــه في عــدد 
ــع  ــل م ــاق التواص ــيع نط ــدف توس ــدول، به ــن ال م
اريــن، ونقــل المعرفــة، وتوحيــد الجهــود المُرُتبطــة  الصّقّ
بصــون هــذا التراث. وقــد أســهمت هــذه الخطــوات 
اريــن  ةّ تجمــع الصّقّ في ترســيخ مكانــة النــادي كمنص�
على مســتوى المنطقــة، وتعمــل على بنــاء شــبكة 
علاقــات تدعــم تبــادل الــخبرات وتُعُــزز مــن حضــور 
ــة. ــة والدولي ــل الإقليمي ــة في المحاف ــارة الإماراتي الصق

ــدت هــذه الرؤيــة بشــكل عــملي مــن خلال  تجّسّ
ّـر مــع عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة  التعــاون المُبُك�
المتخصصــة، مــن أبرزهــا مستشــفى أبوظبــي للصقــور، 
والمركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور في ســويحان، وهيئــة 
ــد  ــي. وق ــة في أبوظب ــاة الفطري ــة والحي ــاث البيئ أبح
أســهم هــذا التعــاون في تــوفير قاعــدة علميــة متينــة 
تدعــم ممارســات الصقــارة، مــن خلال تقديــم المعرفــة 
ــخيص  ــا، وتش ــور، وتغذيته ــب الصق ــة بتدري المُرُتبط
تــوفير  إلى  إضافــة  علاجهــا،  وأســاليب  أمراضهــا، 
معلومــات دقيةق حول طــرائــــد الـصـــقور وســلوكها.

التقليديــة  الــخبرة  التكامــل بين  ّل هــذا  مثـ� وقــد 
والمعرفــة العلميــة خطــوة نوعيــة في تطويــر الصقــارة، 
حيــث لم تعــد تعتمــد فقــط على التجربــة المُتُوارثــة، 
بــل أصبحــت تســتند إلى أســس علميــة تُسُــهم في 
تحــسين الأداء وتقليــل المخاطــر. كما ســاعد هــذا 
التعــاون في تعزيــز الوعــي بأهميــة الحفــاظ على 
ــّدّ  ــذي يُعُ ــارى، ال ــر الحب ــا طائ مته ــواع، وفي مُُّدّق الأن
ّـه ”معشــوقة  ــد شــهرة، ويُوُصــف بأن� مــن أكثر الطرائ
اريــن“. ومــن خلال هــذه الجهــود، بــدأ يتشــكل  الصّقّ
ّـه  نمـوذج متــوازن يجمــع بين الممارســة التراثيــة والتوج�
ــاًً على تطــور هــذا  العلمــي، وهــو مــا انعكــس إيجاب

ــارات. ــة الإم ــي ودول ــارة أبوظب ــال في إم المج
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إنجازات مُبكّرة بعد التأسيس ▪	
تنعكس في زيادة المُشاركة وإطلاق 

مُبادرات نوعيةّ

بداية الحضور العالمي للنادي وإطلاق معرض ▪	
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

وخلال فترة وجيــزة، بــدأت نتائــج هــذه الجهــود 
تظهــر بشــكل ملمــوس، حيــث اســتقطب النــادي في 
ّـار مــن دولــة الإمــارات  عــام 2002 أكثر مــن 2000 ص�ق
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــو مــا يعكــس 
ــادرة، ومــدى الحاجــة  حجــم التفاعــل مــع هــذه المُبُ

ّـد جهودهــم. ــن ويوح� اري ــان يجمــع الصّقّ إلى كي

وفي العــام نفســه، شــارك النــادي بفاعليــة في معــرض 
ــدأ التعــاون  الصيــد العــربي والمغامــرات في دبي، كما ب
مــع هيئــة البيئــة – أبوظبــي لتطويــر نظــام لتســجيل 
الصقــور المُكُاثــرة في الأسر، وإصــدار أّوّل جــواز ســفر 
للصقــور في العــالم، في خطــوة رياديــة مُُبك�ّـرة لتنظيــم 
ّـل الصقــور وحمايتهــا، وضمان اســتدامة الصقــارة  تن�ق

وفــق أســس علميــة واضحــة.

مــن  عــدد  إطلاق  المرحلــة  هــذه  شــهدت  كما 
ةّ، مــن أبرزهــا المشــاركة في برنامــج  ــادرات المُهُم� المب
الشــيخ زايــد لإطلاق الصقــور، تأكيــداًً على التــزام 
النــادي بالحفــاظ على الأنــواع، إلى جانــب إصــدار 
ــّكّلت  ــي ش ــار”، الت ــة “الصق ــن مجل ــدد الأول م الع
ةّ متخصصــة لنقــل المعرفــة وتوثيــق الــخبرات في  منص�
م الــذي بــدأت  هــذا المجــال، مــا يعكــس الــدور المُتُقــّدّ
ــر منظومــة الصقــارة  ــة الإمــارات في تطوي ــه دول تلعب

على المســتوى الــدولي.

ــادي  ــأثير ن ــاق ت ــع نط ــام 2003، اّتّس ــول ع ــع حل م
ّـاري الإمــارات ليأخــذ بُعُــداًً دوليــاًً، حيــث حصــل  ص�ق
ــة  ــارة والمُحُافظ مـي للصق ــاد العال ــة الاتح على عضوي
على الطيــور الجارحــة  )IAF(، مــا أتــاح لــه المشــاركة 
صــون  إلى  الراميــة  الدوليــة  الجهــود  في  الفاعلــة 
ــد شــّكّلت هــذه  ــز اســتدامته. وق هــذا التراث وتعزي
ــح  ــادي، إذ أصب ــسيرة الن ــة في م ــة نوعي ــوة نقل الخط
ــات  ــة وجمعي ــم أندي ــة تض ــبكة عالمي ــن ش ــزءاًً م ج
مُُتخصصــة في الصقــارة، وتعمــل على تطويرهــا وفــق 

ــة. ــة حديث ــة وتنظيمي ــس علمي أس

ــن  ــدورة الأولى م ــادي ال ّـم الن ــه، نظ� ــام نفس وفي الع
ــذي  ــية، ال ــد والفروس ــدولي للصي ــي ال ــرض أبوظب مع
أصبــح لاحقــاًً أحــد أبــرز الفعاليــات المُتُخصصــة على 
مســتوى العــالم. وقــد مث�ّـل هــذا الحــدث الفريــد مــن 
اريــن والــخبراء  نوعــه مُُلتقــى ســنوياًً يجمــع الصّقّ
ين مــن مختلــف الــدول، إلى جانــب  والباحــثين والمُهُتــّمّ
مُُنتجــي الصقــور المُكُاثــرة في الأسر ومزارعهــا، وأنديــة 
تعزيــز  المعــرض في  الصقــارة. وأســهم  وجمعيــات 
ــة الإمــارات كمركــز عالمـي للصقــارة، وفي  ــة دول مكان
ترســيخ دور النــادي كمحــور رئــيسي يجمــع بين التراث 

ــر. ــة والتطوي والمعرف

مشاريع وإنجازات
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ترسيخ المكانة الدولية للنادي ▪	
وإطلاق أولى جهود تسجيل 

الصقارة في منظمة اليونسكو

ـّاري الإمــارات حضــوره الــدولي في  عــّزّز نــادي ص�ق
ورش  في  المُشُــاركة  خلال  مــن  اللاحقــة  الســنوات 
ــواع،  ــة الأن ــة في حماي ــات المُتُخصص ــل والفعالي العم
تنظيــم  جانــب  إلى  الحــر،  صقــر  متهــا  مُُّدّق وفي 
المؤتمـرات والنــدوات المعنيــة بتطويــر رياضــة الصيــد 
 2004 عــام  أبوظبــي  في  اســتضاف  كما  بالصقــور. 
العالـمي  للمجلــس  العموميــة  الجمعيــة  اجــتماع 
للصيــد وحمايــة الحيــاة البريــة )CIC( تحــت شــعار 

“رياضــة الصيــد بالصقــور.. تــراث عالـمي”.

وواصــل النــادي إطلاق مُُبــادرات نوعي�ةّ، مــن أبرزهــا 
ــالم  ــور الع ــل صق ــار أجم ــابةق لاختي ــم أول مُُس تنظي
تراثيــة  فعاليــات  على  والإشراف  الأسر،  في  المُكُاثــرة 
كبرى، مــا أســهم في توســيع دائــرة الاهــتمام بالصقــارة 
وتعزيــز حضــور النــادي على المســتويين الإقليمــي 

ــدولي. وال

لمرحلــة  امتــداد  مُُجــّرّد  المرحلــة  هــذه  تكــن  ولم 
التأســيس، بــل شــّكّلت نقطــة انــطلاق نحــو دور أكثر 
تــأثيراًً على الســاحة الدوليــة، حيــث بــاشر النــادي في 
ــن  ــارة ضم ــجيل الصق ــود تس ــام 2005 إطلاق جه ع
في  المادي  غير  الثقــافي  لــلتراث  التمثيليــة  القائمــة 
ــد  ــادت، بع ــة ق ــوة نوعي ــكو، في خط ــة اليونس منظم
ــارة كتراث  ــنوات، إلى الاعتراف بالصق ــس س ــو خم نح
ــه  ُـشترك قادت ــف دولي م� إنســاني حــي، مــن خلال مل
الجهــات المعنيــة في دولــة الإمــارات بالتعــاون مــع 11 
دولــة. وقــد أســهم هــذا الإنجــاز في ترســيخ مشروعيــة 
ــا في 16  مـي له ــوم عال ــتماد ي ــارة، واع ــة الصق ممارس
ّـد تتويجــاًً لجهــود طويلــة  نوفــمبر مــن كل عــام، ليُُجس�

ــزه. ــذا الإرث وتعزي ــون ه في ص

نادي صقّاري الإمارات               ▪	
 )2026 – 2001(

فــيما يلي نُوُث�ّـق أبرز المحط�ّـات والمشــاريع والإنجازات 
ّـاري الإمــارات منــذ تأسيســه  التــي حققهــا نــادي ص�ق
عــام 2001 وحتــى عــام 2026، في مــسيرةٍٍ حافلــة 
ــارات  ــة الإم ــزام دول ــت الت ّـز، عكس ــاء والتمي� بالعط
ــافي غير المادي،  ــا الثق ــون تراثه ــدة بص ــة المتح العربي
وتعزيــز حضــوره واســتدامته للأجيــال القادمــة، بــروحٍٍ 

ــكار. ــة والابت تجمــع بين الأصال
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مشاريع وإنجازات

2001

2002

2003

• إشھار اندي اقصري ااملإرات.	
• المشُاركة في معرض الصيد العربي والمغُامرات في دبي.	
• تأسيس مركز السلوقي العربي بأبوظبي.	
• بدء استقبال كبار الشخصيات والزوار في مقر النادي بمنطةق سويحان.	
• اري دول مجلس التعاون الخليجي.	 فتح باب العضوية لجميع صّق

• استقطاب أكثر من 2000 صقار من الإمارات ودول الخليج العربي.	
• ــز دبي التجــاري 	 ــرات بمرك ــربي والمغُام ــد الع ــاركة في معــرض الصي المشُ

العالمــي.
• ــور 	 ــجيل الصق ــاص لتس ــام خ ــع نظ ــة لوض ــة البيئ ــع هيئ ــاون م التع

المكُاثــرة في الأسر.
• بدء المشُاركة السنوية في برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور.	
• إصدار أول عدد من مجلة “الصقار” التراثية العلمية المتُخصصة.	
• ــات 	 ــع الجه ــاون م ــالم، بالتع ــور في الع ــفر للصق ــواز س ــدار أول ج إص

ــارات. ــة في الإم المعني

• عضوية الاتحاد العالمي للصقارة والمحُافظة على الطيور الجارحة.	
• تنظيم الدورة الأولى من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• ــرض 	 ــات مع ــن فعالي ــرة ضم ــور المكُاث ــل الصق ــابةق أجم ــاق مس إط

ــد. ــي للصي أبوظب
• المشُاركة في ندوة الصقر الحر في دول الانتشار.	
• المسُاهمة في إعلان أبوظبي للمُحافظة على الصقر الحر.	

من الذاكرة إلى الحاضر... 

رحلة التأسيس إلى اليوبيل 
الفضي )2001–2026( 

محطّّات في مسيرة نادي صقّّاري الإمارات 
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2004

2005

2006

2007

• اســتضافة اجتــاع الجمعيــة العموميــة للمجلــس العالمــي للصيــد وحمايــة 	
الحيــاة البريــة، تحــت شــعار /رياضــة الصيــد بالصقــور.. تــراث عالمــي/.

• تنظيم الدورة الثانية من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• إطلاق مُسابةق الصقور في عيون الرسامين والمصوّرين الفوتوغرافيين.	
• ــة في 	 ــتعراضات الجوي ــالم للاس ــة الع ــراثي في بطول ــاح ال ــى الجن الإشراف ع

ــن. الع

• إنشــاء أول أرشــيف للصقــارة بالتعــاون مــع صنــدوق المحُافظــة عــى صقــر 	
الشــاهين في الولايــات المتحــدة.

• بــدء العمــل بتجميــع الوثائــق والأفــام والصــور والمؤلفــات الداعمــة 	
اليونســكو. في  الصقــارة  لتســجيل 

• تنظيم الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• تنظيــم معــرض صــور خــاص تحــت اســم /زايــد العطــاء/ الــذي ضــمّ صــوراً 	

نــادرة لأصحــاب الســمو الشــيوخ في المقنــاص.
• ــة 	 ــد وحماي ــي للصي ــس العالم ــة للمجل ــة العمومي اســتضافة أعــال الجمعي

ــة. ــاة البري الحي

• افتتاح متحف الشيخ زايد التراثي في الولايات المتحدة.	
• حملــة ترويجيــة واســعة لمعــرض أبوظبــي للصيــد في دول مجلــس التعــاون 	

الخليجــي.
• تنظيم الدورة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• توسعة مستشفى أبوظبي للصقور من مرفق بيطري إلى مؤسسة.	
• التعــاون مــع هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والــراث في تقديــم عــروض العيالــة 	

والحربيــة واليولــه في معــرض أبوظبــي للصيــد.
• ــة 	 ــتعراضات الجوي ــالم للاس ــة الع ــن بطول ــراثي ضم ــرض ال ــاركة في المع المشُ

ــة العــن. بمدين

• ــة 	 ــد، بالمملك ــور، في إنجلفيل ــد بالصق ــدولي للصي ــان ال ــاركة في المهرج المشُ
ــدة. المتح

• تنظيم الدورة الخامسة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• تنظيم النسخة الأولى من مزاد الصقور المكُاثرة في الأسر.	
• تنظيم مُسابةق أجمل قصائد نبطية قيلت في وصف الصقر والمقناص.	
• إطــاق خطــة تعليميــة للتعريــف برياضــة الصيــد بالصقــور وتعميــق مفهوم 	

الصيــد المسُــتدام لــدى طلبــة المــدارس في دولــة الإمــارات.
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مشاريع وإنجازات

2008

2009

2010

2011

• جولة ترويجية لمعرض أبوظبي للصيد في دول الخليج العربي.	
• تنظيم الدورة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• تنظيم النسخة الثانية من مزاد الصقور المكُاثرة في الأسر.	
• ــة عــن الصقــر 	 ــد النبطي ــاركين في مســابةق أجمــل القصائ ارتفــاع عــدد المشُ

ــادي صقــاري الإمــارات. ــا ن ــي نظمّه ــاص، الت والمقن
• فــوز برنامــج /المقنــاص/ بــإشراف ســمو رئيــس مجلــس إدارة النــادي، 	

ــام  ــرة للإع ــان القاه ــجيلي في مهرج ــل تس ــل عم ــة لأفض ــزة الذهبي بالجائ
ــربي. الع

• تنظيــم المهرجــان الــدولي للصيــد بالصقــور في إنجلفيلــد بالمملكــة المتحــدة، 	
ــات  ةّ هيئ ــد ــع ع ــاركة م ــارة، والمشُ ــس البريطــاني للصق ــع المجل ــاون م بالتع

ــات المهرجــان. ــة أبوظبــي« ضمــن فعالي وجهــات رســمية في »قري
• تنظيم الدورة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• اســتضافة وفــود مــن اللجنــة الحكوميــة الدوليــة لصــون الــراث الثقــافي غــر 	

المــادي باليونســكو، في معــرض أبوظبــي للصيــد.
• ــي 	 ــرض أبوظب ــروض مع ــة في ع ــة البريطاني ــة الملكي ــة الخيال ــتضافة فرق اس

ــد. للصي
• المشُــاركة في ورشــة عمــل خاصــة بتقديــم الملــف الــدولي لتســجيل الصقــارة 	

إلى منظمــة اليونســكو.

• تنظيم الدورة الثامنة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• اســتضافة المؤتمــر العالمــي لخيــول الســباق العربيــة للمــرةّ الأولى في معــرض 	

أبوظبــي للصيــد.
• المــادي 	 غــر  الثقــافي  للــراث  التمثيليــة  القائمــة  في  الصقــارة  تســجيل 

ــارات في  ــة الإم ــود دول ــارة بجه ــي للصق لليونســكو، وإشــادة الاتحــاد العالم
تحقيــق هــذا الإنجــاز.

• استقبال وفد من الرابطة الملكية لصقارة إسبانيا.	

• تنظيــم النســخة الثانيــة مــن مهرجــان الصداقــة الــدولي للبيــزرة في مدينــة 	
العــن.

• اســتضافة الاجتــاع الســنوي لمجلــس صنــدوق المحُافظــة عــى صقــر 	
الشــاهين.

• تنظيم الدورة التاسعة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• الإشراف على مُسابقات الصيد بالصقور في مهرجان الظفرة.	
• المنُتــدى الــدولي للصقــارة بالعــن يســتعرض سُــبل صــون الصقــارة وتدريــب 	

اريــن، والضوابــط القانونيــة للصيــد بالصقــور. الصّق
• ــرّ 	 ــكو، في مق ــارة في اليونس ــجيل الصق ــاء بتس ــات الاحتف ــاركة في فعالي المشُ

البرلمــان الأوروبي بمدينــة ستراســبورغ الفرنســية، بدعــوة مــن اللجنــة الفرعيــة 
للبرلمــان الأوروبي للصيــد والحمايــة المسُــتدامة للبيئــة.
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2012

2013

2014

2015

• تنظيــم مُســابقات أبوظبــي للصيــد بالصقــور، في الوثبــة، بمشُــاركة أكــر مــن 	
600 صقــار و1100 صقــر.

• تنظيم الدورة العاشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• تنظيــم مُســابقات إعــداد القهــوة العربيــة وأجمــل قصائــد الشــعر النبطــي 	

في الصقــارة، بالتعــاون مــع هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة.
• إطلاق مُسابقات إذاعية تراثية ثقافية لجمهور معرض أبوظبي للصيد.	
• ــف 	 ــرة بمختل ــان الظف ــور في مهرج ــد بالصق ــابقات الصي ــى مس الإشراف ع

ــا. فئاته

• ارين.	 إطلاق برنامج توزيع الحبارى للصّق
• تنظيم الدورة )11( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• دورة جديدة من مُسابةق جمال السلوقي، كلب الصيد العربي.	
• إطــاق ورعايــة مُســابةق أفضــل جنــاح عــرض للصقــور ومُســتلزمات الصقــارة 	

في معــرض أبوظبــي للصيــد.
• عــرض أرشــيف الصقــارة الــدولي في جنــاح نــادي صقــاري الإمــارات بمعــرض 	

أبوظبــي للصيــد.
• تنظيم مُسابةق الصيد بالصقور في مهرجان الظفرة.	

• تنظيم النسخة الثالثة من مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة في أبوظبي.	
• الإعلان عن مشروع مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء.	
• ــور 	 ــى الطي ــة ع ــارة والمحُافظ ــي للصق ــاد العالم ــع الاتح ــاون م ــة تع اتفاقي

ــة. الجارح
• تمثيل دولة الإمارات كضيف شرف في مهرجان طانطان المغربي.	
• المشُاركة في مهرجان القواسم للصقارة.	
• تنظيم الدورة )12( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	

• ــارة 	 ــي للصق ــاد العالم ــس الاتح ــب رئي ــب نائ ــوأ منص ــارات تتب ــة الإم دول
ــا. ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــة لمنطق ــور الجراح ــى الطي ــة ع والمحُافظ

• تنظيم الدورة )13( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• حضور فاعل في مهرجان الشيخ زايد.	
• ــورك 	 ــة نيوي ــب” بجامع ــخ وط ــراث وتاري ــارة “ ت ــر الصق ــاركة في مؤتم المشُ

ــي. أبوظب
• المشُاركة في مهرجان الصيد بالصقور بإقليم الجديدة في المملكة المغربية.	
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مشاريع وإنجازات

2016

2017

2018

• الافتتــاح الرســمي لمدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء في 	
منطقــة رمــاح بمدينــة العــن.

• تطوير استراتيجية الصقارة لمنطةق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.	
• عقد ورشة عمل حول الاتجار غير المشروع للطيور الجارحة.	
• تنظيم الدورة )14( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• ــد بالصقــور في منطقــة الــرق الأوســط وشــال 	 ــدوة حــول الصي ــم ن تنظي

أفريقيــا تحــت شــعار “للمُــي قدُمــاً مــع تســجيل اليونســكو للحفــاظ عــى 
المثُــل القديمــة وإيجــاد حلــول للتحديــات المعُــاصرة”.

• مركــز الاحصــاء – أبوظبــي ينُفّــذ اســتطلاعاً للــرأي عــن الصقــارة في الامــارات 	
بالشراكــة مــع نــادي صقــاري الإمــارات.

• تخريج أول دفعة من مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء.	

• تنظيم النسخة الرابعة من مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة.	
• إطلاق صندوق محمد بن زايد للمُحافظة على الطيور الجارحة.	
• إطلاق مكتبة الشيخ زايد لتراث الصقارة.	
• تنظيم الدورة )15( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• المشُــاركة في تنظيــم مخيــم أبنــاء الفخــر، بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون أسر 	

الشــهداء.
• تنظيم ورشة دولية عن الاتجار غير المشروع بالطيور الجارحة.	

• دولــة الإمــارات تفــوز بمنصــب رئيــس الاتحــاد العالمــي للصقــارة والمحُافظــة 	
عــى الطيــور الجارحــة.

• توقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.	
• تعزيــز جهــود الحفــاظ عــى طيــور الحبــارى، وســط نجــاح مُتزايــد لبرنامــج 	

اريــن منــذ إطلاقــه عــام 2013. توزيــع الحبــارى المكُاثــرة عــى الصّق
• دعم التشريعات المحلية والدولية لمكُافحة عمليات الصيد غير المشروع.	
• تنظيم الدورة )16( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• المشُــاركة في تنظيــم مخيــم أبنــاء الفخــر، بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون أسر 	

الشــهداء.
• المشُاركة في معرض الصقور والصيد السعودي.	
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2019

2020

 2021

• ــور الجارحــة في 	 ــاني للاتجــار غــر المــروع بالطي ــدولي الث ــم المؤتمــر ال تنظي
ــي. أبوظب

• تنظيم الدورة )17( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• تطويــر اســراتيجية عالميــة للصقــارة بالتعــاون مــع الاتحــاد العالمــي للصقــارة 	

والمحُافظــة عــى الطيــور الجارحــة.
• ــاء الفخــر بالتعــاون مــع 	 ــم أبن ــدة مــن مخي ــاركة في تنظيــم دورة جدي المشُ

ــب شــؤون أسر الشــهداء. مكت
• ــن 	 ــويحان ضم ــة س ــراء مدين ــاص في صح ــج المقن ــم برنام ــاركة في تنظي المشُُ

ــراثي. ــد ال ــن زاي ــات مهرجــان ســلطان ب فعالي

• ــاري 	 ــادي صّق ــدور ن ــة ب ــادة إعلامي ــن، إش ــه العشري ــه عام ــبة دخول بمناس
ــتدام. ــد المسُ ــراث والصي ــون ال ــارات في ص الإم

• الاحتفــاء بمــرور 10 أعــوام عــى تســجيل الصقــارة في القائمــة التمثيلــة 	
ــدد  ــف ع ــع تضاع ــكو، م ــة في اليونس ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق لل

الــدول المنُضمّــة إلى 22 دولــة.
• ــارة والمحافظــة عــى 	 ــس أعضــاء الاتحــاد العالمــي للصق ــاع مجل ــد اجت عق

ــاً. ــور الجارحــة، افتراضي الطي
• مُشاركة فاعلة للنادي في مهرجان الشيخ زايد 2021-2020.	

• تنظيم النسخة )18( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• تنظيــم مؤتمــر “مُســتقبل رياضــة الصيــد بالصقــور” بالتعــاون مــع منظمــة 	

اليونســكو والاتحــاد العالمــي للصقــارة.
• توقيــع شراكــة اســراتيجية مــع مهرجــان The Game Fair البريطــاني لتعزيــز 	

حضــور الصقــارة الإماراتيــة وتبــادل الخــرات التراثيــة عــى المســتوى الــدولي.
• إعــادة انتخــاب معــالي ماجــد عــي المنصــوري الأمــن العــام لنــادي صقــاري 	

الإمــارات، رئيســاً للاتحــاد العالمــي للصقــارة والمحافظــة عــى الطيــور 
ــة. الجارح

• مُشاركة مميزة في مهرجان الشيخ زايد.	
• ــكو إلى 24 	 ــارة في اليونس ــجيل الصق ــاركة في تس ــدول المشُ ــدد ال ــاع ع ارتف

ــة. ــة الدولي ــخ المنُظمّ ــادي في تاري ــر الم ــراث غ ــرك لل ــف مُش ــر مل ــة، في أك دول
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مشاريع وإنجازات

2022

2023

• تنظيم النسخة )19( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• مزاد الصقور يحُقق نجاحاً فاق التوقعات في معرض أبوظبي للصيد.	
• إطلاق مُسابقات جديدة في قطاع الصقارة.	
• تنظيــم مؤتمــر “أهميــة دور المجُتمعــات المحليــة والشــعوب الأصليــة 	

ــاة  ــاظ عــى الحي ــادي والحف ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــن ال ــة ب ــز الصل في تعزي
البريــة” بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو، والاتحــاد العالمــي للصقــارة، 

ــة. ــون الطبيع ــدولي لص والاتحــاد ال
• الاحتفاء باليوم العالمي للصقارة في 16 نوفمبر.	
• المشُــاركة في الاجتــاع التأســيسي للاتحــاد الــدولي لرياضــات وســباقات 	

الصقــور.
• المشُاركة في تكريم الفائزين ببطولة كأس اتحاد الإمارات للصقور في دبي.	
• ــاء الفخــر بالتعــاون مــع 	 ــم أبن ــدة مــن مخي ــاركة في تنظيــم دورة جدي المشُ

ــب شــؤون أسر الشــهداء. مكت
• مُشاركة فاعلة في مهرجان الشيخ زايد.	

• ــز ودعــم 	 ــة مــع مؤسســة “إينبيكــس جودكــو”، بهــدف تعزي ــع اتفاقي توقي
اريــن  الثقــافي بــن الصّق الطــابي والتعــاون  برامــج الصداقــة والتبــادل 

الإماراتيــن واليابانيــن.
• تنظيم الدورة )20( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• تنظيم أكبر مزاد للصقور المكُاثرة في الأسر.	
• إطلاق المزيد من المسُابقات الجديدة لأجمل وأفضل مُعدّات للصقارة.	
• تنظيــم مؤتمــر “اســتدامة الصقــارة.. مواجهــة تحدّيــات القــرن الحــادي 	

والعشريــن” بالتعــاون مــع الاتحــاد العالمــي للصقــارة والمحُافظــة عــى 
الطيــور الجارحــة.

• تنظيــم مؤتمــر “دور وســائل الإعــام في صــون الصقــارة والــراث الثقــافي غــر 	
المــادي” خــال فعاليــات معــرض أبوظبــي للصيــد.

• مُشاركة مميزة في مهرجان الشيخ زايد.	
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2024
• ــرك في 	 ــاني المشُ ــارة الإماراتي-الياب ــج الصق ــن برنام ــخة الأولى م ــم النس تنظي

ــة العــن. منطقــة رمــاح بمدين
• تنظيم الدورة الـ )21( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• ــاً 	 ــاً مُتنوّع ــن 25 باب ــاص تضمّ ــدد خ ــار” في ع ــة “الصّق ــدار مجل ــادة إص إع

ــة. ــة وبيئ ــة وعلمي ــة وثقافي ــادة تراثي ــوي 86 م ــوّقاً، تح ومُش
• توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشُترك مع هيئة أبوظبي للتراث.	
• انطــاق الموســم التاســع لمدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة 	

الصحــراء.
• متحــف الشــيخ محمــد بــن زايــد للصقــارة الدوليــة في بروكســل، يبــدأ 	

باســتقبال الــزوار.
• ــة، 	 ــارة العالمي ــد للصق ــن زاي ــدان ب ــة حم ــيس مكتب ــرات لتأس ــدء التحض ب

ــاً. ــاً وعالمي ــا عربي ــن نوعه الأولى م
• اري الإمارات.	 إطلاق موقع إلكتروني جديد لنادي صّق
• المشُــاركة في فعاليــات معــرض آيــروس 2024 بجامعــة خليفــة للعلــوم 	

والتكنولوجيــا، بهــدف دعــم جهــود تهيئــة جيــل جديــد يحُافــظ عــى تراثــه 
ــة. ــات الذكي بالتقني

• المشُــاركة في فعاليــات النســخة الثانيــة مــن “معــرض تنميــة الطفولــة 	
المبكــرة” في حديقــة أم الإمــارات.

• مُشاركة فاعلة في مهرجان الشيخ زايد.	
• الاحتفــاء باليــوم العالمــي للصقــارة، وبتوسّــع خارطــة ممارســة رياضــة الصيــد 	

بالصقــور في العــالم بفضــل الجهــود التــي بدأتهــا وقادتهــا دولــة الإمــارات.
• ــارات، 	 ــة الإم ــي الـــ53 لدول ــد الوطن ــاء بالعي ــات الاحتف ــاركة في فعالي المشُ

ــدارس. ــوزارات والم ــن ال ــدد م ــع ع ــاون م بالتع
• بفضــل رئاســة الإمــارات، الاتحــاد العالمــي للصقــارة والمحافظــة عــى الطيــور 	

ــه  ــت عضويت ــه، وبات ــاريعه وإنجازات ــراً في مش ــوّراً كب ــهد تط ــة يش الجارح
تضــم 150 مؤسســة وجمعيــة ونــادٍ مــن 90 دولــة يُُمــارس فيهــا الصقــارة مــا 

يزيــد عــن 100 ألــف صقــار.
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2025
• إقامة فعاليات النسخة الثانية من برنامج الصقارة الإماراتي-الياباني المشُترك 	

في مدينة إيتشيهارا باليابان.
• موسم الصقارة التعليمي التاسع في مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة 	

الصحراء يستقطب أعلى عدد من الطلبة المتُدرّبين في تاريخ المدرسة.
• توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الدولي للحفاظ على الصيد والحياة البرية  	

CIC، والتي تضم 1900 عضو في 86 دولة، وتهدف لتعزيز الإدارة المسُتدامة 
للحياة البرية والموارد الطبيعية.

• المشُاركة في اجتماعات المجلس الدولي للحفاظ على الصيد والحياة البرية، 	
الجمعية العمومية، في الدوحة.

• توقيع مُذكّرة تفاهم مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في إطار الاحتفاء 	
بيوم الطفل الإماراتي، تحت شعار “الحق في الهوية والثقافة الوطنية”.

• المشُاركة في فعاليات الدورة الرابعة من معرض »اصنع في الإمارات«، الحدث 	
الذي يجمع بين المبُتكرين والمسُتثمرين وصُنّاع السياسات لتشكيل مُستقبل 

الصناعة وتعزيز النمو.
• توقيع مُذكّرة تفاهم مع الأرشيف البريطاني للصقارة.	
• تنظيم الدورة )22( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• تنظيم باقة من الأنشطة التعليمية والترفيهية المخُصصة للأطفال في جناح 	

النادي بمعرض الصيد، منها “البيطري الصغير”، وجواز سفر “حُماة الصقارة”.
• ار” باللغتين العربية والإنجليزية، مُتضمّناً 	 إصدار عدد جديد من مجلة “الصّق

34 باباً مُتنوّعاً ومُشوّقاً، تحوي أكثر من 100 مادة تراثية وثقافية وعلمية 
وبيئة.

• تنظيم النسخة )19( من مسابةق جمال السلوقي العربي ضمن فعاليات 	
معرض أبوظبي للصيد.

• مُشاركة فاعلة في معرض سهيل – كتارا الدولي للصيد والصقور، في الدوحة.	
• اري الإمارات يثُري أولى دورات معرض العين للصيد والفروسية 	 نادي صّق

2025 بتجربة تراثية غنية.
• توقيع مُذكّرة تفاهم مع مؤسسة روسكونغرس الروسية، المنُظمّ الرسمي 	

للمُنتدى الدولي ليوم الصقور.
• المشُاركة في “أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة”، وبطولة كأس 	

آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم 
والتكنولوجيا.

• المشُاركة في معرض النالية المتُنّقل 2025، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة 	
التربية والتعليم، في عدد من إمارات الدولة، ضمن جهود تعزيز الهوية 

الوطنية.

مشاريع وإنجازات



20
26

ر  
مب

بت
س

 - 
ي

نو
س

 ال
دد

ع
 ال

ت -
ارا

لإم
ي ا

قار
ص

ي 
اد

ن ن
 ع

در
ص

ة ت
مي

عل
ة 

اثي
 تر

لة
ج

 م

115

2026
• ــاني 	 ــارة الإماراتي-الياب ــج الصق ــن برنام ــة م ــخة الثالث ــات النس ــة فعالي إقام

ــن. ــة الع ــاح بمدين ــة رم ــرك في منطق المشُ
• مُشاركة فاعلة في مهرجان الشيخ زايد.	
• ــان 	 ــارة في مهرج ــد للصق ــن زاي ــد ب ــة محم ــمي لمدرس ــرع موس ــاق ف إط

ــة. ــة متكامل ــة تعليمي ــر منصّ ــد، ع ــيخ زاي الش
• ــة العــن، 	 ــز تســجيل الســلوقي العــربي بمدين ــدء العمــل عــى إنشــاء مرك ب

ــام  ــداد نظ ــربي، وإع ــلوقي الع ــاملة للس ــات ش ــدة بيان ــر قاع ــدف تطوي به
ــل. ــروني مُتكام إلك

• ــي، 	 ــي بأبوظب ــل 2026، في المــرح الوطن ــة المتُنّق ــاركة في معــرض النالي المشُ
بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة ووزارة التربيــة والتعليــم، في إطــار تعزيــز 

ــة. ــة الإماراتي الهوي
• ــد للصقــارة وفراســة 	 نجــاح كبــر للموســم العــاشر لمدرســة محمــد بــن زاي

الصحــراء.
• تنظيم الدورة )23( من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.	
• ــار الأوّل” بمناســبة اليوبيــل الفــيّ 	 إطــاق كتــاب “25 عامــاً عــى نهــج الصّق

ــاري الإمــارات. لنــادي صّق
• ــار” باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة. 	 إصــدار عــدد جديــد مــن مجلــة “الصّق

مُتضمّنــاً 38 بابــاً مُتنوّعــاً ومُشــوّقاً، تحــوي 108 مــواد تراثيــة وثقافيــة 
ــة. ــة وبيئ وعلمي

• تنظيم النسخة )20( من مسابةق جمال كلب الصيد العربي، السلوقي.	
• ــة 	 ــلوقي في منطق ــال الس ــابةق ج ــربي ومُس ــلوقي الع ــباق الس ــم س تنظي

ــرة. الظف
• تنظيم سباق السلوقي العربي في مدينة العين.	
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ابتكارات 



20
26

ر  
مب

بت
س

 - 
ي

نو
س

 ال
دد

ع
 ال

ت -
ارا

لإم
ي ا

قار
ص

ي 
اد

ن ن
 ع

در
ص

ة ت
مي

عل
ة 

اثي
 تر

لة
ج

 م

117

ابتكارات

من جناح الصقر إلى 
روبوت الغد 

نادي صقّّاري الإمارات يدعم جهود 
دمج التراث بالذكاء الاصطناعي 

ّـاري الإمــارات في فعاليــات النســخة  شــارك نــادي ص�ق
الأولى مــن ”أســبوع أبوظبــي للأنظمــة ذاتيــة الحركــة 
2025“، الــذي أقيــم خلال الــفترة مــن 10 إلى 15 
ــدان  ــة ســمو الشــيخ حم ــمبر 2025، تحــت رعاي نوف
بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان، نائــب رئيــس ديــوان 
الرئاســة للشــؤون الخاصــة، رئيــس مجلــس الأنظمــة 

ةك. الذكـةي ذاتـةي الحرـ

وجــاءت هــذه المُشُــاركة لتؤكــد حضــور الصقــارة 
الإماراتيــة في مياديــن الابتــكار العلمــي والتكنولوجــي، 
بوصفهــا تراثــاًً حي�ـاًًّ قــادراًً على مواكبــة المســتقبل 
ةي. ةي العالمـ حـولات التقنـ حـدث التـ خـراط في أـ والانـ

وشــارك النــادي بالتعــاون مــع جامعــة خليفــة للعلــوم 
ــة كأس  ــن بطول ــة م ــخة الثامن ــا في النس والتكنولوجي
التــي   ،2025 للروبوتــات  الهــادئ  والمحيــط  آســيا 
أقيمــت ضمــن فعاليــات الأســبوع، ونّظّمتهــا جامعــة 
الأوســط  الشرق  منطقــة  في  الأولى  للمــةّرّ  خليفــة 
ــة  ــاًً مــن 22 دول ــا، بمُُشــاركة 168 فريق وشمال أفريقي
بطــولات   8 في  تنافســوا  مُُتســابق   700 مــن  وأكثر 
رئيســية و15 فئــة فرعيــة اعتمــدت على أحــدث 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، والروبوتــات والأنظمــة 

ةك. ةي الحرـ ذاتـ

تطبيقات مُُبتكرة تُُحاكي الصقارة 
باستخدام الروبوتات 

التكنولوجيا في خدمة الصقور 

تراث عالمي بلغة الذكاء الاصطناعي أبوظبي.. عاصمة للتراث والابتكار 

ـّاري الإمــارات مــع  نــت مُُشــاركة نــادي ص�ق وتضّمّ
ــارة  ــاكي الصق ــرة تُحُ ــات مُُبتك ــة تطبيق ــة خليف جامع
مــن خلال اســتخدام الروبوتــات وتقنيــات الــذكاء 
ــاظ  ــع بين الحف ــة تجم ــيدٍٍ لرؤي ــي، في تجس الاصطناع
آفــاق  واســتشراف  الأصيــل  الإمــاراتي  التراث  على 

المــستقبل.

فالصقــارة، التــي ارتبطــت تاريخيــاًً بالــصبر والشــجاعة 
في  للإلهــام  مصــدرا�  اليــوم  أصبحــت  والحكمــة، 
ــة الحاســوبية وتحليــل  ــل الرؤي مجــالات متقدمــة مث
الحركــة والــذكاء الاصطناعــي. ويعمــل باحثــون وخبراء 
على دراســة ديناميكيــات طيران الصقــور وســلوكها 
للاســتفادة منهــا في تصميــم أنظمــة روبوتيــة أكثر دقة 
ــات  ةريّر أو الروبوت ُـس ــرات ال� ــواء في الطائ ــاءة، س وكف

ــة. الميداني

خلال  مــن  الإمــارات،  ـّاري  ص�ق نــادي  ويُوُاصــل 
ــوده في  ــة، جه ــة والدولي ــاركاته المحلي ــه ومُُش مُُبادرات
تعزيــز الوعــي بالصقــارة كممارســة تراثيــة مُُســتدامة، 
البيئــة  لخدمــة  الحديثــة  التكنولوجيــا  وتوظيــف 

ع البيولوــجي. وــصون التــّوّن

علميــة  مشــاريع  تطويــر  في  النــادي  يُسُــهم  كما 
بالتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات والمؤسســات 
ــات،  ــتخدام الروبوت ــمل اس ــة، تش ــة والتراثي الأكاديمي
لدعــم  الذكيــة  البيانــات  وأنظمــة  والجينوميــات، 

براــمج التربــةي والرعاــةي والحــفاظ على الأــنواع.

ــا  ــل عليه ــي يعم ــدة الت ــكارات الواع ــن بين الابت وم
الباحثــون تطويــر أنظمــة ذكيــة قــادرة على تتبــع 
الصقــور في بيئاتهــا الطبيعيــة دون التــأثير في حركتهــا 
ــة الحاســوبية وأجهــزة  أو ســلوكها، عبر تقنيــات الرؤي
الاستشــعار الدقيقــة. وتســاعد هــذه الأنظمــة في 
جمــع بيانــات علميــة حــول أنمـاط الــطيران والهجــرة 
والصحــة العامــة للصقــور، بمـا يعــزز جهــود الحفــاظ 

هـددة. ةي المـ نـواع البرـ على الأـ

ــاًً نابضــاًً  ــزاًً عالمي ــا مرك ــي بكونه ــة أبوظب ــاز مدين وتمت
بالثقافــة والتراث، وفي الوقــت ذاتــه حاضنــة لأحــدث 
مُُنجــزات العلــم والتقنيــة، مــا يجعلهــا البيئــة المثاليــة 
ــي  ــة الت ــة الإماراتي ــد الهوي ــادرات تُجُّسّ ــطلاق مب لان

ةث. ةل والحداـ تـوازن بين الأصاـ ـ

وتنســجم هــذه المُبُــادرات مــع رؤيــة دولــة الإمــارات 
في بنــاء اقتصــاد معــرفي قائــم على الابتــكار، مــع 
الهويــة  عنــاصر  على  نفســه  الوقــت  في  الحفــاظ 
هنــا،  ومــن  المادي.  غير  الثقــافي  والتراث  الوطنيــة 
ــي تعكــس  ــنماذج الت ــرز ال ــارة كأحــد أب ــرزت الصق ب
ــّوّرات  ــع التط ــل م ــاراتي على التفاع ــدرة التراث الإم ق

العلمــةي الحديــةث.

ــذا  ــارات في ه ّـاري الإم ــادي ص�ق ــاركة ن ــاءت مُُش وج
الحــدث العلمــي العالـمي في إطــار تعــاون بحثــي 
تعزيــز  إلى  يهــدف  مــع جامعــة خليفــة،  وثقــافي 
الثقــافي  والتراث  العلمــي  البحــث  بين  التكامــل 
الصقــارة  الضــوء على رياضــة  الإمــاراتي، وتســليط 
الثقــافي غير  التراث  ـُدرََج في قائمــة  م� إنســاني  كإرث 

اليونــسكو. منظــةم  ــلدى  المادي 

ــدة  ــال الجدي ــف الأجي ــاركة إلى تعري كما ســعت المُشُ
بأهميــة الحفــاظ على الهويــة الوطنيــة مــن خلال 
ربــط الأصالــة الإماراتيــة بالمعرفــة والتقنيــة الحديثــة، 
ــتقبل عبر  ــال المُسُ ــم إلى أجي ونقــل هــذا الإرث العظي
تـه. تـه وحمايـ تـكار لخدمـ يـا والابـ يـف التكنولوجـ توظـ

م النــادي خلال الفعاليــات  وفي هــذا الســياق، قــّدّ
ةّ للصقــارة وجلســات تعريفيــة تفاعليــة  عروضــاًً حي�
أتاحــت للجمهــور التفاعــل المُبُــاشر مــع الصقــور، بمـا 
يُسُــهم في نشر الوعــي حــول الصيــد المُسُــتدام، ويُبُرز 
ــة  ــذه الرياض ــا ه ــز عليه ــي ترتك ــة الت ــم الأصيل القي

ةق. ةي العريـ التراثـ

مــن  واســعاًً  اهتمامــاًً  الفعاليــات  اســتقطبت  كما 
الطلبــة والباحــثين والمهتــمين بالتقنيــات الحديثــة، 
الذيــن وجــدوا في الصقــارة نموذجــاًً فريــداًً يربــط 
ــلتراث  ــن ل ــف يمك ــف كي ــة، ويكش ــان بالطبيع الإنس
أن يكــون محفــزاًً للإبــداع العلمــي وليــس مجــرد 

ــموروث تاريــخي.
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ابتكارات

من الصيد إلى الابتكار مشاريع بحثية وتحدّّيات ذكية 

ّـاري الإمــارات مــع جامعــة  ويهــدف تعــاون نــادي ص�ق
خليفــة والمُشُــاركة في أســبوع أبوظبــي للأنظمــة ذاتيــة 
الحركــة 2025، إلى الجمــع بين خبرة الصقــارة والمعرفــة 
مســاحات  لخلــق  العلمــي،  والبحــث  الأكاديميــة 
جديــدة للإبــداع والابتــكار، وفي الوقــت ذاتــه تعزيــز 

وـعـي الطلـةب بأهمـةي التراث الإـمـاراتي الأصـيـل.

ّـاري الإمارات قد شــارك في النســخة الـ  وكان نــادي ص�ق
36 مــن المؤتمـر الــدولي للروبوتــات والأنظمــة الذكيــة 
خليفــة،  جامعــة  نّظّمتــه  الــذي   ”2024 “آيــروس 
ــن  ــن أكثر م ــعاًً م ــالاًً واس ــه إقب ــت فعاليات ــث لاق حي
م النــادي خلالهــا عروضــاًً ميدانيــة  10 آلاف زائــر. وقــّدّ
ــتدامة، إلى  ــارة المُسُ ــول الصق ــة ح ــات تثقيفي وجلس
جانــب دعــم مشــاريع طلابيــة لتطويــر أنظمــة ذكيــة 

صـد المخاـطـر الـتـي تواجهـهـا. عّ الصـقـور ورـ لتتبـ

ي مُُراقبــة الصقــور الــذي  ويدعــم النــادي جهــود تحــّدّ
أطلقتــه جامعــة خليفــة بالتعــاون مع قســم الهندســة 
ــاء  ــدسي الكهرب ــة مهن ــة وجمعي ــة والنووي الميكانيكي
للروبوتــات،  اليابانيــة  والجمعيــة  والإلكترونيــات 
عّ  ــة لتتب� ــة غير جراحي م ــكار أنظمــة مُُتّدّق بهــدف ابت
والرؤيــة  الاصطناعــي  الــذكاء  باســتخدام  الصقــور 

سـوبية. الحاـ

ــور لم يعــد يقــتصر على  ــار إلى أن اســتخدام الصق يُشُ
ــك  مـا تجــاوز ذل ــا الحــاضر، وإن ــد فقــط في وقتن الصي
إلى مجــالات متعــددة، مــن بينهــا تعزيــز السلامــة في 
ــرات،  ــور عــن مســارات الطائ المطــارات وإبعــاد الطي
طبيعيــة  بطــرق  الزراعيــة  المحاصيــل  وحمايــة 

ومُُــستدامة.

كما بــدأت بعــض الدراســات الحديثــة في اســتلهام 
القــدرات البصريــة الفائقــة للصقــور لتطويــر أنظمــة 
ــتفادة  ــب الاس ــة، إلى جان ــعار متقدم ــر واستش تصوي
ةريّر أكثر  مــن أســاليب طيرانهــا في تصميــم طائــرات مــس

فـاءة. ةن وكـ مروـ

ــة  ــة إذاًً مــن ممارســة تراثي ــارة الإماراتي تتحــّوّل الصق
ــلماء والباحــثين،  ــم الع ــة تُلُه ــة عالمي ــة إلى منّصّ عريق
ــح جسراًً  ــكار يصب وتؤكــد أن التراث حين يلتقــي بالابت

سـتقبل. نـحـو المُـُ

ي في  ومــن المتوقــع أن تُسُــهم نتائــج هــذا التحــّدّ
ــثين  ــاعد الباح ــة تُسُ ــة ذكي ــات ميداني ــر روبوت تطوي
ــا  ــا في بيئاته ــور وديناميكياته ــلوك الصق ــة س في دراس
الطبيعيــة، بمـا يعــزز الجهــود الدوليــة لحمايــة الأنــواع 
البريــة المهــددة، ويفتــح آفاقــاًً جديــدة أمــام اســتخدام 
والحيــاة  البيئــة  مجــالات  في  الحيويــة  التقنيــات 

ةي. الفطرـ

ــارات  ّـاري الإم ــادي ص�ق ــاون بين ن ــذا التع ــّدّ ه ويُعُ
وجامعــة خليفــة نموذجــاًً مُُلــهماًً لتكامــل العلــوم 
الحديثــة مــع الـموروث الثقــافي الأصيــل، ويعكــس 
رؤيــة دولــة الإمــارات في تحقيــق التــوازن بين الحفــاظ 
ــة. كما  ــة العالمي ــادة العلمي ــي والري على التراث الوطن
يُبُرز مكانــة أبوظبــي كمدينــة عالميــة تجمــع بين 
ــارات القائةم  ــة الإم ّـد هوي م، وتُجُس� ــّدّ ــة والتق العراق

على الابــتكار والانفــتاح على المــستقبل.
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إرث الصقارة يلتقي 
بتحدّّيات السماء 

الحديثة 
الصقور في مواجهة الدرون بدلًاً 

من الطرائد التقليدية 

في عــالٍمٍ تتســارع فيــه وتيرة التكنولوجيــا، وتــزداد فيــه 
ةريّر،  ُس الـ� بالطائــرات  المُرُتبطــة  يــات الأمنيــة  التحّدّ
ــزٍٍ  ــس كرم ــة، لي ــة إلى الواجه ــور الجارح ــود الطي تع
ــات  ــة في منظوم ــل كأداةٍٍ مُُحتمل ــب، ب ــلتراث فحس ل

ةث. ةي الحديـ الحماـ

ــه  ــاضر، تتج ــاء الماضي بالح ــتصر التق ــهدٍٍ يخ وفي مش
ةّدّ دول إلى اســتلهام علــوم الصقــارة لتطويــر حلــول  عــ
غير تقليديــة لمواجهــة الــدرون، حيــث تُحُل�ّـق الجوارح 
في الــسماء، لكــن هــذه الـةّرّم لمواجهــة الطائــرات 

ةي. ئـد التقليدـ بـدلاًً ـمـن الطراـ ةريّر ـ اـلُـس

مُُبادرة "النسر" 
الباكستانية قيد الاختبار

تجارب دولية: 
من فرنسا إلى الهند 

ــة  ــادرة تجريبي ــرزت باكســتان بمُُب في هــذا الســياق، ب
ــرات  ــور على اعتراض الطائ ــب النس ــعى إلى تدري تس
ــن  ك ــا ميُم ــاًً نحــو م ه ةريّر، في خطــوة تعكــس توّجّ ُـس ال�
ــد المشروع على  ــوي”. ويعتم ــاع الحي ــه بـ”الدف وصف
لطــالما  التــي  الطيــور،  لهــذه  الفطريــة  القــدرات 

ةب. ةق الإصاـ ضـاض ودـ ةع الانـق شـتهرت بسرـ اـ

ـُدّرّب ضمــن  وقــد جــرى بالفعــل نشر أول نسر م�
مركــز متخصــص، حيــث يخضــع لبرنامــج تأهيــل 
مــع  التعامــل  على  تعويــده  إلى  يهــدف  دقيــق 
القــائمين على  أّنّ  الصــغيرة. غير  الجويــة  الأهــداف 
المشروع يؤكــدون أّنّ المبــادرة لا تــزال في مرحلتهــا 
ــيمات شــاملة  الاستكشــافية، مــع خطــط لإجــراء تقي
ــع في  ــل التوس ــا قب ــا وسلامته ــدى فعاليته ــاس م لقي

تطبيـقـها.

ففــي واحــدة مــن أكثر التجــارب إثــارة، يخضــع 
نسر مــلكي ضخــم في مركــز “إيســت كونتيننتــال” 
للصقــارة في باكســتان، لتدريبــات خاصــة لاعتراض 
قدراتــه  مــن  مُُســتفيدا�  ةريّر،  ُس الـ� الطائــرات 
جناحيــه  مثــل  الهائلــة،  الطبيعيــة 
التــي  الحــاةّدّ،  العريــضين ومخالبــه 
يتجــاوز طــول أحدهــا 11.5 بوــةص.

على  حكــرا�  ــه  التوّجّ هــذا  وليــس 
في  دول  ةّدّ  عــ ســبقتها  إذ  باكســتان، 
استكشــاف هــذا المســار. ففــي فرنســا، 
ــور  ــب النس ــة بتدري ــوات الجوي ــت الق قام
ــرب  ةريّر بالق ُـس ــرات ال� ــة لاعتراض الطائ الذهبي
مــن المنشــآت العســكرية الحساســة. ويبــدأ 
تدريــب هــذه الطيــور منــذ ســن مبكــرة، حيــث 
ــار الــدرون فريســة، ويتــم تعزيــز  تُبُرمــج على اعتب
هــذا الســلوك عبر نظــام مكافــآت غذائيــة عنــد 

الاعتراض. في  نجاحــها 

كما ط�وُِِّرت تجهيــزات وقائيــة خاصــة، تشــمل أغطيــة 
مــن الجلــد لمخالــب الطيــور، بهــدف تقليــل مخاطــر 

الإصاـةب أثـنـاء التعاـمـل ـعم الأـهـداف التقنـةي.

تيلانغانــا  شرطــة  اعتمــدت  فقــد  الهنــد،  في  أمــا 
على “فرقــة جــارودا”، وهــي وحــدة تضــم طيــوراًً 
بــة تُسُــتخدم لتــأمين الفعاليــات الــكبرى  جارحــة مُُدّرّ
وتحــّرّكات الشــخصيات الهامــة، في مُُحاولــة للحــّدّ 
ح بـهـا. ـمـن التهدـيـدات المُحُتمـةل للطاـئـرات غير المُّصرّ

ــون إلى أّنّ الطيــور الجارحــة تمتلــك  ُشير مُُختّصّ ويـ�
رصــد  مــن  ّكّمتُمنهــا   اســتثنائية  بصريــة  قــدرات 
الأهــداف الصــغيرة مــن مســافات بعيــدة، إلى جانــب 
ــي  ــة، وه ــل دقيق ــة وردود فع ــاض عالي ــة انقض سرع
خصائــص تجعلهــا محــّلّ اهــتمام في بعــض التجــارب 

ةريّر. ُس المُرُتبــةط بمواجــةه الطاــئرات اــل

ــد  ــات الرص ــة آلي ــثين أّنّ دراس ــض الباح ــد بع ويعتق
ــهم مســتقبلاًً في  ــد تُسُ ــدى الجــوارح ق والانقضــاض ل
تطويــر أنظمــة رؤيــة واســتجابة أسرع للطائــرات 

ةك. ةي الحرـ تـات ذاتـ ةريّر والروبوـ ُـس اـل
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ابتكارات

تجارب سابقة ودروس مٌٌستفادة 

تــأتي المُبُــادرة الباكســتانية امتــداداًً لسلســلة مــن 
التجــارب الدوليــة التــي ســعت إلى توظيــف الجــوارح 
ةريّر. وكانــت هولنــدا  في مهــام مكافحــة الطائــرات ال�ُـس
مــن أوائــل الــدول التــي خاضــت هــذا المجــال، مــن 
خلال برنامــج أطلقتــه الشرطــة الوطنيــة بالتعــاون 
مــع شركــة خاصــة، بهــدف تدريــب النســور على 

ةي. ئـات الحضرـ لـدرون في البيـ اعتراض اـ

ــه،  ــه المشروع في بدايات ورغــم الزخــم الــذي حظــي ب
إلا أنــه لم يســتمر طــويلاًً، حيــث جــرى إيقافــه لاحقــاًً 
مخــاوف  جانــب  إلى  تشــغيلية،  يــات  تحّدّ نتيجــة 
تتعلــق بسلامــة الطيــور أثنــاء تنفيــذ المهــام، وهــو مــا 
ــة  ــات النظري ــوة بين الإمكان ــوء على الفج ــى الض ألق

عـملي. يـق الـ والتطبـ

وعلى غــرار ذلــك، درســت دول مثــل المملكــة المتحــدة 
ــار  ــت في إط ــا بقي ــة، لكّنّه ــادرات مماثل ــبانيا مُُب وإس
التجــارب المحــدودة، ولم تتحــّوّل إلى أنظمــة تشــغيلية 

واـسـعة النـطـاق.

ــم المشروع  ــدث باس ــد المتح ــياق، يؤك ــذا الس وفي ه
مرحلتــه  في  يــزال  لا  البرنامــج  أّنّ  باكســتان  في 
مــن  مزيــد  إجــراء  يُنُتظــر  حيــث  الاستكشــافية، 
التقيــيمات الدقيقــة لقيــاس جــدواه مــن حيــث 
قبــل  التشــغيلية،  والفعاليــة  والسلامــة،  الكفــاءة، 

ــقرار بــشأن تعميــمه. اتــخاذ أي 

اللافتــة  التجــارب  هــذه  مــن  الكــثير  وتســتفيد 
ــاًً  ــل غريزي ــة تتعام ــور الجارح ــة أّنّ الطي ــن حقيق م
ــاًً  ــا أهداف ــغيرة باعتباره ــرة الص ــام الطائ ــع الأجس م
ــا على  ــّهّل تدريبه ــا يُسُ ــص، م ــد للقن ــة كطرائ مُُتحّرّك
ةي مـحـددة. قـات جغرافـ لـدرون ضـمـن نطاـ اعتراض اـ

ومــع تزايــد الاهــتمام العالمـي بتوظيــف الجــوارح في 
مجــالات الأمــن وسلامــة الــطيران ومواجهــة الطائــرات 
في  حضــوراًً  أكثر  اليــوم  الصقــارة  تبــدو  ةريّر،  ُس الـ�
ــادرة  ــة ق ــة تراثي ــا معرف ــتقبل، بوصفه ــن المس ميادي

طـوراًً. يـات تـ عم أكثر التقنـ عـل ـ على التفاـ

وخلال عــام 2026، بــرزت تجربــة لافتة في أوزبكســتان 
تعكــس توظيــف الصقــارة في مجــالات حديثــة، حيــث 
أدخــل مطــار طشــقند الــدولي وحــدة متخصصــة مــن 

الصـقـور ضـمـن منظوـةم السلاـةم الجوـةي.

وتُسُــتخدم هــذه الطيــور الجارحــة كوســيلة طبيعيــة 
لإبعــاد الطيــور الأخــرى التــي قــد تُشُــّكّل خطــراًً 
على الطائــرات أثنــاء الإقلاع والهبــوط، مثــل الغربــان 
والــحمام والــزرزور. ويُعُــّدّ هــذا الأســلوب جــزءاًً 
ــور، وهــو  ــوي في الطي ّـم الحي ــرف بالتحك� ــا يُعُ مــن م
نهــج يعتمــد على اســتثمار الســلوك الفطــري للطيــور 
الجارحــة لــردع الأنــواع الأخــرى دون الإضرار بالتــوازن 

ئـي. البيـ

آسيا الوسطى..
خدمــة سلامــة  في  الصقــور 

بأوزبكســتان الطيــران 
وبحســب المعلومــات المنشــورة، يبــدأ تدريــب الصقور 
في ســّنّ مُُبك�ـّرة تتراوح بين أربعــة وخمســة أشــهر، 
وقــد يســتمر التدريــب حتــى عــام كامــل، تبعــاًً لنــوع 
ــاعات  ــور خلال س ــتخدم الصق ــه. وتُسُ ــر وطباع الطائ
ــف  ــة، إذ تتوق ــروف الجوي ــاة الظ ــع مراع ــار، م النه
عمليــات إطلاقهــا في حــالات الحــرارة الشــديدة أو 

طـار. الأمـ

وتضــم الوحــدة الحاليــة عــدداًً محــدوداًً مــن الصقــور، 
ــة،  ــات اليومي ــتخدم في العملي ــاث تُسُ ــا إن ــن بينه م
حيــث تعمــل هــذه الطيــور على تغطيــة محيــط 
قــد  التــي  الطيــور  عــات  تجّمّ وإبعــاد  المدرجــات 
تُسُــبب مــا يُعُــرف بحــوادث الاصطــدام بالطيــور، 
يــات التــي تُوُاجــه سلامــة  وهــي مــن أبــرز التحّدّ

اــلطيران.

ــذا  ــور في ه ــغيلية للصق ــة التش ــر الخدم ــد عُُم ويمت
ــذا  ــل في ه ــن أن تعم ك ــنوات، إذ ميُم ةّدّ س ــ ــال لع المج
الــدور لنحــو ســبع ســنوات في المتوســط، وقــد تســتمر 

لـفترة أـطـول ـعم الرعاـةي المناـسـبة. ـ

يقدم مركز السلوقي العربي
 
مرافق مُتكاملة لإيواء السلوقي ورعايته.•
تدريبات السلوك والطاعة، الصيد والمراوغة.•
مسابقات مزاينة السلوقي، وبطولات السباق.•
استشارات حول تسهيلات السفر والنقل.•
خدمات ونصائح للراغبين في اقتناء كلاب السلوقي العربي.•

السلوقي العربي ..
وتراثه الأصيل
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ADS (4)

يقدم مركز السلوقي العربي
 
مرافق مُتكاملة لإيواء السلوقي ورعايته.•
تدريبات السلوك والطاعة، الصيد والمراوغة.•
مسابقات مزاينة السلوقي، وبطولات السباق.•
استشارات حول تسهيلات السفر والنقل.•
خدمات ونصائح للراغبين في اقتناء كلاب السلوقي العربي.•

السلوقي العربي ..
وتراثه الأصيل

efcuae.com

اكـــــتـــشـــف Discover

info@efcuae.com  |  P.O. Box 47116  |  Abu Dhabi, United Arab Emirates  |  +971 2 5663963  |  +971 2 6934733 :Contact usتواصل معنا:

Initiativesمــبــادراتــنــا



al saggarالـــصـقــار 122

عالم 
الــطـيــور
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عالم الطيور

في تجربــة تعليميــة لافتــة في فرنســا، يتعل�ّـم الهــواة الإصغــاء إلى أصــوات 

ّـه  ــره، لكن� ــيط في ظاه ــج بس ــعين. منه ــا بال ــث عنه ــل البح ــور قب الطي

يكشــف عــن مدخــل عميــق لفهــم الطبيعــة والمُسُــاهمة في حمايتهــا.

كن أن يكون الاستماع بداية جديدة لعلاقة الإنسان بالبيئة؟ فهل ميُم

حين تُُصبح أصوات الطيور لغة 
لفهم الطبيعة وحمايتها

كيف يقودنا الإصغاء إلى 
الإصغاء قبل الرؤيةالطيور نحو حمايتها؟

مدارس الطيور...
 من الهواية إلى التكوين العلمي

في أحــد صباحــات الربيــع في إقليــم 
بريتــاني الفــرنسي، وقــف عــدد مــن 
ــه  الهــواة على أطــراف مســار تحيــط ب
الأشــجار والمـروج، يحملــون مناظيرهــم 
هــون أبصارهــم نحــو الأغصــان  ويوّجّ
العاليــة بحثــاًً عــن حركــة عابــرة أو 
ةّ جنــاح. لكــن الـمدّرّب أوقفهــم  رفـ�
«. في  بكلمــة واحــدة: »اســتمعوا أوالًا
المشــهد  إدراك  تــغريّر  اللحظــة  تلــك 
ــاًً  ــة ضجيج ــدا في البداي ــل، فما ب بالكام
عــالم  إلى  تدريجيــاًً  تحــّوّل  متــداخلاًً 
غنــّيّ بالإشــارات الدقيقــة، لــكّلّ صــوت 

فيــه معنــى، ولــكل نبرة وظيفــة.

ــور  ــة الطي ــم مراقب ــوم فلســفة تعلي تق
ــا  ــية مفاده ــرة أساس ــة على فك الحديث
أن فهــم الطيــور لا يبــدأ دائاًمً بمـا نــراه، 
بــل في حــالات كــثيرة بمــا نســمعه. 
الكثيفــة  الطبيعيــة  البيئــات  ففــي 
قــد تختفــي الطيــور خلــف الأوراق 
والأغصــان، غير أّنّ أصواتهــا تكشــف 
يعتمــد  ولهــذا  باســتمرار.  وجودهــا 
المحترفــون  والهــواة  الطيــور  عــلماء 
على الســمع بوصفــه أداة أساســية في 

التعــّرّف إلى الأنــواع.

ويقــول المتخصصــون إّنّ لــكل طائــر 
»بصمــة صوتيــة« خاصــة بــه، تمامــاًً 
كما يمتلــك الإنســان نبرة صــوت مميــزة، 
وهــو مــا يجعــل تعل�ّـم الإصغــاء مهــارة 

ــداني. ــور المي ــم الطي ــة في عل محوري

ــية  ــة الفرنس ــود »الرابط ــا، تق في فرنس
تعليميــة  برامــج  الطيــور«  لحمايــة 
متخصصــة تهــدف إلى تدريــب الهــواة 
بطريقــة  الطيــور  إلى  التعــّرّف  على 
ــم والممارســة  ــع بين العل ــة تجم منهجي
البرامــج  هــذه  وتتكــّوّن  الميدانيــة. 
ــاًً و6  ــاًً نظري ــو 20 درس ــن نح ــادة م ع
ورش ميدانيــة، إضافــة إلى تدريبــات 
ورحلات  الأصــوات  لتحليــل  ســمعية 
للرصــد في البيئــات الطبيعيــة المختلفــة.

وقــد شــهدت هــذه المبــادرات خلال 
ــن  ــداًً م ــالاًً متزاي ــنوات الأخيرة إقب الس
ــة، في  ــات المهني ــف الأعمار والفئ مختل
انعــكاس واضــح لتنامــي الوعــي البيئــي 
ــاشرة  ــة المب ــتعادة الصل ــة في اس والرغب
المعرفــة  هــذه  تعــد  ولم  بالطبيعــة. 
مقــتصرة على العــلماء والمتخصــصين، 
بــل أصبحــت جــزءاًً مــن ثقافــة بيئيــة 
ــراد في  ــاركة الأف ــوم على مش ــة تق عام

ــة. ــة والحماي ــد والمراقب الرص

الغناء والنداء...
لغة الطيور الخفية

ــور إلى  ــوات الطي ــلماء أص ّـف الع يُصُن�
نــوعين رئيســيين: الغنــاء والنــداءات. 
وطــولاًً،  تعقيــداًً  أكثر  الغنــاء  ويُعُــّدّ 
إذ  التكاثــر،  بموســم  غالبــاًً  ويرتبــط 
الأنثــى  لجــذب  الذكــر  يســتخدمه 
وإعلان الســيطرة على الإقليــم وتحذيــر 
بعــض  وتتمي�ـّز  المنافــسين.  الذكــور 
ــحرور،  ــب والش ــل العندلي ــور، مث الطي
بقــدرة مذهلــة على تنويــع المقاطــع 
ــع  ــدة م مـاط جدي ّـم أن ــة وتعل� الصوتي

الزمــن.

أقصر  أصــوات  فهــي  النــداءات  أمــا 
ــة،  ــاة اليومي ــتخدم في الحي وأبســط تُسُ
أو  المفترســات،  مــن  التحذيــر  مثــل 
التواصــل بين أفــراد السرب، أو الحفــاظ 
ــاء الــطيران، أو طلــب  على الاتصــال أثن
الغــذاء والتواصــل بين الأبويــن والفراخ. 
ــا  ــادة بأّنّه ــر ع ــداءات الخط ّـز ن وتتمي�
حــاةّدّ وسريعــة، لأّنّ الترددات المرتفعــة 
ــة  ــوت بسرع ــار الص ــاعد على انتش تس
وتقليــل قــدرة الـمفترس على تحديــد 

ــر. ــع الطائ موق
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عالم الطيور

كيف تُُنتج الطيور أصواتها؟
السونوغرام...

عندما تُُرى الأصوات بالعين
التعلّمّ في الميدان...

سبعة مفاتيح لفهم الطيور اختبار الحواس

على خلاف الإنســان الــذي يســتخدم 
الحنجــرة والأحبــال الصوتيــة، تمتلــك 
ــرف  ــاًً يُعُ ــاًً خاص ــواًً صوتي ــور عض الطي
باســم »السيرينكــس« أو المصفــار، يقــع 
ــة  ــة الهوائي ع القصب ــّرّ ــة تف ــد نقط عن
إلى الرئــتين. ويُعُــّدّ هــذا العضــو واحــداًً 
مــن أكثر الأجهــزة الصوتيــة تعقيــدًًا 
في عــالم الحيــوان، إذ يســمح لبعــض 
الطيــور بإنتــاج صــوتين مختلــفين في 

ــه. ــت نفس الوق

ولهــذا تســتطيع أنــواع معينــة مــن 
ــة  ــب لحني ــّرّدة أداء تراكي ــور المغ الطي
ّـل  شــديدة التعقيــد والدقــة. وقــد توص�
الباحثــون إلى أن بعــض الطيــور تتحكــم 
ــكل  ــس بش ــن السيرينك ــة م في كل جه
مســتقل، بيــنما تســتطيع أنــواع أخــرى 
إصــدار أكثر مــن نغمــة في اللحظــة 
الأوروبي  العندليــب  ويُعُــد  نفســها. 
ــراءًً  ــك ث ــي تمتل ــور الت ــن أشــهر الطي م
صوتيــاًً كــبيراًً، إذ يســتطيع إنتــاج مئــات 

ــه. ــن غنائ ــة ضم ــع المختلف المقاط

مــن الأدوات الحديثــة التــي يعتمــد 
بــون في  عليهــا عــلماء الطيــور والمتدّرّ
تحليــل الأصــوات »الســونوغرام«، وهــو 
تمثيــل بصري للموجــات الصوتيــة يُظُهر 
والإيقــاع  الصــوت  ةّدّ  وشــ الترددات 
ــن خلال  ــة. وم ــع الصوتي ةّدّ المقاط ــ وم
هــذه التقنيــة يصبــح بالإمــكان “رؤيــة” 
شــكل خطــوط  الطائــر على  صــوت 
ومنحنيــات تســاعد على التمييــز بين 

ــابهة. ــواع المتش الأن

الهواتــف  تطبيقــات  أصبحــت  وقــد 
الــذكاء  تســتخدم  اليــوم  الذكيــة 
ــور  ــوات الطي ــل أص ــي لتحلي الاصطناع
عالميــة،  بيانــات  بقواعــد  ومقارنتهــا 
إلى  التعــّرّف  الهــواة  على  ســّهّل  مــا 
الأنــواع بسرعــة ودقــة. ومــع ذلــك 
تُغُنــي  التقنيــة لا  أن  الــخبراء  يؤكــد 
عــن تدريــب الأذن البشريــة، لأّنّ فهــم 
ــوت  ــط بالص ــلوك المحي ــياق والس الس
التعــّرّف  في  أساســياًً  عــنصرا�  يبقــى 

الصحيــح.

في الــورش الميدانيــة يواجــه المشــاركون 
بين  فالتمييــز  الحقيقــي،  ي  التحــّدّ
ــراًً  ــس أم ــة لي الأصــوات داخــل الطبيع
ــوات  ــط أص ــة، إذ تختل ــهلاًً في البداي س
الريــاح والــحشرات والســيارات البعيدة 
وحتــى الطائــرات بنــداءات الطيــور. 
بين أنهــم أخطــأوا  ويــروي بعــض المتــدّرّ
ــب  ّـار الخش ــوت ن�ق ــة بين ص في البداي
أو بين  بعيــدة،  وأصــوات ميكانيكيــة 
ــاح بين  ــفير الري ــنونو وص ــداءات الس ن

الأغصــان.

القــدرة  تتطــّوّر  الوقــت  مــع  لكــن 
الســمعية تدريجيــاًً، وتُصُبــح الأذن أكثر 
ُـشير  ــة. وي� ــل الدقيق حساســية للتفاصي
التدريــب  أن  إلى  الأعصــاب  عــلماء 
الســمعي  التمييــز  على  المســتمر 
مناطــق  تطويــر  في  فــعلاًً  يُسُــاهم 
ــز  ــاغ مرتبطــة بالتركي ــن الدم ــة م معين

الســمعي. والتحليــل  والانتبــاه 

ــة  ــة في مراقب مـدارس الحديث ــد ال تعتم
الطيــور على منهجيــة دقيقــة تُعُــرف 
وهــي  الســبعة«،  »المعــايير  باســم 
صــورة  بنــاء  على  تُسُــاعد  عنــاصر 
متكاملــة للطائــر حتــى عنــد رؤيتــه 
لثــوانٍٍ معــدودة أو سماع صوتــه فقــط. 
الحجــم،  المعــايير:  هــذه  وتشــمل 
والشــكل، واللــون، والســلوك، والصوت، 

والزمــان. والـمكان، 

فــعلى ســبيل المثــال، قــد يقــود صــوت 
متكــرر سريــع يصــدر مــن منطقــة 
رطبــة خلال ســاعات الفجــر إلى تحديــد 
ظهــوره.  قبــل  حتــى  الطائــر  نــوع 
ولهــذا يُعُــّدّ الصــوت عــنصراًً محوريــاًً في 

ــداني. ــّرّف المي ــة التع عملي
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لماذا تمنحنا أصوات الطيور 
شعوراًً بالطمأنينة؟

الصقارة...
المعرفة بوابة الحمايةوالإنصات إلى البيئة الهواة والعلوم التشاركية

تُظُهــر دراســات حديثــة في علــم النفس 
البيئــي أّنّ الاســتماع إلى أصــوات الطيور 
النفســية  الصحــة  بتحــسين  يرتبــط 
وتقليــل مســتويات التوتــر. وقــد وجــد 
أن  أوروبيــة  جامعــات  في  باحثــون 
ــض  ــاعد على خف ــور تُسُ ــوات الطي أص
بالهــدوء  الإحســاس  وتعزيــز  القلــق 
ــة. ــاط بالطبيع ّـز الشــعور بالارتب وتحف�

ويــفرسّر العــلماء ذلــك بــأن الدمــاغ 
ــاًً داخــل بيئــات  الــبشري تطــّوّر تاريخي
ــا  ــور فيه ــة كانــت أصــوات الطي طبيعي
ــي،  ــوازن البيئ ــان والت ــؤشراًً على الأم م
ــاًً بالراحــة  ــذا يشــعر الإنســان غالب وله
في  الطيــور  تغريــد  يســمع  عندمــا 
الصبــاح. ومــن اللافــت أن بعــض المـدن 
بــدأت تدمــج تســجيلات  الأوروبيــة 
داخــل  الطيــور  لأصــوات  طبيعيــة 
ــة لتحــسين  ــق والمرافــق العلاجي الحدائ

جــودة الحيــاة الحضريــة.

في الثقافــة العربيــة، لا تبــدو فكــرة 
عــن  غريبــة  الطبيعــة  إلى  الإصغــاء 
ّـار الحقيقــي لا  ــراث الصقــارة. فالص�ق ت
ــرأ  ــل يق ــده، ب ــر وح ــد على النظ يعتم
البيئــة بــكل تفاصيلهــا، حركــة الريــاح، 
الطرائــد،  وآثــار  الســلوك،  ات  وتــغريّر
ــة  ــور، والإشــارات الخفي وأصــوات الطي

في الصحــراء.

ــون  ــخ يدرك ّـارون عبر التاري وكان الص�ق
بالملاحظــة  يبــدأ  البيئــة  فهــم  أن 
ــدور  ــق لما ي ــة والإنصــات العمي الدقيق
حولهــم. ولهــذا يلتقــي النهــج العلمــي 
ــع روح  ــور م ــة الطي ــث في مراقب الحدي
اخــتلاف  رغــم  التقليديــة،  الصقــارة 
يقــوم  فــكلاهما  الأدوات والأســاليب، 
على الــصبر والانتبــاه وفهــم الســلوك 
الحيــواني والارتبــاط العميــق بالطبيعــة.

أصــوات  تعليــم  تجربــة  تكشــف 
الطيــور أن حمايــة الطبيعــة لا تبــدأ 
دائاًمً بالقــوانين والمؤتمـرات، بــل أحيانــاًً 
ننتبــه...  أن  بكــثير:  أبســط  بخطــوة 
وأن نُصُغــي... وأن نُحُــاول فهــم العــالم 

الحــي مــن حولنــا قبــل أن نفقــده.

ــح أكثر  ــداًً يُصُب ــه الإنســان جي فما يعرف
حرصــاًً على حمايتــه، ولهــذا فــإّنّ تعل�ّـم 
ــة  ــّرّد هواي ــس مُُج ــور لي ــوات الطي أص
ــاء  ــادة بن ــب على إع ــل تدري ــة، ب بيئي
العلاقــة بين الإنســان والطبيعــة في زمــن 

ــة. ــه التحــولات البيئي تتســارع في

وربمـا يكــون صــوت طائــر عنــد الفجــر 
بدايــة لحكايــة أكبر... حكايــة اســتعادة 
ــتماء إلى  ــم بالان ــه القدي ــان لحّسّ الإنس

هــذا العــالم.

لم تعــد مراقبــة الطيــور نشــاطاًً ترفيهيــاًً 
 ً ـُه�مّاً فحســب، بــل أصبحــت جــزءاًً م�
مــن منظومــة »العلــوم التشــاركية«. 
العــالم  حــول  الهــواة  آلاف  ويُشُــارك 
ــور  ــوم في تســجيل مشــاهدات الطي الي
ــرات  ــة الهج ــوات ومراقب ــق الأص وتوثي
البيئيــة  البيانــات  وجمــع  الموســمية 

ــددة. ــادرة أو المه ــواع الن ــد الأن ورص

وتعتمــد مؤسســات علميــة عديــدة 
إعــداد  في  البيانــات  هــذه  على 
ــي  ــغريّر المناخ ــة بالت ــات المتعلق الدراس
ع الحيــوي وتحــولات  وتراجــع التنــّوّ
أظهــرت  وقــد  الطبيعيــة.  المواطــن 
تقاريــر دوليــة خلال العقــود الأخيرة 
كــثير  أعــداد  في  ملحوظــاًً  انخفاضــاًً 
مــن أنــواع الطيــور بســبب فقــدان 
المواطــن الطبيعيــة والتلــوث والمبيــدات 
الزراعيــة والتوســع العمــراني والتــغيرات 

المناخيــة.

ولهــذا تــزداد أهميــة إشراك المُجُتمــع في 
الرصــد البيئــي المُبُّكّر.
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عالم الطيور

الشاهين وكاميرا الصقور
من شاشات البثّّ المباشر إلى 

قصة إنقاذ بيئي عالمية

نافذة رقمية على
حياة الصقور

سرعة تتجاوز الإدراك: 
هندسة بيولوجية فائقة

ــة  ــط مدين ــمنتي وس ــرج إس في أعلى ب
ســانت بــول الأمريكيــة، حيــث تتقاطــع 
الطيــور،  فضــاء  مــع  الــبشر  حركــة 
يتجــاوز  دورا�  صــغيرة  كاميرا  تــؤدي 
Falcon� ــــ» المــباشر.  النــقل  »غاــةي 

Cam« ليســت مُُجــّرّد بــّثّ حــي لعــش 
إلى  تحّوّلــت  بــل  الشــاهين،  صقــور 
نافــذة رقميــة تُقُــّرّب العــالم الخفــي 
للحيــاة البريــة مــن الجمهــور، وتُحُــّوّل 
المشــاهدة اليوميــة إلى تجربــة معرفيــة 

ةّ. حي�

هــذه  أتاحــت   ،2014 عــام  فمُُنــذ 
الــكاميرا للمُُتابــعين مراقبــة دورة حيــاة 
إثــارة  الجارحــة  الطيــور  أكثر  أحــد 
ــض،  ــن لحظــة وضــع البي للإعجــاب، م
ــم مراحــل النمــو الأولى،  إلى الفقــس، ث
الــطيران.  محــاولات  أولى  إلى  وصــولاًً 
مســاحة  الشاشــة  أصبحــت  وهكــذا 
تعريــف  تُعُيــد  مفتوحــة  تعليميــة 
مفهــوم »المشــاهدة« بوصفــه مشــاركة 

مبــاشرة في فهــم الطبيعــة.

ــة  ــة البيئي ــون في التربي ــف مختص ويص
ــوح  ــا »مخــتبر مفت ــة بأّنّه هــذه التجرب
يقــّرّب الســلوك الحيــواني مــن الجمهــور 

دون وســيط«.

يُجُمــع عــلماء الأحيــاء على أّنّ صقــر 
ّل  ثـ�ميُم  )Falco peregrinus( الشــاهين
ذروة التكي�ّـف الهــوائي في عــالم الطيــور. 
السريــع  الانقضــاض  أثنــاء  ففــي 
المعــروف باســم “stoop”، يســتطيع 
تســجيل سرعــات تتجــاوز 320 إلى 360 
كيلــومتراًً في الســاعة، مــا يجعلــه أسرع 
كائــن حــي معــروف على ســطح الأرض.

لكــّنّ السرعــة وحدهــا لا ت�ُـفرسّر براعــة 
الطيــور  عــالم  فبحســب  الشــاهين. 
ديفيــد أندرســون، يعتمــد هــذا الصقــر 
ــوم  ــة الهج ــابية في زاوي ــة حس على دق
وتوقيــت الضربــة، مــا يُحُــّوّل الصيــد إلى 

ــة. ــة دقيق ــة فيزيائي معادل

ــتثنائية إلى  ــدرة الاس ــذه الق ــود ه وتع
ــمل: ــة تش ــة متكامل ــة بيولوجي منظوم

• أجنحــة مدببــة تقلـّـل مقاومــة 	
الهــواء.

• ــه 	 ــة تمنح ــة قوي ــات صدري عض
ــارع. ــى التس ــة ع ــدرة هائل ق

• عــى 	 قــادراً  تنفســياً  وجهــازاً 
العمــل تحــت ضغــط مرتفــع 

الانقضــاض. أثنــاء 

ــداًً  ــاًً فري ــاهين نموذج ــّدّ الش ــذا يُعُ وله
في هندســة الــطيران الحيويــة، حتــى 
مجــالات  في  الدراســات  بعــض  إّنّ 
الديناميــكا الهوائيــة اســتلهمت مــن 

بنيتــه وأســاليب حركتــه.

صقر الشاهين في لحظة انقضاض تتجاوز سرعته 300 
كم/س، في عرض مُُذهل لأعقد تكيفات الطيران في الطبيعة.

في قلب المُُدن الحديثة، وجدت صقور الشاهين بديلًاً 
طبيعياًً للجروف الصخرية فوق ناطحات السحاب.

تُُتيح الكاميرات البيئية مثل FalconCam متابعة تفاصيل 
الحياة اليومية للشاهين دون تدخل بشري.
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استعادة النوع… عندما 
يتعاون العلم والمُُجتمع

المُُدن... موطن جديد 
دورة حياة تُُبث مباشرةللصقور ذاكرة الانقراض الصامت

صقــر  واجــه  وهيبتــه،  قوتــه  رغــم 
ــدة  ــن واح ــرن العشري ــاهين في الق الش
في  البيئيــة  الأزمــات  أخطــر  مــن 
تاريخــه. ففــي ســتينيات القــرن الماضي 
في  واســعة  مســاحات  مــن  اختفــى 
أمريــكا الشماليــة، ولم يكــن الســبب 
صيــده لمُمُارســة الصقــارة أو فُقُدانــاًً 
ــاًً للموائــل، بــل مــادة كيميائيــة  مُُفاجئ

.DDT مبيــد  صامتــة: 

راشــيل  الباحثــة  أوضحــت  وقــد 
 Silent الشــهير  كتابهــا  في  كارســون 
ــل  ــة لا تقت Spring أّنّ المـواد الكيميائي
الكائنــات دائـاًمً بشــكل مبــاشر، بــل 
قــد تُضُعــف قدرتهــا على الاســتمرار 

والتكاثــر.

 DDT وبالنســبة إلى الشــاهين، تســبب
إلى  أّدّى  مــا  البيــض،  ترقــق قشرة  في 
وانهيــار  التفريــخ  عمليــات  فشــل 
ــول  ــاًً. وبحل ــر تدريجي ــدلات التكاث مع
عــام 1965 كان الصقــر قــد اختفــى 

تقريبــاًً مــن شرق جبــال الــروكي.
واحــدة  الأزمــة  هــذه  مّثّلــت  لقــد 
في  المفصليــة  اللحظــات  أهــم  مــن 
تاريــخ الوعــي البيئــي الحديــث، لأنهــا 
كشــفت أن الخطــر على الحيــاة البريــة 
قــد يكــون غير مــرئي، لكن�ـّه عميــق 

ــر. الأث

لم تنتــهِِ قصــة الشــاهين عنــد حافــة 
اســتخدام  حظــر  فمــع  الانقــراض. 
الماضي،  القــرن  ســبعينيات  في   DDT
وبــدء برامــج إعــادة التــوطين والإكثــار، 
بالتعــافي  الصقــور  أعــداد  بــدأت 

تدريجيــاًً.

ــة  ــاة البري ــات برنامــج الحي ُـشير بيان وت�
إلى  الأمريكيــة  مينيســوتا  ولايــة  في 
وجــود أكثر مــن 70 موقــع تعشــيش 
ســنوي  إنتــاج  مــع  اليــوم،  نشــط 
يتراوح بين 120 و150 فرخــاًً. كما أُزُيــل 
ــددة  ــواع المه ةم الأن ــن قائ ــاهين م الش
ــام  ــاًً ع ــم محلي ــام 1999، ث ــاًً ع اتحادي

.2013

ويصــف عــالم الحفــظ “تــوم كيــد” 
ــتصر  ــاح لا يق ــا نج ــودة بأّنّه ــذه الع ه
بــل يعكــس قــدرة  البيولوجيــا،  على 
أخطائهــا  تصحيــح  على  المُجُتمعــات 

والمعرفــة. الإرادة  تتوافــر  عندمــا 
الشــاهين  قصــة  أصبحــت  وبذلــك 
ــاح في  ــص النج ــرز قص ــن أب ــدة م واح
ــاًً،  ــة عالمي ــاة البري ــة الحي ــال حماي مج
ــي،  ــا جمعــت بين: البحــث العلم كونه
التشريعــات البيئيــة، مُُشــاركة المُجُتمع، 

وبرامــج الإكثــار وإعــادة الإطلاق.

واحــدة مــن أكثر الظواهــر إثــارة في 
حيــاة الشــاهين الحديثــة هــي انتقالــه 
العــلماء  اكتشــف  فقــد  ُدن.  الـ� إلى 
والجســور  الســحاب  ناطحــات  أن 
العاليــة تُشُــبه إلى حــّدّ بعيــد الجــروف 
الصخريــة التــي يُعُشــش فيهــا طبيعيــاًً، 
ــدراًً  ــحضري مص ــحمام ال ّـر ال ــنما وف� بي

ــتاًّرّقً. ــاًً مُُس غذائي
ــون  ــة ج ــة الحضري ــالم البيئ ــول ع ويق
مارزلــوف إّنّ الحيــاة البريــة لا تختفــي 
مــن ال�ُـدن، بــل تُعُيــد تشــكيل نفســها 
نقيضــاًً  ُدن  الـ� تعــد  فلــم  داخلهــا. 
ةّدّ حــالات  للطبيعــة، بــل تحّوّلــت في عــ
لبعــض  يســمح  بديــل  موطــن  إلى 

الأنــواع بالتكي�ـّف والبقــاء.
ــاش  ــن أعش ــثيراًً م ــت أّنّ ك ــن اللاف وم
الشــاهين الحديثــة أصبحــت تُرُاقــب 
الحكوميــة  والمبــاني  الأبــراج  فــوق 
ــة  ــور رؤي ــاح للجمه ــا أت ــور، م والجس
تفاصيــل الحيــاة البريــة داخــل الفضــاء 

الــحضري نفســه.

للباحــثين   FalconCam أتاحــت 
ــاة الشــاهين  ــة دورة حي ــواة مُُتابع واله
بدقــة غير مســبوقة. ومــن خلال البــث 
كــن رصــد مراحــل النمــو  المُبُــاشر ميُم

الأساســية:

• تضــع الأنثــى عــادة بــن 3 و4 	
بيضــات بــن مــارس ومايــو.

• ــو 33 	 ــد نح ــس بع ــدث الفق يح
إلى 35 يومــاً.

• مــن 	 تدريجيــاً  الفــراخ  تنتقــل 
الريــش  إلى  الأبيــض  الزغــب 

لبنــي. ا
• الطــران 	 محــاولات  أولى  تبــدأ 

يومــاً.  42 إلى   35 بعــد 

ــاهدات  ــذه المُشُ ــة ه ــتصر أهمي ولا تق
بــل  فقــط،  التعليمــي  الجانــب  على 
مهمــة  علميــة  مــادة  أيضــا�  توفــر 
الــكاميرات  لأّنّ  الســلوك،  لدراســة 
تســمح بالمُرُاقبــة المســتمرة دون تدخــل 
ســلوك  في  يؤثــر  قــد  مبــاشر  بشري 

الطيــور.

من البيضة إلى أول طيران: مراحل نمو الشاهين تكشف 
تحوّّلات بيولوجية دقيقة خلال أسابيع قليلة.
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FalconCam عندما تُُصبح 
المعرفة تجربة حيّةّ

ما الذي تعنيه
السماء التي عادت تُُروىهذه التجربة؟ القوة والهشاشة 

في آنٍٍ واحد

رغــم أّنّ الشــاهين يُعُــّدّ مــن أقــوى 
الطيــور الجارحــة وأكثرهــا كفــاءة في 
الصيــد، فــإّنّ حياتــه ليســت خاليــة مــن 
ــه الأول. ــاًً خلال عام ــر، خصوص المخاط

ــبيرة  ُـشير الدراســات إلى أّنّ نســبة ك وت�
ــص  ــبب: نق ــو بس ــار لا تنج ــن الصغ م
الــخبرة في الصيــد، الاصطــدام بالهيــاكل 
ــة، التــغيرات البيئيــة، والمخاطــر  البشري

ــة. ــاة الحضري المرتبطــة بالحي

ومــع ذلــك، فــإّنّ الصقــور التــي تنجــح 
الحرجــة  المرحلــة  هــذه  تجــاوز  في 
ــد  ــد تمت ــتقرار ق ــاًً فترة اس ــل غالب تدخ

إلى نحــو عشريــن عامــاًً.

ــات  ــة أن الكائن وتكشــف هــذه المفارق
الأكثر قــوة قــد تبقــى في الوقــت نفســه 
التــغيرات  أمــام  الهشاشــة  شــديدة 

ــان. ــا الإنس ــي يصنعه ــة الت البيئي

ــة  ــة FalconCam التابع ــواردة في صفح ــات ال ــر إلى المعلوم ــذا التقري ــتند ه اس
ــوتا: ــة في مينيس مـوارد الطبيعي ــوزارة ال ل

https://www.dnr.state.mn.us/features/webcams/falconcam/falcon-cam-faq.html

في   FalconCam أهميــة  تكمــن  لا 
مهــا فقــط،  كميــة المعلومــات التــي تُّدّق
بــل في الطريقــة التــي تُقُــدََّم بهــا هــذه 
المعرفــة. فالمُشُــاهد لا يقرأ عــن الصقور 
ــة لحظــة  ــش التجرب ــل يعي فحســب، ب
ــة،  بلحظــة، يُرُاقــب التفقيــس، والتغذي
الأولى،  الــطيران  ومحــاولات  والنمــو، 

ّـه حــاضر داخــل العــش نفســه. وكأن�

ويصــف عــلماء التربيــة هــذا النــوع 
مــن التفاعــل بأن�ّـه »التعل�ّـم بالمُشُــاهدة 
ّـي مــن  المبــاشرة«، حيــث يتحــّوّل المُتُل�ق
ــعلي في  ــارك ف ــلبي إلى مش ــاهد س مش

ــة. التجرب

الـموارد  وزارة  تقاريــر  تؤكــد  كما 
الــكاميرات  أّنّ  الأمريكيــة  الطبيعيــة 
البيئيــة تُعُــّدّ من أكثر الوســائل تــأثيراًً في 
تعزيــز ارتبــاط الجمهــور بالحيــاة البرية 

وزيــادة الوعــي البيئــي.

ــدود  ــة FalconCam ح ــاوز أهمي تتج
م نموذجــاًً  الولايــات المتحــدة، لأنهــا تُقُــّدّ
في  منــه  الاســتفادة  كــن  ميُم عالميــا� 
مناطــق تمتلــك إرثــاًً عريقــاًً في الصقــارة، 
ــربي والشرق  ــج الع ــة الخلي ــل منطق مث

ــط. الأوس

التقليديــة  المعرفــة  بين  فالجمــع 
آفاقــاًً  يفتــح  الحديثــة  والتقنيــات 
وتعزيــز  الصقــور  لحمايــة  واســعة 
إلى  المعرفــة  ونقــل  البيئــي  الوعــي 

الجديــدة. الأجيــال 

البيئــي  البــث  لمشــاريع  كــن  ميُم كما 
والــكاميرات الميدانيــة أن تتحــول إلى 
في  تُسُــهم  وثقافيــة  تعليميــة  أدوات 
الطيــور،  مــن عــالم  النــاس  تقريــب 
العلميــة  بالمفاهيــم  التراث  وربــط 

الحديثــة.

Falcon� ــتحكي  لا  النهاــةي،   في 
ــحكي  ــل ت ــط، ب ــر فق ــة صق Cam قص
قصــة العلاقــة المعقــدة بين الإنســان 
والطبيعــة، كيــف أفســدها الإنســان 
ــن  ــا م ــاول إصلاحه ــف ح ــاًً، وكي أحيان

جديــد.

إنهــا تــذكير بــأّنّ حمايــة الحيــاة البريــة 
ــل  ــا، ب ــوانين وحده ــد على الق لا تعتم
أيضــاًً على المعرفــة والاهــتمام والقــدرة 
على رؤيــة العــالم الطبيعــي بوصفــه 

ــة. ــا اليومي جــزءاًً مــن حياتن

ــا لهــذا الســبب تبــدو الــسماء،  ورمبّم
إلينــا  أقــرب  بعيــدة،  بــدت  مــهما 
ــا بعدســة صــغيرة...  ــا ننظــر إليه عندم

المســؤولية. مــن  وبشيء 

عالم الطيور

المصدر:

ضربة واحدة في الهواء تكفي 
لإنهاء المُُطاردة..

 دقة وسرعة تجعل الشاهين 
عملاق الصيد الجوي.
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MUSEUM

في عام 2010، تمّ إدراج الصقارة كتراث 
قبل  من  للإنسانية  مادي  غير  ثقافي 
حمايته  يجب  إرث  إنها  اليونسكو. 
للأجيال القادمة ويجب إبرازه والتعريف 

به لكلّ من لا يعرف أهميته.

انضم إلينا في متحف الشيخ محمد بن 
بروكسل  في  الدولية  للصقارة  زايد 
الدقيق  الصقارة  عالم  لاستكشاف 
والروابط  التاريخ  وكذلك  والممتع، 
الدبلوماسية التي تربط الثقافات معًا، 
حتى  السنين  آلاف  منذ  تتواصل  والتي 

اليوم.

عن  المتحف  في  الجولة  تكشف 
الملموسة  وغير  الملموسة  الجوانب 
للصقارة، بما في ذلك الصيد التقليدي، 
الصور  أرشيف  الرسم،  فن  الشعر، 
مُعدّات  عن  نماذج  الفوتوغرافية، 

الصقارة، ومنحوتات وصور الصقور.

ممارسة  ورغم  أنّه  المتحف  يُبرز 
الصقارة في نحو 90 دولة، فإنّ جذورها 
تمتدّ وتتأصّل بقوة في الثقافة البدوية 
وواقع الحياة الصحراوية القاسي، وأنّ 
يتعلق  لا  بالصقور  الصيد  إرث  نقل 
من  أساسي  جزء  على  بالحفاظ  فقط 
يُحتذى  مثال  هو  بل  الإمارات،  تراث 
لبقية العالم الذي تتمتع فيه ممارسة 

الصقارة بمكانة كبيرة.

مدينة  وسط  في  المتحف  يقع 
ويعكس  أوروبا.  قلب  في  بروكسل، 
جهوداً لصون الصقارة بدأها المغفور 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
ويقودها اليوم، صاحب السمو الشيخ 
دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله.

بين  تعاون  مشروع  هو  المتحف 
للمحافظة  زايد  بن  محمد  صندوق 
صقاري  ونادي  الجارحة،  الطيور  على 
للصقارة  العالمي  والاتحاد  الإمارات، 

والمحافظة على الطيور الجارحة.

متحف الشيخ محمد بن
زايد للصقارة الدولية في

بروكسل

www.internationalfalconrymuseum.org
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صقور الشاهين
في جرينلاند
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كُُتّّاب العدد

أسرع طيور الأرض 
تُُواجه قسوة 

القطب الشمالي 
وتكشف أسرار 

البقاء

كيف أعادت صقورجرينلاند 
رسم حدود التكيّفّ في أقصى 

شمال العالم؟

كارولين فان هيمرت
ــث  ــة، حي ــرة الأرضي في أقصى شمال الك
نهايــة  بلا  الجليديــة  الكتــل  تمتــد 
القطبيــة  الريــاح  وتتحــّوّل  تقريبــاًً، 
إلى اختبــار يومــي لقســوة الطبيعــة، 
تبــدو الحيــاة وكأّنّهــا مُُعجــزة مُُســتمةّرّ. 
هنــاك، في جرينلانــد، لا تمنــح البيئــة 
فرصــاًً كــثيرة للبقــاء، فدرجــات الحــرارة 
المفاجئــة،  والعواصــف  المنخفضــة، 
وطــول الشــتاء، وشــّحّ المـوارد، تجعــل 
مــن كل كائــن حــي مشروعــاًً للصمــود.

ومــع ذلــك، تظــّلّ الطبيعــة قــادرة على 
إدهاشــنا بمـا تخفيــه مــن أسرار.

ففــي تلــك المســاحات القطبيــة النائيــة، 
ــات  ع ــود تجّمّ ــون وج ــف الباحث اكتش
ــر  مــن صقــور الشــاهين تعيــش وتتكاث
أنهــا  يُعُتقــد ســاباًقً  في مناطــق كان 
تتجــاوز حــدود قــدرة هــذا الطائــر على 
ـّل. ولم يكــن هــذا الاكتشــاف  التحم�
مُُجــّرّد إضافــة جديــدة إلى عــالم الطيــور 
الجارحــة، بــل نافــذة علميــة لفهــم 
أعمــق لمعنــى التكي�ـّف والمرونــة في 
ــة. ــة والمناخي ــغيرات البيئي ــة الت مواجه

ةم  ــة وعال ــا الكاتب ــي نشرته ــة الت المقال
الأحيــاء الأميركيــة كارولين فــان هيمــرت 
ــة »BioGraphic« حملــت  على منّصّ
القطبيــة  العــوالم  هــذه  إلى  القــارئ 
البعيــدة، لتروي قصــة صقــور تبــدو 
كأّنّهــا »أشــباح مجّنّحــة« تظهــر سريعــاًً 
الجليديــة  الجبــال  بين  تختفــي  ثــم 

والوديــان الصخريــة.

أسرع كائن حي... في أقسى على حافة العالم
البيئات 

جنــوب  إلى  رحلتهــا  الكاتبــة  تصــف 
جرينلانــد على متن قــارب شراعــي رفةق 
عائلتهــا، حيــث تحّوّلــت المغامــرة مــن 
مُُجــّرّد رحلــة استكشــاف إلى تجربــة 
إنســانية وعلميــة عميقــة. هنــاك، في 
مضيــق »تاسيرميــوت«، تبــدو الطبيعــة 
ــار  ــاهةق، أنه ــال ش ــا: جب في أوج نقائه
ــبح  ــاردة تس ــاه ب ــة، مي ــة مُُعقّلّ جليدي
فيهــا الكتــل الجليديــة، ووديــان تتلــّوّن 

ــشمالي. ــب ال ــاب القط بأعش

كان  المهيــب،  المشــهد  هــذا  وســط 
لحظــة  الشــاهين  صقــر  ظهــور 

. ئية ســتثنا ا

ان  انقضــاض خاطــف، جناحــان يشــّقّ
ــاء  ــم اختف ــة، ث ــة مذهل ــواء بسرع اله
الصخريــة.  الجــروف  نحــو  سريــع 
كانــت  القــصيرة  اللحظــات  تلــك 
ي الــذي  كافيــة لتكشــف حجــم التحــّدّ
هــذه  دراســة  في  العــلماء  يواجهــه 

الطيــور.

لا  جرينلانــد  في  الشــاهين  فصقــور 
ــاًً طــويلاًً للمُُراقبــة.  تمنــح الباحــثين وقت
دقيقــة،  وحركتهــا  سريــع،  ظهورهــا 
ومناطــق تعشيشــها غالبــاًً مــا تكــون في 
أماكــن وعــرة يصعــب الوصــول إليهــا. 
ولهــذا، تحّوّلــت دراســة هــذه الصقــور 
اســتثنائياًً،  صبرا�  تتطلــب  ـةّ  مهم� إلى 
ـّل  ُدرة على التحم� وخبرة ميدانيــة، وقـ�

في بيئــة لا ترحــم.

ــه  ــر الشــاهين بصفت ــط صق لطــالما ارتب
ــن حــي على وجــه الأرض، إذ  أسرع كائ
تتجــاوز سرعــة انقضاضــه 320 كيلــومتراًً 
في الســاعة. وقــد منحتــه هــذه القــدرة 
ــاني، وفي  ــة في التراث الإنس ــة خاص مكان
ثقافــات الصقــارة حــول العــالم، كما 
ــه رمــزاًً للقــوة والدقــة والمهــارة. جعلت

يجعــل صقــور جرينلانــد  مــا  لكــن 
بــل  فقــط،  سرعتهــا  ليــس  مميــزة 
قدرتهــا على الحيــاة في بيئــة قطبيــة 
قاســية، حيــث تتبــدل شروط البقــاء 
باســتمرار. فهــذه الطيــور تعيــش في 
والجليــد  الثلــوج  تُغُّطّيهــا  مناطــق 
معظــم شــهور الســنة، وتعتمــد على 
ترتبــط  دقيقــة  غذائيــة  منظومــة 
البحريــة  بالطيــور  وثيقــا�  ارتباطــا� 

الأخــرى. القطبيــة  والكائنــات 

وي�ُـشير الباحثــون إلى أّنّ هــذه الصقــور 
ّـدة،  ّـف مُُع�ق ــات تكي� طــّوّرت استراتيجي
ســمحت لهــا بالبقــاء في أقصى الــشمال، 
عــن  ســاباًقً  يُعُتقــد  كان  لما  خلافــاًً 

ــة. ــاهين البيئي ــر الش ــات صق احتياج

ــاهين  ــر الش ــتُبُر صق ــل، اع ــت طوي لوق
طائــراًً مُُهاجــراًً يعتمــد على الانتقــال 
إلى مناطــق أكثر دفئــاًً خلال الشــتاء. 
غير أّنّ الدراســات الحديثــة في غرينالنــد 

ــداًً. ــورة أكثر تعقي ــفت ص كش

الــشمال  في  تبقــى  الصقــور  فبعــض 
توقعــه  مما  بكــثير  أطــول  لــفترات 
ــة  ــرى بسرع ــود أخ ــيما تع ــلماء، ف الع
مذهلــة إلى مواقــع التعشــيش بعــد 
ــات  ــرت البيان ــاء الهجــرة. كما أظه انته
اختلافــات واضحــة بين الأفــراد في طــرق 
ــار المســارات. ــة واختي الهجــرة والتغذي

ــثين  ــع الباح ــلوكي دف ع الس ــّوّ ــذا التن ه
إلى إعــادة التفــكير في قــدرة الأنــواع 
على تعديــل أنـماط حياتهــا اســتجابة 
للظــروف البيئيــة القاســية. فبــدلاًً مــن 
نمـوذج واحــد ثابــت للهجــرة والســلوك، 
تمتلــك  الشــاهين  صقــور  أن  يبــدو 
مرونــة عاليــة تســمح لهــا بالتكي�ـّف 
البيئــة  في  المتســارعة  التــغيرات  مــع 

القطبيــة.

سلوك يُُفاجئ العلماء
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كُُتّّاب العدد

من ضحية للمُُبيدات إلى شبكة بيئية شديدة الحساسيةالتكنولوجيا تكشف أسرار السماء
رمز للتعافي البيئي

شــّكّلت تقنيــات التتبــع عبر الأقمار الصناعيــة نقطــة 
تحــّوّل في دراســة هــذه الصقــور. فمــن خلال أجهــزة 
ــط  ــن رســم خرائ ــلماء م ــن الع ــع الصــغيرة، تمك التتب
مســارات  واكتشــاف  الطيــور،  لتحــركات  دقيقــة 

ــة. ــرة غير متوقع هج

جرينلانــد  صقــور  بعــض  أن  النتائــج  وأظهــرت 
ــنوياًً، في رحلات  ــومترات س ــع عشرات آلاف الكيل تقط
ــة.  ــى أميركا الجنوبي ــشمالي حت ــب ال ــن القط ــد م تمت
ــرق  اًمً الط ــلك دائ ــور لا تس ــذه الطي ــبنيّن أن ه كما ت
التقليديــة للهجــرة، بــل تختــار مســارات متــغيرة تبعــاًً 

ــس. ــر الفرائ ــة وتوف ــروف الجوي للظ

وتكشــف هــذه البيانــات أّنّ صقــور الشــاهين 
ــات  ــل كائن ــور مهاجــرة، ب ليســت مُُجــّرّد طي
معقــدة  قــرارات  اتخــاذ  على  قــادرة 
والطاقــة،  بالبقــاء،  مرتبطــة 

البيئيــة. والمخاطــر 

تعتمــد صقــور جرينلانــد بشــكل رئــيسي على الطيــور 
ــن  ــزءاًً م ــا ج ــا يجعله ــذاء، م ــدر للغ ــة كمص البحري

ــة. ــة للغاي ــة دقيق شــبكة بيئي

ةّدّ عوامــل:  فنجــاح موســم التكاثــر يرتبــط بتزامــن عــ
وفــرة الطرائــد، واعتــدال الظــروف الجويــة، وتوقيــت 
وأّيّ  البحريــة.  النظــم  واســتقرار  البيــض،  فقــس 
اضطــراب في هــذا التــوازن قــد ينعكــس مبــاشرة على 

ــر. ــاء والتكاث ــور على البق ــدرة الصق ق

ــا  ــذا، ينظــر العــلماء إلى صقــور الشــاهين بوصفه وله
فهــم  مــن خلالــه  كــن  ميُم حساســاًً،  بيئيــاًً  مــؤشراًً 

التحــّوّلات التــي يشــهدها القطــب الــشمالي.

ً مــن  ـُه�مّاً تحمــل قصــة صقــور الشــاهين جانبــاًً م�
التاريــخ البيئــي الحديــث. ففــي منتصــف القــرن 
ــار  ــور لانهي ــذه الطي ــداد ه ــت أع ــن، تعرض العشري
خــطير بســبب اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة، وعلى 

.»DDT« رأســها مــادة

وقــد أّدّت هــذه المـواد إلى ترقــق قشــور البيــض، مــا 
تســبب في فشــل عمليــات التفريــخ وانخفــاض أعــداد 

الصقــور بشــكل حــاد في أميركا الشماليــة وأوروبــا.

ــت  ــد لعب ــت في جرينلان ــي أُجُري ــّنّ الدراســات الت لك
ــات  ع ــض تجّمّ ــاء بع ــباب بق ــم أس ً في فه ُـه�مّاً دوراًً م�
أّنّ  الأبحــاث  أظهــرت  إذ  واســتمرارها.  الشــاهين 
الصقــور القطبيــة كانــت أقــل تعّرّضــاًً للتلــوث مُُقارنــة 
بغيرهــا، وهــو مــا منــح العــلماء أملاًً بإمكانيــة إنقــاذ 

ــوع. الن

ومــع حظــر اســتخدام هــذه المبيــدات، وبــدء برامــج 
الإكثــار والحمايــة، اســتعادت صقــور الشــاهين جــزءاًً 
كــبيراًً مــن أعدادهــا، لتتحــّوّل لاحقــاًً إلى واحــدة مــن 
ــاة  أبــرز قصــص النجــاح في مجــال الحفــاظ على الحي

الفطريــة.
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القطب الشمالي يتغيّرّ

أكثر من دراسة علمية

إعادة تعريف حدود المُُمكن

• 	 The Fleet-Winged« المــادة مُســتندة إلى مقــال
Ghosts of Greenland« للكاتبــة وعالمــة الأحيــاء 
كارولــن فــان هيمــرت، والمنشــور عــى منصّــة                       

.»BioGraphic«

ورغم هذا النجاح، فإّنّ التحديات لم تنتهِِ.

ــارعة  ات متس ــغريّر ــوم ت ــهد الي ــشمالي يش ــب ال فالقط
نتيجــة الاحتبــاس الحــراري، مــن ذوبــان الجليــد 
وارتفــاع  الأمطــار  مواســم  اضطــراب  إلى  البحــري 

درجــات الحــرارة.

ويــرى الباحثــون أّنّ صقــور جرينلانــد تقــف الآن 
على خــط المواجهــة مــع هــذه التــغيرات. فالعواصــف 
ــوق  ــؤدي إلى نف ــد ت ــرة ق ــار الغزي ــديدة والأمط الش
الحــرارة يســمح  ارتفــاع درجــات  أّنّ  الفــراخ، كما 
بانتشــار أنــواع جديــدة مــن الــحشرات والأمــراض 
ــة. ــة القطبي ــاباًقً في البيئ ــودة س ــن موج ــي لم تك الت

وفي المُقُابــل، يبــدو أّنّ بعــض الصقــور تســتفيد جزئيــاًً 
ــدأت تتوســع شمالاًً نحــو  مــن هــذه التحــّوّلات، إذ ب
ــاق  ــارج نط ــاباًقً خ ــّدّ س ــت تُعُ ــدة كان ــق جدي مناط

انتشــارها.

المناخــي  التــغير  طبيعــة  يعكــس  التناقــض  هــذا 
نفســه: فــرص جديــدة لبعــض الكائنــات، يقابلهــا 
ــا. ــة بأكمله ــة البيئي ــتقرار الأنظم ــد لاس ــد متزاي تهدي

لا تتوقــف قصــة صقــور جرينلانــد عنــد حــدود علــم 
ــاني  ــب الإنس ــاًً الجان ــف أيض ــة تكش ــور. فالمقال الطي

ــة. ــات الصعب ــي في البيئ للبحــث العلم

ــون  ــور لا يكتف ــن يدرســون هــذه الصق ــلماء الذي الع
ــية  ــة قاس ــون تجرب ــل يعيش ــد، ب ــن بعي ــة م بالمُرُاقب
ومواجهــة  الصخريــة،  الجــروف  تســّلّق  تتطلــب 
ــال  ــوارب الصــغيرة بين الجب العواصــف، والتنقــل بالق

الجليديــة.

بهــذه  الشــغف  تحــّوّل  منهــم،  لكــثير  وبالنســبة 
الطيــور إلى التــزام طويــل الأمــد بالدفــاع عــن البيئــة 

وحمايــة النظــم الطبيعيــة في القطــب الــشمالي.

كما أّنّ الدراســات الحديثــة بــدأت تمنــح اهتمامــاًً أكبر 
ــود  ــد عق ــد، بع ــيين في غرينالن ــة الســكان المحل لمعرف
هيمنــت فيهــا الأبحــاث الأجنبيــة على دراســة الحيــاة 

البريــة في المنطقــة.

تكشــف قصــة صقــور الشــاهين في جرينلانــد أّنّ 
الطبيعــة مــا زالــت تحتفــظ بقدرتهــا على مُُفاجأتنــا. 
فما كان يُعُتقــد أن�ّـه حــدود نهائيــة لقــدرة الكائنــات 
على التكي�ّـف، يبــدو اليــوم مُُجــّرّد بدايــة لفهــم جديــد 

ــداًً. أكثر تعقي

ففــي بيئــة تبــدو مُُعاديــة للحيــاة، تنجــح هــذه 
والتكاثــر، ومواصلــة رحلاتهــا  البقــاء،  الصقــور في 
ث�متُمّـل  الهائلــة عبر مُُختلــف القــارات. وهــي بذلــك لا 
مُُجــّرّد نــوع مــن الطيــور الجارحــة، بــل نموذجــاًً حي�اًًّ 

للمرونــة والتكي�ـّف والإصرار.

ــا  ــا تذّكّرن ــة في أّنّه ــذه القص ــة ه ــن أهمي مـا تكم ورب
ــن  ــة ع ــة منفصل ــة ليســت مهم ــة الطبيع ــأّنّ حماي ب
ــا  ــا لعلاقتن ــن فهمن ــزء م ــل ج ــان، ب ــتقبل الإنس مس

ــه. ــش في ــذي نعي ــالم ال بالع

وكّلّ  الــشمالي،  القطــب  يُصُيــب  تــغريّر  فــكل 
ــل في  ــور، يحم ــذه الصق ــاة ه ــراب في حي اضط

ــة  ــه رســالة أوســع عــن مُُســتقبل البيئ داخل
الأرض. كوكــب  على 
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حقائق علمية - 
جــــــــوارح
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صقر الحر:
 ذاكرة الصقارة العربية 

الأصيلة
شجاعة في مواجهة الطرائد، 

وقدرة على التكيّفّ مع 
البيئات الصحراوية

تاريــخ  في  اســتثنائية  مكانــة  الحــر  صقــر  يحتــّلّ 
ــّدّ مــن أكثر الطيــور الجارحــة  الصقــارة العربيــة، ويُعُ
ــة وبلاد  ــرة العربي ــبه الجزي ــن في ش اري ــاًً بالصّقّ ارتباط
ــه  آســيا الوســطى. وقــد اكتســب هــذا الصقــر مكانت
ةٍٍّوّ، وذكاءٍٍ، وصبٍرٍ،  الرفيعــة بفضــل مــا يجمعــه مــن قــ
وشــجاعةٍٍ في مواجهــة الطرائــد، إلى جانــب قدرتــه 
الصحراويــة  البيئــات  مــع  التكي�ـّف  على  الكــبيرة 
المفتوحــة. ولهــذا ظــّلّ الحــر عبر القــرون رفيقــاًً دائاًمً 
ــصبر. ــارة وال ــزاًً للفروســية والمه ّـار العــربي، ورم للص�ق

ينتمــي صقــر الحــر إلى فصيلــة الصقــور، ويحمــل 
ــاًً  ــرف عالمي ــي  )Falco cherrug(، ويُعُ ــم العلم الاس
اســمه  ارتبــط  وقــد    .”Saker Falcon“ باســم 
بالصقــارة التقليديــة في العــالم العــربي ارتباطــاًً وثيقــاًً، 
حتــى بــات حضــوره جــزءاًً أصــيلاًً مــن التراث الثقــافي 

ــور. ــد بالصق ــط بالصي المُرُتب

يتمي�ـّز صقــر الحــر ببنيــةٍٍ قويــةٍٍ ومظهــرٍٍ مهيــبٍٍ 
يجمــع بين الضخامــة والرشــاقة في آنٍٍ واحــد. ويتراوح 
ــنما  ــاًً، بي ــنتيمتراًً تقريب ــمه بين 45 و55 س ــول جس ط
ــى  ــون الأنث ــس، إذ تك ــب الجن ــه بحس ــاوت وزن يتف
)900-1300 غ( أكبر حــجماًً مــن الذكــر )700-900 غ( 
كما هــي الحــال في معظــم أنــواع الصقــور. كما يمتلــك 
جنــاحين عريــضين نســبياًً يوف�ّـران لــه قــدرةًً كــبيرةًً على 
ــوق  ــات ف ــق بثب ــة والتحلي ــافات طويل ــطيران لمس ال

الســهول المفتوحــة.

ع ألــوان ريــش صقــر الحــر بشــكلٍٍ واضــح، إذ  وتتنــّوّ
تتــدّرّج مــن اللــون الــرملي الفاتــح إلى البنــي الداكــن، 
وقــد تظهــر على بعــض الطيــور خطــوطٌٌ وبقــعٌٌ بّنّيــة 
ــة  ــع البيئ ــاج م ــاًً يســاعدها على الاندم ــا تمويه تمنحه
ــون  ــور ذات الل ــض الصق ــد بع ــة. كما توج الصحراوي
ــض  ــشٌٌ أبي ــمها ري ّـي جس ــي يغط� ــداًً، والت ــح ج الفات

ــرة. ــل إلى الصف مائ

ّـارون في  ــا الص�ق ــي يلاحظه ــسمات الت ــرز ال ــن أب وم
هــذا النــوع عينــاه الكبيرتــان الواســعتان، اللتــان 
ــك الحــر  ــز. ويمل ــةّوّ التركي ــبصر وق ةّدّ ال تعكســان حــ
ــق  ــةّوّ يســتخدمه في تمزي ــاًً شــديد الق ــاراًً معقوف منق
ومنحنيــة  حــاةّدّ  مخالــب  إلى  إضافــةًً  الفريســة، 

تســاعده على القبــض بإحــكام على طرائــده.
وصقــر الحــر أكبر حــجماًً مــن صقــر الشــاهين بشــكل 
واضــح. وهــو يُشُــبه إلى حــّدّ مــا صقــر الــجير الكــبير 
الحجــم الممتلــئ الجســم، ولكــن لــدى صقــور الحــر 
ــاًً أكثر على أجزائهــا العلويــة وتكــون  ــاًً بني عمومــاًً لون
ــون الريــش  ــط تفــاوت ل ــا عــادةًً أدكــن، ويرتب فراخه

إلى حــّدّ بعيــد بالعامــل الجغــرافي.

ــرف  ــلوبٍٍ يُعُ ــده على أس ــر في صي ــر الح ــد صق يعتم
ــو  ــارد”، وه ــث وط ــة “ابح ــن بطريق اري ــدى الصّقّ ل
ــوق الأرض  ــق المُنُخفــض ف ــوم على التحلي أســلوب يق
ثــم الانقضــاض المبــاشر على الفريســة بعــد مطــاردةٍٍ 
قــصيرةٍٍ وسريعــة. ويختلــف هــذا الأســلوب عــن 
طريقــة الشــاهين الــذي يعتمــد بدرجــةٍٍ أكبر على 

ــاهةق. ــات ش ــن ارتفاع ــودي م ــاض العم الانقض

ويُعُــرف الحــر بذكائــه العــالي وقدرتــه على قــراءة 
ــاردة،  ــاء المط ــع أثن ّـف السري ــدة والتكي� ــة الطري حرك
ونــه مــن  اريــن العــرب يعّدّ حتــى إّنّ كــثيراًً مــن الصّقّ
أذكى الصقــور المســتخدمة في الصقــارة. كما يتمي�ـّز 
ةّ التنفيــذ ورشــاقة الحركــة رغــم حجمــه الكــبير  بد�ق
نســبياًً، ويُظُهــر شــجاعةًً لافتــةًً عنــد مواجهــة طرائــد 

ــه حــجماًً. ــد تفوق ق

ــاهين،  ــة الش ــن سرع ــل م ــر أق ــة الح ــم أّنّ سرع ورغ
فــإّنّ قــةّوّ جســمه واّتّســاع جناحيــه يمنحانــه أفضليــةًً 
ّـطة  ــور متوس� ــة والطي ــد الأرضي ــد الطرائ كــبيرةًً في صي
ُـرف تاريخيــاًً  الحجــم في البيئــات المفتوحــة. ولذلــك ع�
بأن�ّـه صقــر الســهول والهضــاب والصحــارى الواســعة.

أسلوب الصيد والقدرات التكتيكيةصفات جسدية تجمع الوّّقة والرشاقة

حقائق علمية - جوارح
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ى صقــر الحــر على مجموعــةٍٍ واســعةٍٍ مــن  يتغــّذّ
ّـطة الحجــم، ويُشُــّكّل هــذا  الكائنــات الصــغيرة والمتوس�
ّـف  ــبيرة على التكي� ــه الك ــباب قدرت ــد أس ع أح ــّوّ التن
في البيئــات المختلفــة. وتشــمل طرائــده الثدييــات 
الصــغيرة مثــل القــوارض والأرانــب البريــة، إضافــةًً إلى 
ن  ــسامّا ــور كالحجــل وال ــواع الطي الســحالي وبعــض أن

ــدّرّج. ــوج والت والطيه

ــطيران،  ــاء ال ــور أثن ــاد الطي كما يســتطيع الحــر اصطي
ــد  ــه على الأرض بع ــن فرائس ــثيراًً م ــط ك ّـه يلتق إلا أن�
ــد  ــد يبتع ــاع. وق ــة الارتف ــةٍٍ ومنخفض ــاردةٍٍ سريع مط
أثنــاء الصيــد عشرات الكيلــومترات عــن موقــع عشــه 
بحثــاًً عــن الغــذاء، مســتفيداًً مــن قدرتــه الكــبيرة على 

ــة. ــق لمســافات طويل التحلي

قتــل  في  القــوي  منقــاره  الحــر  ويســتخدم صقــر 
ّه قــد يــكسر  الفريســة بسرعــة، ويُعُــرف عنــه أنـ�
العمــود الفقــري لبعــض طرائــده عنــد الإمســاك بهــا، 
ــةًً  ــة مقارن ــة العالي ــه البدني ت وهــي ســمة تعكــس قّوّ

ــرى. ــور الأخ ــواع الصق ــن أن ــدد م بع

بالمناطــق المفتوحــة  ارتبــط صقــر الحــر تاريخيــاًً 
ةّدّ عبر آســيا الوســطى وأجــزاءٍٍ مــن أوروبــا  الممتــ
ــا. وهــو  ــصين ومنغولي ــروسي وال ــة والاتحــاد ال الشرقي
والصحــاري  والهضــاب  العشــبية  الســهول  ــل  يُفُّضّ
كما  المفتوحــة،  والغابــات  الأحــراج  مــن  القريبــة 
يمكــن أن يوجــد قــرب الجــروف الصخريــة والمناطــق 
ــن ســطح البحــر. ــاع 4500م ع ــى ارتف ــة، وحت الجبلي

ــر الحــر. الأول  ــان رئيســيان لصق ــان فرعي َـز نوع ي�ميُم و
ــن  ــتشر م ــو )Falco cherrug cherrug(، وكان ين ه
وســط أوروبــا مــروراًً بجنــوب غــرب روســيا وأوكرانيــا 
ــقضي  ــاي. كما كان ي ــاب ألط ــولاًً إلى هض ــران وص وإي
الشــتاء في المناطــق الممتــدة مــن أوروبــا وشمال شرق 

أفريقيــا إلى غــرب الهنــد.

 ،)Falco cherrug milvipes( ّـا النــوع الثــاني فهــو أم�
ويوجــد في جنــوب شرق ســيبيريا وشمال منغوليــا 
ــدة  ــقضي الشــتاء في المناطــق الممت ــصين. وي وشمال ال
مــن إيــران شرقــاًً إلى نيبــال وشمال غــرب الهنــد 

ــصين. ــط ال ووس

وبشــكل عــام تُهُاجــر بعــض جماعــات الحــر مــع 
حلــول فصــل الشــتاء نحــو مناطــق أكثر دفئــاًً في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيــا وجنــوب آســيا، بيــنما 
تبقــى جماعــات أخــرى مقيمــةًً في مناطقهــا الأصليــة، 

خصوصــاًً في الأقاليــم الجنوبيــة.

ــاق  ــبير في نط ّـص ك ــدث تل�ق ــنين ح ــرور الس ــع م وم
ــاق  ــذا النط ــح ه ــوم أصب ــر، والي ــر الح ــار صق انتش
ــا  ــس منغولي ــكل رئي ــمل بش ــث يش ــداًً حي ــاًً ج ضيق

ــتان. ــصين وكازاخس ــن ال ــزاء م وأج
ُشير بيانــات عــلماء الطيــور إلى أّنّ مجموعــات  وتـ�
ــتين:  ــاًً على مجموعــتين اثن صقــور الحــر تقــتصر حالي
مجموعــة غــرب ووســط أوروبــا، ومجموعــة ســيبيريا 
ــا. وقــد اختفــت مجموعــات الــصين ووســط  ومنغولي
ــات  ــا مجموع ــاًً، أم ــا فعلي ــتان وشرق أوكراني كازاخس
ــا وكازاخســتان فقــد تعّرّضــت لتراجــع كــبير في  أوروب

ــا. أعداده

ــن دون  ــة م ــارة العربي ــن الصق ــث ع ــن الحدي لا يمك
ّـار  التو�قّـف عنــد العلاقــة التاريخيــة الوثيقــة بين الص�ق
ــر على  ــد شــّكّل هــذا الصق ــر الحــر. فق العــربي وصق
اريــن،  ّـل لكــثيرٍٍ مــن الصّقّ مــدى قــرون الخيــار المفض�
لٍٍّ وصبٍرٍ وهــدوءٍٍ نســبي أثنــاء  لما يتمت�عّ بــه مــن تحم�

التدريــب.

العربيــة  الجزيــرة  في  ـّارون  الص�ق كان  الماضي  وفي 
موســم  خلال  المهاجــرة  الحــر  صقــور  يســتقبلون 
الخريــف، حيــث كانــت تُصُــاد بعــض الفــراخ الإنــاث 
في  وتُسُــتخدم  ُدرَّبَ  تـ� ثــم  الأولى،  هجرتهــا  أثنــاء 
ــدداًً  ــا مج ــل إطلاقه ــم قب ــص خلال الموس رحلات القن
ــغيرة  ــراخ الص ّـارون الف ــل الص�ق ــد فّضّ ــة. وق إلى البري
على الطيــور البالغــة، لأّنّ تدريبهــا يكــون أســهل وأكثر 
ــاس(. ــة )الجرن ــور البالغ ــب الطي ــن تدري اســتجابة م

ــب  ــارى والأران ــد الحب ــة صي ــر برياض ــط الح كما ارتب
البريــة وغيرهــا مــن الطرائــد الصحراويــة، وأصبــح 
جــزءاًً مــن الـموروث الشــعبي المرتبــط بالصحــراء 
ــة  ــد العربي ــت القصائ ــد حفظ ــة. وق ــاة البدوي والحي
ــه  ــر بوصف ــذا الصق ــة ه ــعبية مكان ــات الش والحكاي

ــاء. ــجاعة والوف ــةّوّ والش ــزاًً للق رم

الصقــور  على  الاعــتماد  ازداد  الأخيرة  العقــود  وفي 
المكاثــرة في الأسر، وهــي خطــوة أســهمت في تخفيــف 
الضغــط على الجماعــات البريــة، وعــّزّزت مفهــوم 
ــاظ على  ــع بين الحف ــي تجم ــتدامة الت ــارة المُسُ الصق

التراث وحمايــة الحيــاة الفطريــة.

غذاؤه وطرائده المُُفضّّلة

بيئته الطبيعية وانتشاره

صقر الحر والصقارة العربية
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يبــدأ موســم تكاثــر صقــور الحــر عــادةًً في فصــل 
ــا  ــو، م ــل - ماي ــى في أبري ــع الأنث ــث تض ــع، حي الربي
بين ثلاث إلى خمــس بيضــات في الأعشــاش المبنيــة 
فــوق الجــروف الصخريــة أو الأشــجار العاليــة. وكــثيراًً 
ــود  ــت تع ــاًً مهجــورة كان ــا يســتخدم الحــر أعشاش م

ــان. ــور والعقب ــل النس ــرى مث ــة أخ ــور جارح لطي

ــهرٍٍ  ــو ش ــض لنح ــن البي ةّ حض ــى مهم� ــوىلّى الأنث وتت
ــة  ــوفير الغــذاء وحماي ــر بت ــنما يقــوم الذك ــاًً، بي تقريب
منطقــة العــش. وتكــون بيضــة صقــر الحــر عريضــة 
وإهليليجيــة الشــكل ذات لــون أصفــر برتقــالي باهــت 

ــون الصــدأ. ــرة بل أو بنــي باهــت مــع بقــع غزي

وبعــد الفقــس تنمــو الفــراخ تدريجيــاًً حتــى يكتمــل 
ريشــها خلال نحــو 45 - 50 يومــاًً، ثــم تبــدأ أولى 

ــطيران. ــا لل محاولاته

ــه على اســتخدام العــش نفســه  ّـز الحــر بقدرت ويتمي�
ّرت الظــروف المناســبة،  لســنوات متتاليــة إذا توفـ�
ــرة في  ــتقرار الأزواج المتكاث ــاعد على اس ــا يس ــو م وه

ــق. ــض المناط بع

ــعةًً  ــةًً واس ــوداًً دولي ــة جه ــنوات الماضي ــهدت الس ش
لحمايــة صقــر الحــر والحفــاظ على اســتدامة وجــوده 
في البريــة. وأســهمت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
علميــة  برامــج  عبر  المجــال  هــذا  بــارزٍٍ في  بــدورٍٍ 
ومبــادرات ميدانيــة هدفــت إلى دعــم الجماعــات 

ــوع. ــذا الن ــة له البري

ــد  ــيخ زاي ــج الش ــود  ”برنام ــذه الجه ــرز ه ــن أب وم
ــه الشــيخ  ــذي أطلقــه المغفــور ل لإطلاق الصقــور“، ال
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طي�ّـب اللــه ثــراه، بهدف 
إعــادة الصقــور إلى بيئاتهــا الطبيعيــة بعــد انتهــاء 
ــه  ــذ انطلاق ــد أســهم البرنامــج من ــد. وق مواســم الصي
ــة، في  ــور إلى البري ــن الصق ــبيرةٍٍ م ــدادٍٍ ك ــادة أع في إع
خطــوةٍٍ رائــدةٍٍ تعكــس التــوازن بين ممارســة الصقــارة 

ــة. ــاة الفطري ــاظ على الحي والحف

كما قامــت هيئــة البيئــة – أبوظبي بتنفيــذ مشروعاتٍٍ 
صــةٍٍ لدراســة بيئــة صقر الحر ومســارات  بحثيــةٍٍ متخّصّ
هجرتــه، إضافــةًً إلى إنشــاء آلاف الأعشــاش الصناعيــة 
ــر في  ــرص التكاث ــادة ف ــا للمُُســاعدة على زي في منغولي
المناطــق التــي تفتقــر إلى مواقــع التعشــيش الطبيعية.

رغــم المكانــة الكــبيرة التــي يحظــى بهــا صقــر الحــر، 
ــدةًً  ــاتٍٍ متزاي ي ــعصر الحديــث تحّدّ ّـه يواجــه في ال فإن�
مناطــق  مــن  كــثيرٍٍ  في  أعــداده  تراجــع  إلى  أّدّت 
انتشــاره التاريخيــة. ومــن أبــرز هــذه التهديــدات 
ــي  عّ الزراع ــة التوس� ــة نتيج ــل الطبيعي ــدان الموائ فق
ــك تناقــص أعــداد  ــغريّر اســتخدامات الأراضي، وكذل وت
الفرائــس الطبيعيــة، إضافــة إلى حــوادث الصعــق على 

ــاء. ــوط الكهرب خط

ــل  ــر العوام ــن أخط ــد غير المشروع م ــّدّ الصي كما يُعُ
ّرت في جماعــات الحــر البريــة، ســواء عبر  التــي أثـ�
ــور  ــاك بالطي ــاش أو الإمس ــن الأعش ــراخ م ــد الف صي
ــك  ــب ذل ــرة. وإلى جان ــم الهج ــرة خلال مواس المهاج
تســّبّبت المبيــدات الكيميائيــة المســتخدمة في مكافحة 
م أعــدادٍٍ كــبيرةٍٍ مــن الصقــور،  القــوارض في تســّمّ
خصوصــاًً في بعــض مناطــق منغوليــا وآســيا الوســطى.

عــات  وت�ُـشير الدراســات الحديثــة إلى أّنّ بعــض التجّمّ
ــااًّدًّ خلال  ــاًً ح ــهدت انخفاض ــر ش ــر الح ــة لصق البري
العقــود الماضيــة، الأمــر الــذي دفــع الهيئــات البيئيــة 
دة بدرجــاتٍٍ  الدوليــة إلى إدراجــه ضمــن الأنــواع المهــّدّ

ــة. متفاوت

يبقــى صقــر الحــر أكثر مــن مُُجــّرّد طائــرٍٍ جــارحٍٍ 
ــرة  رٌٌّذّ في الذاك ــ ــزٌٌ متج ــو رم ــد، فه ــتخدم في الصي يس
الثقافيــة العربيــة، وشــاهدٌٌ حــّيّ على العلاقــة العميةق 
ــة  ــه الصحراوي ــربي ببيئت ــان الع ــت الإنس ــي جمع الت
عبر القــرون. وقــد اســتطاع الحــر بـما يملكــه مــن 
ةٍٍّوّ وذكاءٍٍ وصبٍرٍ أن يحتفــظ بمكانتــه الممي�ّـزة في عــالم  قــ

ــذا. ــا ه ــى يومن ــارة حت الصق

ــاة  ــة المحافظــة على الحي ومــع تنامــي الوعــي بأهمي
ــؤوليةًً  ــر مس ــر الح ــة صق ــت حماي ــة، أصبح الفطري
والهيئــات  والباحــثين  اريــن  الصّقّ تجمــع  مشتركــةًً 
البيئيــة، مــن أجــل ضمان اســتمرار هــذا الطائــر 
المهيــب محقّلّــاًً في سماء الصحــارى والســهول، وحاضراًً 
في وجــدان الأجيــال القادمــة بوصفــه أحــد أبــرز رمــوز 

ــل. ــربي الأصي التراث الع

لتنظيــمٍٍ دوّليّ ضمــن  اليــوم  الحــر  يخضــع صقــر 
بأنــواع  الــدولي  الاتجــار  لاتفاقيــة  الثــاني  الملحــق 
دة بالانقــراض )الســايتس  الحيوانــات والنباتــات المهــّدّ
ــه  ــدولي ب ــي أّنّ الاتجــار ال ــا يعن – CITES(، وهــو م
يتــم وفــق ضوابــط وتصاريــح رســمية تهــدف إلى 
ــد  ــتنزاف والصي ــن الاس ــة م ــات البري ــة الجماع حماي

المُسُــتدام. غير 

دة بالانقــراض  كما يُصُن�َـف الحــر ضمــن الأنــواع المهــّدّ
ــة  ــة الطبيع ــدولي لحماي ــاد ال ــيمات الاتح ــق تقي وف
)IUCN(، نتيجــة التراجــع الــذي شــهدته أعــداده في 
عــددٍٍ مــن مناطــق انتشــاره التاريخيــة خلال العقــود 
الماضيــة، الأمــر الــذي عــّزّز الدعــوات الدوليــة إلى دعم 
ــة،  ــل الطبيعي ــة الموائ ــار في الأسر، وحماي ــج الإكث برام
ــتدامة بوصفــه جــزءاًً  وترســيخ مفهــوم الصقــارة المُسُ

مــن حمايــة هــذا الإرث الثقــافي والبيئــي العريــق.

جهود الحماية والمُُحافظة على النوعالتكاثر ودورة الحياة

رمزٌٌ خالد في التراث العربيالتهديدات التي تواجه صقر الحر

الوضع القانوني والحماية الدولية
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حقائق علمية 
– طـــرائـــد
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حقائق علمية – طرائد

الكروان.. طائر الحذر 
والاختباء والتمويه

طريدة صحراوية تنشط ليلًاً 
وتُُطلق نداءها الحزين

ــن  ــاًً ع ــف تمام ــلوك مختل ــروان بس ــر الك ّـز طائ يتمي�
غيره مــن الطرائــد، إذ يُعُــّدّ مــن الطيــور الّبرّيــة الليليــة 

التــي تنشــط في ســاعات الــظلام وتختفــي نهــاراًً.

ورغــم أن�ّـه لا يحظــى بالشــهرة الواســعة التــي تنالهــا 
ــدةًً  ــي طري ــروان بق ــإّنّ الك ــثلاًً، ف ــارى م ــور الحب طي
معروفــةًً في رحلات القنــص التقليديــة، لما يمتلكــه مــن 
ــاء،  ــةٍٍ على التمويــه والاختب حــذرٍٍ شــديد، وقــدرةٍٍ لافت
إضافــةًً إلى طباعــه الليليــة وصوتــه الممي�ـّز الــذي 

ــة وســكونها. ــالي الصحراوي ــاء اللي ــط بصف ارتب

ـّار في تتب�ـعّ الكــروان على خبرتــه في  ويعتمــد الص�ق
قــراءة آثــار الأقــدام، والاســتماع إلى الأصــوات الممي�ّـزة 
دة. ويحتــاج صيــده إلى  التــي يُطُلقهــا في أوقــات محــّدّ
معرفــة دقيقــة بالبيئــة وســلوك الطيــور الليليــة، مما 
ّـار القائةم على  يعكــس جانبــاًً آخــر مــن مهــارات الص�ق

الملاحظــة والــصبر.

 ،”Stone Curlew“ يُعُــرف هــذا الطائــر عالميــاًً باســم
 ،)Burhinus oedicnemus( ويحمــل الاســم العلمــي
ــي إلى  ــروان«. وينتم ــم »الك ــاًً باس ــرف عربي ــيما يُعُ ف
ــن  ــة م ــي مجموع ــدي«، وه ــور »بورهيني ــة طي عائل
ــور  ــات الطي ــع بين صف ــي تجم ــة الت ــور الأرضي الطي
الخواضــة والطيــور الصحراويــة، وتتمي�ـّز بأرجلهــا 

ــذر. ــلوكها الح ــعة وس ــا الواس ــة وعيونه الطويل

يتمي�ـّز الكــروان ببنيــةٍٍ متوســطة الحجــم وقويــة 
نســبياًً، إذ يتراوح طــول جســمه بين 40 و44 ســنتيمتراًً، 
بيــنما يصــل امتــداد جناحيــه إلى نحــو 85 ســنتيمتراًً. 
ويبــدو للوهلــة الأولى شــبيهاًً ببعــض أنــواع الزقازيــق 
الكــبيرة، إلا أّنّ ملامحــه الخاصــة تمنحــه هيئــةًً مختلفةًً 

يســهل تمييزهــا في البيئــات الصحراويــة المفتوحــة.

ــاه  ــروان عين ــاه في الك ــت الانتب ــا يلف ــرز م ــن أب وم
ــبهان إلى  ــان تش ــان، اللت ــراوان البارزت ــان الصف الكبيرت
ــح  ــه الواض ــان تكيف ــة، وتعكس ــي البوم ــا عين ــدٍٍّ م ح
مــع النشــاط اللــيلي والغســقي. كما يمتلــك رأســاًً كــبيراًً 
نســبياًً، ومنقــاراًً قــصيراًً وثخينــاًً يميــل لونــه إلى الأصفــر 

مــع طــرفٍٍ أســود.

ويغلــب على ريــش الكــروان اللــون الــرملي المائــل إلى 
الصفــرة، تتخّلّلــه خطــوطٌٌ وبقــعٌٌ دقيقــة تســاعده على 
ــى إّنّ  ــة، حت ــة والرملي ــع الأرض الحصوي ــاج م الاندم
رؤيتــه أثنــاء ســكونه تصبــح شــديدة الصعوبــة. ويُعُــّدّ 
ــه  ــائل نجات ــم وس ــد أه ــي أح ــه الطبيع ــذا التموي ه

مــن المفترســات.
ّـز ســاقاه بالطــول واللــون الأصفــر الزيتــوني،  كما تتمي�
ويبــدو مفصــل الســاق منتفخــاًً بصــورةٍٍ واضحــة، 
وهــي الصفــة التــي اشــتُّقّ منهــا اســمه العلمــي 

المرتبــط بمعنــى »ذو الركبــة الثخينــة«.

يعتمــد الكــروان على الحــذر والاختبــاء أكثر مــن 
اعــتماده على السرعــة، ولذلــك يمضي معظــم ســاعات 
النهــار ســاكناًً بين الــحصى والرمــال أو قرب الشــجيرات 
المنخفضــة، مســتفيداًً مــن تمويهــه الممتــاز. وعنــد 
ــه  ّـد في مكان ــاًً التجم� ــل غالب ــر يُفُّضّ ــعور بالخط الش
ــافه  ــل اكتش ــلوك يجع ــو س ــطيران، وه ــن ال ــدلاًً م ب

ــخبرة. ــبين ذوي ال ــى على المُرُاق ــاًً حت صعب

وينشــط الكــروان بصــورةٍٍ أكبر خلال ســاعات الغســق 
ــذاء،  ــن الغ ــاًً ع ــّوّل بحث ــدأ بالتج ــث يب ــل، حي واللي
مُُطلقــاًً صوتــه المعــروف الــذي يُشُــبه العويــل أو 
النــداء الحزيــن، وهــو صــوت ارتبــط لــدى أهــل 

ــادئ. ــراوي اله ــل الصح ــواء اللي ــة بأج البادي
ولا يُعُــرف الكــروان بسرعتــه الكــبيرة في الــطيران، 
مــع  نســبياًً،  وهادئــاًً  منخفضــاًً  يبــدو  فتحليقــه 
خفقــات جنــاحين بطيئــة وقويــة، بيــنما تتــدىلّى ســاقاه 
ّـا على الأرض فيتمي�ّـز بمشــيةٍٍ  خلفــه أثنــاء الــطيران. أم�
ــه إلى  ــه رأســه وعنق ــب يّدّم خلال ــة وجــريٍٍ رتي متأني

ــح. ــذرٍٍ واض ــام بح الأم

ّـز الكــروان بســلوكٍٍ اجتماعــيٍٍّ لافــت، إذ تميــل  ويتمي�
أواخــر  خلال  صــغيرة  أسرابٍٍ  تشــكيل  إلى  طيــوره 
الصيــف والخريــف والشــتاء، بيــنما تُشُــاهد خلال 
موســم التكاثــر في تجمعــاتٍٍ محــدودة عنــد ســاعات 

ــفق. الش

وفي بعــض فترات الربيــع تجتمــع الأزواج في مواقــع 
مفتوحــة قريبــة مــن أماكــن التعشــيش، حيــث تعــدو 
الطيــور في أرجــاء المـكان مطلقــةًً نداءاتهــا المرتفعــة، 
والمطــاردة  والقفــز  الاســتعراض  وتتبــادل حــركات 
القــصيرة، وهــي ســلوكيات ترتبــط بالتواصــل والتــزاوج 

ــط بين الأزواج. ــيخ الرواب وترس

طائر الليل والحذر الدائمتمويه طبيعي يُُساعد على النجاة
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ــة،  ــبه الجاف ــة وش ــات المفتوح ــروان البيئ ــل الك يُفُّضّ
والحصويــة  الرمليــة  الســهول  في  ينــتشر  ولذلــك 
الصحــاري  وحــواف  القــصيرة  العشــبية  والأراضي 
والمناطــق القريبــة مــن الأراضي الرطبــة الموســمية. 
كما يمكــن مشــاهدته قــرب الكثبــان الرمليــة وضفــاف 
الأوديــة والســبخات والمناطــق الســاحلية الهادئــة.

ويمتــّدّ نطــاق انتشــار الكــروان عبر أجــزاء واســعة 
ــا والشرق الأوســط وآســيا  ــا وشمال أفريقي ــن أوروب م
الوســطى، وتوجــد منــه عــدة أنــواع فرعيــة تختلف في 
ّـا النــوع الصحــراوي المرتبــط  نطاقاتهــا الجغرافيــة. أم�
بــالشرق الأوســط فينــتشر في شمال أفريقيــا والجزيــرة 

العربيــة وبعــض مناطــق العــراق وإيــران وتركيــا.

عّ في أسرابٍٍ  ــرة بالتجم� ــروان المهاج ــور الك ــدأ طي وتب
ــا  ــق هجرته ــم تنطل ــر، ث ــم التكاث ــاء موس ــد انته بع
الخريفيــة تدريجيــاًً منــذ أواخــر الصيــف باتجــاه 
الجنــوب، حيــث تــعبر بعــض الجماعــات نحــو الشرق 
أكثر  مناطــق  إلى  أفريقيــا وصــولاًً  الأوســط وشمال 

ــاًً. دفئ

ــا  ــق تكاثره ــور إلى مناط ــود الطي ــع فتع ّـا في الربي أم�
ّـل الموســمي  مــع اعتــدال الطقــس، ويُعُــّدّ هــذا التن�ق
جــزءاًً أساســياًً مــن دورة حيــاة الكــروان في كــثيرٍٍ مــن 

مناطــق انتشــاره.

وتُهُاجــر جماعــات الكــروان التــي تعيــش في شمال 
أوروبــا ووســط آســيا خلال فصــل الخريــف نحــو 
مناطــق أكثر دفئــاًً في الشرق الأوســط وأفريقيــا، بيــنما 
ــن  ــة ضم ــق الدافئ ــة في المناط ــور المقيم ــى الطي تبق

ــام. ــوال الع ــة ط ــا الأصلي نطاقاته

ــض  ــع بع ّـف م ــه على التكي� ــروان بقُُدرت ّـز الك ويتمي�
تبقــى  أن  بشرط  الإنســان،  هــا  غريّر التــي  البيئــات 
ــق  ــة والعوائ ــات الكثيف ــن النبات ــةًً م ــةًً وخالي مفتوح

ــه. ــط ب ــه لما يُحُي ــه ورؤيت ــق حركت ــي تُعُي الت

مــن  عــةٍٍ  متنّوّ مجموعــةٍٍ  على  الكــروان  ى  يتغــّذّ
كــبيرةٍٍ على  بدرجــةٍٍ  ويعتمــد  الصــغيرة،  الكائنــات 
ــه  ــمل فرائس ــة. وتش ــات الأرضي ــحشرات واللافقاري ال
ــات  ــل واليرق ــد والنم ــادب والجدج ــس والجن الخناف
ــغيرة  ــف الص ــض الزواح ــةًً إلى بع ــص، إضاف ــو مق وأب

والرخويــات. والقــوارض 

المشي  على  غذائــه  التقــاط  في  الكــروان  ويعتمــد 
ــةّوّ  ــن ق ــتفيداًً م ــوق الأرض، مُُس ــأينّي ف ــيء والمُتُ البط
بصره في الــظلام. وعندمــا يرصــد فريســته ينقــّضّ 
عليهــا بحركــةٍٍ سريعــةٍٍ وخاطفــة، أو يلتقطهــا مبــاشرةًً 

ــصير. ــوي الق ــاره الق بمنق

كما يُشُــاهد أحيانــاًً وهــو يقفــز لالتقــاط بعــض 
بين  مــن  فرائســه  يلتقــط  أو  الطائــرة  الــحشرات 
في  الغــذائي  نشــاطه  ويكــون  القــصيرة،  النباتــات 
ــحشرات  ــط ال ــر حين تنش ــق والفج ــه بين الغس ذروت

الصــغيرة. الأرضيــة  والكائنــات 

ــم  ــع في معظ ــروان في الربي ــر الك ــم تكاث ــدأ موس يب
مناطــق انتشــاره، ويعتمــد في تعشيشــه على البســاطة 
حفــرةٍٍ  عــن  عبــارةًً  العــش  يكــون  إذ  الشــديدة، 
ببعــض  ـن  تُبُّـطّ قــد  الأرض،  ســطحيةٍٍ صــغيرةٍٍ على 

الأعشــاب أو الــحصى البســيط.

وتضــع الأنثــى غالبــاًً بيضــتين ممّوّهــتين بلــونٍٍ يشــبه 
ــهما  ــاعد على إخفائ ــال، مما يُسُ ــارة والرم ــون الحج ل
عــن الأنظــار. ويُشُــارك الذكــر والأنثــى معــاًً في حضــن 
البيــض ورعايــة الصغــار، وتســتمر فترة الحضانــة نحــو 

خمســةٍٍ وعشريــن يومــاًً تقريبــاًً.

على  الفطريــة  بقدرتهــا  الكــروان  فــراخ  وتتمي�ـّز 
د على الأرض بلا حــراك عنــد اقتراب  الاختبــاء، إذ تتمــّدّ
أي خطــر، مســتفيدةًً مــن ألوانهــا الممّوّهــة التــي 
ــاح  ــف نج ــة. ويتوق ــغ الصعوب ــافها بال ــل اكتش تجع
ــة  ــة الحماي ــة ودرج ــة البيئ ــر على حال ــة التكاث عملي

الافتراس. ةّدّ  وشــ

غذاؤه وأساليب البحث عن الفريسةبيئته وانتشاره

التكاثر ودورة الحياة
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الرئيســية  الطرائــد  مــن  ليــس  الكــروان  أّنّ  رغــم 
الحبــارى  مثــل  العربيــة  الصقــارة  في  المشــهورة 
لــدى  معروفــاًً  ظــّلّ  ّه  فإنـ� الكــبيرة،  الكراويــن  أو 
ــاًً خلال  ــة، وخصوص ــات الصحراوي ــن في البيئ اري الصّقّ
ــكثر  ــي ي ــة الت ــق المفتوح ــرة وفي المناط ــم الهج مواس

فيهــا وجــوده.

ث�ميُمّـل الكــروان طريــدةًً تتطل�ّـب مــن الصقــر مهــارةًً  و
خاصــةًً بســبب حــذره الشــديد واعــتماده على الجــري 
السريــع والاختبــاء قبــل الــطيران. ولذلــك كان بعــض 
ـُدرات  ل�ق اختبــاراًً  مُُطاردتــه  في  يــرون  اريــن  الصّقّ

ــع. ــاض الأرضي السري ــز والانقض ــر على التركي الصق
ّـظ جــعلاه أقــل  كما أّنّ نشــاطه اللــيلي وســلوكه المُتُحف�
ظهــوراًً مــن بعــض الطرائــد الأخــرى، وهــو مــا أضفــى 
الشــعبية  الذاكــرة  الغمــوض في  مــن  عليــه شــيئاًً 

ــراوي. ــص الصح ــة بالقن المرتبط

ــراض،  ــاًً بالانق داًً عالمي ــّدّ ــّدّ مه رغــم أّنّ الكــروان لا يُعُ
ــإّنّ أعــداده شــهدت تراجعــاًً في عــددٍٍ مــن مناطــق  ف
فقــدان  نتيجــة  الأخيرة،  العقــود  خلال  انتشــاره 
الزراعــي  النشــاط  وتكثيــف  المناســبة  البيئــات 

العمــراني. والتوســع 

ولا يُعُــّدّ الكــروان بوصفــه مــن الأنــواع التجاريــة 
الرئيســية في اتفاقيــة الســايتس )CITES(، ولذلــك لا 
يحظــى بحضــورٍٍ بــارز ضمــن ملاحــق التجــارة الدوليــة 

ــواع المهــددة. الخاصــة بالأن

ــواع  ــاًً ضمــن الأن ــزال مُُصّنّف ــا ي ــروان م ــم أّنّ الك ورغ
ــاًً وفــق تصنيفــات الاتحــاد الــدولي  دة عالمي غير المهــّدّ
ــةًً  ــاتٍٍ حديث ــإّنّ دراس ــة )IUCN(، ف ــة الطبيع لحماي
ت�ُـشير إلى اســتمرار تراجــع بعــض جماعاتــه، خصوصــاًً 
في البيئــات الزراعيــة المفتوحــة في أوروبــا وأجــزاءٍٍ مــن 

آســيا.

ــةٍٍ في عــددٍٍ  ــةٍٍ ومراقب ــوع لبرامــج حماي كما يخضــع الن
ــراًً  ــاره، نظ ــاق انتش ــن نط ــة ضم ــدول الواقع ــن ال م
لحساســية بيئتــه وتأثــره السريــع بتــغريّر اســتخدامات 

ــة. ــل الطبيعي ــدان الموائ الأراضي وفق

وقــد أث�ّـر تــغريّر اســتخدامات الأراضي واختفــاء المراعــي 
بعــض  في  المفتوحــة  المناطــق  وتراجــع  الطبيعيــة 
تكاثــره  نجــاح  على  والآســيوية  الأوروبيــة  الــدول 
ـم  واســتقراره. ويُضُــاف إلى ذلــك الصيــد غير المُنُّـظّ
في بعــض مناطــق الهجــرة، إضافــةًً إلى الاصطــدام 

الهوائيــة. والأسلاك  الكهربــاء  بخطــوط 

ــدول  ــن ال ــدداًً م ــات ع ي ــذه التحّدّ ــت ه ــد دفع وق
مراقبــةٍٍ  برامــج  إطلاق  إلى  البيئيــة  والمؤسســات 
مواقــع  حمايــة  شــملت  النــوع،  لهــذا  وحمايــةٍٍ 
الأعشــاش والتعــاون مــع الـمزارعين للحفــاظ على 

لــه. المناســبة  البيئــات 

ــل  ــي تحم ــور الت ــن الطي ــداًً م ــروان واح ــى الك يبق
ــة،  ــالي العربي ــع الصحــراء المفتوحــة وســكون اللي طاب
فهــو طائــرٌٌ يجمــع بين الحــذر والهــدوء والقــدرة 

الفريــدة على الاختبــاء في البيئــات القاســية.

ــل شــهرةًً  ــة أق ــارة العربي ــم أّنّ حضــوره في الصق ورغ
ّـه ظــّلّ جــزءاًً مــن  ــد الأخــرى، فإن� ــن بعــض الطرائ م
ــن  اري ــرة الصّقّ ــن ذاك ــدي، وم ــص التقلي ــهد القن مش
ّـز  ــيلي الممي� ــه الل ــر بصوت ــذا الطائ ــوا ه ــن عرف الذي
بــالأراضي  الوثيــق  وارتباطــه  ـّظ  المُتُحف� وســلوكه 

المفتوحــة والســهول الصحراويــة.

الكروان والصقارة العربية

تحدّّيات تُُهدّّد وجوده

حضورٌٌ هادئ في ذاكرة الصحراء
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حقائق علمية – 
كلاب الصيد
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الفيزلا خشن الشعر
المُُرافق المثالي للصقّّار في 

البر والرحلات

ارتبطــت الصقــارة عبر تاريخهــا الطويــل بعنــاصر 
عديــدة شــّكّلت ملامــح هــذه الرياضــة العريقــة، ولم 
يكــن كلــب الصيــد أقــل أهميــةًً مــن الصقــر نفســه في 
ّـار على  كــثيرٍٍ مــن رحلات القنــص. فقــد اعتمــد الص�ق
ــا  ــن اختبائه ــف أماك ــد وكش عّ الطرائ ــكلاب في تتب� ال
ــت  ــى أصبح ــا، حت ــة نحوه ــور الجارح ــه الطي وتوجي
ــد  ــة الصي ــن ثقاف ــياًً م ــزءاًً أساس ــسلالات ج ــض ال بع
بالصقــور في أوروبــا وآســيا ومناطــق عديــدة مــن 

ــالم. الع

اريــن  ومــن بين الــسلالات التــي لفتــت اهــتمام الصّقّ
ــعر«،  ــن الش ــزلا خش ــود الأخيرة يبرز »الفي خلال العق
ــة على  ــدرة العالي ــع بين الق ــدٍٍ يجم ــب صي ــو كل وه
ّـل، وحاســة الشــم الدقيقــة، والطاعــة، والهــدوء  التحم�
ــب  ــد اكتس ــة. وق ــور الجارح ــع الطي ــل م ــاء العم أثن
هــذا الكلــب شــهرة متزايــدة بوصفــه واحــداًً مــن أكثر 

ــة. ــارة الحديث ــة للصق ــد ملاءم كلاب الصي

 Wirehaired(  ــم ــاًً باس ــب عالمي ــذا الكل ــرف ه ويُعُ
ــد المنحــدرة  Vizsla(، وهــو أحــد سلالات كلاب الصي
مــن المجــر، وينتمــي إلى مجموعــة الــكلاب متعــددة 
المهــام المعروفــة اختصــاراًً باســم  )HPR(، أي الــكلاب 

التــي تقــوم بالصيــد والتوجيــه واسترجــاع الطرائــد.

على  بقدرتــه  الــكلاب  مــن  النــوع  هــذا  ويتمي�ـّز 
الجمــع بين البحــث عــن الطريــدة، والتو�قّـف للإشــارة 
إلى موقعهــا، ثــم استرجاعهــا بعــد الصيــد، وهــي 
اريــن  صفــات جعلتــه مــن أكثر الــسلالات فائــدةًً للصّقّ

والصياديــن الميدانــيين.

ي�ميُمّـز الفيــزلا خشــن  اريــن أّنّ مــا  يــرى كــثير مــن الصّقّ
ــغفه  ــل ش ــب، ب ــة فحس ــه البدني ت ــس قّوّ ــعر لي الش
ــه المســتمرة في التعــاون مــع  الواضــح بالعمــل ورغبت
صاحبــه. فهــو لا يعمــل بدافــع التدريــب وحــده، بــل 
يبــدو مســتمتعاًً بالمطــاردة والبحــث وتتبــع الروائــح، 

الأمــر الــذي يمنحــه حضــوراًً مختلفــاًً في الميــدان.

ّـار،  ــع الص�ق ــةٍٍ م ــةٍٍ وثيق ــب بعلاق ــذا الكل ّـز ه ويتمي�
إذ يعتــاد النظــر إلى صاحبــه بين الــحين والآخــر أثنــاء 
ــه يتحقــق مــن رضــاه أو ينتظــر إشــارة  العمــل، وكأن
جديــدة. وتُعُــّدّ هــذه الصفــة مــن أبــرز سمات الكلاب 
بــروح  لا  تعاونيــةٍٍ حقيقيــة،  بــروحٍٍ  تعمــل  التــي 
ــزلا  مـربين الفي ــض ال ــف بع ــل. ويص ــتقلال الكام الاس
خشــن الشــعر بأنــه ”كلــب يصيــد مــع صاحبــه لا مــن 
دونــه“، في إشــارةٍٍ إلى ميلــه الدائــم للتواصــل الــبصري 

ــاء العمــل. ّـار أثن ومُُتابعــة حركــة الص�ق

اريــن مواقــف تؤكــد د�قةّ  وقــد روى عــدد مــن الصّقّ
حاســة هــذا الكلــب، إذ يســتطيع أحيانــاًً تحديــد 
أماكــن طرائــد يصعــب على الإنســان ملاحظتهــا حتــى 
ــك  ــاتي. ولذل ــة الغطــاء النب في الأراضي المكشــوفة قليل
ُرّبّين عبــارة: “ثــق دائمــاًً بكلبــك”  تكــّرّرت بين الـ�

ــة. ــذه السلال ــع ه ــة م ــةًً للتجرب ــا خلاص بوصفه

البحث عن الطريدة
واسترجاعها بعد القنص

شغف فطري

حقائق علمية – كلاب الصيد

الــكلاب  فئــة  إلى  الشــعر  الفيــزلا خشــن  ينتمــي 
ص  متعــددة الأغــراض، وهــي الــسلالات التــي لا تتخّصّ
في مهمــةٍٍ واحــدة، بــل تســتطيع أداء مجموعةٍٍ واســعةٍٍ 
ــادرٌٌ على البحــث عــن  ــة. فهــو ق مــن الأعمال الميداني
ــا،  ــاركة في تجفيله ــا، والمُشُ ــد مواقعه ــد، وتحدي الطرائ

ثــم استرجاعهــا بعــد الصيــد.

ــون  ــن يمارس ّـارون الذي ــه الص�ق ل ــبب يُفُّضّ ــذا الس وله
أنماطــاًً مختلفــةًً مــن الصقــارة، ســواء باســتخدام 
الصقــور طويلــة الجنــاحين مثــل الشــاهين، أو الطيــور 

ــس. ــاز والهاري ــل الب ــاحين مث ــصيرة الجن ق
كما يســتطيع العمــل في بيئــات متعــددة تشــمل: 
والســهول  الزراعيــة،  والمناطــق  العشــبية،  الأراضي 
البيئــات  وحتــى  المحروثــة،  والأراضي  المفتوحــة، 

والرطبــة. البــاردة 

ـّل والعمــل  عّ بقــدرةٍٍ كــبيرةٍٍ على التحم� وهــو يتمتـ�
لســاعات طويلــة في ظــروفٍٍ مناخيــة متباينــة، وهــي 

ــة. ــد الطويل ــة في رحلات الصي ــمة مهم س

اريــن  وتمنحــه هــذه المرونــة مكانــة مميــزة لــدى الصّقّ
الذيــن ينتقلــون بين أنــواع مختلفــة مــن الطرائــد 

ــد. ومواســم الصي

سلالة متعددة المواهب
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لا يُنُظــر إلى الفيــزلا خشــن الشــعر بوصفــه كلــب 
عمــلٍٍ فقــط، بــل يُعُــرف أيضــاًً بقدرتــه على الاندمــاج 
داخــل البيئــة العائليــة. فهــو يرتبــط بقــوةٍٍ بأصحابــه 
ويُظُهــر قــدراًً كــبيراًً مــن الــوّدّ والطاعــة، الأمــر الــذي 

ــاًً لــدى كــثيرٍٍ مــن المـربين. جعلــه محبوب

لكــّنّ هــذه السلالــة لا تناســب الأشــخاص قلــيلي الصبر 
ــون  مـن لا يملك ــح ل ــال، كما لا تصل ــي الانفع أو سريع
ــكافي للتدريــب والعمــل الميــداني. فالفيــزلا  الوقــت ال
ــر  ــم، ويُظُه ــلٍٍ دائ ــتمر وتواص ــاطٍٍ مس ــاج إلى نش يحت
أفضــل مــا لديــه عندمــا يشــعر بأنــه جــزءٌٌ مــن حيــاة 

ــة. ــه اليومي صاحب

واضحــاًً في  الشــعر نجاحــاًً  الفيــزلا خشــن  أثبــت 
ــور الجارحــة،  ــن الطي ــددة م ــواع متع ــع أن ــل م العم
اريــن في صيــد الأرانــب  إذ اســتخدمه بعــض الصّقّ
ــاز والهاريــس والصقــور  ــة بواســطة الب ــور البري والطي

حمــراء الذيــل، إضافــةًً إلى الشــواهين.

ويعتمــد نجاحــه في هــذا المجــال على قدرتــه الكــبيرة 
على تتب�عّ الروائــح والعمــل بهــدوء وتركيــز، إلى جانب 
ــدة،  ــع الطري ــرب موق ــاتٍٍ ق ــوف بثب ــه في الوق مهارت
ــارح  ــره الج ّـار وطائ ــح الص�ق ــي تمن ــة الت ــي الصف وه

فرصــةًً أفضــل للاســتعداد للانقضــاض.

ويؤكــد بعــض المـربين أّنّ هــذه السلالــة تمتلــك حاســة 
شــم قويــة جــداًً، وأّنّ جانبــاًً كــبيراًً مــن نجــاح الصقــور 
في العثــور على الأرانــب والطرائــد المختبئــة يعــود إلى 

د�قةّ الكلــب في تحديــد أماكنهــا.

كما يســتطيع الفيــزلا تعديــل نطــاق حركتــه بحســب 
عّ في البحــث  ــة الأرض، فيتوس� ــدة وطبيع ــوع الطري ن
ّـق  ــنما يضي� ــة المراوغــة، بي ــور البري ّـب الطي ــد تع�ق عن
نطــاق حركتــه عنــد العمــل على الأرانــب أو الطرائــد 

القريبــة.

بين الصقارة والعمل العائلي

شريكٌٌ فعّّال للصقور
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ــةٍٍ نســبياًً  ــاعٍٍ هادئ ــزلا خشــن الشــعر بطب ّـز الفي يتمي�
ــد الأخــرى، وهــو  ــة ببعــض سلالات كلاب الصي مُُقارن
ــم  ــزلا ناع ــه »الفي ــن قريب ــة م ــاًً وعصبي ــل اندفاع أق
الشــعر«. كما يُعُــرف بســهولة تدريبــه واســتجابته 
مناســباًً  يجعلــه  الــذي  الأمــر  للأوامــر،  العاليــة 
كلــبٍٍ منضبــطٍٍ  عــن  يبحثــون  الذيــن  اريــن  للصّقّ

ومتــعاون.

ــكلة  ــاًً إلى مش ــّوّل أحيان ــد تتح ــزة ق ــذه المي ــّنّ ه لك
ــر،  ــرٍٍ مبك ــاط في عم ــرض الانضب ُـريبّي في ف ــغ ال� إذا بال
ــه  ّـق بصاحب إذ يمكــن أن يصبــح الكلــب شــديد التعل�
ومتردداًً في الابتـعـاد عـنـه أثـنـاء البـحـث ـعـن الطراـئـد.

ولهــذا ينصــح المرب�ّـون بإعطــاء الكلــب فرصــةًً مبكــرةًً 
على  وتشــجيعه  والطرائــد،  بالطبيعــة  للاحتــكاك 
ــن دون قســوةٍٍ  ــه بنفســه م ــر اســتقلاليته وثقت تطوي

فـرط. طٍٍغ مُُـ أو ضـ

كما تُسُــاعد طبيعــة شــعره الخشــن على حمايتــه مــن 
البرد والرطوبــة والنباتــات الحــادة، وهــي مي�ّـزة مهمــة 

خلال العـمـل في الأراضي الكثيـةف أو الوـعـرة.

بين الهدوء والانضباط 
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سلالات  اســتخدام  اريــن  الصّقّ بعــض  ــل  يُفُّضّ
ــل  ــل، مث ــن العم ــد م ــوعٍٍ واح ــداًً في ن ــة ج متخصص
كلاب البويــنتر أو الــستر المخصصــة لصيــد الطيــور، إلا 
ّـار  ــاًً للص�ق ــاراًً مثالي أّنّ الفيــزلا خشــن الشــعر يبرز خي
الــذي يمـارس أكثر مــن نــوعٍٍ مــن الصيــد، ويعمــل في 

تضاريــس مختلفــة وعلى طرائــد متنوعــة.

ّه لا ينافــس سلالات البويــنتر والــستر في  ورغــم أنـ�
فــإّنّ  وحــده،  الطيــور  بصيــد  الدقيــق  التخصــص 
يمنحانــه  اســتخداماته  د  وتعــّدّ العاليــة  مرونتــه 
ــون  ــن يمارس ــن الذي اري ــدى الصّقّ ــة ل ــةًً واضح أفضلي

أنماطــاًً متنوعــةًً مــن الصيــد.

فهــو يجمــع بين: حاســة الشــم القويــة، والطاعــة، 
ــة في الأداء. ّـل، والمرون ُـدرة على التحم� ــدوء، وال�ق واله

ّه مــن أكثر كلاب الصيــد  ولذلــك يــرى كــثيرون أنـ�
تــكاملاًً في عــالم الصقــارة الحديثــة.

ــسلالات  ــزلا خشــن الشــعر واحــداًً مــن ال يبقــى الفي
التــي اســتطاعت أن تُثُبــت حضورهــا في مياديــن 
الصقــارة بفضــل توازنهــا بين العمــل الميــداني والارتباط 
الوثيــق بالإنســان. فهــو ليــس مُُجــّرّد كلــبٍٍ يتبــع 
ّـار ســاعات البحــث  الأوامــر، بــل رفيــق يُشُــارك الص�ق

ّب والمُطُــاردة في البراري المفتوحــة. والتر�قـ

اريــن بالــسلالات متعــددة  ــد اهــتمام الصّقّ ومــع تزاي
المهــام، يواصــل هــذا الكلــب تعزيــز مكانتــه بوصفــه 
ــاط وروح  ــذكاء والانضب ــاًً يجمــع بين ال ــكاًً موثوق شري
بالفعــل  جعلتــه  التــي  الصفــات  وهــي  العمــل، 

ّـار. ــالي للص�ق ــق المث المُرُاف

رفيق مثالي للصقّّار يُُشاركه شغفهكلب يُُناسب عدّّة أنواع من الصيد

 The Falconers - عــن مقــال: روي ببينغتــون
.& Raptor Conservation Magazine
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نـحـو صـقارة مُُستدامة

الصيد المسؤول... 
حين يتحوّّل التراث إلى 

شراكة مع الطبيعة

لم تكــن الصقــارة عبر تاريخهــا الطويــل مُُجــّرّد وســيلة 
للصيــد أو مهــارة مرتبطــة بالقنــص، بــل شــّكّلت 
احترام  على  قامــت  متكاملــة  أخلاقيــة  منظومــة 
الصيــد  ارتبــط  ولهــذا  قوانينهــا.  وفهــم  الطبيعــة 
بالصقــور في الثقافــة العربيــة بقيــم الــصبر والانضبــاط 
ــاس  ــي يُقُ ّـار الحقيق ــح الص�ق ــى أصب ــدال، حت والاعت
بوعيــه وأخلاقــه أكثر مما يُقُــاس بقُُدرتــه على الصيــد.

ــدة  ــر والطري ــل أّنّ الصق ّـارون الأوائ ــد أدرك الص�ق وق
ــط، وأن  ــي متراب ــام بيئ ــن نظ ــاصر ضم ــان عن والإنس
الإخلال بهــذا التــوازن ينعكــس ســلباًً على الحيــاة 

ــاًً. ــان مع ــة والإنس الفطري

ومــن هنــا نشــأ مفهــوم الصيــد المُعُتــدل، الــذي 
ــة، واحترام  ــدر الحاج ــد إلا بق ــدم الصي ــوم على ع يق
مواســم التكاثــر، وتجن�ّـب الإضرار بالأنــواع المهــددة أو 

ــة. مـوارد الطبيعي ــتنزاف ال اس

واليــوم، يُعُــرف هــذا النهــج باســم “الصيد المُسُــتدام”، 
ر في  ّـه مُُتجــّذّ وهــو مفهــوم حديــث في تســميته، لكن�
ــد  ــرون. فالصي ــذ ق ــة من ــارة التقليدي ــات الصق أخلاقي
المُسُــتدام لا يعنــي منــع الصقــارة، بــل تنظيمهــا 
بصــورة تضمــن اســتمرارها دون الإضرار بالبيئــة أو 

ــي. ــوع البيولوج التن

ــدة  ــع الطري ــة م ــارة العلاق ــات الصق ــاوز أخلاقي تتج
ــه.  ــر نفس ــع الصق ــة م ــاًً العلاق ــمل أيض ــط، لتش فق
ّـار مســؤول عــن رعايــة صقــره صحيــاًً وغذائيــاًً،  فالص�ق
ــه  ــل مع ــة، والتعام ــب أو الإصاب ــن التع ــه م وحمايت
بــاحترام وعنايــة. ولذلــك يُعُــّدّ الإهمال أو القســوة 
ــة  ــذه الرياض ــة له ــم الأصيل ــع القي ــافى م ــلوكاًً يتن س

ةق. العريـ

ـّار إلى البيئــة  كما تمتــد المســؤولية الأخلاقيــة للص�ق
نظافــة  على  المُحُافظــة  خلال  مــن  بــه،  المُحُيطــة 
الصحــراء، وعــدم الإضرار بالنباتــات أو مصــادر الميــاه، 
ــص.  ّـل والقن ــاء التن�ق ــي أثن ــلوك الواع ــزام بالس والالت
ــارس بمعــزل عــن احترام  فالصقــارة الحقيقيــة لا متُم
ميــدان المقنــاص، الـمكان الــذي تُحُتضــن فيــه، ولا 
عــن الحــرص على حمايــة الموائــل الطبيعيــة للصقــور 

وطرائدــها.

ــارة جــزءاًً مــن  ــث، أصبحــت الصق ــعصر الحدي وفي ال
ــث  ــة، حي ــة البيئ ــة إلى حماي ــة الرامي ــود العالمي الجه
ـّارون والمؤسســات التراثيــة في برامــج  يُشُــارك الص�ق
ــة،  ــور في البري ــادة إطلاق الصق ــار في الأسر، وإع الإكث
ونشر الوعــي البيئــي بين الأجيــال الجديــدة. ليتحــّوّل 
ــك واعٍٍ في  ــة إلى شري ــتخدم للطبيع ــن مُُس ّـار م الص�ق

هـا. هـا وـصـون توازنـ حمايتـ

ــوازن  مـوذج مت ــم ن ــارات في تقدي ــة الإم ــت دول نجح
البيئــة.  على  والحفــاظ  التراث  حمايــة  بين  يجمــع 
ــلطان  ــن س ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل ــد المغف ــذ عه فمن
ّـخت رؤيــة واضحــة  آل نهيــان، طي�ّـب اللــه ثــراه، ترس�
تعــتبر الصقــارة جــزءاًً مــن الهويــة الوطنيــة، لكّنّهــا في 
الوقــت نفســه ترتبــط ارتباطــاًً وثيقــاًً بحمايــة الحيــاة 

ــي. ــوازن البيئ ــة والت الفطري

وانطلاقــاًً مــن هــذه الرؤيــة، اتخــذت الدولــة خطــوات 
ــا  ــن أبرزه ــتدام، كان م ــد المُسُ ــال الصي ــدة في مج رائ
أبوظبــي  إمــارة  بالصقــور في  الصيــد  قــرار حظــر 
ــة  ــد فرص ــور والطرائ ــح الصق ــدف من ــام 1977، به ع
للتكاثــر واســتعادة التــوازن الطبيعــي. وقــد مث�ّـل هذا 
ةّ، إذ انتقلــت الصقــارة مــن  القــرار نقطــة تحــّوّل مُُهم�
ممارســة غير مُُنّظّمــة إلى نشــاط يخضــع لضوابــط 

ــة واضحــة. بيئي

تنظيــم  قانــون  صــدر  التشريعــات،  تطــّوّر  ومــع 
الصيــد البري في إمــارة أبوظبــي عــام 2005، ثــم جــرى 
د مواســم الصيــد والأماكــن  تعديلــه عــام 2021، ليُُحــّدّ
كــن صيدهــا، بـما  المســموح بهــا والأنــواع التــي ميُم
يضمــن حمايــة الحيــاة البريــة ومنــع الصيــد الجائــر.

أولــت دولــة الإمــارات اهتمامــاًً كــبيراًً بحمايــة الموائــل 
الطبيعيــة مــن خلال إنشــاء المحميــات البيئيــة، التــي 
أصبحــت ملاذات آمنــة للحيــاة الفطريــة ومراكــز 

ــارة بصــورة مســؤولة. ــم الصق لتنظي

ومــن أبــرز هــذه المحميــات: جزيــرة صير بنــي يــاس، 
ومحميــة الوثبــة، ومتنــزه القــرم الوطنــي، إضافــة إلى 
ــم في  ــكل مُُنّظّ ــارة بش ــا الصق مـارس فيه ــات ت� محمي
ــة  ــد، ومحمي مـرزوم للصي ــة ال ــل محمي ــمها، مث مواس

ــعين. ــة ال ــاح بمدين ــة رم تلال في منطق

ع  التنــّوّ حمايــة  في  المحميــات  هــذه  وتُسُــهم 
ــة  ــة خاضع ــن بيئ ــد ضم ــم الصي ــي، وتنظي البيولوج
للرقابــة، بمــا يمنــع الاســتنزاف العشــوائي للطرائــد 
ــة. ــال القادم ــارة للأجي ــتدامة الصق ــظ على اس ويُحُاف

ــاور  ــم مح ــد أه ــارى أح ــر الحب ــة طائ ــّكّلت حماي ش
الجهــود الإماراتيــة في مجــال الاســتدامة البيئيــة. ففــي 
ــارى في الأسر،  ــرخ حب ــس أول ف ــّمّ تفقي ــام 1982 ت ع
ــام  ــور ع ــوث الطي ــي لبح ــز الوطن ــس المرك ــم تأس ث
1989، تلاه إنشــاء الصنــدوق الــدولي للحفــاظ على 

ــام 2006. ــارى ع الحب

وتهــدف هــذه البرامــج إلى إكثــار الحبــارى وإطلاقهــا 
ــي واســتدامة الصقــارة،  ــوازن البيئ ــة دعماًً للت في البري
ــة  ــق إنجــازات عالمي ــد نجحــت الإمــارات في تحقي وق

في هــذا المجــال بأعــداد ضخمــة فاقــت التوّقّعــات.

كما أطلقــت الدولــة برنامــج الشــيخ زايــد لإطلاق 
الصقــور عــام 1995، الــذي يهــدف إلى إعــادة الصقــور 
المُسُــتخدمة في الصيــد إلى بيئاتهــا الطبيعيــة بعــد 
انتهــاء موســم القنــص. وقــد أســهم البرنامــج في إطلاق 
آلاف الصقــور مــن نوعــي الحــر والشــاهين، مما عــّزّز 
أعــداد الصقــور البريــة وأســهم في حمايــة التنــوع 

ــي. البيولوج

أخلاقيات الصقارة... مسؤولية تجاه 
الصقر والطريدة والطبيعة

الإمارات... نموذج عالمي في صون 
الصقارة والبيئة

المحميات الطبيعية... بيئة آمنة 
للصقارة المُُستدامة

الحبارى والصقور... حين تخدم برامج 
الإكثار استدامة التراث
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تتــولى هيئــة  بالصقــور،  الصيــد  تنظيــم  إطــار  في 
البيئــة – أبوظبــي تنفيــذ قانــون تنظيــم الصيــد البري 
ّـاري الإمــارات، بهــدف ضمان  بالتعــاون مــع نــادي ص�ق

ــتدامة. ــؤولة ومُُس ــورة مس ــارة بص ــة الصق ممارس
وينــّصّ القانــون على ضرورة الحصــول على تصريــح 
ــد  ــه موســم الصي د في ــّدّ ــد، يُحُ رســمي لممارســة الصي
ــتبر  ــد اع ــا. وق ــموح بصيده ــواع المس ــه والأن ومناطق
طائــر الحبــارى الطريــدة الوحيــدة المســموح بصيدهــا 
ــد  ــم ممارســة الصي ــة، على أن تت في الصقــارة التقليدي
لة لــدى وزارة  باســتخدام صقــور مُُرّخّصــة ومســّجّ

ــة. ــي والبيئ ــغير المناخ الت

ويقــتصر الصيــد التقليــدي في إمــارة أبوظبــي على 
المناطــق المفتوحــة، مــع ضرورة الابتعــاد عــن المناطــق 
الطبيعيــة، والمناطــق  المحميــات  المحظــورة، مثــل 
ــل  ــافة لا تق ــة، بمس ــكرية، والبترولي ــكنية، والعس الس
ــدود  ــل ح ــد داخ ــر الصي ــن. كما يُحُظ ــن كيلومتري ع
المحميــات الرعويــة والطبيعيــة أو بالقــرب منهــا، 

ــي. ــوازن البيئ ــاًً على الت حفاظ

ُشترط للحصــول على ترخيــص الصيــد بالصقــور  ويـ�
م مــن مواطنــي دولــة الإمــارات،  أن يكــون المُتُقــّدّ
ــفترة  ــزم بال ــاًً، وأن يلت ــن 18 عام ــره ع ــّلّ عم وألا يق
ــه،  ــادر ل ــص الص ــد في الترخي ــم الصي دة لموس ــّدّ المُحُ

ــط. ــد فق ــم واح ــاًً لموس ــون صالح ــذي يك وال

د القانــون مجموعــة مــن المحظــورات التــي  كما حــّدّ
ــع  ــا من ــن بينه ــا، م ــزام به ّـار الالت ــب على الص�ق يج
أو  البريــة،  الحيوانــات  مــن  آخــر  نــوع  أّيّ  صيــد 
إزعاجهــا، ومنــع قيــادة المركبــات على الغطــاء النبــاتي، 
وعــدم نقــل تصريــح الصيــد إلى شــخص آخــر، وضرورة 
حمــل التصريــح أثنــاء ممارســة الصيــد وإبــرازه عنــد 

ــب. الطل

ــة –  ــة البيئ ــت هيئ ــي، أتاح ــّوّل الرقم ــة التح ولمواكب
ةّصّ  أبوظبــي إصــدار تراخيــص الصيــد إلكترونيــاًً عبر من
اريــن الحصــول على  الصّقّ يُسُــّهّل على  “تــم”، بمــا 
التصاريــح وفــق إجــراءات قانونيــة واضحــة ومُُنّظّمــة.

لا تقــتصر حمايــة الصقــارة على القــوانين المحليــة 
ــى  ــة تُعُن ــات دولي ــاًً باتفاقي ــط أيض ــل ترتب ــط، ب فق
ــا  مته ــراض، وفي مّدّق ــددة بالانق ــواع المه ــة الأن بحماي

.)CITES( “الســايتس”  اتفاقيــة 

الــدولي  الاتجــار  تنظيــم  إلى  الاتفاقيــة  وتهــدف 
أالّا تؤثــر  المهــددة، وضمان  بالحيوانــات والنباتــات 

الطبيعــة. الأنــواع في  هــذه  بقــاء  التجــارة على 

ــة  ــوع موزع ــف ن ــن 40 أل ــة أكثر م ــمل الاتفاقي وتش
على ثلاثــة ملاحــق بحســب مســتوى التهديــد )أنــواع 
بهــا  الاتجــار  يُحُظــر  بالانقــراض  ومهــددة  نــادرة 
لأغــراض تجاريــة، أنــواع غير مهــددة حاليــاًً، لكــن قــد 
ــواع  ــا، وأن ــار به ــم الاتج ــر إذا لم يُنُّظّ ــّرّض للخط تتع
دوليــاًً  تعاونــاًً  ّب  وتتطلـ� معّيّنــة،  دول  محميــة في 

ــا(. ــم تجارته لتنظي

وتلتــزم دولــة الإمــارات بتطبيــق مُُتطلبــات الاتفاقيــة 
التــي تعكــس الالتــزام بعــدم الاتجــار غير المشروع 
بالصقــور والحبــارى الآســيوية أو الأنــواع المحميــة 

ــاًً. دولي

تؤكــد التجربــة الإماراتيــة أن حمايــة التراث لا تنفصــل 
ــى  ــن أن تبق ك ــارة ميُم ــة، وأّنّ الصق ــة البيئ ــن حماي ع
ــي  ــوم على الوع ــا تق ةّ ومتجــددة عندم ممارســة حي�

ــتدامة. ــؤولية والاس والمس

ّـم  ــة تُعُل� ــل ثقاف ــص، ب ــّرّد قن ــت مُُج ــارة ليس فالصق
ــدال. ومــن  ــوازن والاعت الإنســان احترام الطبيعــة والت
ــة،  ــة والتراثي ــات التعليمي ــة المؤسس ــا، تبرز أهمي هن
ــي  ــارات وبرنامجــه التعليم ّـاري الإم ــادي ص�ق ــل ن مث
ــة  ــارة وفراس ــد للصق ــن زاي ــد ب ــة محم ــد مدرس الرائ
الأجيــال  لــدى  القيــم  هــذه  غــرس  في  الصحــراء، 

الجديــدة.

نموذجــاًً  المُسُــتدامة  الصقــارة  أصبحــت  وهكــذا 
حضاريــاًً يجمــع بين الأصالــة والوعــي البيئــي، ويؤكــد 
ــا  ــل م ــط، ب ــه فق ــا نرث ــس م ــي لي أن التراث الحقيق
نُحُافــظ عليــه وننقلــه بصــورة مســؤولة إلى المُسُــتقبل.

قانون الصيد... حماية للتراث 
والطبيعة معاًً

اتفاقية “السايتس” ...
حماية دولية للحياة الفطرية

الصقارة المُُستدامة...
تراث للمستقبل
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ّـل الإنســان  ّـد لتطــّوّر الطيــور وتدخ� في النســيج المُعُ�ق
عبر قــرون مــن مُُمارســة القنــص، يقــف الصقــر المُكُاثر 
ــة  ــاء الطبيع ــداًً على التق ــالاًً فري ــه مث في الأسر، بوصف
بــذكاء الإنســان. طائــر جــارح، جــاء نتــاج تــزاوج 
مقصــود بين أنــواع مختلفــة مــن الصقــور، يجمــع 
ــه بين السرعــة والقــوة والرشــاقة، ليُُشــّكّل مــا  في بنيت
كــن وصفــه بـــِِ “باقة غني�ةّ” مــن الصفــات المُتُنوعة. ميُم

وعلى خلاف الصقــور النقيــة التــي تتشــكل في البريــة، 
ــة  ــة خاضع ــز تربي ــر داخــل مراك ــر المُكُاث ــد الصق يول
ّون على  والمربـ� ـّارون  الص�ق يعمــل  للإشراف، حيــث 
Fal� شـاهين)  قـر الـ ثـل صـ حـددة، مـ يـار أزواج مـ )اختـ

co peregrinus( مــع الــجير )Falco rusticolus(، أو 
Falco biarmi�( مــع اللانــر )Falco cherrug )الـحـر) 

ّـد أفضــل مــا في هــذه  cus(، بهــدف إنتــاج طيــور تُجُس�
الأنــواع مُُجتمعــة. لتُمُث�ّـل هــذه الصقــور فــصلاًً حديثــاًً 

في تاريــخ الصقــارة الممتــد لآلاف الســنين.

Icarus Falcon�  وبحـسـب بحث علـمـي نشره موـع ق
ــاًً  ّـل نموذج ث�متُم ــرة  ــور المُكُاث ــإّنّ الصق ــاني، ف ry البريط
مــاًً في عــالم الصقــارة الحديثــة، حيــث تجمــع بين  مُُتّدّق
ــات  ي ــل تحّدّ ــي، في مقاب ــور التقن ــالي والتط الأداء الع

بيئيــة تتطلــب إدارة واعيــة ومســؤولة.

الصقور المُُكاثرة.. 
البحث العلمي في خدمة الصقارة بين 

الأداء المُُتفوّّق والتحدّّيات البيئية

ــرة إلى ســبعينيات القــرن  تعــود قصــة الصقــور المُكُاث
ــا والشرق  ّـون في أوروب ــح مرب� ــا نج ــن، عندم العشري
الأوســط في إنتــاج أول نســل قابــل للحيــاة مــن تــزاوج 
ُـجل أول هــجين موث�ّـق عــام  أنــواع مختلفــة. وقــد س�
1971، نتيجــة تــزاوج أنثــى صقــر حــر مــع ذكــر 
ــام تجــارب أوســع  ــاب أم ــح الب شــاهين، في إنجــازٍٍ فت

ــال. ــذا المج في ه

هجينــة  تركيبــات  ظهــرت  الوقــت،  مــرور  ومــع 
أبرزهــا: مــن  متعــددة، 

ّـل  الجير–شــاهين: يجمــع بين الحجــم الضخــم والتحم�
القطبــي للــجير، والسرعــة الهائلــة للشــاهين.

على  والقــدرة  بالمرونــة  يتميــز  الشــاهين–الحر: 
الصحراويــة البيئــات  مــع  التكي�ـّف 

وفي بعــض الحــالات، تكــون هــذه الصقــور قــادرة على 
التكاثــر، مــا يُتُيــح إنتــاج أجيــال لاحقــة، مثــل النســب 
ــور  ــم الصق ــاهين–حر(، إلا أّنّ معظ ــة )جير–ش الثلاثي
ــضمان  ــل الأول )F1( ل ــن الجي ــى م ــتخدمة تبق المُسُ

الحفــاظ على قــوة الصفــات دون تراجعهــا.

الأنــواع،  بين  الطبيعيــة  الحواجــز  على  وللتغلــب 
ــان،  ــن الأحي ــثير م ــي في ك ــح الصناع ــتخدم التلقي يُسُ
أخلاقيــة  لضوابــط  تخضــع  تربيــة  برامــج  ضمــن 

صارمــة في مراكــز الصقــارة حــول العــالم.

ــاًً في  ع ــور تنّوّ ــن أكثر الطي ــرة م ــور المُكُاث ــّدّ الصق تُعُ
الشــكل، إذ لا تخضــع لنمــط واحــد ثابــت، بــل تتــغير 
ــاع  ــة التهــجين. فقــد يصــل ب ملامحهــا بحســب تركيب
جناحــي بعــض الفئــات، مثــل الجير–شــاهين، إلى نحــو 
أربعــة أقــدام، مــع طــول يُقُــارب قــدمين، ووزن يتراوح 
بين كيلوغــرام تقريبــاًً وأكثر مــن اثــنين، حيــث تكــون 

ــاد في الجــوارح. ــاث أكبر حــجماًً كما هــو مُُعت الإن
أما الريش، فيحمل مزيجاًً لافتاًً:

ــة إلى الأبيــض والرمــادي،  ــجير الفاتحــة المائل ــوان ال أل
وعلامــات  للشــاهين،  الداكــن  الأزرق  الظهــر  مــع 
ــة  ــات بني ــنين، أو لمس ــول العي ــزة ح ــارب” الممي “الش

ــر. ــر الح ــن صق ــة م دافئ

ــه في  ــدرة على التموي ــر ق ــح الطائ ع يمن ــّوّ ــذا التن وه
بيئــات مختلفــة، مــن الثلــوج إلى ال�ُـدن إلى الصحــاري.

”قــوة  ظاهــرة  الطيــور  هــذه  لــدى  تظهــر  كما 
الهــجين“، وهــي ظاهــرة بيولوجيــة تــؤدي أحيانــاًً إلى 
ــسلالات  ــة بال ــة والمناعــة مقارن ــدرة البدني ــادة الق زي
النقيــة، لتمنحهــا بالتــالي صحــة أفضــل، وبنيــة أقــوى، 
ــع  ــش لام ــة إلى ري ــة، إضاف ــاًً أكثر صلاب ــازاًً مناعي وجه

ــتثنائية. ــة اس ــس حيوي يعك

لا تعيــش الصقــور الهجينــة في البريــة بشــكل طبيعــي، 
 “Mews”ــل الـــ ــة مث ــق خاص ــل مراف ُـربّىى داخ ــل ت� ب
البيئــات  لتُشُــبه  المصممــة  الصقــور(،  )بيــوت 

الطبيعيــة وتتيــح للطائــر الحركــة والتدريــب.

لت حــالات هــروب لبعــض  ّجُّ ــد س� ــك، فق ــم ذل ورغ
عــات  هــذه الطيــور، وتمكنــت أحيانــاًً مــن تكويــن تجّمّ
يــة، كما حــدث في بعــض مناطــق الجــزر  شــبه بّرّ

ــة. البريطاني

وتُظُهر هذه الصقور قدرة لافتة على التكّيّف:

ّـل بــرداًً  فالنــوع المُكُاثــر مــن نــوع جير–شــاهين يتحم�
ـّل هــجين حر–لانــر درجــات  قارســاًً، بيــنما يتحم�

ــة. ــرارة مرتفع ح

ــع  ــث تض ــع، حي ــاًً في الربي ــم غالب ــر، فيت ــا التكاث أم
الأنثــى مــن 3 إلى 5 بيضــات، وتســتمر فترة الحضانــة 
ــطيران  ــدأ ال ــراخ وتب ــرج الف ــل أن تخ ــهر، قب ــو ش نح

خلال 6 إلى 8 أســابيع.

البدايات:
من تجربة علمية إلى ظاهرة عالمية

ملامح استثنائية:
جمال مُُتغيّرّ وقوة كامنة

بيئة مصمّّمة:
 حياة في الأسر مع قدرة على التكيّفّ
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نـحـو صـقارة مُُستدامة

ســلوكها  ّيّتمزهــا في  ذروة  المُكُاثــرة  الصقــور  تبلــغ 
وقدرتهــا على الصيــد، حيــث تجمــع بين الإرث الجينــي 

ــل. ــد متكام ــددة في أداء واح ــواع متع لأن

مــن  المُكُاثــر  للنــوع  المثــال،  ســبيل  على  كــن  وميُم
ــاهق  ــاع ش ــن ارتف ــاض م ــاهين الانقض ــة الجير–ش فئ
الســاعة،  في  ميــل   200 تتجــاوز  هائلــة  بسرعــات 
جامعــاًً بين سرعــة الشــاهين وقــوة الــجير، ليســتهدف 

طرائــد مثــل البــط أو التــدرج.

ــة  ــاع: قابلي ــاًً في الطب ــور توازن ــذه الطي ــر ه كما تُظُه
تدريــب عاليــة )مــن الشــاهين(، مــع اســتقلالية قويــة 

)مــن الــجير(.

مثــل  السريعــة  الطيــور  بين:  طرائدهــا  ع  وتتنــّوّ
الأرانــب. مثــل  الأرضيــة  والطرائــد  الــحمام، 

أســلوب  المُكُاثــرة  الفئــات  بعــض  تُتُقــن  كذلــك 
ّـق  “الانتظــار في الــسماء” )waiting-on(، حيــث تُحُل�

عاليــاًً قبــل الانقضــاض.

ــة في  ــة نوعي ــرة في الأسر نقل ــور المُكُاث ــت الصق أحدث
ــة في: ل ــت مُُفّضّ ــث أصبح ــارة، حي ــالم الصق ع

العــروض  الســباق،  الــجََمال وبطــولات  مُُســابقات 
التعليميــة. والبرامــج  الجماهيريــة، 

ــم  ــع والُطُّع ــتخدام البرق ّـراًً باس ــا مُُبك� ــدأ تدريبه ويب
ّـار  )التلــواح(، لتكويــن علاقــة طويلــة الأمــد مــع الص�ق

قــد تمتــد حتــى 20 عامــاًً.

ــور بقيمــة  وفي الشرق الأوســط، تحظــى هــذه الطي
ــق  ــم دقي ــع تنظي ــة، م ــعار مرتفع ــاع بأس ــة، وتُبُ عالي
لحركتهــا، بمـا في ذلــك “جــوازات ســفر” خاصــة بهــا.

ُـشترط  ــات المتحــدة، ي� ــل الولاي ــدول، مث وفي بعــض ال
تتبــع مزدوجــة عنــد إطلاقهــا،  اســتخدام أجهــزة 

لتجن�ـّب فقدانهــا أو تأثيرهــا البيئــي.

ــرة في الأسر  ــور المُكُاث ُـثير الصق م، ت� ــّدّ ــذا التق ــم ه رغ
ــا: ــة، أبرزه ــة مهم ــا بيئي قضاي

• خطر اختلاطها بالأنواع البرية.	
• التأثير على نقاء السلالات.	
• تهديد أنواع مهددة مثل صقر الحر.	

يات،  كما يُسُــاهم الاتجــار غير المشروع في زيــادة التحّدّ
مــا دفــع إلى اعــتماد تقنيــات مثل:

• 	.)Microchipping(  الشرائح الإلكترونية
• 	.)DNA( اختبارات الحمض النووي

ــارة  مـي للصق ــاد العال ــل الاتح ــظمات مث ــب من وتلع
تعزيــز  في  الجارحــة دوراًً  الطيــور  والمُحُافظــة على 
ــور  ــتخدام الطي ــجيع اس ــتدامة، وتش ــات المُسُ المُمُارس

ــة. ــور الّبرّي ــد الصق ــن صي ــدلاًً م ّـاة في الأسر ب المُرُب�

سلوك وصيد: 
عرض مُُذهل للقوة والذكاء

الصقارة الحديثة:
نجومية عالمية وتنظيم دقيق

التحدّّيات: 
بين الحماية والمخاطر
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قصــص  مــن  الأسر  في  المُكُاثــرة  الصقــور  تخلــو  لا 
مدهشــة تعكــس قدراتهــا الفريــدة. فقــد طــارد أحــد 
بــة في الإمــارات طائــر  صقــور الجير–شــاهين المُدُّرّ
لاًّمًّ  الحبــارى عبر مســافات طويلــة في الصحــراء، مُُتحــ
ـّل  للتحم� مُُذهــل  عــرض  في  الرمليــة  العواصــف 

ــد أصولــه القطبيــة. والقــدرة يُجُّسّ

الطيــور  هــذه  تُظُهــر  التدريــب،  ســاحات  وفي 
ةريّر  ُس ســلوكيات ذكيــة، مثــل مُُراقبــة الطائــرات الـ�
ــة. كما  ــة لافت ــد صــفير ال�ُـدّرّب بدق بفضــول، أو تقلي
ــذائي  ــام غ ــن نظ ــا )pellets( ع ــا غذائه ــف بقاي تكش

ع، مــن الريــش إلى العظــام. مُُتنــّوّ

وفي لحظــات الهــدوء، تعتنــي هــذه الطيــور بريشــها 
ّـار، تســتجيب  بعنايــة، وتبنــي علاقــة وثيقــة مــع الص�ق
ــة  ــس شراك ــهد يعك ــارات، في مش ــا للأسماء والإش فيه

ــة والاحترام. قائةم على الثق

ــاج  ــن مُُجــّرّد نت ــر في الأسر أكثر م ــر المُكُاث ّـل الصق ث�ميُم
ّه جسر بين إرث بــّرّي عميــق وطمــوح  تهــجين، إنـ�
إنســاني متواصــل. وبيــنما يفتــح آفاقــاًً جديــدة في 
عــالم الصقــارة، فإن�ّـه يُذُّكّرنــا في الوقــت ذاتــه بضرورة 
الحفــاظ على التــوازن بين الابتــكار وصــون الطبيعــة.

ــور،  ــاج الصق ــزارع إنت ــارة وم ــز الصق وفي سماء مراك
ــور  ــّلّ الصق ــة، تظ ــور بثق ــذه الطي ّـق ه ــث تُحُل� حي
تتلاقــى  حين  الطبيعــة،  أّنّ  على  شــاهداًً  المُكُاثــرة 
وأنــواع  فئــات  إنتــاج  على  قــادرة  المعرفــة،  مــع 
ُدار بحكمــة  لهــا خصائــص متعــددة— بشرط أن تـ�

ومســؤولية.

ين أّنّ الاعــتماد على الصقــور  ويــرى كــثير مــن المُخُتــّصّ
على  الضغــط  تقليــل  في  أســهم  الأسر  في  المُكُاثــرة 
الصقــور البريــة، والحــّدّ مــن عمليــات الصيــد الجائــر 
والاتجــار غير المشروع، مما جعــل برامــج الإكثــار جــزءاًً 
ــارة  ــتدامة الصق ــق اس ــة لتحقي ــود الحديث ــن الجه م

ــة. ــسلالات الطبيعي ــة ال وحماي

حكايات من عالم الإكثار:
حين يُُصبح الطائر أسطورة

طائر بين عالمين
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 كُُتّّاب العدد

الصقارة المُُستدامة من 
الموروث الثقافي إلى حماية 

التنوّّع البيولوجي

التجربة الإماراتية نموذجاًً

مقدمة 

من وسيلة معيشة إلى تراث إنساني حي

الصقارة المستدامة: صون التراث وحماية الطبيعة

الصقّّار كحارس للطبيعة لا كمستخدم لها فقط

• الصقارة ليست مجرد هواية… بل منظومة ثقافية متكاملة.	
• الصقارة المستدامة هي النموذج العملي للاستخدام المسؤول للطبيعة.	
• ــار باعتبــاره شريــكاً في حمايــة الطبيعــة  	 الصقــارة المســتدامة تنظــر إلى الصّق

ونقــل أخلاقياتهــا إلى الأجيــال.
• الطــر…                	 عــى  يســيطر  كيــف  الإنســان  تعُلـّـم  لا  الحقيقيــة  الصقــارة 

بــل كيــف يحــرم الحيــاة.
• الإمارات أثبتت أنه يمكن للتراث أن يقود المستقبل.	

ــل  ــة، ب ــة تقليدي ــة أو ممارس ــرد هواي ــربي مج ــدان الع ــارة في الوج ــن الصق لم تك
كانــت على الــدوام منظومــة ثقافيــة ومعرفيــة متكاملــة نشــأت في بيئــات صحراوية 
ت عــن علاقــة دقيقــة بين الإنســان والطبيعــة. فقــد عّلّمــت الصقــارة  قاســية، وعربّر
الإنســان قــراءة الريــاح، وفهــم حركــة الطيــور، واحترام إيقــاع الفصــول، كما غرســت 

فيــه قــيماًً راســخة مــن الــصبر، والانضبــاط، والرفــق، والمســؤولية.

ومــع تحــّوّل الصقــارة مــن وســيلة معيشــة في المجتمعــات الصحراويــة إلى تــراث 
ُـعترف بــه دوليــاًً، أصبحــت هــذه الممارســة مدعــوة اليــوم إلى أداء  إنســاني حــي م�
ــل  ــب، ب ــلماضي فحس ــرة ل ــا ذاك ــة، لا بوصفه ــات البيئي ــد في عصر الأزم دور جدي
ــي  ــز الوع ــي وتعزي ــوع البيولوج ــة التن ــهم في حماي ــن أن يُسُ ــي يمك ــوذج ح كنم

البيئــي.

ــد  ــة إلى الصي ــات القاحل ــارة بحاجــة الإنســان في البيئ ــا، ارتبطــت الصق في بداياته
وتــأمين الغــذاء، لكنهــا تطــورت مــع الزمــن لتصبــح ممارســة تحمــل قــيماًً 
اجتماعيــة وأخلاقيــة مثــل الــصبر، والانضبــاط، والرفــق بالــطير، واحترام الطبيعــة. 
وتوضــح دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي أن الصقــارة مورســت في دولــة 
ــذ آلاف الســنين، وكانــت شــكلاًً مــهماًً مــن  ــة من ــرة العربي الإمــارات وشــبه الجزي
أشــكال الصيــد في بيئــة قليلــة المـوارد، قبــل أن تتحــول اليــوم إلى إحــدى الرياضــات 

مـارات.  تـزازاًً في الإـ ةي الأكثر اعـ التراثـ

وهــذا التحــول مــن الحاجــة المعيشــية إلى الرمزيــة الثقافيــة يمنــح الصقــارة قيمــة 
مـارس وتتجــدد وتنتقــل بين الأجيــال.  خاصــة؛ فهــي لا تُحُفــظ كذاكــرة جامــدة، بــل ت�
ومــن هنــا تــأتي أهميتهــا في المقــال: الصقــارة ليســت “ماضيــاًً” يُسُــتدعى في 

ــا الــعصر. ّـف مــع قضاي المناســبات، بــل تــراث حــي قابــل للتكي�

في عصر تراجــع التنــوع البيولوجــي وتزايــد الضغــط على الأنــواع البريــة والموائــل 
ــاًً النظــر إلى الصقــارة بمعــزل عــن الاســتدامة. فالصقــارة  ــة، لم يعــد ممكن الطبيعي
ــور،  ــي الصق ــة تحم ــة وأخلاقي ــط علمي ــق ضواب مـارَسَ وف ــي أن ت� ــتدامة تعن المس
والطرائــد، والموائــل على حــد ســواء، وتضمــن أن تبقــى هــذه الممارســة جــزءاًً مــن 

ــه. ــوازن البيئــي لا ســبباًً في اختلال الت

ويتقاطــع هــذا الفهــم مــع أهــداف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي للأمــم المتحــدة، 
التــي تقــوم على ثلاثــة أهــداف رئيســية: حفــظ التنــوع البيولوجــي، والاســتخدام 

المســتدام لمكوناتــه، والتقاســم العــادل للمنافــع.

ومــن هــذا المنظــور، تصبــح الصقــارة المســتدامة نموذجــاًً عمليــاًً لـلاســتخدام 
المســؤول للطبيعــة؛ فهــي لا تنفــي العلاقــة التاريخيــة بين الإنســان والحيــاة البريــة، 
ــي  ــال، والوع ــدال، والامتث ــة، والاعت ــادئ الحماي ــق مب ــا وف ــد تنظيمه ــا تعي لكنه

ــي. العلم

ــو  ــة؛ فه ــاًً للطبيع ــاًً ميداني ــون مراقب ّـار أن يك ــن للص�ق ــة، يمك ــة البيئي ــن الزاوي م
يتعامــل مبــاشرة مــع الطيــور والطرائــد والموائــل، ويلاحــظ التــغيرات في المواســم، 
ــة البيئــة البريــة. ولهــذا تؤكــد بعــض المؤسســات المعنيــة  ووفــرة الكائنــات، وحال
ــن أن  ــن يمك ــات الصقاري ــة أن مجتمع ــور الجارح ــاظ على الطي ــارة والحف بالصق
ــا كتراث  مـعترف به ــارة ال ــا، وأن الصق ــور الجارحــة وموائله ــة الطي تســهم في حماي
مـارس ضمــن أطــر قانونيــة  غير مــادي يمكــن أن ترتبــط بجهــود الحفــظ عندمــا ت�

سـؤولة. ومـ

 المهندس عماد سعد
خبير التنمية المستدامة، والتغير المناخي 

والمسؤولية المجتمعية

رئيس شبكة بيئة أبوظبي
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الالتزام بالمواسم والقوانينما المقصود بالصقارة المستدامة؟

ممارسة الصقارة وفق ضوابط بيئية وأخلاقية

حماية الموائل الطبيعية

احترام الأنواع البرية والطرائد

يمكــن تعريــف الصقــارة المســتدامة بأنهــا ممارســة الصقــارة في إطــار قانــوني 
وأخلاقــي وبيئــي يضمــن اســتمرار التراث، ويحمــي الأنــواع البريــة وموائلهــا 
الطبيعيــة، ويــوازن بين حــق الإنســان في ممارســة تراثــه وحــق الطبيعــة في البقــاء 

ــدد. والتج

وهــذا التعريــف ينســجم مــع مفهــوم “الاســتخدام المســتدام” الــوارد في اتفاقيــة 
التنــوع البيولوجــي، والــذي يعنــي اســتخدام مكونــات التنــوع البيولوجــي بطريقــة 
ــا  ــظ على قدرته مـا يحاف ــل، ب مـدى الطوي ــا على ال ــان إلى تدهوره ــدل لا يؤدي ومع
ــالي، فالصقــارة المســتدامة  ــة والمســتقبلية. وبالت ــال الحالي ــة احتياجــات الأجي لتلبي
ليســت إلغــاءًً للممارســة، بــل إعــادة تنظيمهــا وفق معــايير الحمايــة والاســتمرارية.

مـارس وفــق أنظمــة واضحــة تنظــم مواســم  ــز الصقــارة المســتدامة أن ت� مــن ركائ
القنــص، المناطــق المســموح بهــا، الأنــواع المحميــة، التراخيــص، وشروط النقــل 
ــة  ــيلة لحماي ــل وس ــراء إداري، ب ــرد إج ــس مج ــم لي ــزام بالمواس ــة. فالالت والرعاي
ــد  ــذا تعتم ــي. وله ــوازن البيئ ــدم الإخلال بالت ــر والهجــرة، وضمان ع دورات التكاث
ــة  ــوازن بين صــون التراث وحماي ــة ت ــارات، أطــرًاً تنظيمي ــا الإم ــدة، ومنه دول عدي

ــة. البيئ

ــطير والطبيعــة  ــة بين الإنســان وال ــدأ أن العلاق تقــوم الصقــارة المســتدامة على مب
يجــب أن تكــون علاقــة احترام لا اســتنزاف. ويشــمل ذلــك الرفــق بالصقــور أثنــاء 
ــة،  ــوان أو البيئ ــي تضر بالحي ــات الت ــب الممارس ــة، تجن ــل والرعاي ــب والنق التدري
ــط غير الضروري على  ــب الضغ ــة، تجن ــواني الحديث ــاه الحي ــد الرف ــزام بقواع الالت
الأنــواع البريــة، وقــد أصبحــت معــايير الرفــق بالحيــوان والرعايــة البيطريــة 
جــزءاًً مــهماًً مــن ممارســات الصقــارة الحديثــة في كــثير مــن الــدول، ومنهــا دولــة 

ــارات. الإم

الأنــواع البريــة لا تُحُمــى وحدهــا، بــل تُحُمــى عبر حمايــة بيئاتهــا، لذلــك ترتبــط 
الصقــارة المســتدامة بجهــود أوســع تشــمل حمايــة الصحــارى، والســهول والمناطــق 
الرعويــة، والحــد مــن التوســع العمــراني غير المنظــم في المواطــن الطبيعيــة، مكافحة 
التلــوث والنفايــات في البيئــات البريــة، وإعــادة تأهيــل الموائــل المتدهــورة. ويؤكــد 
برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( أن فقــدان الموائــل الطبيعيــة مــن أبــرز 

أســباب تراجــع الحيــاة البريــة عالميــاًً.

لا يمكــن الحديــث عــن صقــارة مســتدامة إذا جــرى تجاهــل وضــع الأنــواع البريــة 
ــواع  ــتهداف الأن ــدم اس ــك ع ــي ذل ــة. ويعن ــة البيئي ــا المنظوم ــد عليه ــي تعتم الت
ــر، دعــم  ــد الجائ ــد، تجنــب الصي ــة لأعــداد الطرائ المهــددة، احترام الحــدود البيئي
ــة  ــات العلمي ــتناد إلى البيان ــة، والاس ــد الحاج ــادة الإطلاق عن ــار وإع ــج الإكث برام
في إدارة الأنــواع. وتــشير تقاريــر المنصــة الحكوميــة الدوليــة للعلــوم والسياســات 
المعنيــة بالتنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم الإيكولوجيــة )IPBES( إلى أن 
مليــون نــوع مهــدد بالانقــراض نتيجــة أنشــطة بشريــة، مــا يبرز أهميــة الاســتخدام 

المســؤول للطبيعــة.
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 كُُتّّاب العدد

لماذا أصبح هذا المفهوم ضروريًاً اليوم؟ضمان انتقال المعرفة للأجيال الجديدة بصورة مسؤولة

الصقارة وعلاقتها بحماية التنوع البيولوجي

التجربة الإماراتية نموذجاًً عالمياًً

الفرق بين الصقارة التقليدية والصقارة المستدامة

الصقــارة المســتدامة لا تكتفــي بحفــظ الأدوات والرمــوز، بــل تنقــل القيــم 
ــة،  ــم الطبيع ــوان، فه ــاط، احترام الحي ــصبر والانضب ــل ال ــة، مث ــة للممارس المصاحب
الاعتــدال، والمســؤولية تجــاه البيئــة. وهــذا ينســجم مــع مفهــوم التراث الثقــافي غير 
المادي لــدى )UNESCO( الــذي يركــز على نقــل المعــارف والمهــارات مــن جيــل إلى 

جـيـل في ـصـورة حـةي ومتـجـددة.

ــة في ظــل التحــولات البيئيــة  أصبــح مفهــوم الصقــارة المســتدامة ضرورة ملّحّ
المتســارعة التــي يشــهدها العــالم، وفي مقدمتهــا التراجــع المقلــق في التنــوع 
ــن  ــثير م ــداد ك ــاداًً في أع ــاًً ح ــود الأخيرة انخفاض ــجلت العق ــد س ــي. فق البيولوج
ــة، والاســتغلال المفــرط للمــوارد،  ــة نتيجــة فقــدان المواطــن الطبيعي ــواع البري الأن
والتلــوث، وتــغير المنــاخ، وهــو مــا دفــع المؤسســات الدوليــة إلى التحذيــر مــن أن 
معــدلات الانقــراض الحاليــة تفــوق بكــثير المعــدلات الطبيعيــة. وفي هــذا الســياق، 
ــة، بمـا  ــاة البري ــع الممارســات المرتبطــة بالحي ــات مــن الضروري أن تتكيــف جمي ب

ــتدامة. ــظ والاس ــايير الحف ــع مع ــارة، م ــا الصق فيه

لم يعــد التنــوع البيولوجــي قضيــة تخــص العــلماء وحدهــم، بــل أصبــح أحــد أهــم 
ملفــات الأمــن البيئــي والاقتصــادي والثقــافي في العــالم. فاســتقرار النظــم البيئيــة، 
ــا  ــة، كله ــة، واســتدامة المـوارد الطبيعي ــوازن السلاســل الغذائي ــة، وت وجــودة الترب
ــي  ــوع البيولوج ــة التن ــد اتفاقي ــوي. وتؤك ــوع الحي ــة التن ــاشرة بسلام ــط مب ترتب
)Convention on Biological Diversity( أن فقــدان التنــوع البيولوجــي يهــدد 
ــة  ــه ضرورة للتنمي ــاظ علي ــات، وأن الحف ــادات والمجتمع ــان والاقتص ــاه الإنس رف
المســتدامة. وفي هــذا الســياق، تبرز الصقــارة بوصفهــا أكثر مــن نشــاط تــراثي؛ 
ــة،  ــغيرات البيئي ــة تســهم في رصــد الت ــة ميداني ــة معرف ــل منظوم إذ يمكــن أن تمث
وتعزيــز الاســتخدام المســؤول للطبيعــة، وترســيخ الوعــي المجتمعــي بالحيــاة 

ةي. الفطرـ

ــة في  ــرز التجــارب العالمي ــن أب ــة المتحــدة واحــدة م ــارات العربي ــة الإم ــل دول تمث
تحويــل الصقــارة مــن ممارســة تراثيــة محليــة إلى نمـوذج مــؤسسي متكامــل يجمــع 
بين صــون التراث، وحمايــة الحيــاة الفطريــة، وتطويــر المعرفــة العلميــة، وتنظيــم 
الممارســة وفــق معــايير الاســتدامة. فقــد اســتطاعت الدولــة أن تنقــل الصقــارة مــن 
ــة،  ــة البيئي ــا أداة للتوعي ــل منه ــع يجع ــاء أوس ــة إلى فض ــة التقليدي ــاق الهواي نط

وجسراًً للحــوار الثقــافي، ومجــالاًً للتعــاون الــدولي في حمايــة الطبيعــة.

ــاها  ــرة أرس ــة مبك ــس على رؤي ــل تأس ــة، ب ــد الصدف ــول ولي ــذا التح ــن ه ولم يك
ــراه،  ــه ث ــب الل ــان، طي ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــإذن الل ــه ب المغفــور ل
الــذي جمــع بين حــب الصقــارة والاحترام العميــق للطبيعــة، وربــط بين ممارســة 

ــة. ــات الحي ــون الكائن مـوارد وص ــتخدام ال ــدال في اس ــدأ الاعت التراث ومب

في صورتهــا التاريخيــة، ارتبطــت الصقــارة التقليديــة بجملــة مــن المهــارات والقيــم 
ــان  ــول إتق ــورت ح ــث تمح ــن، حي ــك الزم ــاة في ذل ــة الحي ــت طبيع ــي عكس الت
تدريــب الصقــر، وإجــادة تقنيــات الصيــد، واكتســاب الــخبرة الميدانيــة في البيئــات 
ــدرة على  ــجاعة وصبر وق ــن ش ــه م ــا تتطلب ــب م ــة، إلى جان ــة والمفتوح الصحراوي
ت رمــزاًً  ّدُّ التحمــل. كما شــّكّلت الصقــارة مكانــة اجتماعيــة وثقافيــة مرموقــة، وع�
ــة  ــروف تاريخي ــع ظ ــجماًً م ــه منس ــذا كل ــتماء. وكان ه ــة والان ــية والهيب للفروس
ــة،  مـوارد الطبيعي ــط على ال ــتوى الضغ ــكان، ومس ــدد الس ــث ع ــن حي ــة م مختلف

ــذاك. ــة المتاحــة آن ــة البيئي وحجــم المعرف

ــا  ــدي، وأضيفــت إليه ــارة لتتجــاوز إطارهــا التقلي ــوم، فقــد تطــورت الصق ــا الي أم
ــعصر.  ــات ال ــع متطلب ــاقاًً م ــمولاًً واتس ــتها أكثر ش ــت ممارس ــدة جعل ــاد جدي أبع
ــارات  ــون المه ــن خلال ص ــها، م ــة نفس ــر الممارس ــاظ على جوه ــدأ بالحف ــي تب فه
التقليديــة وفنــون تدريــب الصقــور ونقلهــا إلى الأجيــال الجديــدة باعتبارهــا جــزءاًً 

ــافي. أصــيلاًً مــن التراث الثق
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رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

مؤسسات رائدة

ارتبــط اســم الشــيخ زايــد بالصقــارة ارتباطــاًً عميقــاًً، إلا أنــه لم ينظــر إليهــا 
بوصفهــا رياضــة أو تقليــداًً اجتماعيــاًً فحســب، بــل اعتبرهــا مدرســة تُعُل�ّـم الــصبر 
ــه  ــه احترام ُـرف عن ــد ع� ــة. وق ــان والطبيع ــة بين الإنس ــزز الصل ــاط، وتع والانضب
الكــبير للبيئــة الصحراويــة وحرصــه على عــدم اســتنزاف مواردهــا، مؤسســاًً فلســفة 
تـقـوم على الـتـوازن بين ـصـون التراث وتحـمـل المـسـؤولية تـجـاه الأجـيـال القادـةم.

مــن أبــرز مــا مي�ّـز رؤيــة الشــيخ زايــد أنهــا قامــت على الرحمــة والرفــق بالكائنــات 
ــداًً عــن فكــرة الســيطرة المطلقــة على الطبيعــة. فقــد دعــا إلى احترام  ــة، بعي الحي
بالصقــور  الصيــد، والاهــتمام  القســوة والإسراف في  البريــة، وتجنــب  الطيــور 
ورعايتهــا وفــق معــايير أخلاقيــة وإنســانية، وهــو فهــم ســبق كــثيراًً مــن المفاهيــم 

سـتدامة. يـوان والـا فـاه الحـ ةث المرتبـةط برـ الحديـ

نادي صقاري الإمارات 	.1
تأســس نــادي صقــاري الإمــارات عــام 2001 ليكــون منصــة وطنيــة متخصصــة في 
صــون الصقــارة وتطويرهــا، وليقــود مبــادرات محليــة ودوليــة مرتبطــة بهــذا التراث 
ــم  ــتدامة، وتنظي ــارة المس ــم الصق ــم في دع ــدور مه ــادي ب ــع الن ــق. ويضطل العري
الفعاليــات والبطــولات، ونشر الثقافــة البيئيــة المرتبطــة بالصقــارة، إلى جانــب 
تدريــب الأجيــال الجديــدة وتعزيــز التعــاون الــدولي. ومــع مــرور الوقــت، أصبــح 

الـنـادي ـمـن أـبـرز المؤسـسـات العالمـةي العامـةل في ـهـذا المـجـال.

برامج التدريب والتوعية .3
ــن  ــور، م ــن والجمه ــل الصقاري ــة لتأهي ــج متنوع ــة برام ــة الإماراتي تشــمل التجرب
ــة  ــور، وحــملات توعي ــاه الصق ــى برف ــج تعن ــة للشــباب، وبرام خلال ورش تعليمي
ــل  ــادرات نق ــة، ومب ــات الثقافي ــارض والمهرجان ــب المع ــة، إلى جان ــة البيئي بالأنظم
ــارة لا يقــتصر  ــاظ على الصق ــال. وتؤكــد هــذه البرامــج أن الحف ــة بين الأجي المعرف
على صــون الأدوات والمظاهــر، بــل يشــمل ترســيخ الوعــي والقيــم المرتبطــة بهــا.  
كما قــادت دولــة الإمــارات أو شــاركت في عــدد مــن المبــادرات الدوليــة المرتبطــة 
ــة، وعــززت التعــاون مــع مؤسســات  ــاة الفطري ــواع والحي ــة الأن ــارة وحماي بالصق
بيئيــة وثقافيــة عالميــة، مــا رســخ مكانتهــا كقــوة ناعمــة ونمـوذج دولي يجمــع بين 

ــة. ــؤولية البيئي التراث والمس

المستشفيات والمراكز البيطرية المتخصصة 	.2
ــة  ــة الصحي ــة للرعاي ــة متقدم ــر بني ــة تطوي ــة الإماراتي ــاصر التجرب ــم عن ــن أه م
للصقــور، وفي مقدمتهــا مستشــفى أبوظبــي للصقــور الــذي يُعُــد مــن أكبر وأشــهر 
المستشــفيات المتخصصــة عالميــاًً. ويقــدم المستشــفى خدمــات التشــخيص والــعلاج، 
والجراحــات الدقيقــة، وبرامــج الوقايــة، والتوعيــة الصحيــة، إضافــة إلى دعــم 
البحــث العلمــي. وقــد أســهم هــذا التطــور في نقــل رعايــة الصقــور مــن الممارســات 

التقليدـةي إلى مـسـتوى متـقـدم ـمـن الـطـب البيـطـري الحدـيـث.

تسجيل الصقارة في اليونسكو .4
في عــام 2010 أُدُرجــت الصقــارة على القائةم التمثيليــة لــلتراث الثقــافي غير المادي 
للإنســانية لــدى منظمــة اليونســكو، ثــم توســع هــذا الملــف لاحقــاًً بانــضمام دول 
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــالم. وكان ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــدة م جدي
مــن أبــرز الــدول التــي قــادت هــذا المســار، وأســهمت في التنســيق الــدولي لإبــراز 

الصـقـارة بوصفـهـا تراـاًثً إنـسـانياًً ـمـشتركاًً يتـجـاوز الـحـدود والثقاـفـات.

يمثــل هــذا الإدراج اعترافــاًً دوليــاًً بــأن الصقــارة ممارســة حيــة متوارثــة عبر الأجيــال، 
ــة،  ــط الاجتماعي ــز الرواب ــارات متخصصــة، وتســهم في تعزي ــارف ومه تتضمــن مع
وترتبــط بعلاقــة مســؤولة مــع الطبيعــة. كما يؤكــد أنهــا تــراث يســتحق الحمايــة 
والصــون ونقلــه إلى الأجيــال القادمــة. وبهــذا انتقلــت الصقــارة مــن نطــاق مــحلي 

أو إقليـمـي إلى قيـةم ثقافـةي عالمـةي ـمـعترف بـهـا دولـاًيً.

ت	نظيم الممارسة .5
يُعُــد وجــود أطــر قانونيــة واضحــة مــن أهــم أســباب نجــاح التجربــة الإماراتيــة في 
هــذا المجــال، إذ أســهمت في تحقيــق تــوازن مــدروس بين الحفــاظ على المـوروث 
ــة  ــم ملكي ــر تنظي ــذه الأط ــمل ه ــة. وتش ــاة الفطري ــة والحي ــون البيئ التراثي وص
الصقــور وتســجيلها، وضوابــط النقــل والســفر، والمعــايير الصحيــة، إضافــة إلى 

ــد والممارســة المســؤولة. ــد الصي قواع

ــو  ــة، فه ــة وآمن ــة منظم ــضمان ممارس ــية ل ــص أداة أساس ــام التراخي ــكل نظ يش
يســاعد على حصر الممارسين، وتعزيــز الامتثــال للأنظمــة، وتســهيل التتبــع الإداري، 
والحــد مــن الممارســات غير النظاميــة أو العشــوائية. كما يســهم في رفــع مســتوى 

ــن. ــدى الصقاري ــة ل المســؤولية المهني
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لماذا أصبحت الإمارات نموذجاًً عالمياًً؟

الطب البيطري المتقدم

لماذا تُُعد الإمارات نموذجاًً متقدماًً؟

برامج الإمارات في صون الأنواع وإعادة الإطلاق

برامج إكثار الصقور

إعادة إطلاق الصقور إلى الطبيعة

أصبحــت دولــة الإمــارات نموذجــاًً عالميــاًً في هــذا المجــال لأنهــا نجحــت في الجمــع 
بين عنــاصر نــادراًً مــا تجتمــع في تجربــة واحــدة. فقــد انطلقــت مــن قيــادة تؤمــن 
بقيمــة التراث وأهميــة حمايــة الطبيعــة، وأسســت مؤسســات متخصصــة وقويــة 
تديــر هــذا الملــف بكفــاءة واســتمرارية. كما دعمــت ذلــك بإطــار قانــوني واضــح 

ينظــم الممارســة ويضمــن توازنهــا مــع المتطلبــات البيئيــة.

لقــد أثبتــت التجربــة الإماراتيــة أن حمايــة التراث لا تعنــي تجميــده أو حبســه في 
الماضي، بــل تطويــره ضمــن إطــار مــؤسسي حديــث يجعلــه قــوة ثقافيــة وبيئيــة 
ــارزاًً على كيــف  ــالاًً ب ــر عالمـي. ولهــذا أصبحــت الصقــارة في الإمــارات مث ذات أث
يمكــن للهويــة الوطنيــة أن تتحــول إلى نمـوذج دولي في الاســتدامة وصــون التراث 

الحــي.

كانــت رعايــة الصقــور تعتمــد قدياًمً على الــخبرة المتوارثــة، إلا أن الإمارات أســهمت 
ــاًً، وفي  ــاًً عالمي ــد مــن الأكثر تقدم ــر طــب بيطــري متخصــص بالصقــور يُعُ في تطوي
مقدمــة مؤسســاته مستشــفى أبوظبــي للصقــور، أحــد أكبر المراكــز المتخصصــة في 

ـهـذا المـجـال.

السريريــة، والأشــعة  الفحــوص  للصقــور  الحديــث  البيطــري  الطــب  يشــمل 
ــة،  ــات والأمــراض، وبرامــج التغذي ــة، وعلاج الإصاب ــر، والجراحــات الدقيق والتصوي
مـن الرعاـةي الصحـةي. مـا يوـفـر مـسـتويات عالـةي ـ مـن الأـمـراض المعدـةي، ـ والوقاـةي ـ

ــة  ــادراًً مــا تجتمــع في تجرب ــة ن ــر متكامل ــع دوائ لأنهــا نجحــت في الجمــع بين أرب
واحــدة: الحفــاظ على الصقــارة كمــوروث حــي، ودعــم الحفــظ البيئــي عبر برامــج 
الإطلاق والحمايــة، وتطويــر الرفــاه الحيــواني مــن خلال الطــب البيطــري المتقــدم، 
ــة  ــر التجرب ــات. وتُظُه ــع والبحــث والبيان ــة عبر التتب ــم والتقني والاســتثمار في العل
الإماراتيــة أن صــون الصقــارة لا يقــتصر على حفــظ رمزيتهــا الثقافيــة، بــل يشــمل 
حمايــة الصقــر نفســه، وبيئتــه، وصحتــه، ومســتقبله في الطبيعــة. ومــن هنــا 
تحولــت الإمــارات مــن حافظــة لــلتراث إلى مســاهم فــعلي في صــون الأنــواع على 

المســتوى العالمـي.

ــارة لم  ــال الصق ــا في مج ــأن جهوده ــدة ب ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ّـزت دول ي�تم
ــها،  ــواع نفس ــون الأن ــدت إلى ص ــل امت ــة، ب ــة التراثي ــون الممارس ــتصر على ص تق
عبر منظومــة متقدمــة تشــمل الإكثــار في الأسر، وإعــادة الإطلاق إلى الطبيعــة، 
والطــب البيطــري المتخصــص، والبحــث العلمــي التطبيقــي. وهــذا التحــول مهــم 
لأن الحفــاظ على التراث المرتبــط بالحيــاة البريــة لا يمكــن أن ينجــح إذا تراجعــت 
الأنــواع أو تدهــورت موائلهــا. ويُعُــد هــذا النهــج منســجماًً مــع أهــداف اتفاقيــة 
تؤكــد  التــي   )Convention on Biological Diversity( البيولوجــي  التنــوع 

ــا. ــتدام له ــتخدام المس ــة وضمان الاس ــم البيئي ــواع والنظ ــظ الأن ضرورة حف

اعتمــدت الصقــارة تاريخيــاًً على الصقــور البريــة بوصفهــا المصــدر الرئــيسي للطيــور 
ــة،  ــاًً وارتفــاع الضغــوط البيئي ــد الطلــب عالمي المســتخدمة في الممارســة. ومــع تزاي
ــوازن.  ــتدام ومت ــار مس ــار في الأسر كخي ــج الإكث ــر برام ــة إلى تطوي ــرزت الحاج ب
وتكمــن أهميــة هــذه البرامــج في تقليــل الاعــتماد على الصقــور البريــة، والحــد مــن 
الضغــط على الأنــواع المهاجــرة، وتقليــص مخاطــر الاتجــار غير المشروع، إضافــة إلى 
تــوفير طيــور ذات ســجلات صحيــة معروفــة تدعــم الممارســة المنظمــة والمســؤولة.

ــا  ــليمة إلى بيئاته ــور الس ــض الصق ــادة بع ــادة الإطلاق على إع ــج إع ــد برام تعتم
الطبيعيــة بعــد انتهــاء مواســم الاســتخدام أو بعــد التأهيــل، بمـا يســهم في دعــم 
التجمعــات البريــة واســتمراريتها. وقــد بــرزت دولــة الإمــارات في هــذا المجــال عبر 
برامــج رائــدة حظيــت باهــتمام دولي واســع، ورســخت مفهومــاًً يجمــع بين التراث 

ةي. والمـسـؤولية البيئـ

 كُُتّّاب العدد
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INPEX

اليابان والإمارات العربية المتحدة
 إرثٌ من الصداقة وجسورٌ من الثقافة
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1تغطية خاصة
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تغطية خاصة

من الصقور إلى السلوقي... 
تجربة تراثية مُُتكاملة قدّّمها نادي صقّّاري الإمارات في 

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

ـّاري الإمــارات في معــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد  تحــّوّل جنــاح نــادي ص�ق
ــم  ــت بين التعلي ــة، جمع ــة متكامل ــة وتراثي ــة ثقافي ــية 2025، إلى تجرب والفروس
ــداد  ــة. فــعلى امت ــكار الحديث ــة المـوروث الإمــاراتي وروح الابت ــه، وبين أصال والترفي
ين  أيــام المعــرض، اســتقطب الجنــاح آلاف الــزّوّار مــن العــائلات والأطفــال والمُهُتــّمّ
ــم  ةّ في عــالم الصقــور والســلوقي والقي ــة حي� م لهــم رحل بالصقــارة والتراث، ليُُقــّدّ

ــتدام. ــد المُسُ ــة بالصي المرتبط

ــة  ــرض محط ــن المع ــن م ــة والعشري ــدورة الثاني ــادي في ال ــاركة الن ــّكّلت مُُش وش
ةّ ضمــن مسيرتــه الممتــدة نحــو ربــع قــرن في صــون التراث وتعزيــز مفاهيــم  مهم�
الصقــارة المُسُــتدامة، حيــث عكــس الجنــاح رؤيــة النــادي في جعــل الصقــارة 

ــة. ــة التقليدي ــدود الهواي ــاوز ح ــانية تتج ــة إنس ــاة وثقاف ــلوب حي أس

ّـاري الإمــارات في المعــرض الــدولي للصيــد والفروســية  اســتقطب جنــاح نــادي ص�ق
ــة والتراث  ــون البيئ ــه )ص ــن قطاع ــزوار ضم ــن ال ــدد م ــي 2025( أكبر ع )أبوظب

ــة. ع ــة المتنّوّ ــي بالأنشــطة التفاعلي ــج غن ــافي(، بفضــل برنام الثق

ّـاري الإمــارات على مســاحة واســعة احتضنــت العديــد مــن  امتــد جنــاح نــادي ص�ق
المبــادرات والمشــاريع الرائــدة التــي يعمــل النــادي مــن خلالهــا على حمايــة التراث 

ونقلــه إلى الأجيــال الجديــدة.

عــة تجمــع بين المعرفــة  وكان الزائــر ينتقــل داخــل الجنــاح بين محطــات متنّوّ
والتجربــة الحي�ةّ، بــدءاًً مــن مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء، 
مــروراًً بمهرجــان الصداقــة الــدولي للبيــزرة، ومركــز الســلوقي العــربي، ووصــولاًً إلى 

ّـار”. ركــن مجلــة “الص�ق

صــت  وحظــي الــزوار بفرصــة التفاعــل المبــاشر مــع الصقــور في منطقــة آمنــة خُُّصّ
للعــروض الحي�ـةّ، حيــث تعّرّفــوا إلى أســاليب التعامــل الســليم مــع الطيــور 
ــة إلى  ــارة، إضاف ــتخدام أدوات الصق ــدي، واس ــد التقلي ــات الصي ــة، وتقني الجارح
ــة مــع الصقــور في مشــاهد اســتقطبت اهــتمام الأطفــال  التقــاط الصــور التذكاري

ــت. ــكل لاف ــائلات بش والع

كما أضفــى عــرض صقــر مُُحن�ّـط بجنــاحين مفروديــن، في مُُحــاكاة لحظــة انقضــاض 
ــل  ــور مــن تأمــل تفاصي ّـن الجمه ــزاًً، مك� ــاًً ممي ــاًً وتعليمي ــداًً بصري ــة، بُعُ ديناميكي

الطائــر الجــارح عــن قــرب، وفهــم خصائصــه التشريحيــة وقدراتــه الفريــدة.

أكثر من 120 ألف زائر لمنصّة النادي.▪	
أكثر من 40 ألف مُشارك في الأنشطة التفاعلية.▪	
توزيع أكثر من 2000 جواز سفر ضمن مبادرة           ▪	

»حماة الصقارة«.
مشاركة أكثر من 1900 طفل في برنامج                                                          ▪	

»حماة الصقارة«.
أكثر من 15 زيارة مدرسية.▪	
أكثر من 3500 مادة تسويقية تمّ توزيعها.▪	
أكثر من 1000 نسخة تمّ توزيعها من مجلة »الصقّار« ▪	

بالعربية والإنجليزية.
مُشاركة أكثر من 70 سلوقياً عربياً في مسابقة الجَمال ▪	

)مزاينة السلوقي(.

الجناح الأكثر زيارة في قطاع صون البيئة والتراث الثقافي

جناح ينبض بالتراث والتفاعل
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تغطية خاصة

هــة  ّـز جنــاح النــادي هــذا العــام بتركيــزه الكــبير على الأنشــطة التفاعليــة الموّجّ ي�تم
للأطفــال والناشــئة، ضمــن رؤيــة تهــدف إلى غــرس قيــم التراث والصقــارة في نفــوس 

الأجيــال الجديــدة بأســاليب حديثــة تجمــع بين المعرفــة والمتعــة.
ومــن أبــرز هــذه المبــادرات، جــواز ســفر »حُُماة الصقــارة«، الــذي منــح الأطفــال 
دة داخــل الجنــاح وخارجــه، وجمــع  ّـل بين محطــات تعليميــة متعــّدّ فرصــة التن�ق
الأختــام بعــد إتمـام كل نشــاط أو تجربــة معرفيــة. وقــد تحــّوّل هــذا الجــواز إلى 
ــة  ــارة والبيئ ــالم الصق ــال إلى اكتشــاف ع ــت الأطف ّـزة، دفع ــة مُُحف� ــة تعليمي تجرب

ــة. ــة غير تقليدي والتراث بصــورة تفاعلي

ــة على  ــارة والمحافظ مـي للصق ــاد العال ــة بالاتح ــات خاص ــة محط ــملت الرحل وش
الطيــور الجارحــة، وصنــدوق محمــد بــن زايــد للمحافظــة على الطيــور الجارحــة، 
ومدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء، ومركــز الســلوقي العــربي، 
ووزارة التــغير المناخــي والبيئــة، إلى جانــب عــدد مــن المؤسســات والشركاء المحلــيين 
والدولــيين. وعنــد إكمال الرحلــة، كان المشــاركون يحصلــون على لقــب »حماة 
ــال  ــدى الأطف ــت ل ــويق وغرس ــة والتش ــت بين المعرف ــة جمع ــارة«، في تجرب الصق

ــة. ــاظ على البيئ ــة التراث والحف ــم حماي مفاهي

ــال  ــاح للأطف ــعاًً، إذ أت ــاًً واس ــغير« اهتمام ــري الص ــاط »البيط ــتقطب نش كما اس
ــصين، بمـا  ــة الخاصــة بالصقــور تحــت إشراف مخت التعــّرّف إلى الفحوصــات الطبي
في ذلــك فحــص الــعين والأذن، واســتخدام المجهــر لتحليــل العّيّنــات، والتعــّرّف إلى 
ّـر النشــاط  عّ الحديثــة. ووف� طــرق إصلاح الريــش المكســور، وتركيــب أجهــزة التتب�
ــيط  ــع تبس ــملي، م ــق الع ــة والتطبي ــة العلمي ــع بين المعرف ــة تجم ــة تعليمي تجرب

ــال. مـا يناســب أعمار الأطف ــات ب المعلوم

ولم تغــب الأنشــطة التراثيــة عــن المشــهد، حيــث احتضــن الجنــاح ورشــاًً لصناعــة 
القهــوة العربيــة والتعريــف بــآداب الضيافــة، إلى جانــب نشــاط تصميــم وتلويــن 
براقــع الصقــور، الــذي منــح الأطفــال فرصــة التعــبير عــن إبداعهــم والتعــّرّف إلى 

أحــد أهــم رمــوز الصقــارة التقليديــة.

ــه جــزءاًً  ــربي بوصف ــد الع ــب الصي ــادي حضــور كل ــّرّس الن ــور، ك ــب الصق إلى جان
أصــيلاًً مــن تــراث الصقــارة في المنطقــة، حيــث شــّكّل ركــن مركــز الســلوقي العــربي 

إحــدى أبــرز المحطــات التــي اســتوقفت الــزوار داخــل الجنــاح.
ةّ للجمهــور فرصــة التعــّرّف إلى تاريــخ الســلوقي العــربي وخصائصــه  وأتاحــت المنص�
وسرعتــه وقدراتــه الاســتثنائية في الصيــد، إضافــة إلى إمكانيــة التفاعــل المبــاشر معــه 

والتقــاط الصــور التذكارية.

ــّدّ مــن  ــي تُعُ ــادي الضــوء على مُُســابةق جمال الســلوقي العــربي الت كما ســّلّط الن
المبــادرات التراثيــة الرائــدة في المنطقــة، والتــي لا تقــتصر على تقييــم الشــكل 
الخارجــي والمواصفــات الجماليــة لكلــب الصيــد العــربي، بــل تمتــد لتشــمل الســلوك 

ــة. ــة الأصيل ــسمات المرتبطــة بالسلال ــد وال ــارات الصي ومه
ّـاري الإمــارات  وقــد عكــس الاهــتمام الكــبير بالســلوقي العــربي حــرص نــادي ص�ق
على حمايــة الــسلالات الأصيلــة، وتعريــف الأجيــال الجديــدة بأهميــة هــذا 
ــذ آلاف الســنين. ــور من ــد بالصق ــرحلات الصي ــط ب ــذي ارتب مـوروث التاريخــي ال ال

التراث بأسلوب تعليمي مُُبتكر... حُُماة الصقارة

السلوقي العربي... رفيق الصقّّار عبر التاريخ
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تعــّرّف الآلاف مــن زوار المعــرض إلى طــرق التعامــل الســليم مــع الصقــور، 
وأســاليب التدريــب التقليديــة، إضافــة إلى معلومــات حــول ســلوك الطيــور 
الجارحــة وخصائصهــا. كما حظــي الأطفــال بفرصــة التقــاط الصــور التذكاريــة مــع 
ــة بين الإنســان  ــة التاريخي الصقــور والســلوقي، في مشــاهد عكســت عمــق العلاق

ــة. ــد في المنطق ــة بتراث الصي ــات المرتبط ــذه الكائن وه

ــتحضرت  ــة اس ــة متكامل ــة تراثي ــزوار تجرب ــاش ال ــة، ع ــوة العربي ــن القه وفي رك
أجــواء المجالــس الإماراتيــة القديةم، بــدءاًً مــن تحميــص البن وطحنــه، وصــولاًً إلى 
ــة.  ــة المرتبطــة بالضيافــة العربي إعــداد القهــوة وتقديمهــا وفــق العــادات التقليدي
كما رافقــت التجربــة حكايــات وقصــص عــن حيــاة البــدو ورحلات الصيــد في 

ــاح. ــاًً وإنســانياًً على أجــواء الجن ــداًً ثقافي ــى بُعُ ــا أضف الصحــراء، م

ــور  ــاًً الحض ــد أيض ــل جّسّ ــط، ب مـحلي فق ــد ال ــادي على البُُع ــاح الن ــتصر جن لم يق
الــدولي المُتُنامــي للصقــارة الإماراتيــة، مــن خلال اســتضافة عــدد مــن أبــرز 
المؤسســات والشركاء المعنــيين بالحفــاظ على الطيــور الجارحــة والتراث الثقــافي 

المرتبــط بالصقــارة.

ــة  ــور الجارح ــة على الطي ــارة والمحافظ مـي للصق ــاد العال ــاح الاتح ــارك في الجن وش
)IAF(، والمجلــس الــدولي للحفــاظ على الصيــد والحيــاة البريــة )CIC(، ومؤسســة 
روســكونغرس الروســية، إلى جانــب وزارة التــغير المناخــي والبيئــة بدولــة الإمــارات، 

وصنــدوق محمــد بــن زايــد للمُُحافظــة على الطيــور الجارحــة.

وعكــس هــذا الحضــور الــدولي المكانــة التــي باتــت تحتلهــا دولــة الإمــارات بوصفها 
ع  مركــزاًً عالميــاًً لصــون الصقــارة وتعزيــز مفاهيــم الاســتدامة البيئيــة وحمايــة التنــّوّ

البيولوجي.

ــوره  ــيخ حض ــارات في ترس ّـاري الإم ــادي ص�ق ــح ن ــة، نج ــنوات طويل ــدى س على م
كإحــدى أبــرز المؤسســات التراثيــة والبيئيــة المعنيــة بالصقــارة على المســتويين 
المـحلي والــدولي. فمنــذ تأسيســه عــام 2001 برؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، وبدعــم ورعايــة ســمو الشــيخ 
ــادي،  ــان، ممثــل الحاكــم في منطقــة الظفــرة رئيــس الن حمــدان بــن زايــد آل نهي
واصــل النــادي جهــوده في الحفــاظ على تــراث الصقــارة ونقلــه للأجيــال الجديــدة 

ــة. ــة والحداث بأســلوب يجمــع بين الأصال

ــية  ــد والفروس ــدولي للصي ــي ال ــرض أبوظب ــادي في مع ــاركة الن ــّكّلت مش ــد ش وق
انعكاســاًً لهــذه المـسيرة الطويلــة، ورســالة تؤكــد أن الصقــارة ليســت مُُجــّرّد هوايــة 
ــز  ــة، وتعزي ــوم على احترام الطبيع مـي يق ــاني عال ــافي وإنس ــل إرث ثق ــة، ب تقليدي

ــم الاســتدامة. ــة، وترســيخ قي ــة الوطني الهوي
وعكســت المُشُــاركة حجــم الإقبــال الــجماهيري الكــبير على جنــاح النــادي، حيــث 
تحــّوّل إلى مســاحة حي�ةّ جمعــت بين التراث والتعليــم والتجربــة التفاعليــة، مؤكــداًً 
ــظ على  ــة تحاف ــاليب حديث ــدة بأس ــال الجدي ــة الأجي ــارة على مخاطب ــدرة الصق ق

روح المـوروث الأصيــل.

ــة  ــة متكامل ــم تجرب ّـاري الإمــارات في تقدي ــادي ص�ق ــاح ن ــد، نجــح جن ومــن جدي
ــعبي إلى  ــن التراث الش ــلوقي، وم ــالم الس ــور إلى ع ــالم الصق ــن ع ــزّوّار م ــت ال نقل
مفاهيــم التعليــم والاســتدامة الحديثــة، ليُُثبــت مــرة أخــرى أّنّ حمايــة المـوروث لا 
تعنــي حفــظ الماضي فقــط، بــل بنــاء علاقــة حي�ةّ ومتجــددة بين الأجيــال وتراثهــا 

الثقــافي الأصيــل.

عروض حيّةّ وتجارب تفاعلية

شراكات دولية وحضور عالمي

ربع قرن من العمل لصون التراث
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كما شــهد المعــرض تنظيــم مــزاد ضخــم للصقــور، 
بمبيعــات  صقــراًً   57 مــن  أكثر  بيــع  تــّمّ  حيــث 
تجــاوزت 2.1 مليــون درهــم، إلى جانــب مــزادات 
ــد  ــة، في مشــهد عكــس البُُع ــول العربي للهجــن والخي
ّثّميُملــه المعــرض. الاقتصــادي والثقــافي الــذي بــات 

معرض أبوظبي للصيد 
والفروسية...

منصّّة عالمية تجمع التراث 
والاستدامة

شــّكّلت الــدورة الثانيــة والــعشرون مــن معــرض 
أبوظبــي الــدولي للصيــد والفروســية محطــة اســتثنائية 
بعدمــا  العالـمي،  التراثي  الحــدث  هــذا  مــسيرة  في 
لت حضــوراًً جماهيريــاًً قياســياًً ومشــاركة دوليــة  ســّجّ
ّـدت المكانــة المُتُناميــة التــي بــات يحتلهــا  واســعة أك�
ــة  ــة والتراثي ــات الثقافي ــة الفعالي ــرض على خارط المع

ــالم. ــول الع ــة ح المتخصص

ونُّظّمــت الــدورة، التــي أُقُيمــت برعايــة ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، ممثــل الحاكــم في 
ــارات،  ّـاري الإم ــادي ص�ق ــس ن ــرة ورئي ــة الظف منطق
بشراكــة استراتيجيــة بين مجموعــة أدنيــك ونــادي 
م نســخة وُُصفت بأّنّهــا الأكبر  ّـاري الإمــارات، لتُقُــّدّ ص�ق

ــام 2003. ــرض ع ــطلاق المع ــذ ان ــة من والأكثر حيوي

ــر خلال  ــف زائ ــن 380 أل واســتقطب المعــرض أكثر م
تســعة أيــام، بمشــاركة 2068 عارضــاًً وعلامــة تجاريــة 
مـي  ــتمام العال ــس الاه ــهد عك ــة، في مش ــن 68 دول م
والتراث  والفروســية  الصيــد  برياضــات  المتزايــد 
الإمــاراتي الأصيــل. كما شــهدت الــدورة تنوعــاًً واســعاًً 
في قطاعاتهــا الخمســة عشر، التــي شــملت الصقــارة، 
والبري،  البحــري  والصيــد  والتخييــم،  والفروســية، 
ــب اســتحداث  ــة، إلى جان ــون والحــرف التقليدي والفن
ــل الســلوقي العــربي، والهجــن،  ــدة مث قطاعــات جدي

ــوق التراثي. ــد، والس ــكاكين الصي وس

د«، في  وبــرزت النســخة الأخيرة بشــعار »تــراثٌٌ يتجــّدّ
تأكيــد واضــح على قــدرة المعــرض على الجمــع بين 
الأصالــة وروح التطويــر، عبر تقديــم تجربــة متكاملــة 
مزجــت بين التراث والابتــكار والاســتدامة. كما شــهدت 
ــل  ــة وورش العم ــج التفاعلي ــعاًً في البرام ــدورة توس ال
ّـزت على  ــي رك� ــات المتخصصــة الت ــة والمنتدي التعليمي

حمايــة البيئــة ومفاهيــم الصيــد المُسُــتدام.

ـّاري الإمــارات دوراًً محوريــاًً في  ولعــب نــادي ص�ق
ــم  ــتوى التنظي ــواء على مس ــدورة الأخيرة، س ــاح ال نج
أو مــن خلال جناحــه التراثي والتعليمــي، الــذي تحــّوّل 
إلى إحــدى أبــرز محطــات المعــرض وأكثرهــا اســتقطاباًً 

ــارة. ــمين بالصق ــال والمهت ــائلات والأطف للع

حضور عالمي قياسي

وواصــل معــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد والفروســية 
الثقــافي  للتبــادل  عالميــة  ــة  منّصّ مكانتــه  ترســيخ 
الــخبراء  اســتقطاب  عبر  التراث،  على  والحفــاظ 
ــف أنحــاء العــالم،  ين مــن مختل ــّصّ ــن والمُخُت اري والصّقّ
ــاط  ــّزّزت ارتب ــة ع ــة متكامل ــة تفاعلي ــم تجرب وتقدي
ّـخت صــورة  ــافي، ورس� ــا الثق ــدة بتراثه ــال الجدي الأجي
أبوظبــي مركــزاًً عالميــاًً لصــون التراث الإنســاني المُرُتبــط 

بالصقــارة والفروســية والرياضــات التقليديــة.
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وأكــد معــالي ماجــد علي المنصــوري، الأمين العــام 
الثانيــة  الــدورة  أّنّ  الإمــارات،  صقــاري  لنــادي 
والعشريــن مــن معــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد 
لأبوظبــي  العالميــة  المكانــة  ــدت  جّسّ والفروســية 
كمحط�ةّ رئيســية لصــون التراث الإمــاراتي في مجــالات 
الصيــد والفروســية والرياضــات التراثيــة كافــة، وكمركز 
ع  اقتصــادي مرمــوق تعكــس قطاعاتــه المُخُتلفــة تنــّوّ
مُُنتجاتــه وفعالياتــه، ويُتُيــح فــرص التواصــل والتبــادل 

بين العــارضين والــزوار.

ــاعلاًً غير  ــخة تف ــذه النس ــهدت ه ــه: ”ش ــال معالي وق
مســبوق مــن المُشُــاركين والجمهــور، مــا يعكــس 
الاهــتمام المُتُزايــد عالميــاًً بالتقاليــد الإماراتيــة الأصيلــة 
ــاًً  ــام، جنب ــكل ع ــاني بش ــافي الإنس ــه التراث الثق وأوج
البحــث  جهــود  تعزيــز  مواصلــة  مــع  جنــب  إلى 
العلمــي والابتــكار والاســتدامة، وتحقيــق المزيــد مــن 

الإنجــازات المُسُــتقبلية في هــذه المجــالات“.

ــري،  ــر الظاه ــد مط ــعادة حمي ــال س ــه ق ــن جانب وم
لمجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  المنتــدب  العضــو 
أدنيــك: ”نعتــز بالنجــاح الاســتثنائي الــذي حققتــه 
ــد  ــدولي للصي ــي ال ــن معــرض أبوظب ــدورة 2025 م ال
التوقعــات  كافــة  تجــاوزت  والتــي  والفروســية، 

إنجــازات غير مســبوقة. وســجلت 

وأوضــح أن المعــرض شــهد توافــد كوكبــة مــن الــخبراء 
ــرض الـــ 15،  ــات المع ــمين بقطاع والمتخصــصين والمهت
ــارات  ــن إم ــائلات م ــاق التراث والع ــة إلى لعش إضاف
النجــاح  العــالم. وهــذا  أنحــاء  الدولــة، ومختلــف 
يعكــس الرؤيــة الرشــيدة لقيــادة دولــة الإمــارات، 
الثقــافي،  الـموروث  صــون  على  المســتمر  وحرصهــا 
إلى جانــب دعــم الابتــكار والاســتدامة في مختلــف 

المجــالات“.

القديمــة  الصقــور والســلوقي، وبين المجالــس  وبين 
ّـاري الإمــارات في  م نــادي ص�ق والتقنيــات الحديثــة، قــّدّ
معــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد والفروســية نموذجــاًً 
ــة متجــددة  ــه ثقاف ــة صــون التراث بوصف اًًّ لكيفي حي�
قــادرة على مخاطبــة العــالم والأجيــال الجديــدة بلغــة 

ــتقبل. المُسُ

التراث بمنظور عالمي
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من إيتشيهارا إلى العين...
الصقارة تبني جسوراًً بين الإمارات واليابان

في مشــهدٍٍ يجمــع بين أصالــة التراث وروح الحــوار الحضــاري، واصــل برنامــج 
ــة  ــادرات الثقافي ــدى المُبُ ــه إح ــه بوصف ــيخ مكانت ــاني ترس ــارة الإماراتي–الياب الصق
ــل بين  ــور التواص ــاء جس ــارة على بن ــدرة الصق ــد ق ــي تُجُّسّ ــدة الت ــة الرائ الدولي
الشــعوب، وتعزيــز التفاهــم الإنســاني مــن خلال تــراث ثقــافي مــشترك يقــوم على 

ــال. ــة بين الأجي ــل المعرف ــة ونق احترام الطبيع

وشــهدت مدينــة الــعين، خلال ينايــر 2026، تنظيــم النســخة الثالثــة مــن البرنامــج 
ّـاري  ــادي ص�ق ــن ن ــم م ــور«، بتنظي ــور التراث عبر الصق ــاء جس ــعار »بن ــت ش تح
الإمــارات ومؤسســة »إينبكس–جودكــو« اليابانيــة، بالتعــاون مــع مدرســة محمــد 
بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء، وبدعــم مــن هيئــة البيئــة – أبوظبــي، وذلــك 

في منتجــع تلال بمنطقــة رمــاح بمدينــة الــعين.

وجــاءت هــذه النســخة اســتكمالاًً للنجاحــات التــي حققتهــا النســختان الســابقتان، 
الأولى التــي أقيمــت في مدينــة الــعين عــام 2024، والثانيــة التــي اســتضافتها مدينــة 
إيتشــيهارا اليابانيــة في فبرايــر 2025، في إطــار برنامــج تبــادل ثقــافي وتعليمــي يُعُنــى 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــادي مــشتركاًً بين دول ــاًً غير م ــاًً ثقافي ــا تراث ــارة بوصفه بالصق

المتحــدة واليابــان.

ــن  ــاركاًً م ــة 48 مش ــخته الثالث ــج في نس ــع البرنام جم
مــن  ـّاراًً  ص�ق  13 بينهــم  مــن  واليابــان،  الإمــارات 
اليابــان و11 طالبــاًً إماراتيــاًً مــن أكاديميــة الشــيخ 
زايــد الخاصــة للبــنين، إلى جانــب المـدربين والمشرفين 
ــاظ  ــارة والحف ــخبراء والمتخصــصين في مجــال الصق وال

على الطيــور الجارحــة.

ـّن البرنامــج 17 نشــاطاًً متنوعــاًً، شــملت 8  وتضم�
جلســات وورش عمــل تعليميــة و6 رحلات صيــد، 
إلى جانــب عــروض حي�ةّ وجلســات تفاعليــة هدفــت 
إلى تعريــف المُشُــاركين بأســس الصقــارة العربيــة 
التقليديــة، وأخلاقيــات الصيــد المســتدام، ودور الصقــر 

في التراث الإمــاراتي والإنســاني.

كما اســتكمل البرنامــج مــا حققته النســخة الأولى التي 
أقيمــت في الــعين، في تجربــة هدفــت منــذ انطلاقها إلى 
نقــل المعرفــة وتعزيــز الفهــم ال�ُـشترك لفــّنّ الصقــارة 

بوصفــه تراثــاًً إنســانياًً عريقــاًً.

مُُشاركة واسعة وبرنامج ميداني متكامل

تغطية خاصة
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ــارة  ــم صق ــة مخي ــه على هيئ ــج بإقامت ّـز البرنام وي�تم
بــدوي في بيئــة صحراويــة حاكــت أســلوب حيــاة 
اريــن التقليــدي، حيــث عــاش المشــاركون تجربــة  الصّقّ
ميدانيــة متكاملــة جمعــت بين التدريــب العــملي 
والتبــادل الثقــافي والمعايشــة اليوميــة لأجــواء المقنــاص 

ــاراتي. الإم

ــة فقــط،  ــة على الأنشــطة التدريبي ولم تقــتصر التجرب
ــة في  ــاة اليومي ــل الحي ــاركون تفاصي ــاش المش ــل ع ب
المخيــم الصحــراوي، مــن جلســات الســمر حــول النار، 
إلى المجالــس التقليديــة وآداب الضيافــة الإماراتيــة، في 
ــاني معايشــة  أجــواء أتاحــت للشــباب الإمــاراتي والياب
روح المقنــاص التقليــدي والتعــّرّف بصــورة مبــاشرة إلى 

القيــم الإنســانية المرتبطــة بالصقــارة.

أتاحــت الفعاليــات للمُُشــاركين الانتقــال مــن الجانــب 
ــل  ــق العــملي، مــن خلال التعام ــري إلى التطبي النظ
المبــاشر مــع الصقــور واســتخدام معــدات الصيــد 
ــور  ــب الصق ــدرب على أســاليب تدري ــة، والت التقليدي
باســتخدام »التلــواح«، إلى جانــب رحلات مقنــاص 

ــتدامة. ــارة المُسُ ــة للصق ــد الأخلاقي ــق القواع وف

وشــملت التجــارب الميدانيــة صيــد الحبــارى والأرانــب 
الســلوقي  وكلاب  الصقــور  باســتخدام  الصحراويــة 
العــربي، إضافــة إلى أنشــطة تتبــع الأثــر وفراســة 
التعــّرّف بصــورة  الصحــراء، مــا أتــاح للمُُشــاركين 
ــاص  ــة بالمقن ــة المُرُتبط ــارات التقليدي ــة إلى المه عملي

الإمــاراتي.

ــة  ــة لفراس ــة متخصص ــون في جول ب ــارك المتدّرّ كما ش
ميدانــيين،  ومرشــدين  خبراء  بــإشراف  الصحــراء 
ــة  ــات المحلي ــات والحيوان ــا على النبات ــوا خلاله تعّرّف
وكيفيــة تكّيّفهــا مــع البيئــة الصحراويــة القاســية، إلى 
جانــب قــراءة العلامــات الطبيعيــة وأســاليب الملاحــة 
التقليديــة في الصحــراء، واســتخدامات النباتــات في 
بين  جمعــت  تجربــة  في  والمأوى،  والطــب  الغــذاء 
ـةف البيئــةي والتراث الثــقافي والتعلــّم الــعملي. المعرـ

ــرزت  ــارة أب ةّ للصق ــاًً حي� ــج عروض ــهد البرنام كما ش
في  الفطريــة،  وغرائزهــا  ودقتهــا  الصقــور  سرعــة 
ّـار وطيره،  ّـدت العلاقــة الوثيقــة بين الص�ق مشــاهد جس�
ــوم  اًًّ يق ــاًً حي� ــا تراث ــارة بوصفه ــة الصق ــدت مكان وأك

على احترام الطبيــةع والحــفاظ عليــها.

المخيم الصحراوي...
حين يعيش الضيف روح المقناص

من التلواح إلى الهدد...
تجربة حيّةّ في قلب الصحراء

مدرسة متكاملة لفهم
البيئة الصحراوية

تغطية خاصة
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ولم تقــتصر التجربــة على الصقــارة فقــط، بــل شــملت 
جوانــب ثقافيــة وتراثيــة متكاملــة عكســت تفاصيــل 
البيئــة  في  بالمقنــاص  المرتبطــة  التقليديــة  الحيــاة 
الصحراويــة. فقــد احتضنــت »الحــضيرة« جلســات 
ــس،  ــاراتي، وآداب المجل ــنع الإم ــت الس ــة تناول ثقافي
ــراء، إلى  ــد في الصح ــص الصي ــة، وقص ــوة العربي والقه
جانــب أنشــطة الطهــي التقليــدي والحــرف اليدويــة 

قـارة. ةط بالصـ المرتبـ

بــون في تصميــم وتصنيــع بعــض  كما شــارك المُتُدّرّ
أدوات الصقــارة التقليديــة الخاصــة بــكل مشــارك، في 
ــة  خطــوة هدفــت إلى ربــط الشــباب بالحــرف التراثي
المرتبطــة بالمقنــاص، وتعريفهــم بالقيمــة الثقافيــة 
للأدوات المـسـتخدمة في الصـيـد بالصـقـور عبر الأجـيـال.

اليدويــة  والحــرف  الفنــون  ورشــة  أتاحــت  كما 
للمُُشــاركين التعــبير عــن تجاربهــم مــن خلال الرســم 
ــة على  ــاة الصحراوي وتوثيــق لحظــات المقنــاص والحي
لوحــات فنيــة، في تجربــة جمعــت بين الإبــداع والتراث 
ــز التواصــل الإنســاني بين الشــباب  وأســهمت في تعزي

بـاني. مـاراتي والياـ الإـ

الجلســات  الثقــافي، أســهمت  التبــادل  وفي جانــب 
الحواريــة والتفاعــل اليومــي بين المُشُــاركين الإماراتــيين 
واليابانــيين في تعميــق الفهــم المتبــادل وبنــاء روابــط 
إنســانية مُُســتدامة، عكســت الصقــارة بوصفهــا جسراًً 
للتواـصـل الحـضـاري والتـقـارب الثـقـافي بين الـشـعوب.

ــارة  ــي للصق ــد البيئ ــج الضــوء على البُُع ــّلّط البرنام س
ــاظ على  ــم الحف ــت مفاهي ــات تناول ــن خلال جلس م
ع البيولوجــي وحمايــة الموائــل الطبيعيــة وتبن�ّـي  التنــّوّ
ــد، حيــث اســتعرضت  الممارســات المســتدامة في الصي
هيئــة البيئــة – أبوظبــي جهودهــا ومبادراتهــا في هــذا 
المجــال، بمـا يعكــس التــزام دولــة الإمــارات بتحقيــق 

ــة الطبيعــة. التــوازن بين صــون التراث وحماي

لعيــادة  تعليميــة  زيــارة  الفعاليــات  شــملت  كما 
الصقــور، اّطّلــع خلالهــا المُشُــاركون على أســاليب 
الرعايــة الصحيــة المُبُك�ـّرة للصقــور، والوقايــة مــن 
الدوريــة  البيطريــة  المتابعــة  وأهميــة  الأمــراض، 
للحفــاظ على سلامــة الطيــور الجارحــة واســتدامة 

الصقــارة.

الحضيرة والقهوة العربية...
التراث بوصفه تجربة إنسانية

الصقارة والاستدامة...
رسالة بيئية مشتركة
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وأكــد معــالي ماجــد علي المنصــوري، الأمين العــام 
ّـاري الإمــارات، أّنّ الدعــم المتواصــل لهــذا  لنــادي ص�ق
ــارة  ــة الصق ــق بقيم مـان العمي ــس الإي ــج يعك البرنام
تعزيــز  ثقــافي وإنســاني جامــع، ودورهــا في  كإرث 
جســور التواصــل الحضــاري وترســيخ قيــم الاحترام 

المتبــادل والاســتدامة.

الصقارة لغة عالمية تتجاوز الحدود

تغطية خاصة

عالميــة  لغــة  ”الصقــارة  أّنّ  إلى  معاليــه  أشــار  كما 
ــوم على  ــة تق ــيماًً أصيل ــس ق ــدود، وتعك ــاوز الح تتج

احترام الطبيعــة ونقــل المعرفــة بين الأجيــال“.

ـن معاليــه الشراكــة مــع  وفي كلمتــه الختاميــة، ّـثمّ
مُُشــيداًً  اليابانيــة،  »إينبكس–جودكــو«  مؤسســة 
ّم  اريــن اليابانــيين الشــباب على التعلـ� بحــرص الصّقّ
والتفاعــل الإيجــابي مــع أخلاقيــات الصقــارة العربيــة، 
كما أشــاد بمُُشــاركة طلبــة أكاديميــة الشــيخ زايــد 
الخاصــة للبــنين، وجهــود الخبراء و المـدربين و المشرفين 

في نقــل المعرفــة والــخبرة للأجيــال الجديــدة.
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واختُتُــم البرنامــج بحفــل تكريــم احتفــى بالتــزام 
ــد  ــالي ماج ــام مع ــث ق ــزوه، حي مـا أنج ــاركين وب المُشُ
ســالم  شــيخة  ســعادة  وبمُُشــاركة  المنصــوري،  علي 
الظاهــري، الأمين العــام لهيئــة البيئــة – أبوظبــي، 
في  الـمؤسسي  المستشــار  فوجــي،  هيروشي  والســيد 
ــس  ــة إينبك ــر لمؤسس ــل المدي ــس والممث ــة إينبك شرك
ــاركين،  ــهادات للمُُش ــدروع والش ــم ال ــو، بتقدي جودك
إضافــة إلى إهــداء مجموعــة متكاملــة مــن أدوات 
الشــباب  اريــن  للصّقّ التقليديــة  العربيــة  الصقــارة 
مــن الإمــارات واليابــان، في مبــادرة عكســت الاعتــزاز 
وصونــه  الصقــارة  تــراث  على  بالحفــاظ  الـمشترك 

للأجيــال القادمــة.

ــارة  ــج الصق ــح برنام ــوالي، نج ــث على الت ــام الثال للع
الإماراتي–اليابــاني في تحويــل الصحــراء إلى مســاحة 
للحــوار الثقــافي والإنســاني، وجعــل مــن الصقــارة 

وســيلة لبنــاء الصداقــة والتفاهــم بين الشــعوب.

التراث  أّنّ  البرنامــج  أك�ـّد  وإيتشــيهارا،  الــعين  وبين 
ــك  ــل يمتل ــظ الماضي، ب ــتصر على حف ــي لا يق الحقيق
القــدرة على صناعــة المُسُــتقبل، ومــّدّ الجســور بين 

الثقافــات والأجيــال بلغــة إنســانية مُُشتركــة.
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1ضوء على..
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من المنقلة والوكر إلى البر 
والمقناص 

أساسيات تدريب الصقور وبناء الثقة بين الصقّّار وطيره 

الصقارة علم تراثي مُُتكامل يجمع بين المعرفة، المهارة، والأخلاق.

ةّ وحساســية في ممارســة الصقــارة،  ويُعُــّدّ تدريــب الصقــر المرحلــة الأكثر د�قـ
ــة  ــس الثق ــى أس ّـار وطيره، وتُبُن ــة بين الص�ق ــة الحقيقي ــا العلاق ــّكّل خلاله إذ تتش
ــد والتعامــل اليومــي. ولا يعتمــد  ــاًً في الصي ــي ينعكــس أثرهــا لاحق والتفاهــم الت
التدريــب الناجــح على القــةّوّ أو السرعــة، بــل يقــوم على الــصبر، والتــدّرّج، والفهــم 

ــر وســلوكه. ــة الصق ــق لطبيع العمي

ّـه في الوقــت نفســه  ّـم، لكن� ُـدرة كــبيرة على التعل� ــذكاء عــالٍٍ وق� ّـز الصقــر ب ويتمي�
طائــر مُُســتقل بطبيعتــه، لا يســتجيب للقســوة أو الأوامــر القسريــة. ولهــذا يبــدأ 
ــه  ــان وصوت ــود الإنس ــر على وج ــد الصق ــات الأولى بتعوي ــذ اللحظ ــب من التدري
وحركتــه، بطريقــة هادئــة ومتوازنــة تمنحــه الشــعور بالأمــان وتُهُّيّئــه نفســياًً 

ــة. ــب اللاحق ــل التدري لمراح

ــث  ــتعجال، حي ــدم الاس ــدّرّج وع ــب على الت ــن التدري ــل الأولى م ــد المراح وتعتم
يُعُــوََّد الصقــر على الوقــوف على اليــد والمنقلــة، والتأقلــم مــع البرقــع، والاســتجابة 
ــلوك  ــز الس ــيلة لتعزي ــام وس ــتخدام الطع ــع اس ــصيرة، م ــافات ق ــن مس ــداء م للن

ــه. ــطير وصاحب ــة بين ال ــة والثق ــاء الألف الإيجــابي وبن

ــارة العــودة  ــة مه ــتخدم لتنمي ــب، إذ يُسُ ــواح مــن أهــم أدوات التدري ــّدّ التل ويُعُ
والانقضــاض بدقــة، وتبــدأ التدريبــات بمســافات قــصيرة ثــم تتزايــد تدريجيــاًً مــع 

ّـن اســتجابة الصقــر وثبــات تركيــزه. تحس�

ّـار المُتُمــّرّس على مُُراعــاة الفــروق الفرديــة بين الصقــور، فبعضهــا  كما يحــرص الص�ق
ّـم بسرعــة، بيــنما يحتــاج بعضهــا الآخــر إلى وقــت أطــول للتأقلــم واكتســاب  يتعل�

الثقــة.

وتختلــف أســاليب التدريــب تبعــاًً لنــوع الصقــر وعمــره وطباعــه، وهــو مــا يجعــل 
ــوارث بين  ــة والإرث التراثي المت ــة العملي ــع بين المعرف ــة تجم ــارة خبرة مُُتراكم الصق

الأجيــال.

ّـار على متابعــة الحالــة الصحيــة للصقــر ووزنــه بشــكل مســتمر،  كما يحــرص الص�ق
لأّنّ التــوازن بين التغذيــة واللياقــة يُعُــّدّ مــن أهــم عوامــل نجــاح التدريــب 

ــطير. ــتجابة ال واس

ولا تقــّلّ الراحــة أهميــة عــن التدريــب نفســه، فالصقــر المُرُهــق أو المتوتــر يفقــد 
قدرتــه على التركيــز والاســتجابة، وقــد يُظُهــر ســلوكيات غير مرغوبــة. لذلــك يقــوم 
التدريــب الناجــح على تحقيــق التــوازن بين التمريــن والراحــة، مــع الابتعــاد عــن 
ــلوكه  ــر في س ــه وتؤث ــر بصاحب ــة الصق ــف ثق ــد تُضُع ــي ق ــوة الت ــف أو القس العن
مســتقبلاًً، في حين يُسُــهم الهــدوء، والثبــات في الأســلوب، والتكــرار المُنُظ�ّـم، في بنــاء 

علاقــة إيجابيــة قائةم على التعــاون والثقــة.

ّـي لــدى  ولا يقــتصر تدريــب الصقــر على تعليمــه الــطيران والصيــد فقــط، بــل يُنُم�
ــط النفــس، والملاحظــة  ــاه، وضب ــصبر، والانتب ــل ال ةّ مث ــيماًً مُُهم� ــك ق ّـار كذل الص�ق
الدقيقــة، وتحمــل المســؤولية، إضافــةًً إلى احترام الطريــدة والمحافظــة على البيئــة 
ــارة مدرســة تراثيــة تجمــع بين  ــزام بأخلاقيــات الصيــد، مما يجعــل الصق والالت
خّ الــصبر والانضبــاط واحترام  المهــارة والأخلاق والمعرفــة، بــل مدرســة تربويــة تُرُس�

الطبيعــة.

فالصقــارة ليســت مُُجــّرّد تدريــب الصقــر على 
تقــوم على  بــل علاقــة  الطرائــد،  صيــد 

بين  المُتُبــادل  والاحترام  والــصبر  الثقــة 
وطيره. ـّار  الص�ق

ضوء على..

إلى  نتعــّرّف  التاليــة  الصفحــات  وفي 
أدوات  وأبــرز  الصقــور،  تدريــب  مراحــل 

الصقــارة واســتخداماتها، منــذ مرحلــة التربيــب 
للمقنــاص. الصقــر  جاهزيــة  وحتــى  والترويــض 
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ضوء على..

ع، ▪	 يتطلـّـب تربيــب الصقــر الصــر وعــدم التــّر
والفــروق  الطيــور  ســلوك  فهــم  إلى  إضافــةً 

ــا. ــة بينه الفردي
وتقليــل ▪	 الصقــر  لتهدئــة  البرقــع  يسُــتخدم 

ــاء  ــددة أثن ــات مح ــه في أوق ــع عن ــره، ويرُف توت
التدريــب.

ــى الأكل ▪	 ــه ع ــة تدريب ــر في بداي ــد الصق يعتم
ــة  ــزّز الألف ــا يعُ ــاشرة، م ــار مب ــد الصّق ــن ي م

ــا. ــة بينه والثق
للمؤثــرات ▪	 اســتجابتها  في  الصقــور  تختلــف 

الخارجيــة، فبعضهــا يتأثــر بالأصــوات أو حركــة 
بعضهــا  يســتجيب  لا  بينــا  الصيــد،  ســيارة 

الآخــر إلا لصاحبــه أو في ظــروف معيّنــة.
يسُــتخدم التلــواح في التدريــب لتحفيــز الصقــر ▪	

ــة  ــه فريس ــودة، إذ يظنّ ــاض والع ــى الانقض ع
ــة. حقيقي

ــن ▪	 ــاشر بأماك ــف مب ــر إلى تعري ــاج الصق لا يحت
ــدرة  ــاداً وق ــراً ح ــه ب ــراً لامتلاك ــد، نظ الطرائ

ــة. ــد والملاحظ ــى الرص ــة ع عالي
يُُمكــن تدريــب بعــض الصقــور عــى الاســتجابة ▪	

لنــداء صاحبهــا فقــط، في حــن تســتجيب صقور 
أخــرى لأيّ نــداء مألــوف أثنــاء التدريــب.

ــة الأســاس في العلاقــة بين الصقــار  ّـل هــذه المرحل ث�متُم
تكــون  أن  قبــل  نفســية  مرحلــة  وهــي  والــطير، 

تدريبيــة.

ربــط الصقــر بالمرْبَــط بطريقــة آمنــة، ووضعــه ▪	
عــى المنقلــة.

استخدام البرقع لتهدئة الطير وتقليل التوتر.▪	
ــاد ▪	 ــى يعت ــاعات حت ــر لس ــع الصق ــوس م الجل

صــوت الإنســان وحركتــه.
تعويده على الحَذَف )النداء(.▪	
تدريبه على الأكل من يد الصقار )التنكيل(.▪	
تكــرار مــا ســبق لفــةر مــن 3 – 10 أيـّـام، ▪	

الطــر. طبيعــة  بحســب 

بعد استقرار الصقر نفسياًً، يبدأ تدريبه الحركي.

فــكّ ▪	 خــال  مــن  تدريجيــاً،  تثبيتــه  تقليــل 

الريــش عــن الرجلــن، لتخفيــف قــوة شــد 

توتــره. وتقليــل  مخالبــه، 

ــودة ▪	 ــر والع ــى الوك ــوف ع ــى الوق ــه ع تدريب

ــه. إلي

استخدام التلواح لتنشيط غريزة الطيران.▪	

تعويــد الصقــر عــى الطــران لمســافات قصــةر ▪	

مــع ضــان العــودة.

مفاهيم أساسية

أولًاً: التربيب )الترويض وبناء الثقة(

ثانياًً: الفك والهدّّ )التحكّّم 
بحركة الصقر وتعويده على الطيران(
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تُعُّدّ هذه المرحلة اختباراًً حقيقياًً للطاعة والتركيز.

ــار ▪	 تدريــب الصقــر عــى الطــران باتجــاه الصّق
فــور ســاع النــداء.

زيــادة المســافات بشــكل تدريجــي ومُنظـّـم، ▪	
ةّ أمتــار، ثــم 50م و 100م، وأكــر. مــن عــد

مُراقبــة لياقــة الصقــر، وتعزيــز تركيــزه وسرعــة ▪	
اســتجابته.

ــة ▪	 تكــرار الخطــوات الســابةق مُهــم جــداً لتقوي
ــار. العلاقــة بــن الطــر والصّق

على  يعتمــد  دقيــق  تدريبــي  أســلوب  التقطيــع 
التــوازن.

للصقــر            ▪	 المقُدّمــة  الغــذاء  كميــة  تقليــل 
بصحتــه. الإضرار  دون  خفيــف(  )تجويــع 

للصيــد ▪	 وتشــويقه  الصقــر،  حــاس  رفــع 
والطــران.

ــة ▪	 ــة العام ــوزن والحال ــة ال ــى مُراقب ــرص ع الح
ــف. ــى لا يضع ــر حت للط

تنبيــه تدريبــي: المبُالغــة وســوء التقطيــع يـُـؤدّي ▪	
إلى ضعــف الصقــر أو فقُــدان ثقتــه.

الانتقال إلى التطبيق العملي.

ــا ▪	 ــم إطلاقه ــة يت ــهلة وبطيئ ــدة س ــدء بطري الب
ــان، ...(. ــام، س ــر )ح ــام الصق أم

لإمســاك ▪	 الانقضــاض  عــى  الصقــر  تدريــب 
الطريــدة.

الحــرص عــى التــدرّج في صعوبــة الطريــدة ▪	
وسرعتهــا.

يكتســب الصقــر مهــارة الربــط بــن الصيــد ▪	
والغــذاء.

مرحلة مهمة لضبط سلوك الصقر.

ــدة، أي ▪	 ــاك بالطري ــد الإمس ــر بع ــف الصق تلقي
ــدوء. ــا به ــاده عنه إبع

منعه من التمسّك الزائد والشرس بصيده.▪	
ــأة ▪	 ــة كغــذاء ومُكاف اســتخدام قطــع لحــم بديل

ــه. ــازل عــن غنيمت ــه عــى التن ــه، مُقابــل تعودي ل

ثالًثاً: النقز 
)الاستجابة وزيادة المسافات(

رابعاًً: التقطيع )إدارة الغذاء والتحفيز(

خامساًً: القط على الطريدة        
)التدريب على الصيد الحي(

سادساًً: التلقيف )إدارة ما بعد الصيد(
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الحقيقيــة، ورفــع  المقنــاص  لبيئــة  الصقــر  تهيئــة 
الذهنيــة. جاهزيتــه 

داخــل ▪	 والضوضــاء  الحركــة  عــى  تعويــده 
داخلهــا. الخــوف  وعــدم  الســيارة، 

اصطحابــه إلى مــكان مُرتفــع )المرقــاب( لمرُاقبــة ▪	
الطرائــد.

تقييم شامل قبل الخروج للمقناص.

اختبار السرعة والقوة.▪	
ملاحظــة التركيــز والاســتجابة، ودقــة رجــوع ▪	

ــر. الط
يُُمكن بالتالي تحديد مدى جاهزية الصقر.▪	

ــن أّنّ  ــد م ــد التأك ــب، بع ــة في التدري ــة النهائي المرحل
ــه. ــه وقُدُرات ــة جاهزيت ــطير في قم ال

الخروج إلى بيئة مُناسبة في البر مع الصقر.▪	
الكــروان، ▪	 الأرنــب،  الحبــارى،  بصيــد  القيــام 

وغــر ذلــك مــن الطرائــد المتُوفـّـرة.
الصيــد ▪	 بأخلاقيــات  الالتــزام  عــى  الحــرص 

البيئــة. عــى  والمحُافظــة 

سابعاًً: التعويد على السيارة والمرقاب

ثامناًً: اختبار نهائي 
لجاهزية الصقر باستخدام التلواح

تاسعاًً: المقناص )التطبيق العملي(
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لوازم الصقارة 
واســتخـدامــاتــها

من العناية اليومية إلى
مُُتطلّبّات المقناص

ــوم  ــي تق ــة الت ــات التراثي ــن الرياض ــارة م ــّدّ الصق تُعُ

ات الخاصــة  على معرفــة دقيقــة بــالأدوات والمُعُــّدّ

بهــا، إذ تــؤدي هــذه اللــوازم دوراًً أساســياًً في العنايــة 

والمحافظــة  ســلوكه،  وضبــط  وتدريبــه،  بالصقــر، 

ـّار في مختلــف مراحــل  على سلامتــه وسلامــة الص�ق

التدريــب والمقنــاص.

ــتخدام  دة واس ــّدّ ــة مح ــارة وظيف ــكّلّ أداة في الصق ول

ــطير،  ّـم بال ــة والتحك� ــدءاًً مــن أدوات التهدئ خــاص، ب

ــة، مما  عّ الحديث ــب والتتب� ــائل التدري ــولاًً إلى وس وص

ــة  ــن خبرة متراكم ــارة م ــه الصق ّـز ب ــا تتمي� يعكــس م

التراثيــة  والمعرفــة  العمليــة  المهــارة  بين  تجمــع 

المتوارثــة عبر الأجيــال.

البرقع
ــر لحجــب  ــع على رأس الصق ــع هــو غطــاء يُوُضََ البرق
الهــدوء  على  يُسُــاعده  مما  عينيــه،  عــن  الضــوء 
ــوي  ــد، ويحت ــع عــادةًً مــن الجل ــر. يُصُن ــل التوت وتقلي
ــةًً  ــة يبرز منهــا مــنسر الصقــر، إضاف على فتحــة أمامي
ــد  إلى فتحــات صــغيرة للتنفــس. يُسُــتخدم البرقــع عن
ّـل، أو في المواقــف التــي  حمــل الصقــر، أو أثنــاء التن�ق

ــه. ّـب تهدئت تتطل�

السبق )السبوق(
الســبق عبــارة عــن خيــطين يُرُبطــان في رجلي الصقــر، 
ــع  ــطير. يمن ّـم بال ــائل التحك� ــم وس ــن أه ان م ــّدّ ويُعُ
ــتخدم  ــطلاق المفاجــئ، ويُسُ ــن الان ــر م الســبق الصق

ــب الأولى. ــاء مراحــل التدري بشــكل أســاسي أثن

المرسل )المربط(
المرســل خيــط طويــل مُُجــدول، يُرُبــط طرفــه بالســبق 
ــه  ــن أهميت ــة. تكم ــر أو المنقل ــر بالوك ــرف الآخ والط
ــه دون إذن  ــع طيران ــه ومن ــر في مكان ــت الصق في تثبي

ّـار. الص�ق

المدوّّر
َـب بين الســبق والمرســل،  ــة صــغيرة تُرُك� ر قطع مـدّوّ ال
وتمنــع التفــاف الخيــوط أو تشــابكها أثنــاء حركــة 
الصقــر. يُسُــاعد ذلــك على راحــة الــطير وســهولة 

ــه. ــم ب التحك

)1( - أدوات تهدئة الصقر والتحكّّم به



al saggarالـــصـقــار 178

ضوء على..

الدس )القفاز(
ــة  ّـار لحماي ــه الص�ق ــتين يرتدي ــدي م ــاز جل ــدس قف ال
يــده مــن مخالــب الصقــر الحــاةّدّ. يُسُــاعد الــدس على 
ــّدّ أداة أساســية  حمــل الصقــر وإطعامــه بأمــان، ويُعُ

لا غنــى عنهــا.

المنقلة
ــه  ــف علي ــذراع، ويق ــس على ال ُـم واقٍٍ يُلُب ــة ك� المنقل
ّـل. تكــون أســطوانية  الصقــر أثنــاء التدريــب أو التن�ق
الشــكل، ومصنوعــة مــن خــام ســميك أو ســجاد 

ــة. ــة والراح ــوفير الحماي لت

الوكر )المجثم(
الوكــر عمــود مــن الخشــب أو المعــدن، في أعلاه ســطح 
ــاد أو  ــد أو اللب ــى بالجل ــق. يُغُّطّ ــبه الطب ــتوٍٍ يُشُ مس
الســجاد، ليقــف عليــه الصقــر بشــكل مريــح داخــل 

ــزل أو في البر. المن

الطريدة
ــد  ــارات الصي ــر مه ــم الصق ــدة لتعلي ــتخدم الطري تُسُ
الفــعلي. يبــدأ التدريــب بفرائــس ســهلة مثــل الــحمام 
أو الــسمان، لتعليــم الصقــر المُلُاحقــة والانقضــاض 

ــاًً. ــة تدريجي ــاك بالفريس والإمس

قطعة اللحم
ّـار للصقــر  مهــا الص�ق قطعــة اللحــم هــي مُُكافــأة يُّدّق
بعــد نجاحــه في التدريــب أو الصيــد. تُعُــّزّز هــذه 
المكافــأة الســلوك الإيجــابي، وتُسُــتخدم أحيانــاًً لإقنــاع 

ــدوء. ــدة به ــر بترك الطري الصق

التلواح
التلــواح أداة تدريــب أساســية، تُصُنــع مــن )4–6( 
أجنحــة حبــارى تُجُمــع على هيئــة طير. يُرُبــط التلــواح 
بخيــط يبلــغ طولــه نحــو 3 أمتــار، ويُسُــتخدم لتحفيــز 
يظــن  حيــث  والانقضــاض،  الــطيران  على  الصقــر 

ــة. ّـه فريســة حقيقي ــر أن� الصق

النداء
النــداء هــو صــوت أو نغمــة خاصــة يســتخدمها 
ــت  ــع الوق ــر م ّـم الصق ــره. يتعل� ــاداة صق ّـار لمُنُ الص�ق

ّـاره. ــودة إلى ص�ق ــداء بالع ــط هــذا الن رب

)2( - أدوات حمل الصقر ووقوفه

)4( - أدوات ووسائل تعليم الصيد

)3( - أدوات ووسائل التدريب 
على الطيران



20
26

ر  
مب

بت
س

 - 
ي

نو
س

 ال
دد

ع
 ال

ت -
ارا

لإم
ي ا

قار
ص

ي 
اد

ن ن
 ع

در
ص

ة ت
مي

عل
ة 

اثي
 تر

لة
ج

 م

179

المخلاة
الـمخلاة حقيبــة مــن الــقماش الســميك أو الجلــد، 
ّـار. يضــع فيهــا طعــام الصقــر  تُعُل�ّـق على كتــف الص�ق
ــب أو  ــاء التدري ــة أثن ــارة اللازم ــض أدوات الصق وبع

ــاص. المقن

الميزان
ــاًً، ومُُتابعــة  ــر يومي ــوزن الصق ــزان أداة أساســية ل المي

ــه. ــة ومســتوى لياقت ــه الصحي حالت

المرقاب )المنظار(
مــن  الطرائــد  لرؤيــة  يُسُــتخدم  منظــار  المرقــاب 
ــة البر  ّـار على مُُراقب ــاعد الص�ق ــدة. يُسُ ــافات بعي مس
ــل  ــر، مما يجع ــل إطلاق الصق ــدة قب ــد الطري وتحدي

الصيــد أكثر دقــة وأمانــاًً.

الفرشة الأرضية )المركاز(
هــي فرشــة تُوُضــع على الأرض في البر للجلــوس أثنــاء 
رحلــة الصيــد. تُوُف�ّـر الراحــة أثنــاء الانتظــار، وتُسُــاعد 

ّـار على المُتُابعــة بهــدوء وتركيــز. الص�ق

الرادار، أجهزة التتبع
الــرادار مــن الأدوات الحديثــة التــي دخلــت عــالم 
الصقــارة. يتكــّوّن مــن جهــاز إرســال صــغير يُثُب�ّـت في 
ــع  ــاز اســتقبال م ــه، وجه ــر أو رجل ــل الصق ــش ذي ري
ّـار، يُسُــاعده على تحديــد موقــع الصقــر وتتّبّعــه،  الص�ق
ــه في حــال طــار  ــي يبعدهــا عن ــة المســافة الت ومعرف

ــداًً. بعي

طائرات ورقية ومُُجسّّمات مُُصغّّرة
كما ويُعُــتبر تدريــب الصقــور بوســاطة الطائــرات 
ــر  مات طائ ــّسّ ــلكية، ومُُج ــرات اللاس ــة، والطائ الورقي
ــة – على غــرار  ل ــن المُفُّضّ ــدة الصقاري ــارى - طري الحب
“التلــواح”، وســيلة ذات كفــاءة عاليــة للحصــول على 
ــق إلى مُُســتويات شــاهةق. ــة على التحلي ب ــور مُُدّرّ طي

وتبقــى مُعــدّات الصقــارة أكــر مــن مُجــردّ ▪	

أدوات مُســاعدة، فهــي جــزء أســاسي مــن هــذا 

الــراث العريــق، تجُسّــد العلاقــة المتوازنــة بــن 

ــار وصقــره، وتسُــهم في الحفــاظ عــى  الصّق

ــارة بأســلوب  ــع، واســتمرار الصق ســامة الجمي

واحــرام  والمســؤولية  المعرفــة  بــن  يجمــع 

الطبيعــة.

)5( - أدوات الصقّّار المُُساعدة

)6( - أدوات حديثة في الصقارة
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مشروب  مُُجــّرّد  الّبرّ  في  العربيــة  القهــوة  تكــن  لم 
م للضيــف، بــل كانــت عنوانــاًً للمجلــس، ورســالة  يُقُــّدّ
ترحيــب، وإعلانــاًً عــن الكــرم والأمــان. ففــي مُُخــّيّمات 
اريــن، تــحضر القهــوة في كل مســاء، تجمــع  الصّقّ
خّ  الرجــال حــول النــار، وتفتــح أبــواب الحديــث، وتُرُس�

ــف. ــة واحترام الضي ــنََع والضياف ــاني الس مع

وقــد ارتبطــت القهــوة العربيــة بحيــاة أهــل الصحــراء 
ارتباطــاًً وثيقــاًً، حتــى أصبحــت جــزءاًً أصــيلاًً مــن 
الهويــة الثقافيــة الإماراتيــة، ورمــزاًً مــن رمــوز الكــرم 

ــة. ــة الاجتماعي والمكان

فالفنجــان الــذي يُقُــدََّم للضيــف لم يكــن مُُجــّرّد عــادة، 
ــر وحُُســن  ــة تحمــل معــاني التقدي ــل لغــة اجتماعي ب
ُعربّر عــن أخلاق أهــل البر وقيمهــم  الاســتقبال، وتـ�

ــة. المتوارث

ــاص  ّـار، رافقــت القهــوة رحلات المقن ــاة الص�ق وفي حي
إلى  المخــّيّمات  في  حــاضرة  فكانــت  البر،  ومجالــس 
ــة. ــل الطويل ــث اللي ــار وأحادي ــور والن ــب الصق جان

الــخبرات،  لتبــادل  ـّارون  الص�ق يجتمــع  وهنــاك، 
ــد  ــوم جدي ــور، والاســتعداد لي ومناقشــة أحــوال الطي
ص  مــن المقنــاص، فــيما يفــوح عبــق الهيــل والبّنّ المُحُّمّ

في أجــواء الصحــراء الهادئــة.

فقــط،  مذاقهــا  على  القهــوة  أهميــة  تقــتصر  ولم 
ــا وآداب  ــا وأدواته ــوس إعداده ت إلى طق ــّدّ ــل امت ب
ــر،  ّـه في النج ــص البّنّ ود�ق ــن تحمي ــدءاًً م ــا، ب تقديمه
ــق  ــا وف ةّ وتقديمه ــوة في الدل� ــّبّ القه ــولاًً إلى ص وص
ــع. ــذوق الرفي ــن الاحترام وال ــعربّر ع ــة ت ــادات دقيق ع

ــار والحطــب، إذ أدرك  كما ارتبــط إعــداد القهــوة بالن
أهــل البر منــذ القــدم أّنّ القهــوة الأصيلــة تحتــاج إلى 
جمــر هــادئ وصبر وخبرة، ولذلــك كان إشــعال النــار 
»شــّبّ الضــوء« جــزءاًً مــن مهــارات الــرحلات الّبرّيــة 

اريــن في الصحــراء. ومجالــس الصّقّ

العميقــة،  والاجتماعيــة  الثقافيــة  لمكانتهــا  ونظــراًً 
ــة  ةم التمثيلي ــن القائ ــة ضم ــوة العربي لت القه ّجُّ س�
ــة  ــدى منظم ــانية ل ــافي غير المادي للإنس ــلتراث الثق ل
اليونســكو عــام 2015، تأكيــداًً لقيمتهــا بوصفهــا تراثــاًً 
حي�ـاًًّ متوارثــاًً وجــزءاًً أصــيلاًً مــن ثقافــة المجتمــع 

ــاراتي. الإم
للوحــدة  رمــزا�  العربيــة  القهــوة  أصبحــت  كما 
والتلاحــم الاجتماعــي، ووســيلةًً ت�ُـعربّر عــن الترابــط بين 
أفــراد المجتمــع، وتُحُافــظ على حضــور المجالــس وقيــم 

ــة. ــل والضياف التواص

ولم يقــتصر الاهــتمام بالقهــوة العربيــة على المجالــس 
والمخــّيّمات فقــط، بــل أصبحــت محــوراًً للعديــد 
المتخصصــة  والمســابقات  التراثيــة  الفعاليــات  مــن 
ــة الإمــارات، بهــدف الحفــاظ على  ــام في دول التــي تُقُ
طــرق إعدادهــا التقليديــة ونقــل هــذا الإرث الثقــافي 
ــوة  ــة القه ــس مكان مـا يعك ــدة، ب ــال الجدي إلى الأجي

ــة. ــة الوطني ــة والهوي ــزاًً للضياف ــا رم بوصفه

ـّار ألفــة مجلــس،  القهــوة العربيــة في مخي�ـّم الص�ق
ــن روح  ــعربّر ع ةّ ت ــة حي� ــرة تراثي ــرم، وذاك ــالة ك ورس

الصحــراء وأخلاق أهلهــا.

القهوة العربية في 
مُُخيّمّ الصقّّار

حين تتحوّّل الضيافة إلى 
لغةٍٍ للكرم والهيبة
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1. اختيار البن
يُخُتــار البن الأخضر الجي�ّـد والنظيــف، وتُرُاعــى جــودة 
الحبــوب لأّنّ الطعــم يبــدأ منهــا. وي�ُـحرضَّر البن بقــدر 

الحاجــة دون إسراف.

2. تحميص البن )المحماسة(
َـص البن  ــث يُحُم� ــب، حي ــدأ بالتقلي ــوة يب ــداد القه إع
ســك بشــكل مائــل، مــع تحريــك  في المحماســة التــي متُم
ــى يصــل إلى  ــزال، حت ــع وإن ــة رف ــلبن بحرك مُُســتمر ل
اللــون البنــي الغامــق المعــروف في القهــوة الإماراتيــة. 

ويُرُاعــى عــدم حــرق البن أو اســوداده.

3. التبريد )المبرّّد(
لــيبرد  ويُتُرك  المّبرّد  في  التحميــص  بعــد  البن  يُفُــرغ 
تمامــاًً قبــل الطحــن. فالتبريــد خطــوة أساســية لضبــط 

ــوة. ــرارة القه ــع م ــة ومن النكه

4. الطحن )النجر(
ــوت  ــّدّ ص ــاعماًً، ويُعُ ــاًً ن ــر طحن ــن البن في النج يُطُح
النجــر علامــة مــن علامــات المجلــس والاســتعداد 

للضيافــة.

وكان صــوت دّقّ البن في النجــر يُسُــمع مــن بعيــد، 
يــن أّنّ في المـكان مجلســاًً عامــراًً بالقهــوة  فيُُعلــن للماّرّ

ــة. والضياف

5. الغلي
ُغلى الماء أولاًً، ثــم يُضُــاف البن المطحــون، وتُتُرك  يـ�
ةّدُّ لا تقــل   القهــوة دون اســتعجال على نــار هادئــة م�
عــن عشر دقائــق، مــع إزالــة الزبــد إن ظهــر على 
ــا  ــة ووضعه ــاد الملقم ــم إبع ــك يت ــد ذل ــطح. بع الس
ــن 5  مـدة م ــا كي لا تبرد، ول ــاًً منه ــار وقريب ــارج الن خ

ــة. ــق للتصفي دقائ

6. التبهير )التعطير(
ــدار  ــر قبم ــل في النج ــم دق الهي ــاء، يت ــذه الأثن في ه
فنجــان واحــد أقــل أو أكثر حســب الرغبــة ثــم وضعــه 

ــة. في الدل

ــرز خصائــص القهــوة  يُضُــاف الهيــل أساســاًً كأحــد أب
الإماراتيــة، وقــد يُضُــاف الزعفــران أو القرنفــل أو 

ــبة. ــادة، أو المُنُاس ــب الع ــة حس القرف

ــة  ــوة العربي ــداد القه ــان إع ــون بإتق ويفخــر الإماراتي
ــا الفّوّاحــة. ــا وعطوره ــا، وبرائحته عه ــة، بتنّوّ الأصيل

7. التصفية )الصفاوة(
ّـى بهــدوء وعناية دون  تُتُرك القهــوة لتســتقر، ثــم تُصُف�
ــتغرقت  ــي اس ــاوة الت ــاًً على الصف ــة، حفاظ رّجّ الملقم

وقتــاًً للحصــول عليهــا.

توضــع الدلــة على النــار حتــى تتقلــب لةّرّم أو مــّرّتين 
مــن أجــل أن تفــوح بالهيــل.

8. الزلّّ في الدلّةّ
تُسُــكب القهــوة مــن الملقمــة إلى الدلــة )زل القهــوة(، 

وتُحُفــظ على نــار هادئــة دون غليــان.

مراحل إعداد القهوة العربية الإماراتية
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يُطُلــق على أدوات إعــداد القهــوة العربيــة مجتمعــة 
الأدوات  مــن  عــدداًً  وتشــمل  »المعاميــل«،  اســم 
التراثيــة المُرُتبطــة بتحميــص البن وطحنــه وإعــداد 

القهــوة وتقديمهــا.

• النــار         	 عــى  الــن  لتحميــص  المحماســة: 
التحميــص(. أثنــاء  )وتقليبــه 

• الملِقاط: لتقليب البن أثناء التحميص.	
• المنحاز )النجر، الهاون(: لدقّ البن وطحنه.	
• المبردّ: لتبريد البن بعد التحميص.	
• الملقمة: للتحريك والزلّ.	
• الدلةّ: لتقديم القهوة.	
• الفناجين: صغيرة، بلا مسكات يد.	

القهــوة  إعــداد  في  المُسُــتخدمة  للــدلال  وتوجــد 
ةّ الخُُمــرة  ــواع متعــددة، مــن أبرزهــا: دل� ــة أن العربي
لــغلي القهــوة، ودل�ــة التلقيمــة لتصفيــة القهــوة، ودل�ــة 

ــا. ــة لتقديمه ص ــة المُخُّصّ المزل

للقهوة عادات وتقاليد مُُتعارف عليها بين القبائل:

• ــاً 	 ــوي( وقوف ــل )المقه ــن قب ــوة م ــم القه تقدي
احترامــاً للمجلــس.

• إمساك الدلةّ باليسرى والفنجان باليمنى.	
• بدء تقديم القهوة من اليمين.	
• عدم ملء الفنجان.	
• يعُاد الصب حتى يشُير الضيف بالاكتفاء.	
• هزّ الفنجان علامة الاكتفاء.	
• م القهوة غالباً مع التمر.	 تقُدَّ

لأ الفنجــان بالكامل،  مــن عــادات تقديــم القهــوة ألا ميُم
بــل يُصُــّبّ بقــدرٍٍ قليــل احترامــاًً للتقاليــد المتوارثة.

	1 فنجــان الهيــف: أوّل مــن يشربــه المضُيــف .
الضيــف. لطمأنــة 

	2 الضيافــة، يشربــه . فنجــان الضيــف: واجــب 
الضيــف، إلا في حــال كان لــه طلــب.

	3 ــب . ــذاق، حس ــتمتاع بالم ــف: للاس ــان الكي فنج
ــف. ــة الضي رغب

	4 فنجــان الســيف: دلالــة اجتماعيــة عميقــة، .
ــة،  ــوة كرمزي ــان قهـ ــوى فنج ــر أق ــث يعُت حي
ــون  ــيه يك ــن يحتس ــاً أنّ م ــي قديم ــه يعن إذ إنّ
مــع المضُيــف في الــراء والــّراء ومُجــر عــى 

ــيف. ــدّ السـ ــه بح ــاع عن الدف

أدوات القهوة الإماراتية

آداب قتديم القهوة ودلالات الفناجين

دلالات الفناجين الأربعة:
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ضوء على..

ُحرضَّر على النــار، وحســب،  لم تكــن القهــوة العربيــة في الّبرّ مشروبــاًً ســاخناًً يـ�
ــار،  ــار المـكان المناســب، ويّرّم بإشــعال الن ــاًً متــكاملاًً يبــدأ باختي بــل طقســاًً تراثي
ــا  ــاعد على إعــداد القهــوة بنكهته ــاًً يُسُ ــح جمــراًً هادئ ولا يكتمــل إلا بحطــبٍٍ يمن

ــة. الأصيل

ون القهــوة على موقــد بســيط عبــارة عــن حفــرة  وفي الماضي، كان أهــل الباديــة يُعُــّدّ
ّـص لإعــداد القهــوة وحفــظ  في الأرض، قبــل أن يظهــر »الكــوار« الطينــي الــذي خُُص�

الجمــر داخــل المجالــس والخيــام.

وقــد أدرك أهــل البر منــذ القــدم أّنّ جــودة القهــوة لا تعتمــد على البن وحــده، بــل 
على نــوع الحطــب وطبيعــة النــار التــي تُعُــّدّ عليهــا. فالنــار القويــة والسريعــة قــد 
تُفُســد مــذاق القهــوة وت�ُـغريّر نكهتهــا، بيــنما يُسُــاعد الجمــر الهــادئ والثابــت على 

إنضاجهــا ببــطء، والحفــاظ على طعمهــا ورائحتهــا الممي�ّـزة دون احتراق أو مــرارة.
ــة تقــوم على  ــة متوارث ــل معرف ــار الحطــب أمــراًً عشــوائياًً، ب ولهــذا، لم يكــن اختي
ــاراًً  ــح ن ــذي يمن ــخبرة والفراســة، إذ يحــرص أهــل البر على اســتخدام الحطــب ال ال
مســتقرة وجمــراًً يــدوم لــفترة أطــول، لأّنّ القهــوة العربيــة تُعُــّدّ بالــصبر والهــدوء، 

ــتعجل. لا باللهــب المُسُ
ــارات  ــرف بـــ »شــّبّ الضــوء«، وهــو مــن المه ــار في الصحــراء يُعُ وكان إشــعال الن
ــة،  ــار للتدفئ ــتخدم الن ــث تُسُ ــن، حي اري ــّيّمات الصّقّ ــية في رحلات البر ومخ الأساس
ــار  ــالي الصحــراء. كما شــّكّلت الن ــوفير الضــوء في لي ــام، وت ــوة والطع ــداد القه وإع
مركــزاًً يلتــف حولــه أهــل المخي�ّـم لتبــادل الأحاديــث والــخبرات، وقضــاء أمســيات 

ــة والســكينة. البر في أجــواء مــن الألف

مـارَسَ بعلــم وخبرة، وتتطّلّب  ولذلــك، لم يكــن شــّبّ الضــوء عــملاًً عابــراًً، بل مهــارة ت�
معرفــة بطريقــة الإشــعال الصحيحــة، وأنــواع الحطــب المناســبة، والالتــزام بقواعــد 
يــة أصيلــة تجمــع بين دفء النــار وعبــق  السلامــة، بمـا يضمــن الاســتمتاع بجلســة بّرّ

القهــوة وروح الصحــراء الإماراتية.

النار والحطب في مجالس البر..
"شبّّ الضوء" ومهارة إعداد القهوة في الصحراء

م ▪	 ــار أكــر مــن مــروب يقُــدَّ وتبقــى القهــوة العربيــة في مخيّــم الصّق
ــم أهــل  ــر قي ــة، تخت ــرم متوارث ــة ورســالة ك ــس وألف ــف، فهــي مجل للضي
الــّر الأصيلــة، وتحمــل في فناجينهــا حكايــة تــراثٍ حــيّ مــا زال يجمــع النــاس 

ــة. ــة الطيّب ــار والكلم حــول الن
ــن ▪	 ــؤال ع ــل الس ــف قب م للضي ــدَّ ــت تقُ ــوة كان ــول إنّ القه ــي أن نق ويكف

حاجتــه، تعبــراً عــن الأمــان وحُســن الاســتقبال وتقديــر الضيــف. وفي 
ــف  ــة الضي ــى مكان ــةً ع ــام دلال ــل الطع ــوة قب م القه ــدَّ ــر، تقُ ــس ال مجال

ــه. ــب ب ــة الترحي وأولوي
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تاريخ وأصالة
1
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تاريخ وأصالة

فراسة الصحراء عند أهل الإمارات.. 
العلم الذي صاغه البر

حين كانت الرمال كتابًاً مفتوحاًً 

اًًّ نابضــاًً بالإشــارات  ــالماًً حي� ــت، ع ــا زال ــارات، وم ــد أهــل الإم ــت الصحــراء عن كان
ــرأ  ُـرى، وأن يق ــا لا ي� ــرى م ــف ي ّـم كي ــان أن يتعل� ــرض على الإنس ــات، يف والعلام

ّـل. ــّسّ المُتُأم� ــبير وح ــعين الخ ــات ب ــح والكائن ــسماء والري الأرض وال

وفي قلــب هــذه البيئــة وُُلــدت “الفراســة”، لا بوصفهــا موهبــة غامضــة أو حدســاًً 
عابــراًً، بــل عــلماًً عمليــاًً صاغتــه الحاجــة، وفرضتــه طبيعــة الحيــاة في البر. فالصحراء 
ــة  ّـم لغ ــه أن يتعل� ــا كان علي ــش فيه ــن أراد العي ــهولة، وم ــا بس ــح أسراره لا تمن
الرمــال، واتجــاه الريــاح، وأثــر الطيــور، وحركــة النجــوم، وأن يمتلــك قــدرة دقيقــة 

على الربــط بين العلامــات الصــغيرة والنتائــج الكــبيرة.

لقــد أدرك أهــل الإمــارات منــذ زمــن بعيــد أّنّ البقــاء في الصحــراء لا يعتمــد على 
ُـدرة على  ةّ المُلُاحظــة، وسرعــة الفهــم، والحــذر، وال�ق القــةّوّ وحدهــا، بــل على د�ق
اّتّخــاذ القــرار الصحيــح في اللحظــة المناســبة. ومــن هنــا أصبحــت الفراســة جــزءاًً 
ــدوي  ّـار والب ــاة الص�ق ــياًً في حي ــاًً أساس ــراء، وركن ــن الصح ــخصية اب ــن ش ــيلاًً م أص

والراعــي والمســافر.

ــربي  ــج الع ــة للخلي ــواحل الجنوبي ــن الس ــارات م ــة الإم ــراء في دول ت الصح ــّدّ امت
ــة  ــدادات الرملي ــال الحجــر، وصــولاًً إلى الامت ــة لجب ــة المُحُاذي إلى الســهول الحصوي
الشاســعة في الربــع الخــالي، أحــد أعظــم الصحــاري في العــالم وأكثرهــا رهبــة 

ــاًً. وغموض

وفي منطقــة الظفــرة، حيــث يّتّســع الامتــداد الــرملي بلا حــدود، عــاش الإنســان في 
ــه  ــه قبــل جســده، وعّلّمت ــة مــع الطبيعــة، فصقلــت الصحــراء عقل مواجهــة يومي

كيــف يفهــم تــغريّر الرمــال، ويقــرأ حركــة الريــح، ويهتــدي بالأثــر والنجــوم.

ولم يكــن عبــور هــذه الصحــاري ممكنــاًً لــولا خبرة أهلهــا. وقــد أشــار المستكشــف 
ــوا  ــة امتلك ــاء المنطق ــهيرة إلى أّنّ أبن ــه الش ــيجر في رحلات ــد ثيس ــاني ويلفري البريط
معرفــة اســتثنائية بمســالك الصحــراء ومواطــن الماء واتجاهــات الــسير، وهــي 
معرفــة لم تُكُتســب مــن الكتــب، بــل مــن المُعُايشــة الطويلــة والتجربــة المتوارثــة.

وعلى أطــراف الربــع الخــالي بــرزت واحــة ليــوا بوصفهــا نموذجــاًً حي�اًًّ للعلاقــة بين 
الإنســان والصحــراء، حيــث تتجــاور الكثبــان الرمليــة الحمــراء مــع مــزارع النخيــل 
ّـد قــدرة الإنســان الإمــاراتي على التكي�ّـف مــع البيئــة واســتثمارها. في مشــهد يُجُس�

كما وتُعُــد صحــراء منطقــة الــعين، جــزءاًً مــن النطــاق البيئــي الصحــراوي لإمــارة 
أبوظبــي، ونطاقــاًً انتقاليــاًً بين الواحــات الزراعيــة والبيئــة الرمليــة المفتوحــة. وقــد 
شــّكّلت هــذه الصحــراء ميدانــاًً علميــاًً لدراســة التكي�ّـف البيئــي، وحركــة الكثبــان، 

والمنــاخ الصحــراوي.

ومــن رحــم هــذه البيئــة وُُلــدت فراســة الصحــراء، ذلــك العلــم الــذي يقــوم على 
قــراءة العلامــات الدقيقــة قبــل أن تتحــّوّل إلى أخطــار، وعلى فهــم مــا تقولــه الأرض 

لمـن يُحُســن الإصغــاء إليهــا.

الصحراء... البيئة التي صاغت الفراسة
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تاريخ وأصالة

الفراســة في تفاصيــل  اعتمــد أهــل الصحــراء على 
حياتهــم اليوميــة، إذ لم تكــن المعرفــة تُقُــرأ في الكتــب، 

ــل في: ب

أثر قدمٍ على الرمل،▪	
انكسار كثيب،▪	
تغّيّر اتجاه الرياح،▪	
أو صمتٍ غير مألوف في المكان.▪	

ومن خلال هذه العلامات، كان أهل البر يعرفون:

اتجاه السير،▪	
وأماكن الطرائد،▪	
وقرُب الخطر،▪	
وحالة الطقس،▪	
وحتى طبيعة الأرض وما تخفيه من حياة.▪	

بــل  منفصلــة،  مهــارة  الفراســة  تكــن  لم  ولذلــك 
التضاريــس،  معرفــة  تشــمل  متكاملــة  منظومــة 
والاهتــداء  الطيــور،  وحركــة  الحيوانــات،  وســلوك 

والمواســم. الريــاح  وفهــم  بالنجــوم، 

وكان الحــذر ركنــاًً أساســياًً في هــذا العلــم، لأّنّ أّيّ 
خطــأ في الصحــراء قــد تكــون عواقبــه قاســية. ولهــذا 
البر قــدرة اســتثنائية على الانتبــاه  اكتســب أهــل 
للتفاصيــل الصــغيرة، وربــط الأســباب بنتائجهــا، وهــي 
خبرة تراكمــت عبر الأجيــال حتــى أصبحــت جــزءاًً مــن 

ــة. ــراء الإماراتي ــة للصح ــة الثقافي الهوي

ـّار الإمــاراتي، لا يُعُــّدّ نجــم ســهيل  في ذاكــرة الص�ق
ــة  ــة زمني ــل علام ــسماء، ب ــطع في ال ــرمٍٍ يس ــّرّد ج مُُج

كبرى ترتبــط ببدايــة التحــّوّل في حيــاة البر.

فعندمــا يظهــر ســهيل فجــراًً في أواخــر الصيــف، 
ــكسر، وأّنّ  ــدأ ين ــظ ب ــراء أّنّ القي ــل الصح ــرف أه يع
ــتعدادات  ــدأ الاس ــدال، فتب ــو الاعت ــه نح ــالي تّتّج اللي
لموســم المقنــاص. ولهــذا ارتبــط في المـوروث الشــعبي 

ــهيرة: ــة الش بالمقول

»إذا طلع سهيل، 
طاب الليل واعتدل النهار«.

ــن طيران  ـّار يربــط ظهــور ســهيل بتحّسّ وكان الص�ق
للطرائــد،  التدريجــي  النشــاط  وعــودة  الصقــور، 
وبدايــة تحــّرّك الطيــور المهاجــرة نحــو الصحــراء.

ــض«  ــور تُوُضــع في »المقي ــت الصق ــل ســهيل، كان وقب
ــف  ــّرّ وتضع ــتّدّ الح ــث يش ــة، حي خلال فترة القرنص
ــوره،  ــد ظه ّـا بع ــاًً. أم� ــدة مع ــور والطري ــة الطي حرك
فتبــدأ الأرض باســتعادة حياتهــا شــيئاًً فشــيئاًً، ويُقُبــل 
موســم الوســم بمـا يحملــه مــن أمطــار خفيفــة تُنُبــت 

ــة إلى البر. ــد الحيوي ــاب وتُعُي الأعش

ــارات  ــل الإم ــد أه ــة عن ــت الفراس ــا ارتبط ــن هن وم
بفهــم الزمــن الطبيعــي، لا بالتقويمــات الجامــدة، 
ّـار يعــرف مواســمه مــن النجــوم، ومــن  إذ كان الص�ق
حركــة الريــاح، ومــن تــغريّر ســلوك الطيــور والكائنــات.

لم تكــن الطيــور المهاجــرة عنــد أهــل الصحــراء مُُجــّرّد 
ةّ على تــغريّر الفصــول  كائنــات عابــرة، بــل دلائــل حي�

وتحــولات البيئــة.

فبعــد طلــوع ســهيل، تبــدأ أنــواع عديــدة مــن الطيــور 
بالوصــول إلى الصحــراء، مثــل الحبــارى والكراويــن 
يعرفــون  البر  أهــل  كان  التــي  الصــغيرة  والطيــور 

ــا. ــل رؤيته ــا قب ــن أصواته ــا م قدومه

الشــاهين  مثــل  المهاجــرة  الجــوارح  تظهــر  كما 
والشماليــة والقطيمــي والعقبــان، ولــكلٍٍّ منهــا دلالاتــه 
وســلوكياته الخاصــة التــي يقرأهــا أهــل الفراســة 

ةّ. بد�ق

وقــد بلــغ فهمهــم للطبيعــة درجــة أّنّهــم كانــوا 
ي�ميُمـّزون نــوع الطائــر الجــارح مــن بقايــا الصيــد 
ــت  ــون إن كان ــدة، ويعرف ــة حــول الطري ــار الحرك وآث
ــبب  ــوارح بس ــذب الج وَْْم« تج ــة »ح� ــة منطق المنطق

كثرة الأرانــب أو الطيــور الصــغيرة فيهــا.

وهكــذا أصبحــت الــسماء جــزءاًً مــن كتــاب الصحــراء 
ّـار بمـا ينتظــره في الأرض. المفتــوح، ت�ُـخبر الص�ق

أدرك أهــل الإمــارات أّنّ الريــاح ليســت مُُجــّرّد حركــة 
هــواء، بــل عــنصر أســاسي في فهــم البر.

ّـار لا يُطُلــق صقــره قبــل أن يقــرأ اتجــاه الريــاح  فالص�ق
تهــا وتأثيرهــا في الــطيران وحركــة الطرائــد. وكانــت  وقّوّ
ــبب  ــاص بس ــبة للمقن ــّدّ مناس ــة تُعُ ــاح الشمالي الري
ــاح  ــق ري ــنما تُرُه ــة، بي ــوح الرؤي ــو ووض ــاء الج صف

ــة. ــات الّبرّي ّـل نشــاط الكائن الســموم الصقــور وتُل�ق

كما لعبــت الريــاح دوراًً مــهماًً في تشــكيل البيئــة 
الصحراويــة، فهــي تنقــل بــذور النباتــات، وتُسُــهم في 
ــي في البر. ــوازن الطبيع ــظ الت ــاة، وتحف ــار الحي انتش

»الــذاري«  معرفــة  على  الصحــراء  أهــل  واعتمــد 
و»المهــاب« لفهــم اتجــاه الريــاح الغالبــة، والاســتدلال 
على المواقــع المناســبة للتخييــم أو الصيــد، وهــي 
معــارف دقيقــة نشــأت مــن مراقبــة طويلــة للطبيعــة.

الفراسة... علم الملاحظة والبقاء

الطيور... رسائل المواسم في السماءسهيل... نجم المواسم ورفيق الصقّّار

الرياح... لغة أخرى للصحراء
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ــاحة  ــا مس ــر إلى الأرض على أّنّه ّـار ينظ ــن الص�ق لم يك
ي�ميُمّـز  واحــدة، بــل كان يقــرأ تضاريســها بــعين الخــبير، و
بين الســيح والطعــوس والقيعــان والــرواض، ولــكلٍٍّ 
الطرائــد وطيران  وتــأثيره في حركــة  منهــا دلالاتــه 

ــور. الصق

فالســيح أرض مفتوحــة تُنُاســب التدريــب والانقضاض 
السريــع، بيــنما تُعُــّدّ الطعــوس بيئــة مراوغــة تختفــي 
ّب  فيهــا الطرائــد خلــف الكثبــان الرمليــة، وتتطلـ�

ّـاراًً متمّرّســاًً. صقــراًً ذكيــاًً وص�ق

والنبــات  بــالماء  فترتبــط  والــرواض،  القيعــان  ـّا  أم�
ــق  ــم المناط ــن أه ــت م ــك كان ــة، ولذل ــاة الّبرّي والحي

ـّار خلال مواســم الهجــرة. التــي يراقبهــا الص�ق

ــرأون  ــل البر يق ــاًً، كان أه ــات أيض ــن خلال النبات وم
الأرض؛ فوجــود الرمــث والأرطــا يــدّلّ على أماكــن 
ــاف  ــدر والغ ــجار الس ــتقطب أش ــنما تس ــب، بي الأران

ــّلّ والمأوى. ــن الظ ــة ع ــور الباحث الطي

قبــل ظهــور الخرائــط والأجهــزة الحديثــة، اعتمــد 
ــات  ــة الاتجاه ــوم في معرف ــراء على النج ــل الصح أه

ــن. ــر الزم ــم وتقدي ــاب المواس وحس

ــشمال،  ــة ال ــاًً على جه ــيلاًً ثابت وكان نجــم القطــب دل
ــس. كما  ــغريّر الطق ــم وت ــهيل بالمواس ــط س ــنما ارتب بي
ــة  ــة في الملاح ــوم اللامع ــة والنج ــتُخُدم درب التبان اس

ــراء. ــة داخــل الصح الليلي

ــارة، إذ  ــن الصق ــة ع ــة منفصل ــذه المعرف ــن ه ولم تك
كما  بالنجــوم،  المهاجــرة  الطيــور  حركــة  ارتبطــت 
ــل  ــد أفض ــسماء لتحدي ــم ال ّـار على فه ــد الص�ق اعتم

ـّل في البر. أوقــات المقنــاص والتن�ق

ــارات عــن  ــد أهــل الإم تكشــف فراســة الصحــراء عن
منظومــة معرفيــة متكاملــة، نشــأت مــن علاقــة 
ّـل  عميقــة بين الإنســان والطبيعــة، وقامــت على التأم�

ــة. ــخبرة المتراكم ــة وال والملاحظ

تعل�ّـم ابــن الصحــراء أن يقــرأ الأرض كما يقــرأ الكتاب، 
بوصفهــا  والطيــور  والنجــوم  الريــاح  يفهــم  وأن 

ــاة. ــق والحي ــه الطري ــظ ل ةّ تحف ــارات حي� إش

ــارف  ــى هــذه المع ــة، تبق ــات الحديث ــن التقني وفي زم
التراثيــة شــاهداًً على عبقريــة الإنســان الإمــاراتي في 
ــاط الصقــارة  ــا، وعلى ارتب ّـف معه ــه والتكي� فهــم بيئت

ــة. ــي بالطبيع ــوازن والوع ــم الاحترام والت بقي

ــة كبرى  ــل مدرس ــاحلاًً، ب ــاًً ق ــن فراغ ــراء لم تك فالصح
ــداًً اســمه »الفراســة«، ومــا زالــت  صنعــت عــلماًً فري
ــى  ــه حت ــن حكمت ــيئاًً م ــظ ش ــارات تحف ــال الإم رم

ــوم. الي

يُعُــّدّ قــّصّ الأثــر مــن أدّقّ علــوم الفراســة في الصحــراء، 
وهــو القــدرة على قــراءة آثــار الأقــدام والحركــة فــوق 
الكائــن واتجاهــه وســلوكه  نــوع  الرمــال لمعرفــة 

ووقــت مــروره.
ــق  ــر، اســتطاع أهــل الصحــراء التفري ومــن خلال الأث
بين آثــار الأرنــب والثعلــب والذئــب والقــط البري 
والظبــاء، بــل وتمييــز الفــروق الدقيقــة بين الحيوانــات 
مــن طريقــة المشي وشــكل القــدم وطبيعــة الأثــر على 

الرمــل.
الحبــارى  بســلوك  عميقــة  معرفــة  امتلكــوا  كما 
والأرنــب البري، فكانــوا يقــرأون حركــة الطريــدة مــن 
ــات  ، وأوق ــد والمـعشّىى ــون أماكــن المرق آثارهــا، ويعرف

ــر. ــاط والخط النش
ولذلــك قيــل إّنّ الرمــل لا يــنسى، وإّنّ الأرض تحتفــظ 

بحكايــة كّلّ مــن مــّرّ عليهــا.

لغة الأرض... قراءة التضاريس

إرث من المعرفة والوعي البيئيالنجوم... بوصلة أهل البر

قصّّ الأثر... قراءة ما لا يُُرى
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Focus Features .أغنيس هاثاواي )جيسي باكلي( وصقرها
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الصقارة الأوروبية في 
العصور الوسطى:

كيفََ استخدمتها النساء لتحدّّي 
الأعراف الجندرية

بقلم: راشيل ديلمان
مُُنسّّقة شراكات التراث، 

جامعة أكسفورد
ّق الطيــور الجارحــة اليــوم في الفضــاء  تُحُلـ�

ــثين جــرى  ــيين حدي الســينمائي. ففــي عمــلين أدب

تحويلــهما إلى أفلام، تتشــابك هــذه الطيــور مــع حيــاة 

ــاواي  ــبير )هاث ــس شكس ــتين هما: أغني ــاعر بطل ومش

ــد. ــلين ماكدونال ــاباًقً( وهي س

فيلــم  الجارحــة ورمزيتهــا في  الطيــور  تُسُتكشــف 

Hamnet، وهــو اقتبــاس للمخرجــة كلــوي تشــاو عــن 

روايــة ماغــي أوفاريــل الصــادرة عــام 2020، وفي فيلــم 

H is for Hawk المُسُــتند إلى مذكــرات ماكدونالــد 

ــام 2014. ع

في هذيــن العمــلين، تتحــول الطيــور الجارحــة إلى 

عــن  تــعربّر  الأوجــه،  ومتعــددة  ـّدة  مع�ق عنــاصر 

بالحــزن والطبيعــة  علاقــات ذات طابــع جنــدري 

الذاتيــة. والهويــة  والإنســانية 

في إطــار اهتمامهــا بتوثيــق أبعــاد الصقــارة بوصفهــا 
تراثــاًً إنســانياًً عابــراًً للثقافــات، يمتــد عبر التاريــخ 
ــة،  ــان والطبيع ّـدة بين الإنس ــات مُُع�ق ــس علاق ليعك
ّـار” الضــوء على دراســة تتنــاول  تُسُــّلّط مجلــة “الص�ق
حضــور النســاء في الصقــارة الأوروبيــة خلال العصــور 
الوســطى، وتكشــف عــن أدوار غير تقليديــة مارســنها 
ــراًً على  ــه حك ــاًً بوصف ــه غالب في فضــاء كان يُنُظــر إلي

الرجــال.

م هــذا المقــال قــراءة تاريخيــة تُسُــهم  يُقُــّدّ
في توســيع فهمنــا للصقــارة، ليــس فقــط 

كفــّنّ للصيــد، بــل كأداة للتعــبير عــن 
المكانــة والهويــة والســلطة.

إلى  النــص  هــذا  ترجمــة  تــّمّ 
على  الحفــاظ  مــع  العربيــة، 
مضمونــه الأصلي، إســهاماًً في إثــراء 
المحتــوى المعــرفي المُتُخصــص في 

هــذا المجــال.

تــدور أحــداث Hamnet في الــعصر الإليزابيثــي، بيــنما 

ــن المعــاصر. غير أن  ينتمــي H is for Hawk إلى الزم

ــا  ــد إلى م ــة تمت ــور الجارح ــاء والطي ــة بين النس العلاق

هــو أبعــد مــن ذلــك بكــثير.

العصــور  في  العلاقــة  هــذه  أن  الأبحــاث  تُظُهــر 

الوســطى كانــت أيضــاًً متعــددة الطبقــات. فلــم تكــن 

هــذه الطيــور مجــرد إكسســوارات أنيقــة، بــل أتاحــت 

للنســاء وســائل حقيقيــة ورمزيــة للتعــبير عــن النــوع 

ــن  ــالم يهيم ــن ع ــة ضم ــلطة والمكان ــي والس الاجتماع

ــه الرجــال. علي

تدريــب  عمليــة  ارتبطــت  الوســطى،  العصــور  في 

ــوازن  ــن ت ــه م مـا تنطــوي علي ــور الجارحــة — ب الطي

دقيــق بين التحكــم والإطلاق — ارتباطــاًً وثيقــاًً، في 

المُخُيلــة الشــعبية، بلعبــة التــوّدّد بين الرجال والنســاء.

الرومانســية  الــدلالات  على  التأكيــد  جــرى  وقــد 

في  والأدب  الماديــة  والقطــع  الفنــون  في  للصقــارة 

تلــك الــفترة. إذ تظهــر صــور الرجــال والنســاء وهــم 

يصطــادون معــاًً باســتخدام الطيــور الجارحــة في طيف 

ــطى،  ــور الوس ــة في العص ــة المادي ــن الثقاف ــع م واس

بــدءاًً مــن المنســوجات الجداريــة في الــقلاع وصــولاًً إلى 

ــة  ــا اليدوي ــظ المراي ــة لحف ــة المصمم ــب الزخرفي العل

ــا. وحمايته

أربــع  مــن  مجموعــة  أكبر  وتُعُــّدّ 

منســوجات تعــود إلى القــرن الخامــس 

عشر، والمعروفــة مجتمعــة باســم 

“منســوجات ديفونشــاير للصيــد”، 

ــن  ــذ م ــث تتخ ــارزاًً، حي ــالاًً ب مث

ــوََّر  ــا. وتُصُ الصقــارة موضوعــاًً له

ّـاق يتنزهــون  فيهــا مشــاهد لعش�

تقــوم  بيــنما  الأذرع  متشــابكي 

طيورهــم بصيــد الفرائــس.

ــب  ــر عل ــر، تُظُه وعلى نطــاق أصغ

ــع عشر،  ــرن الراب ــود إلى الق ــا تع مراي

المتحــف  مجموعــات  في  محفوظــة 

ــان للفنــون،  البريطــاني ومتحــف المتروبوليت

ّـاق يمتطــون الخيــول، يحمــل كل  مشــاهد لعش�

منهــم طائــراًً جارحــاًً. ومــن المحتمــل أن هــذه المرايــا 

كانــت تُقُــدََّم كهدايــا رمزيــة في ســياق العلاقــات 

العاطفيــة. كما تزخــر النصــوص الأدبيــة بإشــارات 

إلى نســاء برفقــة الطيــور الجارحــة، بــل وإلى تصويــر 

ــر جــارح. مـرأة نفســها كطائ ال

بوصفهــا  للمــرأة  المجــازي  التصويــر  أن هــذا  غير 

طائــراًً جارحــاًً يحتــاج إلى ترويــض والســيطرة لم يكــن 

تعــبيراًً بســيطاًً عــن خضــوع المـرأة. بــل إن الصقــارة 

ورمزيتهــا أتاحــت لنســاء النخبــة في العصور الوســطى 

قــدراًً مــن الســيطرة والاســتقلالية.

علبة المرآة من مجموعة المكتبة البريطانية. 
CC BY-NC ،أمناء المتحف البريطاني
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عندمــا أتيحــت للنســاء ذوات المكانــة الرفيعــة في 

العصــور الوســطى فرصــة تمثيــل أنفســهن مــن خلال 

ــمين  ــا اخترن تض ــاًً م ــن غالب ــة، فإنه ــة البصري الثقاف

ــك  ــجىلّى ذل ــل. ويت ــذا التمثي ــة في ه ــور الجارح الطي

ــف واســع  ــي اســتخدمها طي ــام، الت بوضــوح في الأخت

مــن النــاس في العصــور الوســطى لتوثيــق المســتندات 

ّـل  ــام ث�تم ــت الأخت ــزم. وكان ــوني المل ــع القان ذات الطاب

ــه. ــه، ومكانت ــا، وهويت ــق صاحبه تصدي

ــك  ــام، وكذل ــتخدمة في الأخت ــات المس ّـر الأيقون وتوف�

القوالــب أو الــنماذج التــي صُُنعــت بهــا، أدلــة مهمــة 

على الكيفيــة التــي رغبــت بهــا النســاء ذوات المكانــة 

في أن يُنُظــر إليهــن وأن يُخُل�َـد ذكرهــن. فقــد اختــارت 

إليزابيــث مــن رودلان، الابنــة الصغــرى للملــك إدوارد 

ــيوعاًً  ــارف ش ــتالة، أكثر الزخ ــن قش ــور م الأول وإليان

بين نســاء القــرن الثالــث عشر لتكــون نقــش ختمهــا 

الشــخصي. ويُظُهــر هــذا الختــم امــرأة واقفــة في وضــع 

ــع  ــر جــارح مطي ــل جســدها نحــو طائ مســتقيم، يمي

تحملــه في يدهــا الــيسرى.

وفي قالــب ختــم آخــر مــن القــرن نفســه، تُصُــوََّر 

ــة.  ــة أكثر حيوي ــث، ســيدة ســيفورك، في وضعي إليزابي

ــة،  ــة جانبي ــاًً بوضعي ــي حصان ــي تمتط ــر وه إذ تظه

ــبير  ــب نسر ك ــا، ومخل ــدى يديه ــراًً في إح ــل صق تحم

ــرى. ــد الأخ في الي

العصــور  نســاء  أظهــرت  أختامهــن،  خلال  ومــن 

الوســطى القــدرة على التحك�ّـم في طيورهــن الجارحــة 

وفي شــؤونهن، وكذلــك انتماءهــن إلى جماعــة نســائية 

ــوذ. ــة وذات نف راقي

وبعيــداًً عــن الصــور والتمثــيلات، تُظُهــر الســجلات أن 

ــن بإنشــاء وإدارة المتنزهــات  ــيلات قم ــكات والنب المل

ــاًً،  ــور مع ــد بالصق ــن للصي ــد. كما خرج وأراضي الصي

منهــا  وقمــن بتدريــب الطيــور الجارحــة، بــل وقّدّ

ــا. أيضــاًً كهداي

الـمرلين  مثــل  حــجماًً،  الأصغــر  الطيــور  وكانــت 

وفي  للنســاء.  مناســبة  تُعُــّدّ  الصــغير(،  )الشــاهين 

ــض  ــن H is for Hawk، ترف ــينمائية م ــخة الس النس

هيــلين — التــي تــؤدي دورهــا كلير فــوي — الاكتفــاء 

بمـرلين، وتصفــه بأنــه »طائــر نســائي«. ويبدو أن نســاء 

ــن  ــأن تُّيّقده ــرضين ب ــك لم ي ــطى كذل ــور الوس العص

ــلوك. ــب الس ــا كت ــي طرحته ــارات الت الخي

ــك هنري  ــدة المل ــورت، ج ــت بوف ــدى مارغري وكان ل

الطيــور  مــن  العديــد  الأب،  جهــة  مــن  الثامــن 

الجارحــة، شــملت المـرلين واللانــر )Lanner(، إضافــة 

.)goshawks( البازيــات أنــواع أكبر مثــل  إلى 

وقــد كان متنــّزّه الغــزلان الــذي أنشــأته بوفــورت 

مـا  ــاير، ب ــتون في نورثهامبتونش ــا في كوليويس في قصره

ّـأ  ــة، مُُهي� ــروج مائي ــرك وم ــب وب ــن مصاط ّـه م يضم�

بشــكل مثــالي لممارســة الصقــارة. وكانــت زوجــة ابنهــا، 

ــاح  ــا جن ــي كان له ــورك، الت ــن ي ــث م ــة إليزابي الملك

ــات. ــتخدام البازي ــاد باس ــقصر، تصط ــاص في ال خ

ُـعترف  ــّنّ ي� ــاء ك ــدو أن النس ــالات، يب ــض الح وفي بع

بهــن كمرجعيــات في المســائل المتعلقــة بالصقــارة. 

ــاب  ويُظُهــر مخطــوط Taymouth Hours، وهــو كت

ــّدّ  ــه أُعُ ّـح أن ــع عشر يُرُج� ــرن الراب ــن الق ــرف م مُُزخ

ــن  ــدلة وه ــة رأس منس ــن أغطي ــاءًً يرتدي ــة، نس لملك

يصطــدن طيــور البــط البري باســتخدام طيــور جارحــة 

كــبيرة، في وضعيــات تنــّمّ عــن ســلطة وثقــة وتُبُرز 

ــيطرة. ــادة والس ــن على القي ــن وقدرته مهارته

وفي القــرن التــالي، يُعُتقــد أن الســيدة جوليانــا دي 

بيرنــرز، رئيســة ديــر ســوفويل، قــد أّلّفــت على الأقــل 

الــذي   ،Boke of St Albans كتــاب  مــن  جــزءاًً 

ــارة. ــد والصق ــول الصي ــائل ح ــن رس يتضم

 English Heritage ــة ــا هيئ ــاث أجرته ــرت أبح أظه

أن النســاء كان بإمكانهــن كســب عيشــهن مــن خلال 

خبرتهــن في تدريــب الطيــور الجارحــة. ففــي منتصــف 

القــرن الثالــث عشر، كانــت امــرأة تُدُعــى إيمينــا 

ــة  ــد الخاص ــور وكلاب الصي ــة وإدارة صق ــولى رعاي تت

ــل  ــموند. وفي مقاب ــة ريتش ــموند في قلع ــرل ريتش بإي

ــة. ــتلاك أرض قريب ــا بام ــا ولعائلته ُـمح له ــا، س� خبرته

ــا  ــن عليه ــة يهيم ــرأة في مهن ــا ام ــا بوصفه وتبرز إيمين

الرجــال، غير أن مثالهــا يــشير إلى احــتمال وجــود 

نســاء أخريــات لم تُسُــجََّل أسماؤهــن في الســجلات 

التاريخيــة.

مــالكي  بين  مــن  ـّارات  الص�ق النســاء  تكــون  وقــد 

مقابضهــا  تــزال  لا  التــي  الســكاكين  ومســتخدمي 

محفوظــة في متاحــف أوروبــا. ويُظُهــر أحــد الــنماذج 

المنحوتــة بإتقــان مــن القــرن الرابــع عشر، والمحفــوظ 

في متحــف أشــموليان في أكســفورد، ســيدة نبيلــة 

ــا. ــن قلبه ــاًً م ــغير قريب ــارح ص ــر ج ــك بطائ تمس

ــوط  ــن مخط ــة، م ــاه بط ّـق باتج ــو يُحُل� ــا وه ــب صقره ــيدة تُرُاق س

البريطانيــة. المكتبــة   .Taymouth Hours
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النصــوص الأدبيــة أن الصقــارة أتاحــت  وتكشــف 

بين  الروابــط  وبنــاء  الاجتماعــي  للتواصــل  فرصــاًً 

النســاء. ففــي قصيــدة Sir Orfeo، يــرى أورفيــو 

مجموعــة مــن ســتين امــرأة يمتــطين الخيــول، تحمــل 

كل واحــدة منهــن طائــراًً جارحــاًً في يدهــا.

في فيلــم Hamnet، تــخبر أغنيــس زوجهــا ويليــام 

ــة  ــا كان هدي ــارة الخــاص به ــاز الصق شكســبير أن قف

ــن  ــا. ومــن المؤكــد أن النســاء كــّنّ يتبادل مــن والدته

الهدايــا، بمـا في ذلــك القفــازات، غير أن الأبحــاث تــشير 

إلى أن الطيــور الجارحــة كانــت تُهُــدى في الغالــب بين 

النســاء والرجــال.

ــور الجارحــة  وقــد تبادلــت مارغريــت بوفــورت الطي

مــع أقاربهــا ومعارفهــا مــن الرجــال، بمــن فيهــم 

ــد  ــور تُعُ ــت هــذه الطي حفيدهــا هنري الثامــن. وكان

ومحطــات  الخاصــة  للمناســبات  مناســبة  هدايــا 

مــت مارغريــت بول، كونتيســة  الحيــاة المهمــة. كما قّدّ

ســالزبوري، ثلاثــة صقــور لابــن أخيهــا هنري كورتينــاي 

ــام 1525. ــستر ع ــز إك ــب مركي ــه لق ــبة منح بمناس

النســاء المالــكات للأراضي وذوات  ُشير انخــراط  ويـ�

النفــوذ في تبــادل الهدايــا مــع الرجــال إلى أن الصقــارة 

لم تكــن تعــبيراًً أنثويــاًً خالصــاًً عــن الســلطة والمكانــة. 

ــتلام  ــح واس ــات، ومن ــن للمتنزه ــن خلال امتلاكه فم

ــا، اســتخدمت النســاء أيضــاًً  ــور الجارحــة كهداي الطي

ــوري  ــالم ذك ــن إلى ع ــراز انتمائه ــارة لإب ــة الصق ثقاف

المرتبــط  الإقطاعــي  والكــرم  الصيــد  على  قائــم 

ــلطة. بالس

هذا المقال مترجم عن مقال:

”Medieval women used falconry to subvert gender norms“

.The Conversation منشور على موقع ،Rachel Delman  للكاتبة

نُشُر وفق رخصة )Creative Commons (CC BY-ND، مع الحفاظ على المعنى الأصلي.

ســيدة تصطــاد أرنبــاًً بريــاًً باســتخدام الصقــور، مــن مخطــوط ييتــس 

طومســون. المكتبــة البريطانيــة.

ــس  ــن مخطــوط ييت ــب صقرهــا وهــو يصطــاد بطــة، م ســيدة تراق

ــة. ــة البريطاني ــون. المكتب طومس
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جذور ضاربة في عُُمق التاريخ 
ت�ُـشير الدراســات الأثريــة والرســومات القديةم إلى أّنّ 

ــة، إذ  ــكلاب المعروف ــدم سلالات ال ــن أق ــلوقي م الس

ــد  ــام. وق ــبعة آلاف ع ــن س ــه إلى أكثر م ــد تاريخ يمت

الجزيــرة  القديمــة في  بالحضــارات  ارتبــط ظهــوره 

العربيــة وبلاد الرافديــن ووادي النيــل، حيــث ظهــرت 

دقيقــة  القوائــم  طويلــة  لــكلاب  ونقــوش  رســوم 

ــح. ــكل واض ــالي بش ــلوقي الح ــبه الس ــح تُشُ الملام

الشــبيهة  الــكلاب  حظيــت  القديمــة،  مصر  وفي 

بالســلوقي بمكانــة اســتثنائية، إذ ظهــرت في الرســومات 

كانــت  كما  الملكيــة،  الصيــد  ومشــاهد  الجنائزيــة 

تُحُن�ّـط وتُدُفــن إلى جانــب الموميــاوات، في دلالــة على 

قيمتهــا الرمزيــة والعمليــة.

ُشير بعــض الروايــات التاريخيــة إلى أّنّ المصريين  وتـ�

مقدمــة  في  تُوُضــع  تماثيــل  لهــا  صنعــوا  القدمــاء 

الســفن تفــاؤلاًً بالحمايــة والحــظ الجيــد.

النقــوش  كشــفت  فقــد  الرافديــن،  بلاد  في  أمــا 

المُكُتشــفة في منطقــة تيبــي غــاورا عــن صــور لــكلاب 

صيــد تُشُــبه الســلوقي تعــود إلى مــا بين 4000 و3700 

ــدو  ــة إري ــار مدين ــرت آث مـيلاد، كما أظه ــل ال ســنة قب

ّـرة بين الإنســان وكلاب  الســومرية وجــود علاقــة مُُبك�

ةم. ــارات القدي ــك الحض ــد في تل الصي

العــربي  الشرق  الســلوقي على  يقــتصر حضــور  ولم 

ــاًً في  ــه أيض ــابهة ل ــكلاب المُشُ ــرت ال ــل ظه ــط، ب فق

الفنــون اليونانيــة القديةم والفسيفســاء الرومانيــة في 

شمال أفريقيــا وآســيا الصغــرى، بــل وُُجــدت إشــارات 

إلى وجــوده في بعــض مناطــق الــصين، مــا يعكــس 

اتســاع انتشــار هــذه السلالــة عبر طــرق التجــارة 

القديمــة ورحلات الترحــال والصيــد.

السلوقي العربي... شريك الصقّّار في 
الصحراء العربية

سلالة حفظت ذاكرة الصيد العربي عبر آلاف السنين

ــب  ــب أن يغي ــة، يصع ــراء العربي ــاص في الصح ــهد المقن ّـار مش ّـل الص�ق حين يتأم�
ــة،  اًمً للحرك ّـب دائ ــم، المُتُأه� ــل القوائ ــيق طوي ــب الرش ــك الكل ــورة ذل ــن الص ع
ّـل والمطــاردة. فالســلوقي العــربي لم  بعينيــه اللامعــتين وقدرتــه اللافتــة على التحم�
ّـار  يكــن مُُجــّرّد كلــب صيــد، بــل شريــكاًً أصــيلاًً في ثقافــة الصحــراء، ورفيقــاًً للص�ق

ــاة في البر. ــن الحي ــة م ــرون طويل ــافر عبر ق ــدوي والمُسُ والب

ــد في  ــرق سلالات كلاب الصي ــه إحــدى أع ــه بوصف ــظ الســلوقي بمكانت ــد احتف وق
العــالم، حتــى أصبــح رمــزاًً مــن رمــوز التراث العــربي المُرُتبــط بالصقــارة والمقنــاص، 
ودلــيلاًً حي�اًًّ على عُُمــق العلاقــة التــي جمعــت الإنســان العــربي ببيئتــه الصحراويــة.

3تاريخ وأصالة
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تاريخ وأصالة

أصل التسمية... من »سلوق«
إلى الصحراء العربية

السلوقي في حياة البدوشريك الصقّّار في المقناص

حضور في الشعر والرواية العربية

يــرى عــدد مــن الباحــثين أّنّ تســمية »الســلوقي« 

ــة »ســلوق« الواقعــة جنــوب اليمــن،  تعــود إلى مدين

والتــي اشــتهرت قديمــاًً بالصيــد وصناعــة الــدروع 

ــة  ــارة العالي ــة ذات المه ــد السريع ــة كلاب الصي وتربي

ــد. ــاردة الطرائ في مط

ومــع مــرور الزمــن، ارتبــط اســم المدينــة بهــذه 

ــل  ــعة بين القبائ ــهرة واس ــبت ش ــي اكتس ــة الت السلال

العربيــة، حتــى أصبــح اســم »الســلوقي« مُُرادفــاًً 

لكلــب الصيــد النبيــل السريــع.

»الســلوقي  باســم  المناطــق  بعــض  في  ع�ـُرف  كما 

مثــل  أخــرى  سلالات  عــن  لــه  تمييــزاًً  العــربي«، 

الســلوقي الفــارسي أو الأفغــاني، رغــم اشتراكهــا جميعــاًً 

في بعــض الصفــات الشــكلية المرتبطــة بــكلاب الصيــد 

الصحراويــة.

ــاًً،  ــاًً وثيق ــارة ارتباط ــربي بالصق ــلوقي الع ــط الس ارتب

رحلات  في  متــكاملاًً  ثنائيــا�  الصقــر  مــع  وشــّكّل 

ــه  ــّضّ في ــذي ينق ــت ال ــي الوق ــدي. فف ــد التقلي الصي

الصقــر على الطريــدة مــن الــسماء، يتــوىلّى الســلوقي 

ــأت  ــا إذا اختب ــور عليه ــا على الأرض أو العث مطاردته

بين الشــجيرات والكثبــان الرمليــة.

ــات  ــاًً في البيئ ــلوقي خصوص ــة الس ــرزت أهمي ــد ب وق

الطريــدة  تحتــاج  حيــث  المفتوحــة،  الصحراويــة 

ــق  عّ دقي ــاًً إلى مطــاردة سريعــة أو تتب� ــة أحيان المصاب

على  ـّارون  الص�ق اعتمــد  ولهــذا  ســقوطها.  بعــد 

ـةّ  الســلوقي لما يمتلكــه مــن: سرعــة كــبيرة، وخف�

ّـل، وق�ُـدرة عاليــة على تتب�عّ الأثــر،  حركــة، وقــوة تحم�

إضافــة إلى ذكائــه ووفائــه الشــديد لصاحبــه.

ّـارون يعتنــون بتدريــب الســلوقي بعنايــة  وكان الص�ق

كــبيرة، لأّنّ نجــاح المقنــاص لم يكــن يعتمــد على الصقر 

الصقــر والســلوقي  التناغــم بين  بــل على  وحــده، 

ّـار نفســه. والص�ق

وفي كــثير مــن الأحيــان، كان الســلوقي قــادراًً على 

كشــف مــكان الطريــدة المُخُتبئــة وســط الأعشــاب أو 

ــة في  ــة الأهمي ةّ بالغ ــي مهم� ــجيرات، وه ــف الش خل

ــدي. ــاص التقلي المقن

لم يكــن الســلوقي مُُجــّرّد كلــب صيــد عنــد أهــل 

ــة  ــاة اليومي ــل الحي ــن تفاصي ــزءاًً م ــل ج ــة، ب البادي

في الصحــراء. فقــد رافــق القوافــل التجاريــة خلال 

لاتهــم  رحلاتهــا الطويلــة، وســار مــع البــدو في تنّقّ

ــث  ــاًً في البح ــاًً ومعين ــاًً ورفيق ــمية، وكان حارس الموس

ــام. ــن الطع ع

الحفــاظ  على  العربيــة  القبائــل  حرصــت  وقــد 

ـّت بتربيتهــا وتضريتهــا  على نقــاء السلالــة، واهتم�

وتدريبهــا، حتــى أصبــح اقتنــاء الســلوقي الأصيــل 

البر. مصــدر فخــر بين أهــل 

ــادئ وارتباطــه القــوي  ّـز الســلوقي بطبعــه اله ويتمي�

ــزاًً  ــعبي رم مـوروث الش ــح في ال ــى أصب ــه، حت بصاحب

رون ذكاءه وقدرتــه  للوفــاء والنبالــة. وكان البــدو يُقُــّدّ

على فهــم الإشــارات والتعامــل مــع ظــروف الصحــراء 

ــد. رون الصقــر الجي ــّدّ القاســية، تمامــاًً كما يُقُ

ــور  ــة حض ــل العربي ةم للقواف ــور القدي ــر الص وتُظُه

ّـه  ــل، وكأن� ــم إلى جانــب الرجــال والإب الســلوقي الدائ

ــا. ــل عنه ــراء لا ينفص ــلٌٌّ للصح ظ

الذاكــرة الأدبيــة  الســلوقي عــن  لم تغــب صــورة 

العربيــة، فقــد ذُكُــر في الشــعر القديــم بوصفــه رمــزاًً 

ــون  ــط اســمه بفن ــاء، وارتب للسرعــة والشــجاعة والوف

ــية. ــد والفروس الصي

وتذكــر الروايــات التاريخيــة أّنّ الحــارث بــن معاويــة 

الكنــدي كان مــن أوائــل العــرب الذيــن جمعــوا 

ُـرف  ــد، وع� ــلوقية في الصي ــكلاب الس ــور وال بين الصق

ــا. ــا وتضريته ــه في تدريبه بخبرت

ــة  ــي، شــيخ قبيل ــة التغلب ــن ربيع ــل ب كما اشــتهر وائ

تغلــب، بولعــه بالصيــد ومرافقتــه الدائمــة لكلبــه 

الســلوقي، حتــى غلــب عليــه لقــب »كليــب«، وهــو 

في  الشــهيرة  بسيرتــه  لاحقــاًً  ارتبــط  الــذي  الاســم 

ــربي. ــخ الع التاري

السلوقي في مصر

السلوقي في مصر القدةيم

تاريخ السلوقي العربي من 

حضارات الهلال الخصيب

رسم قديم 
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السلوقي في الثقافة الإسلامية

إرث الصحراء الحيمزاينة السلوقي... استمرار الإرثمن الصحراء إلى العالم

ــة  ــة في الثقاف ــة معروف ــكلاب بمكان ــد بال حظــي الصي

َـم«  الإسلاميــة، وقــد وردت الإشــارة إلى »الكلــب المُعُل�

ــث  ــد الحدي ــة عن ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري في الق

ــد المشروع. ــن الصي ع

ــور  ــد خلال العص ــلوقي في الصي ــتُخُدم الس ــذا اس وله

الإسلاميــة بوصفــه كلبــاًً مُُدرََّبــاًً ومُُعــماًّلًّ، وذُكُــر في 

ــد وأحكامــه، الأمــر  ــواب الصي كتــب الفقــه ضمــن أب

المُجُتمعــات  في  واســتمراره  حضــوره  عــّزّز  الــذي 

العربيــة والإسلاميــة.

وقــد ســاهم هــذا القبــول الفقهــي في اســتمرار تربيــة 

ــض  ــخلاف بع ــاص، ب ــلوقي واســتخدامه في المقن الس

أنــواع الــكلاب الأخــرى التــي لم تحــظََ بالمكانــة نفســها 

في البيئــة العربيــة.

مــع اّتّســاع رحلات التجــارة العربيــة، انتقــل الســلوقي 

إلى مناطــق عديــدة خــارج الجزيــرة العربيــة، فوصــل 

ــا وبلاد  ــراق ومصر وشمال أفريقي ــام والع إلى بلاد الش

فــارس، ثــم عــرف طريقــه لاحقــاًً إلى أوروبــا.

ــيين  ــتشرقين الغرب ــة والمس ال ــن الرّحّ ــدد م ــم ع واهت

بهــذه السلالــة بعــد احتكاكهــم المبــاشر بالقبائــل 

العربيــة، ومــن أبرزهــم الليــدي آن بلانــت، وفلورنــس 

أمهرســت، وأوستن لايــارد، وجيرتــرود بيــل، الذيــن 

وقّثّــوا حضــور الســلوقي في حيــاة البــدو ونقلــوا 

صورتــه إلى الغــرب.

الــة في تعريــف أوروبــا  وقــد ســاهم هــؤلاء الرّحّ

بالســلوقي العــربي، حتــى أصبــح لاحقــاًً مــن الــسلالات 

المعروفــة في معــارض الــكلاب العالميــة، ونــال تقديــراًً 

الصيــد  أرقــى كلاب  مــن  بوصفــه واحــداًً  واســعاًً 

ــدرة. ــا ن ــة وأكثره التقليدي

رغــم التحــّوّلات الحديثــة، مــا زال الســلوقي يحتفــظ 

بمكانتــه في الوجــدان الخليجــي والعــربي، وأصبــح 

جــزءاًً مــن الفعاليــات التراثيــة المرتبطــة بالصيــد 

والصقــارة.

باهــتمام  الســلوقي  يحظــى  الإمــارات،  دولــة  وفي 

خــاص ضمــن المهرجانــات التراثيــة الــكبرى، وتُقُــام لــه 

مســابقات متخصصــة مثــل »مزاينــة الســلوقي«، التــي 

تُبُرز جمال السلالــة وصفاتهــا الأصيلــة، ومــن أشــهرها 

المُسُــابقات التــي تُنُظَّـَـم ضمــن معــرض أبوظبــي 

ّـاري  الــدولي للصيــد والفروســية مــن قبــل نــادي ص�ق

ــارات. الإم

ولا تقــتصر هــذه الفعاليــات على الجانــب التنــافسي، 

ــة،  ــسلالات الأصيل ــؤدي دوراًً مــهماًً في حفــظ ال ــل ت ب

وتعريــف الأجيــال الجديــدة بقيمــة الســلوقي في 

التراث العــربي.

يبقــى الســلوقي العــربي شــاهداًً حي�ـاًًّ على تاريــخ 

ــراء، وعلى  ــان والصح ــة بين الإنس ــن العلاق ــل م طوي

ثقافــة عربيــة أصيلــة قامــت على الفروســية والصقــارة 

ــة. ــة بالطبيع ــة العميق والمعرف

ــلوقي  ــري الس ّـار في البر، ويج ــق الص�ق ــا ينطل وعندم

ــورة  ــرة ص ــود إلى الذاك ــال، تع ــوق الرم ــه ف إلى جانب

المقنــاص العــربي القديــم بــكل مــا يحملــه مــن مهــارة 

ــة. ــغف واحترام للطبيع وصبر وش

وهكــذا يظــّلّ الســلوقي، رغــم مــرور القــرون، واحــداًً 

ــوراًً في  ــةًً وحض ــربي أصال ــد الع ــوز الصي ــن أكثر رم م

وجــدان أهــل الصحــراء.

تاريخ وأصالة

السلوقي في تونس

من المتاحف المصرية

لوحة لاثنين من كلاب السلوقي 

رسمها الإمبراطور الصيني تشو زانجي 

)ويكبيديا(.
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مراجع عن كلاب السلوقي:
• السلوقي كلب الصيد عند البدو.	

كتــاب مُُخــتصر، نشر عــام 2005، مــن تأليــف جوليــا جونســون، يُرُك�ـّز على 

الســلوقي كرمــز للحيــاة البدويــة التقليديــة وتاريــخ نشــأته واســتخداماته في 

الصحــراء العربيــة. مركــز جمال بــن حويــرب للدراســات – دبي.

• 	The Salulqi: Coursing Hound of the East
عمــل موســوعي ضخــم، مــع أكثر مــن 1,000 صــورة نــادرة. يغطــي نشــوء 

الســلوقي مــن الــعصر القديــم، تــراث البــدو، أنماطــه في دول الخليــج وشمال 

إفريقيــا، ووصولــه إلى الغــرب. يضــم تحلــيلات علميــة وأدب الــرحلات والمقــابلات 

ــيين. ــربين محل ــع م م

• 	The Salukis in My Life: From the Arab World to China
ــدان  ــاسي وارتباطــه بالســلوقي عبر بل ــف كدبلوم ــاة المؤل ــط بين حي ــرات ترب مذك

ــصين،  ــراق إلى ال ــن الع ــة م ــخ السلال اًًّ لتاري ــخصياًً غني� ــدم سرداًً ش ــددة. يق متع

ــة. ــر تقليدي ــن وتصاوي ــور وف ــاًً بص مدعوم

• 	The Saluki in History, Art and Sport
م نظــرة مخــتصرة وشــاملة لتاريــخ الســلوقي ودوره في الفــن والرياضــة  كتــاب يُقُــّدّ

عبر الأعــوام، ويُعُــّدّ مرجعــاًً يســهل الرجــوع إليــه للباحــثين والهــواة.

• 	Saluki: Companion of Kings
يعرض تاريخ السلوقي في الطبقات المالكة، وأدواره ككلب صيد نبيل.

• تاريخ السلوقي الطحاوي – كلاب الصيد	
يعــرض جــذور تربيــة الســلوقي لــدى قبيلــة الطحــاوي في شرق مصر، وارتباطهــم 

بــت ونُقُلــت إلى أوروبــا منــذ أواخــر القــرن التاســع  الواضــح بالــسلالات التــي دُُّرّ

عشر، مثــل قصــة الكلــبين "لمعــان" و"عايشــة" اللذيــن ســاهما في تأســيس السلالــة 

ــة. الإنجليزي

أرشيف يمني

الحاج  نورى معاون صميدة الطحاوى 

كلاب الصيد السلوقية الطحاوية مصر.
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أجنحة المعرفة..
تعليم الصقارة بوصفه أداة لصون 

التراث الثقافي غير المادي

سارانغيريل إيشينخورلو / ونيكولا ديكسون.▪	
وفريــق عمــل تعليــم الصقــارة بالاتحــاد العالـمي  
.)ISLP( الـمدارس  بين  الربــط  وبرنامــج  للصقــارة 

− ــار” عــن تقريــر منشــور في 	 إعــداد: مجلــة “الصّق
.)IAF( 2024 المجلــة الدوليــة للصقــارة

ــن  ــاوف م ــه المخ ــد في ــول، تتزاي ــع التح ــالم سري في ع
بين  الصلــة  وتراجــع  التقليديــة  المعــارف  اندثــار 
ــارة بوصفهــا  ــان وبيئتــه الطبيعيــة، تبرز الصق الإنس
أحــد الــنماذج النــادرة لــلتراث الحــي القــادر على 
التكي�ّـف مــع الــعصر دون أن يفقــد جــذوره التاريخية 

والثقافيــة.

فالصقــارة اليــوم لم تعــد مجــرد ممارســة مرتبطــة 
ــل  ــارون، ب ــها الصق ــة يمارس ــة تراثي ــد أو هواي بالصي
تحولــت إلى منظومــة معرفيــة وثقافيــة وتعليميــة 
ــة  ــق بالهوي ــيماًً تتعل ــا ق ــل في طياته ــة، تحم متكامل

والبيئــة والاســتدامة والحــوار بين الثقافــات.

ومــن هنــا تكتســب مبــادرات التعليــم المرتبطــة 
إدراج  بعــد  خاصــة  متزايــدة،  أهميــة  بالصقــارة 
الصقــارة عــام 2010 ضمــن القائةم التمثيليــة لــلتراث 
الثقــافي غير المادي للبشريــة لــدى منظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة »اليونســكو«. فقــد 
فتــح هــذا الاعتراف الــدولي البــاب أمــام تطويــر برامج 
تعليميــة عالميــة تســعى إلى نقــل هــذا التراث إلى 
ــاًً  ــاًً تاريخي ــاره موروث ــس باعتب ــدة، لي ــال الجدي الأجي
فحســب، بــل بوصفــه أداة معــاصرة للتعليــم البيئــي 

ــاني. ــافي والإنس والثق

وفي مقدمــة هــذه المبــادرات يبرز »برنامــج تعليــم 
للصقــارة  العالـمي  للاتحــاد  التابــع  الصقــارة« 
 IAF Falconry( والمحافظــة على الطيــور الجارحــة
ــط  ــج »الرب Education Program – IFEP(، وبرنام
 International School Links( الـمدارس«  بين 
ــاًً  ــاًً عالمي مـثلان نموذج ــذان ي Program – ISLP(، الل
ــرة للحــدود. ــة عاب ــل التراث إلى منصــة تعليمي لتحوي

1 الصقارة 
والــــيونـــســـكو
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يــات التــي تواجــه التراث الثقــافي غير  أحــد أهــم التحّدّ

المادي يتمث�ّـل في كيفيــة نقلــه إلى الأجيــال الجديــدة في 

ظــّلّ التــغيرات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة المُتُســارعة. 

ولهــذا أصبــح التعليــم محــوراًً رئيســياًً في استراتيجيــات 

اليونســكو لصــون التراث.

ــم لأّنّ  ــة التعلي ــف أهمي ــارة، تتضاع ــة الصق وفي حال

ــة«  ّـم بالممارس ــاًً على »التعل� ــم أساس ــذا التراث قائ ه

ــة  ــارف المرتبط ــال. فالمع ــاشر بين الأجي ــل المب والتواص

بالصقــارة لا تُكُتســب مــن الكتــب وحدهــا، بــل 

ــاهدة،  ــة، والمش ــة، والمرافق ــن خلال التجرب ــل م تنتق

ــة. والممارســة الميداني

ومــن هنــا جــاءت مبــادرة الاتحــاد العالمـي للصقــارة 

لتأســيس »برنامــج تعليــم الصقــارة« عــام 2019، 

ــدف: به

الصقارة واليونسكو

الصقارة في منظور اليونسكو..
 من ممارسة قتليدية 
التعليم بوصفه وسيلة لصون التراثإلى تراث إنساني عالمي

عندمــا أدرجــت اليونســكو الصقــارة على قائمتهــا 

الثقــافي غير المادي، لم يكــن الأمــر مجــرد  لــلتراث 

اعتراف  بــل  قديمــة،  هوايــة  أو  برياضــة  اعتراف 

المعــارف  تشــمل:  متكاملــة  ثقافيــة  بمنظومــة 

التقليديــة، الممارســات الاجتماعيــة، المهــارات الفنيــة، 

القيــم  التدريــب،  أســاليب  والمصطلحــات،  اللغــة 

الأخلاقيــة، والعلاقــة العميقــة بين الإنســان والطبيعــة.

وتؤكــد اتفاقيــة اليونســكو لصــون التراث الثقــافي غير 

المادي لعــام 2003 أن التراث غير المادي يمثــل »مصــدراًً 

ــة المســتدامة«. ومــن  ــاًً للتنمي ــوع الثقــافي وضمان للتن

هــذا المنطلــق أصبحــت الصقــارة مثــالاًً حي�ـاًًّ على 

ــة  ــة، المعرف ــة والبيئ ــع بين: الثقاف ــذي يجم التراث ال

والانفتــاح  المحليــة  الهويــة  والعلــم،  التقليديــة 

مـي. العال

ّـار لا يتعامــل مــع الصقــر بوصفــه أداة للصيــد  فالص�ق

ــة  ــكاًً في منظومــة دقيق ــه شري ــل بوصف ــب، ب فحس

مــن التــوازن البيئــي والمعرفــة المتوارثــة. ولهــذا فــإّنّ 

صــون الصقــارة لا يعنــي فقــط الحفــاظ على مهــارات 

ــة اللغــة المرتبطــة  ــل أيضــاًً حماي تدريــب الصقــور، ب

التعليــم  وأســاليب  والطقــوس،  والمجالــس،  بهــا، 

ــا. ــي تُرُافقه ــانية الت ــم الإنس ــة، والقي التقليدي

2

جمــع المبــادرات التعليميــة المتعلقــة بالصقــارة تحــت 

إطــار عالمـي موحــد، تعزيــز فهــم الصقــارة بوصفهــا 

متعــددة  تعليميــة  مــوارد  تــوفير  إنســانياًً،  تراثــاًً 

اللغــات، تشــجيع الشــباب على الارتبــاط بــالتراث 

ــة للتواصــل الثقــافي مــن  ــاء شــبكة عالمي ــة، وبن والبيئ

خلال الصقــارة.

ويضــم البرنامــج فريــق عمــل متخصصــاًً يتكــون مــن: 

ين في الإعلام  ّمين، مُُترجــمين، مُُختــّصّ اريــن، مُُعلـ� صّقّ

والتواصــل، وخبراء في الحفــاظ على الطيــور الجارحــة.

ــة  ــق لطبيع ــن إدراك عمي ع ع ــّوّ ــذا التن ــف ه ويكش

ونظامــاًً  وتراثــاًً  وثقافــة  عــلماًً  بوصفهــا  الصقــارة 

تعليميــاًً في آن واحــد.
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المدرسة والصقّّار.. شراكة لنقل المعرفة الحية

برنامج الربط بين 
المدارس )ISLP(.. حين 

تُُصبح الصقارة لغة 
عالمية للتواصل

ي�ميُمـّز برنامــج الربــط بين الـمدارس  مــن أبــرز مــا 

اريــن في العملية  اعــتماده على المشــاركة المباشرة للصّقّ

ّـارون يــزورون المـدارس مصطحــبين  التعليميــة. فالص�ق

صقورهــم، ويقدمــون عروضــاًً ومحــاضرات وورشــاًً 

ــول: ــة ح تعليمي

تاريــخ الصقــارة، الطيــور الجارحــة، تقنيــات التدريب، 

أخلاقيــات الصيــد، وحمايــة البيئة.

ّـار داخــل المدرســة يمنــح  وهــذا الحضــور المبــاشر للص�ق

الطلبــة تجربــة تعليميــة مختلفــة تمامــاًً عــن التعليــم 

ــّوّل  التقليــدي، لأنــه: يربــط المعرفــة بالواقــع، ويُحُ

ــاًً بين  ــاًً عاطفي ــق رابط ةّ، ويخل ــة حي� التراث إلى تجرب

الأطفــال والطبيعــة.

يُعُــد برنامــج الربــط بين المـدارس أحــد أكثر المشــاريع 

ــأثيراًً على  ــاًً وت ــارة طموح ــة بالصق ــة المرتبط التعليمي

المســتوى الــدولي. وقــد بــدأ البرنامــج عــام 2011 

الحــر  صقــر  لحمايــة  مشروع  ضمــن  منغوليــا  في 

ــاًً  ــول تدريجي ــل أن يتح ــة، قب ــاش الاصطناعي والأعش

ــة تربــط المـدارس والطلبــة  إلى شــبكة تعليميــة عالمي

قـارات. لـف الـ مـن مختـ يـن ـ والصقارـ

عّ البرنامــج ليشــمل: أكثر  ــة توس� وخلال ســنوات قليل

ــن  ــل إلى أكثر م ــة، ويص ــة، في 16 دول ــن 70 مدرس م

ةب. لـب وطالـ 7000 طاـ

لكــّنّ الأرقــام وحدهــا لا تكشــف عُُمــق التجربــة، 

فالقيمــة الحقيقيــة للــمشروع تكمــن في فلســفته 

ّـم عبر التراث، والتعليــم  التعليميــة القائةم على: التعل�

عبر التجرــةب المــباشرة، والــحوار بين الثقاــفات.

ــا  ــارة بوصفه ــون الصق ــاركون لا يدرس ــطلاب المش فال

موضوعــاًً نظريــاًً، بــل يعيشــون تجربــة تفاعليــة 

تجــعم بين:

ــرب، التعــّرّف إلى أســاليب  ــور عــن ق مُُشــاهدة الصق

موائلهــا  دراســة  البيئــي،  دورهــا  فهــم  تدريبهــا، 

ثقافــات  مــن  طلاب  مــع  والتواصــل  الطبيعيــة، 

مختلفــة يجمعهــم الاهــتمام ذاتــه. لتتحــّوّل الصقــارة 

قـافي العاـمـي. ةك« للـحـوار الثـ لـك إلى »لـةغ مشتـر بذـ

3

4

الصقارة واليونسكو

كما أّنّ رؤيــة الصقــر عــن ق�ُـرب تترك أثــراًً عميقــاًً لــدى 

ــاة  ــد عــن الحي ُـثير فضولهــم لمعرفــة المزي ــة، وت� الطلب

البريــة والبيئــة والتراث.

ببعضهــا  الـمدارس  بربــط  أيضــاًً  البرنامــج  ويقــوم 

ــث  ــة، بحي مـراسلات والأنشــطة المشترك البعــض عبر ال

يتبــادل الطلبــة المعلومــات والصــور والرســائل حــول 

الصقــارة والبيئــة في بلدانهــم، مما يعــزز فهــم التنــوع 

مـي. ــافي العال الثق
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الصقارة والتعليم البيئي.. 
من التراث إلى الاستدامة

مــن أهــم الجوانــب التــي يركــز عليهــا البرنامــج 

البيئــة. وحمايــة  الصقــارة  بين  الربــط 

فالصقــارة، بطبيعتهــا، مرتبطــة ارتباطــاًً وثيقــاًً بالتوازن 

البيئــي وصحــة النظــم الطبيعية.

ولهــذا تُسُــتخدم الصقــارة في البرنامــج بوصفهــا مدخلاًً 

ــور،  ــرة الطي ــوي، هج ع الحي ــّوّ ــة: التن ــم الطلب لتعلي

النظــم البيئيــة، المخاطــر البيئيــة، وأهميــة الاســتدامة.

مــن الجوانــب اللافتــة في برنامــج الربــط بين المـدارس 

أنــه لا يتحــّرّك بمعــزل عــن القضايــا العالميــة المعــاصرة، 

بــل يسترشــد بعــدد مــن أهــداف الأمــم المتحــدة 

ــة. ــاء أنشــطته التعليمي ــتدامة في بن ــة المُسُ للتنمي

وهــذه النقطــة بالغــة الأهميــة لأنهــا تنقــل الصقــارة 

مــن إطــار »التراث التقليــدي« إلى إطــار أوســع يرتبط:

بالتعليــم الجيــد، وحمايــة البيئــة، والشراكات الدوليــة، 

ع الحيــوي. وتعزيــز الوعــي البيئــي، وصــون التنــّوّ

الصقارة وأهداف التنمية المُُستدامة..
التراث في خدمة المُُستقبل

وهكــذا تتحــول الصقــارة إلى نمـوذج تطبيقــي لكيفيــة 

مســاهمة التراث الثقــافي غير المادي في بنــاء مســتقبل 

أكثر اســتدامة، بــدلاًً مــن النظــر إليــه بوصفــه مجــرد 

بقايــا مــن الماضي.

ــي  ــكو الت ــة اليونس ــس رؤي ــط يعك ــذا الرب كما أن ه

تؤكــد أن التراث الثقــافي ليــس منفــصلاًً عــن التنميــة، 

ــه في  ــن توظيف ــاًً يمك ــاًً وثقافي ــورداًً فكري ــل م ــل يمث ب

ــعصر. ــات هــذا ال ي ــة تحّدّ مواجه

5

6

7

خلفيــة  باعتبارهــا  البيئــة  إلى  البرنامــج  ينظــر  ولا 

طبيعيــة لممارســة الصقــارة فقــط، بــل باعتبارهــا جزءاًً 

مــن التراث نفســه. فالمعرفــة التقليديــة المرتبطــة 

ــارات  ــس ومس ــس والطق ــم والفرائ ــور والمواس بالصق

ّـار،  الهجــرة تشــكل جــزءاًً مــن الــخبرة التاريخيــة للص�ق

وهــي معرفــة تراكمــت عبر قــرون مــن التفاعــل مــع 

ــة. الطبيع

ولهــذا أصبحــت الصقــارة في إطــار هــذه البرامــج 

بين  العضويــة  العلاقــة  لفهــم  وســيلة  التعليميــة 

كــن لــلتراث التقليــدي أن  الإنســان وبيئتــه، وكيــف ميُم

يُسُــهم في ترســيخ مفاهيــم الاســتدامة الحديثــة.

مواقــع  إلى  ميدانيــة  رحلات  الأنشــطة:   وتشــمل 

الجارحــة،  الطيــور  لمواطــن  زيــارات  الأعشــاش، 

التعــّرّف إلى التهديــدات التــي تواجــه الصقــور، مثــل 

الطبيعيــة. الموائــل  الكهربــائي وفقــدان  الصعــق 

وفي منغوليــا، على ســبيل المثــال، شــارك آلاف الطلبة في 

رحلات ميدانيــة ضمــن مشروع الأعشــاش الاصطناعية، 

الصقــور  بين  العلاقــة  إلى  عمليــاًً  تعّرّفــوا  حيــث 

ــة. ــة المحلي ــة البيئي ــهوب والأنظم والس

ــخ لــدى  وهــذا النــوع مــن التعليــم الميــداني يُرُّسّ

الطلبــة فــهماًً عميقــاًً للترابــط بين الإنســان والطبيعــة، 

ــل  ــن أج ــم م ــية للتعلي ــداف الأساس ــد الأه ــو أح وه

ــكو. ــه اليونس ــذي تدعم ــتدامة ال ــة المس التنمي
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هــاًً تربويــاًً حديثــاًً  يعكــس البرنامــج توّجّ

يقــوم على »التعليــم التجريبــي«، أي 

ــم مــن خلال: التعل

والتجربــة  والمُشُــاركة،  المُشُــاهدة، 

الميدانيــة. والــرحلات  المبــاشرة، 

ــن  ــر ع ــاهد الصق ــذي يُشُ ــل ال فالطف

ــه،  ــة تدريب ــّرّف إلى طريق ــرب، ويتع ق

ويُشُــارك في الأنشــطة البيئيــة المرتبطــة 

بــه، يكتســب معرفــة أعمــق بكــثير مــن 

ــة المجــردة. ــة النظري المعرف

الصقارة والتعليم التجريبي.. التعلّمّ عبر التجربة الحيّةّ

الصقــارة  يجعــل  الأســلوب  وهــذا 

في: الــة  فّعّ تعليميــة  وســيلة 

وتعزيــز  العلمــي،  الفضــول  تنميــة 

ــاط  ــة الارتب ــة، وتقوي ــارات الملاحظ مه

الثقــافي  الحــس  وتنميــة  بالطبيعــة، 

والــجمالي.

كما أّنّ التجربــة الحيــة تخلــق لــدى 

مرتبطــة  وجدانيــة  ذاكــرة  الأطفــال 

بــالتراث، وهــو عــنصر بالــغ الأهميــة في 

عمليــة صــون التراث الثقــافي غير المادي.

8

9

ـةّ التــي يعكســها  مــن الأفــكار المُهُم�

منصــة  إنشــاء  إلى  ســعيه  البرنامــج 

بلغــات  متاحــة  عالميــة  تعليميــة 

متعــددة، بمـا يســمح بوصــول المعرفــة 

مجتمعــات  إلى  بالصقــارة  المرتبطــة 

مختلفــة. وثقافــات 

فهــم  عــن  التوجــه  هــذا  ويكشــف 

عميــق لطبيعــة الصقــارة بوصفهــا تراثــاًً 

ــعوب  ــه ش ــشترك في ــدود، ت ــراًً للح عاب

اللغــات  اخــتلاف  رغــم  متعــددة 

والثقافــات. والبيئــات 

يعتمــد البرنامــج بصــورة كــبيرة على 

اريــن المُتُطــوعين مــن  شــبكة مــن الصّقّ

ــا: ــن بينه ــددة، م دول متع

ــدا،  ــا، هولن ــات المتحــدة، بريطاني الولاي

منغوليــا،  كنــدا،  اليونــان،  بولنــدا، 

وكرواتيــا. الجزائــر، 

دوراًً  يــؤدون  لا  المتطوعــون  وهــؤلاء 

تعليميــاًً فقــط، بــل يمثلــون نموذجــاًً 

»حََمََلــة  اليونســكو  يه  تُسُــّمّ لما  حي�ـاًًّ 

الذيــن  الأشــخاص  أي  التراث«، 

ممارســته  عبر  التراث  على  يُحُافظــون 

الآخريــن. إلى  ونقلــه  اليوميــة 

التعليم متعدد اللغات.. الصقارة بوصفها لغة عالمية

الصقّّارون المُُتطوّّعون.. حََمََلة التراث الحقيقيون

ضمــن  مُُترجــمين  وجــود  أن  كما 

يعكــس  التعليمــي  العمــل  فريــق 

ــاًً، وهــي  ــة »إتاحــة التراث« عالمي أهمي

ــفة  ــية في فلس ــا الأساس ــدى القضاي إح

التراث  أن  تــرى  التــي  اليونســكو، 

الإنســاني يــزداد قــوة كلما أصبــح قــابلاًً 

الشــعوب. بين  والتبــادل  للمشــاركة 

ــارة  ــر إلى الصق ــن النظ ك ــا ميُم ــن هن وم

عالميــة«،  ثقافيــة  »لغــة  باعتبارهــا 

ــة،  ــا والسياس ــدود الجغرافي ــاوز ح تتج

وتجمــع النــاس حــول قيــم مشتركــة 

ــد. ــة والتقالي ــق بالطبيعــة والمعرف تتعل

وتكمــن أهميــة هــذه النقطــة في أن 

لا  المادي  غير  الثقــافي  التراث  صــون 

يتحقــق بالمؤسســات الرســمية وحدهــا، 

ــاًً على: ــد أساس ــل يعتم ب

والممارسين،  المحليــة،  المُجُتمعــات 

والــخبراء التقليــديين، والمهتــمين الذيــن 

للأجيــال  المعرفــة  نقــل  يواصلــون 

الجديــدة.

ومــن هنــا تبــدو الصقــارة مثــالاًً واضحــاًً 

على التراث الحــي الــذي يبقــى مســتمراًً 

في  يحملونــه  الذيــن  الــبشر  بفضــل 

ــة. ــاتهم اليومي ــم وممارس ذاكرته

الصقارة واليونسكو
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الجوانــب  على  البرنامــج  يقــتصر  لا 

ــج  ــل يدم ــط، ب ــة فق ــة والثقافي التراثي

ــق ب�ِــ: ــة تتعل ــات علمي ــاًً موضوع أيض

ســلوك  البيولوجيــا،  البيئــة،  علــم 

الطيــور الجارحــة، الدراســات الميدانيــة، 

البيئيــة. والبحــوث 

وهــذا الدمــج بين التراث والعلــم يمنــح 

الصقــارة بُعُــداًً معرفيــاًً حديثــاًً، ويؤكــد 

ــة ليســت نقيضــاًً  ــارف التقليدي أّنّ المع

ــدخلاًً  ــكل م ــن أن تش ك ــل ميُم ــم، ب للعل

لفهــم علمــي أعمــق للطبيعــة.

ــخ  ــط إلى تاري ــون فق ــة لا يتعّرّف فالطلب

ــل يدرســون أيضــاًً: الصقــارة، ب

البيئيــة،  النظــم  الطيــور،  هجــرة 

الحيــة، وأثــر  الكائنــات  العلاقــة بين 

البيئــة. على  الــبشري  النشــاط 

بين  جسرا�  الصقــارة  تُصُبــح  وهكــذا 

المعرفــة التقليديــة والمعرفــة الأكاديميــة 

الحديثــة.

أدرك القائمـون على البرنامــج أن حمايــة 

التراث لا تتحقــق فقــط عبر التعليــم 

ــة  ــاج أيضــاًً إلى تنمي ــل تحت النظــري، ب

لــدى  والوجــداني  الإبداعــي  الحــس 

ــباب. ــال والش الأطف

مســابقات  البرنامــج  أطلــق  ولهــذا 

والطيــور  بالصقــارة  مرتبطــة  فنيــة 

ــن  ــال ع ُـعربّر الأطف ــث ي� ــة، حي الجارح

عبر:  والطبيعــة  بالصقــور  علاقتهــم 

الرســم، التصويــر، التصميــم، والأنشــطة 

المختلفــة. الإبداعيــة 

إلى  الأعمال  هــذه  تحولــت  وقــد 

تقويمـات ســنوية دوليــة تعكــس رؤيــة 

ــم  ــة، وتمنحه ــلتراث والطبيع ــال ل الأطف

ــة  ــة في حماي ــاركة الفعلي ــعوراًً بالمش ش

هــذا الإرث الثقــافي.

كما تكشــف هــذه المبــادرات عــن دور 

الفــن في إعــادة إنتــاج التراث بصريــاًً 

التراث  يبقــى  لا  بحيــث  ووجدانيــاًً، 

بــل  محفوظــة،  معلومــات  مجــرد 

يتحــول إلى مصــدر للإبــداع والتعــبير 

الشــخصي.

البُُعد العلمي في تعليم 
الصقارة.. حين يلتقي التراث 

بالمعرفة الحديثة

الفن بوصفه امتداداًً للتراث

لا يقــتصر أثــر هــذه البرامــج على نقــل 

ــاء شــعور  ــد إلى بن ــل يمت ــات، ب المعلوم

الأطفــال:

ــر  ــتماء، والفخ ــة، والان ــة الثقافي بالهوي

ــة. ــاط بالطبيع ــالتراث، والارتب ب

ــغ  ــافي بال ــفسي والثق ــد الن ــذا البُُع وه

ــوم اليونســكو لصــون  ــة في مفه الأهمي

التراث غير المادي، لأن الهــدف النهــائي 

لا يتمثــل في حفــظ المهــارات فقــط، 

ــور التراث  ــتمرار حض ــل في ضمان اس ب

للأجيــال  المجتمعــي  الوعــي  داخــل 

الجديــدة.

فالطفــل الــذي يتعــّرّف إلى الصقــارة 

ــه  ــخ مجتمع ــن تاري ــزءاًً م ــا ج بوصفه

اســتعداداًً  أكثر  يصبــح  وثقافتــه، 

مســتقبلاًً. ونقلهــا  لحمايتهــا 

الصقارة والهوية الثقافية 
للأطفال.. بناء الانتماء 

عبر التراث

10

نوفــمبر  مــن  عشر  الســادس  ّل  ثـ�ميُم

أنشــطة  في  مهمــة  ســنوية  محطــة 

البرنامــج، إذ يحتفــل العــالم بـ»اليــوم 

لذكــرى  إحيــاءًً  للصقــارة«،  العالـمي 

إدراج الصقــارة ضمــن قائةم اليونســكو 

ــام 2010. ــافي غير المادي ع ــلتراث الثق ل

وخلال هــذه المناســبة تنظــم المـدارس 

ــارون: ــات والصق والجمعي

تعليميــة،  ورشــا�  للصقــور،  عروضــا� 

أنشــطة  وفنيــة،  ثقافيــة  مســابقات 

التراث  عــن  ومحــاضرات  للأطفــال، 

والبيئــة.

مناســبات  البرنامــج  يســتثمر  كما 

دوليــة أخــرى مثــل: اليــوم العالـمي 

للحيــاة البريــة، اليــوم العالمـي للطيــور 

للغابــات،  الــدولي  اليــوم  المهاجــرة، 

للشــباب. الــدولي  واليــوم 

وهــذا الربــط بين الصقــارة والمناســبات 

ضمــن  حضورهــا  يعــزز  العالميــة 

الأجنــدة الثقافيــة والبيئيــة الدوليــة، 

المادي  غير  الثقــافي  التراث  أن  ويؤكــد 

النقاشــات  في  الإســهام  على  قــادر 

المعــاصرة. العالميــة 

اليوم العالمي للصقارة.. 
احتفال بالتراث الإنساني 

المُُشترك
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	1 مجموعــة مــن المشُــاركين والطــاب ضمــن برنامــج تعليــم الصقــارة، خــال .

فعاليــة تعليميــة تهــدف إلى نــر المعرفــة حــول الصقــارة والمحافظــة عــى 

الجــوارح.

	2 مُكوّنات برنامج التعليم التابع للاتحاد العالمي للصقارة، وتشمل:.

برنامج الربط بين المدارس. 	-

مجموعة الصقارين الشباب. 	-

الترجمة والتعليم. 	-

تبادل الشباب. 	-

الدعم الإعلامي والاجتماعي. 	-

فرق العمل التعليمية. 	-

	3 ةّ دول، مــع . خارطــة توُضــح انتشــار برنامــج “الربــط بــن المــدارس” في عــد

ــاركين في البرنامــج حــول العــالم. إظهــار عــدد المــدارس والطــاب المشُ

	4 رسم تعليمي يشرح الخصائص الجسدية للطيور الجارحة، مثل:.

قوة البصر. 	-

المنقار الحاد المعقوف. 	-

المخالب القوية. 	-

طبيعة الغذاء. 	-

الصور المُُرفقة:

	5 طــاب ومُشرفــون يشُــاركون في نشــاط تعليمــي مرتبــط بالصقــارة وحمايــة .

الطيــور الجارحــة.

	6 ــم . ــدف تعريفه ــة به ــل المدرس ــاب داخ ــاً للط ــراً جارح ــدّم طائ ــار يقُ صّق

بالصقــارة والتوعيــة البيئيــة.

	7 طفــل يشُــارك في نشــاط فنــي يعُــّر عــن ارتباطــه بالطيــور الجارحــة والصقارة .

من خــال الرســم.

	8 ــة . ــة ضمــن مــروع حماي ــة ميداني ــة تعليمي ــال خــال رحل ــة أطف مجموع

ــا. ــة في منغولي ــاش الصناعي ــور والأعش الصق

	9 طــاب ومُشــاركون يــزورون مواقــع الأعشــاش الطبيعيــة والصناعيــة للتعــرف .

عــى بيئــة الطيــور الجارحــة وجهــود حمايتهــا.

.	10 خريطــة لمــروع الرحــات المدرســية وزيــارات الأعشــاش الصناعيــة في 

منغوليــا، توضــح مواقــع الأنشــطة والجهــات الداعمــة للمــروع.

ــة الاتحــاد العالمـي للصقــارة وبرنامــج  تكشــف تجرب

الربــط بين المـدارس أّنّ مُُســتقبل الصقــارة لا يعتمــد 

فقــط على الحفــاظ على الممارســة التقليديــة، بــل على 

قدرتهــا على التجــدد والانخــراط في قضايــا الــعصر، وفي 

متهــا: مُُّدّق

التعليم، الاستدامة، حماية البيئة، والحوار الثقافي.

فــحين يتعلــم الأطفــال مــن خلال الصقــارة احترام 

التراث  وتقديــر  البيئــي،  التنــوع  وفهــم  الطبيعــة، 

الإنســاني، فــإن الصقــارة تتحــول مــن مُُجــّرّد إرث 

للمســتقبل. حضــاري  مشروع  إلى  تاريخــي 

وهكــذا تُصُبــح »أجنحــة المعرفــة« التــي يحملهــا هــذا 

ــة منظمــة اليونســكو  ــاًً لرؤي ــداداًً حقيقي البرنامــج امت

 ، حــّيّ تــراث  المادي:  غير  الثقــافي  التراث  صــون  في 

متجــدد، عابــر للحــدود، وقــادر على بنــاء جســور بين 

الإنســان والطبيعــة والثقافــات المختلفــة، جــيلاًً بعــد 

جيــل.

أجنحة التراث نحو المُُستقبل

ربمـا تكمــن أعظــم قيمــة لبرنامــج الربــط بين المـدارس 

للحــوار  أداة  إلى  الصقــارة  تحويــل  قدرتــه على  في 

يتعــرف  البرنامــج  هــذا  فــعبر  العالـمي.  الإنســاني 

الأطفــال مــن دول مختلفــة إلى بعضهــم البعــض مــن 

ــخبرات  ــة وال ــون المعرف ــشترك، ويتبادل ــراث م خلال ت

ــارب. والتج

ــافي،  ــم الثق ــيلة للتفاه ــارة: وس ــح الصق ــك تُصُب وبذل

احترام  لتعزيــز  وأداة  العالـمي،  للتعليــم  ــة  ومنّصّ

التنــوع الثقــافي والطبيعــي.

وهــذا يتوافــق تمامــاًً مــع رؤيــة اليونســكو التــي 

ــسلام  ــز ال ــافي غير المادي أداة لتعزي ــتبر التراث الثق تع

والتقــارب بين الشــعوب.

الصقارة جسراًً للحوار بين الثقافات

ــه  ــج أن ــي يعكســها البرنام ــة الت ــكار العميق ــن الأف م

ــاء  لا يســعى فقــط إلى تعليــم الأطفــال، بــل إلى بن

ــط: ــارة يرب ــاصر للصق مـي مع ــع عال مجتم

والمؤسســات،  والــخبراء،  والـمدارس،  اريــن،  الصّقّ

الجديــدة. والأجيــال 

وبذلــك يتحــّوّل التراث مــن »ذاكــرة لــلماضي« إلى 

شــبكة إنســانية حي�ةّ ومتفاعلــة، تســتمر عبر التواصــل 

ــافي والمعــرفي. ــادل الثق والتب

ث�متُمّـل جوهــر مفهــوم التراث غير المادي  وهــذه الفكــرة 

لــدى اليونســكو، الــذي ينظــر إلى التراث بوصفــه 

ممارســة اجتماعيــة حي�ةّ تتطــور باســتمرار، لا مُُجــّرّد 

ــار محفوظــة في المتاحــف. آث

بناء مُُجتمع عالمي للصقارة.. التراث 
بوصفه شبكة إنسانية حيّةّ

الصقارة واليونسكو
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استمتع بقراءة مجلة الصقار 2024، 

واكتشف عالماًً من الصقارة والتراث.

 QR امسح رمز الـ
وتصفّّح مجلة الصقار
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نادي صقّاري الإمارات (2025-2001) 
تاريخ حافل بالإنجازات

مُستشفى أبوظبي للصقور يستقبل 
أكثر من 11500 صقر سنوياً

حّلّق في عالم الصقارة والتراث… 

واستمتع بقراءة مجلة الصقار 2025، 

حيث الأصالة تلتقي بشغف الصقارة.

 QR امسح رمز الـ
وتصفّّح مجلة الصقار
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الصقّّار البريطاني 
فيليب غلاسير..

حين استعادت أوروبا علاقتها 
بالصقارة والطيور الجارحة

ــور  ــع الطي ــل م ــد التعام ــب غلاسير يُجُي ــن فيلي لم يك
الجارحــة، وحســب، بــل كان أحــد الذيــن أعــادوا 

ــن. ــرن العشري ــها في الق ــارة نفس ــف الصق تعري

ــة تتراجــع في  ــه هــذه الممارس ــت في ــت كان ــي وق فف
ــن  ــارة م ــت الصق ــة، نقل ــة مختلف م رؤي ــّدّ ــا، ق أوروب
ــع  ــع يجم ــاء أوس ــق إلى فض ــدي الضي ــا التقلي إطاره

ــة. ــع الطبيع ــة م ــلوك والعلاق ــم والس بين الفه

كان غلاسير أبــرز خــبير بريطــاني في الصقــارة والصيــد 
بالطيــور الجارحــة. وقــد أطلــق اهتمامــاًً جديــداًً 
بالصقــارة في كّلّ مــن المملكــة المتحــدة والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

ــاظ  ــاًً في الحف ــه مُُنخرط ــن حيات ــبيراًً م ــزءاًً ك وقضى ج
ــور الجارحــة وإكثارهــا وتعريــف الجمهــور  على الطي
بهــا مــن خلال تأســيس »مركــز الصقــارة« الــذي 
أصبــح لاحقــاًً »المركــز الــدولي للطيــور الجارحــة«، 
ــة. كما  ــه وعروضــه العام ــه ومحاضرات ــة إلى كتب إضاف
ُـريبّي الطيــور  ّـس »صنــدوق الصقــور«، و»رابطــة م� أس�

الجارحــة«.

ــن،  ــرن العشري ــف الق ــد منتص ــارة، عن ــن الصق لم تك
في أفضــل حالاتهــا في بريطانيــا وأوروبــا عمومــاًً. فقــد 
ّل ذلــك  ثـ�متُم تراجعــت مكانتهــا تدريجيــاًً، ولم تعــد 
الحضــور الثقــافي الــذي عرفتــه في عصــور ســابةق. 
ــت  ــر محــدودة، وغاب ــتها على دوائ ــتصرت ممارس واق

ــا. ــت تميزه ــي كان ــة الت ــا الحيوي عنه

ي في الحفــاظ عليهــا  في هــذا الســياق، لم يكــن التحــّدّ
ــل  ــا: ه ــكير في جوهره ــادة التف ــل في إع ــي، ب كما ه

كــن أن تتجــدد؟ ــداًً محفوظــاًً، أم ميُم تبقــى تقلي
هنــا تحديــداًً يظهــر اســم فيليــب غلاسير، لا كامتــداد 
لما كان قائمــاًً، بــل كتحــّوّل داخلي في طريقــة فهــم 

ــارة نفســها. الصق

ويُنُظــر إلى غلاسير اليــوم بوصفــه أحــد الجســور التــي 
ــتقراطي  ــد أرس ــن تقلي ــة م ــارة الأوروبي ــت الصق نقل
محــدود، إلى ممارســة تعليميــة وثقافيــة مرتبطــة 

ــي. ــي البيئ ــة والوع ــور الجارح ــة الطي بحماي

وُُلــد فيليــب إدوارد بروغهــام غلاسير عــام 1915 في 
بيئــة ريفيــة بريطانيــة، حيــث كانــت الطبيعــة جــزءاًً 

ــة. ــة، وليســت مجــرد خلفي ــاة اليومي مــن الحي

بالطيــور  اهتمامــه  يكــن  لم  الأولى،  ســنواته  منــذ 
ــا،  ــا أو تدريبه ــة في امتلاكه اًمً على الرغب ــة قائ الجارح
بــل على مراقبتهــا. كان يقــف طــويلاًً يُتُابــع حركتهــا في 
الــسماء، يلاحــظ تــغريّر اتجاههــا مــع الريــاح، وتوقيــت 
انقضاضهــا، وطريقــة تعاملهــا مــع الفــراغ. هــذه 
الملاحظــة المبكــرة لم تكــن هوايــة، بــل كانــت تمرينــاًً 

ــه. ــك في حين ــدرك ذل ــن ي ــم، وإن لم يك على الفه

بــاًً  الثانيــة كان غلاسير مدّرّ العالميــة  الحــرب  خلال 
في سلاح المدرعــات الـملكي البريطــاني. وقــد تمركــز 
دورســت،  في  بوفينغتــون  معســكر  في  البدايــة  في 
ــل  ــك انتق ــد ذل ــات. وبع ــاًً على الدباب ــح مدرب فأصب
إلى الأكاديميــة العســكرية الملكيــة في ساندهيرســت 
بوصفــه مدربــاًً على الرمايــة. وتــم تسريحــه مــن 
ــام 1950 بعــد ســت ســنوات  ــة العســكرية ع الخدم

ــة. ــن الخدم م

وأضافــت هــذه الحــرب طبةق أخــرى إلى شــخصيته. لم 
تُعُّلّمــه الصقــارة، لكّنّهــا منحتــه أدوات ســتصبح لاحاًقً 
أساســية في أســلوبه: الــصبر، والانضبــاط، والقــدرة على 
ــاد  ــا ع ــا. وعندم ــل معه ــل التفاع ــف قب ــراءة المواق ق
ــه  ــور بوصف ــد بالصق ــد إلى الصي ــرب، لم يع ــد الح بع
ــم  كــن أن يُفُه ــه مجــالاًً ميُم ــل بوصف ــاًً، ب نشــاطاًً جانبي

ويُطُــّوّر.

بصفــة  صــغيرا�  دورا�  غلاسير  أّدّى   1953 عــام  في 
 The Sword بعنــوان  فيلــم  في  الـملكي«  ـّار  »الص�ق
ــور  ــن إطلاق الصق and the Rose. وكان دوره يتضم
ــي.  ــل الدرام ــة على العم ــن الواقعي ــد م ــاء مزي لإضف
في  الصقــور  إطلاق  عــن  مســؤولاًً  غلاسير  كان  كما 
فيلــم Knights of the Round Table. كما وف�ّـر لــه 
 Three Golden Nobles مسلســل تلفزيــوني بعنــوان

ــارة. ــال الصق ــاًً في مج ــملاًً إضافي ــام 1959 ع ع

ــت  ــد في دورس ــلبري أوزمون ــاد إلى مي ــد ع ــيما بع وف
إلى  ســنويا�  يعــود  وكان  إنجــلترا،  غــرب  جنــوب 
اســكتلندا خلال موســم الصيــد ليُُطلــق طيــوره لصالــح 
ــارلز،  ــب والأمير تش ــا الأمير فيلي ــن بينه ــخصيات م ش
أمير ويلــز. وفي عــام 1963 قــام برحلــة بريــة إلى 
الشرق الأوســط والهنــد بحثــاًً عــن نســور هوغدســون 

ــة. الصقري

سياق المرحلة والتحوّّل

البدايات والتكوين المُُبكّّر

 As The وفي عــام 1963 كتــب غلاسير سيرتــه الذاتيــة
، وهــو عنــوان مقتبــس مــن   Falcon Her Bells
مسرحيــة شكســبير  As You Like It، مُُســتعيداًً فيهــا 
ّـه الــذي كان لــه التــأثير الأكبر في  حياتــه المبكــرة وعم�

ــه. مسيرت

وفي عــام 1965 ذهــب غلاسير إلى محطــة لوســيموث 
الجويــة التابعــة للبحريــة الملكيــة في اســكتلندا لعــرض 
بــة لمنــع  كيفيــة اســتخدام الطيــور الجارحــة المدّرّ
اصطــدام الطيــور بالطائــرات، وذلــك عبر إبعــاد طيــور 
النــورس وغيرهــا عــن مــدارج الــطيران. وكانــت هــذه 

أول مــرة تُسُــتخدم فيهــا الصقــور بهــذه الطريقــة.
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في تلــك المرحلــة، كانــت أســاليب التدريــب الســائدة 
تعتمــد بشــكل كــبير على التكــرار والانضبــاط المبــاشر. 
كان الهــدف واضحــاًً: جعــل الطائــر يســتجيب. لكــن 
وحدهــا  الاســتجابة  بــأّنّ  مُُقتنعــاًً  يكــن  لم  غلاسير 
كافيــة. بالنســبة لــه، لم يكــن الســؤال “كيــف أجعــل 

ــر؟”. ــل “كيــف أفهــم هــذا الطائ ــع؟” ب ــر يطي الطائ
ــاد إلى  ــؤال ق ــة الس ــيط في صياغ ــّوّل البس ــذا التح ه

ــة. ــق في المُمُارس ــتلاف عمي اخ

ــور بالملاحظــة، لا بالفعــل.  ــدأ يومــه مــع الطي كان يب
ــه،  ــة رأس ــه، حرك ــب وضع ــر، يُرُاق ــام الطائ ــف أم يق
اســتجابته للمحيــط. لم تكــن هــذه التفاصيــل عابــرة 
ــة  ــة العام ــؤشرات على الحال ــت م ــل كان ــره، ب في نظ
للطائــر. إذا بــدا متوتــراًً، لا يبــدأ التدريــب. وإذا بــدا 
مُُشــّتّتاًً، يخفــف الإيقــاع. وإذا أظهــر اســتعداداًً، يبــدأ 

ــتعجال. ــاًً، دون اس تدريجي

ــلة  ــده سلس ــب عن ــن التدري ــياق، لم يك ــذا الس في ه
بــل عمليــة تواصــل غير منطوقــة. حتــى  أوامــر، 
طريقــة حمــل الطائــر على القفــاز كانــت جــزءاًً مــن 
ــر،  ــوازن الطائ ًـا لت ــولي اهتمام� ــل. كان ي ــذا التواص ه
وراحتــه، وشــعوره بالاســتقرار. لأن أي خلــل في هــذه 

ــطيران. ًـا في ال ــينعكس لاح�ق ــة س اللحظ

ومــع الوقــت، تطــّوّرت لديــه حساســية عاليــة تجــاه 
ــر، على  ــدرك أن وزن الطائ ــل الصــغيرة. كان ي التفاصي
ــاشر  ــؤشر مب ــل م ــط، ب ــس رقماًً فق ــال، لي ــبيل المث س
ــدد  ــن أن يُحُ ك ــة ميُم ــت التغذي ــه. وأّنّ توقي على حالت
ــو  ــى ل ــة، حت ــة المُحُيط ــتجابته. وأّنّ البيئ ــتوى اس مس
ُرى  بــدت هادئــة، قــد تحمــل عنــاصر توتــر لا تـ�

ــهولة. بس

بهــذا، لم تعــد الصقــارة عنــده مُُجــّرّد مهــارة، بــل 
نظامــاًً متــكاملاًً مــن الملاحظــة والتفاعــل.

عندمــا يصــل إلى مرحلــة الــطيران، لا تكــون اللحظــة 
ــر ينطلــق  ــل. الطائ ــل نتيجــة إعــداد طوي ــة، ب مفاجئ
ــك  ــاد، فذل ــه أُجُبر. وإذا ع ــس لأن ــتعد، ولي ــه مُُس لأن
ليــس نتيجــة تدريــب تقنــي فقــط، بــل نتيجــة علاقــة 

ــاًً. بُنُيــت تدريجي

وفي حــالات عــدم النجــاح، لم يكــن يتعامــل مــع 
ــود  ــة. يع ــه معلوم ــل بوصف ــشلاًً، ب ــه ف ــر بوصف الأم
إلى التفاصيــل، يعيــد قــراءة مــا حــدث، ويبحــث عــن 
الســبب. هــذا الأســلوب التحلــيلي كان مــن أبــرز مــا 

ــج. ــول إلى منه ــة للتح ــه قابل ــل تجربت ّـزه، وجع مي�

البيئيــة  يــات  الــفترة أيضــاًً، بــدأت التحّدّ في تلــك 
التــي تواجــه الطيــور الجارحــة تظهــر بوضــوح. تــأثير 
المُبُيــدات، وتــغريّر الموائــل، أّدّيــا إلى تراجــع أعــداد 
كــن  بعــض الأنــواع. هنــا، أدرك غلاسير أّنّ الصقــارة لا ميُم

ــع. ــذا الواق ــن ه أن تنفصــل ع

إذا اختفى الطائر، فلن تبقى الصقارة.

مــن هــذا المنطلــق، انخــرط في دعــم برامــج الإكثــار، 
مــن جهــود  وســاهم في نشر الوعــي، وكان جــزءاًً 
ــور الجارحــة. لم يعــد  ــة الطي أوســع تهــدف إلى حماي
ــة  ــح جــزءًًا مــن منظوم ــل أصب ّـاراًً فقــط، ب دوره ص�ق

الحفــاظ على الطبيعــة.

عّ نشــاط مركــز الصقــارة، لم يقــتصر دوره  ومــع توس�
على العــروض والتعليــم، بــل أصبــح مــن المؤسســات 
ــة في الأسر،  ــور الجارح ــار الطي ــج إكث ــدة في برام الرائ
ــذه  ّـزت ه ــد رك� ــاًً. وق ــددة عالمي ــواع المُهُ ــة الأن خاص
الجهــود بصــورة خاصــة على النســور وبعــض الجــوارح 
ــادة  ــا وإع ــاظ عليه ــم الحف ــة لدع ــادرة، في محاول الن

ــا. ــز أعداده تعزي

في الصيــد، كانــت هــذه الفلســفة تتــجلى بشــكل 
أوضــح. لحظــة إطلاق الطائــر في بيئــة مفتوحــة هــي 
لحظــة اختبــار حقيقــي، ليــس لقــدرة الطائــر فقــط، 
ــا،  ّـار. هن ــه وبين الص�ق ــة بين ــاح العلاق مـدى نج ــل ل ب
ــرك،  ــرر، ويتح ــر يق ــيطرة. الطائ ــرض الس ــن ف لا يمك
ّـه “اختــار” العــودة، لا  ويختــار. وإذا عــاد، فذلــك لأن�

ــا. ــه مــجبر عليه لأن

ــة  ــارة تجرب ــرى في الصق ــل غلاسير ي ــم جع ــذا الفه ه
تتجــاوز النتيجــة المبــاشرة. لم يكــن الصيــد هدفــاًً بحــّدّ 

ذاتــه، بــل كان امتــدادًًا لعلاقــة مبنيــة على الثقــة.

ــاوز  ــكار تتج ــذه الأف ــدأت ه ــت، ب ــرور الوق ــع م م
ــرون  ّـارون آخ ــدأ ص�ق ــخصية. ب ــه الش ــدود تجربت ح
منــه.  ويســتفيدون  أســلوبه،  اخــتلاف  يلاحظــون 
وظهــرت تدريجي�ـًا توجهــات جديــدة في التدريــب 
تقليــل  التطبيــق، وعلى  قبــل  الفهــم  تعتمــد على 
الضغــط، وعلى بنــاء علاقــة متوازنــة مــع الطائــر.

ــدان،  ــن في المي ــه لم يك ــّوّل الأكبر في مسيرت ــّنّ التح لك
بــل في الطريقــة التــي قــّرّر بهــا تقديــم الصقــارة 

ــالم. للع

في   Falconry Centre أســس   ،1967 عــام  في 
ــة  ــن مألوف ــوة لم تك ــوسترشير”، في خط ــت- غل “نيوين
في ذلــك الوقــت. لم يكــن الهــدف إنشــاء مركــز عــرض 
فقــط، بــل إعــادة تقديــم الصقــارة للجمهــور. أن 

تُشُرح، وأن تُفُهــم، لا أن تُشُــاهد فقــط.

في هــذا المركــز، كان العــرض مُُختلفــاًً. لم يكــن مُُجــّرّد 
ــة.  ــة تفسيري ــل تجرب ــور، ب ــام جمه ّـق أم ــر يُحُل� طائ
كان غلاسير يشرح مــا يحــدث، يربــط بين الحركــة 
والســلوك، ويُحُــّوّل العــرض إلى قصــة مفهومــة. هــذا 
الأســلوب غريّر نظــرة الجمهــور، وجعــل الصقــارة أقــرب 

ــاًً. وأكثر وضوح

كان هــدف غلاسير أن يتمكــن الجمهــور مــن الاقتراب 
مــن الطيــور الجارحــة ومشــاهدة التعامــل معهــا 
ــاًً  ــطيران، وأن يصبحــوا أكثر وعي ــروض ال ــن خلال ع م
بقيمتهــا البيئيــة. ففــي ذلــك الوقــت كان هنــاك 
ــّدّ  ــور الجارحــة تُعُ ــن الطي ــثيراًً م ــأن ك ــام ب شــعور ع

ّـرة. ــات مدم� آف

وقــد نمـا المركــز ونجــح في تطويــر برامــج إكثــار لعــدد 
ــع  ــي لم يســبق إكثارهــا في الأسر. وم ــور الت ــن الطي م
الوقــت، أصبــح هــذا النمــوذج أساســاًً لما نــراه اليوم في 

كــثير مــن مراكــز الصقــارة حــول العــالم.

وفي عــام 1982 تقاعــد غلاسير في اســكتلندا بعــد إقــرار 
ّـه  »قانــون الحيــاة البريــة والريــف« لعــام 1981، لكن�
ــاًً آخــر عــن  ّـف أيضــاًً كتاب ــوره، وأل� واصــل إطلاق طي

سيرتــه الذاتيــة.

فلسفة التدريب وإعادة 
صياغة العلاقة

الممارسة اليومية: التفاصيل التي 
تصنع الفرق

الصقارة والوعي البيئي

من التجربة الفردية إلى 
التأثير المؤسسي

الصقارة أمام الجمهور:
 لحظة التحوّّل الكبرى
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ــاًً.  ــقََ محلي ــا لم يب ــإّنّ تأثيره ــا، ف ــن بريطاني ــت م ــة غلاسير انطلق ــم أن تجرب رغ
ــخبرات. وكان  ــم ال ــادل معه ــة، وتب ــات مختلف ــن ثقاف ــن م اري ــع صّقّ ــل م تواص
يــرى أن الصقــارة، رغــم اخــتلاف أســاليبها، تقــوم على جوهــر واحــد: العلاقــة بين 

ــر. ــان والطائ الإنس

هــذا الفهــم منــح الصقــارة بُعُــداًً إنســانياًً أوســع، وجعلهــا لغــة مشتركــة تتجــاوز 
الحــدود.

ّـه  تــوفي فيليــب غلاسير عــام 2000، دون أن يكــون شــخصية إعلاميــة صاخبــة. لكن�
ــر في  ــة هــذا الأث ــوم رؤي ــن الي ك ــة. ميُم ــارة الحديث ــة الصق ــاًً في بني ــراًً عميق ــرك أث ت
أســاليب التدريــب، وفي المراكــز التعليميــة، وفي الربــط بين الصقــارة والحفــاظ على 

البيئــة.

لقد غريّر السؤال الأساسي في هذا المجال. لم يعد السؤال هو: كيف نصيد؟
بل أصبح: كيف نفهم... وكيف نُحُافظ؟

ــد تشــكيل هــذا الفــن  ــاًً ليُُعي ــة، كان كافي وهــذا التغــيير، رغــم بســاطته الظاهري
مــن الداخــل.

ّـاراًً متميــزاًً فقــط، بــل في كونــه  في النهايــة، لا تكمــن أهميــة غلاسير في كونــه ص�ق
أعــاد تعريــف العلاقــة بين الإنســان والطائــر. جعلهــا علاقــة قائةم على الفهــم، لا 

ــة. ــوازن، لا الهيمن الســيطرة، وعلى الت

وهــذا مــا يجعــل إرثــه مُُســتماًّرًّ، ليــس في الكتــب فقــط، بــل في كل ممارســة واعيــة 
ــارة اليوم. للصق

ــه إلى  ــل تجربت ــل حــرص على نق ــة، ب ــب غلاسير بالمُمُارســة الميداني ــفِِ فيلي لم يكت
ــارة  ــن أهــم المراجــع في الصق ــت م ــرور الوق ــع م ــب أصبحــت م ــارئ، عبر كت الق
ــات  ــدور عبر طبع ــه في الص ــتمّرّت أعمال ــام 2000، اس ــه ع ــم وفات ــة. ورغ الحديث
جديــدة مــن كتبــه، وعلى رأســها Falconry and Hawking، الــذي ظــّلّ مرجعــاًً 
ــأثيره في الصقــارة الحديثــة. ــاد نشره وتحديثــه، مــا يعكــس اســتمرار ت أساســياًً يُعُ

وفي كتابــه )A Hawk in the Hand (1990، تتــجىلّى فلســفته بشــكل أوضــح، 
مــاًً  حيــث ينتقــل مــن الشرح إلى التأمــل، ومــن التقنيــة إلى العلاقــة، مُُّدّق
ّـق نظرتــه لهــذا الفــن. بهــذه الكُُتــب، لم  اًًّ يعكــس نُضُــج تجربتــه وتعم� نص�
يُوُث�ّـق غلاسير مسيرتــه فحســب، بــل أســهم في تشــكيل وعــي أجيــال مــن 

اريــن، وجعــل مــن المعرفــة المكتوبــة امتــداداًً حي�اًًّ للمُُمارســة. الصّقّ

أثر يتجاوز الجغرافيا..
إرث هادئ وتأثير مُُمتد

كُُتُُبه: حين تتحوّّل الخبرة إلى مرجع

وبعــد رحيــل غلاسير، واصلــت ابنتــه جيمــيما باري-جونــز تطويــر المشروع، ولعبــت 
دوراًً بــارزاًً في تعزيــز مكانــة »المركــز الــدولي للطيــور الجارحــة« بوصفــه مؤسســة 
تعليميــة وحفاظيــة ذات حضــور عالـمي، مُُســتمرةًً في النهــج الــذي ربــط بين 

ــي. ــور الجارحــة والوعــي البيئ ــة الطي الصقــارة وحماي
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  As the Falcon Her“ كتــاب  يُعُــّدّ 
ّه  بأنـ� وُُصــف  الــذي   ،”1968-Bells
»مذكــرات مميــزة«، سرداًً غنيــاًً لتجربــة 
أحــد أبــرز خبراء الصقــارة في بريطانيــا، 
وقــد   .)2000–1915( غلاسير  فيليــب 
ــه  ــن حيات ــبيراًً م ــزءاًً ك ــّرّس غلاسير ج ك
الجارحــة  الطيــور  على  للحفــاظ 
وإكثارهــا، إضافــة إلى تعريــف الجمهور 
بهــا مــن خلال تأســيس مركــز الصقــارة 

في نيوينــت، قبماطعــة غلــوسترشير.

غلاسير  يســتعيد  الذاتيــة،  سيرتــه  في 
ثّدّ عــن  ّـرة، ويتحــ ملامــح حياتــه المُبُك�
ّـار والمصــور تشــارلز  ّـه المؤثــر، الص�ق عم�
ــاسي في  ــه دور أس ــذي كان ل ــت، ال ناي

قـارة. عـالم الصـ لـه إلى ـ إدخاـ

الكتــاب  ّق الصــور المرافقــة في  وتوثـ�
لحظــات محوريــة في حياتــه، مــن بينهــا 
برفقــة  الصقــارة  في  الأولى  محاولاتــه 
ــاًً  ــن لاحق ــذا الف مـه ه ــم تقدي ّـه، ث عم�
نــادي  أنشــطة  لأطفالــه، إلى جانــب 
ــب نسر خلال  ــة تدري ــارة، وتجرب الصق

الشــتاء الإســكتلندي.

كما يضــم الكتــاب صــوراًً لافتــة تُظُهــر 
الطيــور أثنــاء الــطيران أو عنــد الهبــوط، 
لقائــه  حــول  ملاحظاتــه  جانــب  إلى 
تايلــور  روبــرت  الأمــريكي  بالممثــل 
)1911–1969(، خلال تصويــر الفيلــم 

 ،Falconry & Hawking أمــا كتابــه
طبعــات  عــدة  لــه  صــدرت  الــذي 
لاحقــة، فقــد جــاء كدليــل منهجــي 
أساســيات  بين  يجمــع  تنظــيماًً،  أكثر 
التدريــب والعنايــة بالطيــور الجارحــة، 
للصقــارة  فهمــه  تطــّوّر  ويعكــس 
الملاحظــة  قائمــاًً على  بوصفهــا عــلماًً 

والتحليــل.

في الطبعــة الثالثــة عــام 2006 )بعــد 
 )1998 و   1986 أّوّليــتين  طبعــتين 
ــب  ــه الكلاســيكي حــول تدري ــن دليل م
ــة  ــة والعناي ــور الجارح ــور والطي الصق
واصــل  باســتخدامها،  والصيــد  بهــا 
فيليــب غلاسير، بصفته مُُدّرّســاًً مُُتمّرّســاًً 
ــن أكثر  ــدة م ــم واح ــارة، تقدي في الصق
المراجــع شــمولاًً وتفصــيلاًً للمُُبتــدئين في 

ــال. ــذا المج ه

كتاب غيّرّ فهم الصقارة

للمُُبتدئين والمُُتمرّّسين

وبالتعــاون مــع خــبير الطيــور الجارحــة 
م هــذا الإصــدار  غريــغ سيمبســون، يُقُــّدّ
يتنــاول  بالكامــل،  ًا  ثـ�ّدّ مُُح محتــوى 
الجوانــب الصحيــة والأمــراض التــي قــد 
تصيــب الجــوارح، إضافــة إلى إرشــادات 
في  الطيــور  تربيــة  حــول  قّمّــة  مُُع
الحظائــر المفتوحــة )aviary( وإدارتهــا 

ــليم. ــكل س بش

وســيجد كل مــن المُبُتــدئين والمُتُمــّرّسين 
مــادة  الكتــاب  الصقــارة في هــذا  في 
الــخبرة  بين  تجمــع  قّيّمــة،  معرفيــة 
وتُعُــّدّ  العلمــي،  والتوجيــه  العمليــة 
ــل  ــس التعام ــم أس ً لفه ُـه�مّاً ــاًً م� مرجع
وتطويــر  الجارحــة  الطيــور  مــع 

الفــن. المهــارات في هــذا 

التاريخــي البريطاني-الأمــريكي »فرســان 
)1953(، حيــث  المســتديرة«  المائــدة 
تدريــب  عــن  مســؤولاًً  غلاسير  كان 

الصقــور وتحليقهــا في العمــل.

بين  تمــزج  شــخصية  مذكــرات  هــي 
العمليــة،  والتجربــة  الإنســاني  السرد 
حيــث يســتعيد المؤلــف بداياتــه الأولى 
مــاًً  وتــأثير مــن عّلّمــوه هــذا الفــن، مُُّدّق
ّـار يعيــش  رؤيــة أقــرب إلى تــأملات ص�ق

ــق. ــه بعم تجربت

سيرة صقّّار
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.Hawk Conservancy Trust – Historical Records -
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على جناح موروث زايد..
رحلة مُُلهمة لـِِ "فهيد الهاجري" في 

ميدان الصقارة

تفاصيل 15 عاماًً من الشغف والجلادة 
وصولًاً إلى منصّّات التتويج الكبرى

البداية من وراء الشيبان

الرجــل ▪	 قــدر  مــن  قــدره  "الطيــر 
الطيــب".. ورحلتنــا امتــداد لوصيــة 

زايــد. أبــونا 
مــن "الدعــو" البــدائي إلى "الأقمــار ▪	

التكنولوجيــا  غيـّـرت  الصناعيــة" 
الصقــارة. وجــه 

مــن الرعــاية الطبيــة إلى المحميــات ▪	
المفتوحــة.. اهتمــام رســمي يفــوق 

الخيال.

لم تبــدأ رحلــة فهيــد الهاجــري مــع الصقــور بامــتلاك 

الطيــور الثمينــة أو تصــدر منصــات التتويــج، بــل 

ــاه،  ــنوات صب ــي س ــة والملازمــة. فف ــدأت بالدهش ب

كان الفتــى يرقــب المشــهد عــن كثــب، ينقــل الطيــور 

خلــف شــيبان عائلتــه وخلــف الــعمال في المقنــاص.. لم 

يكــن يملــك طيراًً خاصــاًً بــه، فالصقــارة علــم ثقيــل لا 

ــار  ــار إلا بعــد أن يخــتبر الكب يُعُطــى مفاتيحــه للصغ

ــل.  ــدرة على النق ــجلادة والق ــصبر وال ــزة ال ــم مي فيه

كان فهيــد يمتــص الــخبرة بالنظــر، يراقــب كيــف يهــدأ 

الــطير على اليــد، وكيــف يُدُعــى، وكيــف يُطُعــم، 

ــه. ــي صاغــت وجدان ــك الأجــواء الت مســتمتعاًً بتل

محمد أبو عيطة

حين يرتفــع في سماء الجزيــرة العربيــة نجــم »ســهيل«، 

ــظ  ةّدّ قي ــ ــة في كسر ح ــسمات الأولى العليل ــدأ الن وتب

ــوبٌٌ أخــرى  ــن قل ــف، ينبــت في صــدور الصقاري الصي

غير تلــك التــي ينبضــون بهــا طــوال العــام. ثةم خيــط 

سري مشــدود بــغير حبــال، يربــط بين حدقــة الصقــر 

ّـار التــي مــا فتئــت ترقــب الأفــق بحثــاًً عــن  وعين الص�ق

ملامــح الحريــة والريــش.

 الصقــارة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ليســت 

مُُجــّرّد هوايــة تقطــع بهــا أوقــات الفــراغ، بــل هــي 

ــيخ  ــه الش ــور ل ــة المغف ــروح« وصي ــة ال »محمي

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان — طيــب 

ــدان  ــا في وج ــي أودعه ــراه — الت ــه ث الل

أبنائــه، لتصبــح امتــداداًً لنصيحــة الشــيبان 

الأوائــل وحبهــم الــذي يتوارثــه الأبنــاء والأحفــاد جــيلاًً 

بعــد جيــل.

قصــة  تبرز  النبيلــة،  الرياضــة  هــذه  قلــب  وفي 

ــن العاصمــة  ــد الهاجــري«، اب ــاراتي »فهي الشــاب الإم

ــد  ــل جدي ــهماًً لجي ــل نموذجــاًً مل ــذي يمث ــي، ال أبوظب

شــغف  بين  جمــع  جيــلٍٍ  الصقاريــن؛  مــن 

توصلــت  مــا  وأعقــد  التراثي  الصحــراء 

ــذكاء  ــة وال ــا الحديث ــه التكنولوجي إلي

ــور. الاصطناعــي في خدمــة الطي

ــام 2010. كان  ــن ع ــر م ــهر يناي ــغريّر كل شيء في ش ت

فهيــد قــد بلــغ التاســعة عشرة مــن عمــره، حين 

وصلتــه هديــة مميــزة مــن خالــه؛ طير مــن نــوع "جير 

بيــور"، وكان إنتاجــاًً مــن خــارج الدولــة. كانــت هــذه 

الهديــة هــي "صــك الدخــول الرســمي" لفهيــد في عــالم 

ــتقلة. ــة المس الملاك والتربي

ــه طــوال  ــى ب ــع طيره الأول، واعتن ــق الشــاب م انطل

الشــتاء، وحين أقبــل شــهر مــارس وانتهــى موســم 

الصيــد، وقــف أمــام التحــدي الأكبر الــذي يفــرز 

بتجربــة  العابــر  الهــاوي  عــن  الحقيقــي  الصقــار 

"المقيــظ".

ــف  ــن الصي ــة م ــفترة الحرج ــك ال ــو تل ــظ، وه والمقي

التــي يبــدل فيهــا الصقــر ريشــه القديــم )القرنســة(، 

ــرر  ــة. ق ــة الدق ــة بالغ ــة وبيئي ــة طبي ــب عناي يتطل

فهيــد أن يخــوض التحــدي بنفســه، وأقــام للمــرة 

ــه. أشرف  ــطير في منزل ــة لل ــظ خاص ــة مقي الأولى غرف

عليــه يومــاًً بيــوم، ووفــر لــه الرعايــة الكاملــة، وكــم 

كانــت فرحتــه عارمــة حين نجــح المقيــظ، وطلــع 

ــة  ــق وصح ــد متناس ــش جدي ــاًً"، بري ي ــطير "مصّفّ ال

ــازة. ممت

الشــغف  العــام، تحــول  منــذ ذلــك 

ــد  ــات فهي ــة ســنوية، وب إلى استراتيجي

يــشتري ســنوياًً مجموعــة مــن الطيــور، 

ــق بلا انقطــاع  مســتمراًً في هــذا الطري

ــره  ــم وك ــث يض ــذا، حي ــا ه ــى يومن حت

ــاًً مجموعــة طيــور مــن صفــوة الصقــور  حالي

ــل. ــه الكام ــا اهتمام ــي يوليه الت
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وصية أبونا زايد 

رحلة الذاكرة.. "عناد" الذي لا يُُنسى

ــنبرة يســكنها الفخــر والمســؤولية،  ــد ب ويســتطرد فهي

في  قاطنــاًً  جيلــه  أبنــاء  حــال  لســان  عــن  ليــعبر 

ــل مــن الشــباب  ــوم، كجي ــب المـوروث: "نحــن الي قل

الصقاريــن، لا نمــارس هــذه الهوايــة لمجــرد مــلء 

الفــراغ، بــل نــسير بقلوبنــا وخطانــا على وصيــة أبونــا 

ــراه-. ــه ث ــب الل ــد -طي زاي

ــي تســلمناها مــن شــيباننا،  ــة الت ــة التراثي هــذه الراي

نعتبرهــا أمانــة غاليــة في أعناقنــا، ونحــن عازمــون على 

ــارة  ــى الصق ــا، لتبق ــكل حذافيره ــالة ب ــة الرس مواصل

حيــة، شــامخة، وننقلهــا بدورنــا غضــةًً نابضــة إلى 

أبنائنــا مــن بعدنــا، فالوفــاء لـموروث زايــد هــو 

بوصلتنــا في كل موســم".

على مــدار خمســة عشر عاماًً في عــالم التربية والترقيب، 

لم يتوقــف فهيــد الهاجــري عــن تطويــر ذاتــه وتعميق 

ــه،  ــل مهارات ــن السر في صق ــأله ع ــه. وحين تس معارف

ــان  ــد إنس ــرب: "لا يوج ّـار المج ــقين الص�ق ــب بي يجي

ــح  ــة لا تمن ــارة مدرس ــكل شيء، والصق ــاًً ب ــد عارف يول

ــة.  ــة اليومي ــخبرة والممارس ــم وال ــهاداتها إلا بالتعلي ش

المطــور الحقيقــي لي كان كثرة الممارســة ومخالطــة 

ــال". ــذا المج ــناًً والأكثر خبرة في ه ــن الأكبر س الصقاري

لم يمنــع الطمــوح والشــباب فهيــد مــن الأخــذ بشــور 

في  ويســتشيرهم  عنهــم  يبحــث  كان  بــل  الكبــار؛ 

طــرق التدريــب، والترقيــب، والتعــرف على النوعيــات 

ــن.  ــوق والميادي ــودة في الس ــة الموج ــات المختلف والفئ

ويــرى فهيــد أن الصقــر ليــس مجــرد أداة للصيــد، بــل 

هــو مخلــوق ذو مكانــة رفيعــة تشــبه مكانــة الرجــال 

ــه  ــه مكان ــطير ل ــبين. يقــول بلهجــة حاســمة: "ال الطي

ولــه قــدر مثــل مكانــه وقــدر الرجــل الطيــب؛ ومــن 

سـاس". قـنـي طير ـيـا يـقـدر قيمـتـه ـيـا لا يـقنـاه ـمـن الـأ

صقــاراًً  منــه  جعلــت  الأخلاقيــة  الفلســفة  هــذه 

ــى  ــيئة، حت ــة س ــل معامل ــة أي طير يُعُام ــض رؤي يرف

لــو كان مملــوكاًً لــغيره، فالصقــر في نظــره رمــز للأنفــة 

ــم. ــه إلا التكري ــق ب ــموخ ولا يلي والش

رحــاب  في  لفهيــد  مضــت  عامــاًً  عشريــن  قرابــة 

الهوايــة، مــرت عليــه خلالهــا طيــور كــثيرة، تــرك 

بعضهــا ندوبــاًً في الذاكــرة؛ فمنهــا مــا ضــاع في المـداي 

البعيــدة، ومنهــا مــا خطفــه المـوت، حتــى كان يظــن 

في كل مــرة أنــه لــن ينقــل طيراًً أفضــل مما فقــد، لكــن 

ــل. ــه بالأفض ــود علي ــت تج ــام كان الأي

ــاء  ــن أبن ــة م ــاءه هدي ــاهين ج ــد طير ش ــر فهي يتذك

خالــه، وظــن حينهــا أنــه لــن يــرى طيراًً يماثلــه في 

ــة  ــة جميل ــد الهاجــري مقارن ــة. ويعق ــه الفطري طباع

تمامــاًً،  الــبشر  "مثــل  قــائلاًً:  والطيــور  الــبشر  بين 

اللــه ينــزل الهدايــا والقبــول في نــاس وفي نــاس لا، 

والطيــور كذلــك؛ يجــن طيــور هادئــات بالفطــرة، 

غير مشاكســات، لا يتعبنــك في النقــل ولا يلعوزنــك 

أو يفضحنــك إذا دعيتهــن أو شــلتهن أمــام الرجــال".

لكــن الــطير الأقــرب إلى قلبــه طــوال مسيرتــه، والــذي 

تــرك أثــراًً لا يمحــى، كان طيراًً مــن نــوع "جير شــاهين" 

أسماه "عنــاد". لم يكــن عنــاد مجــرد طير، بــل كان 

ــهما بحســب  ــد. كان بين ــق بشري" لفهي ــة صدي "بمثاب

وصفــه "ولافــة" غير طبيعيــة وهــدوء اســتثنائي في 

التعامــل، يفهــم كل منــهما الآخــر بنظــرة وإحســاس.

ــنة  ــو" )الس ــر "الثن ــو في عم ــد وه ــاد" لفهي ــاء "عن ج

ــر،  ــس العم ــوفي في نف ــديد ت ــف الش ــة(، وللأس الثاني

لــيترك حسرة في قلــب صاحبــه الــذي يؤكــد أن العثــور 

على طير بمثــل طبــاع ووفــاء "عنــاد" يُعُــد ضربــاًً مــن 

المســتحيل.

سيرة صقّّار
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"غضب" الذهب.. 
اقتناص 

المنصّّات الكبرى

قفزة التكنولوجيا.. من الخيوط 
البدائية إلى الأقمار الصناعية

فهيــد  مــسيرة  تقــتصر  لم 

القنــص  على  الهاجــري 

الترفيهــي، بــل دخــل مــعترك 

والمســابقات  البطــولات 

الرســمية الــكبرى مســتهدفاًً 

مثــل  الفئــات  أصعــب 

ــرة(  ــور الح ــرار" )الطي "الح

عــام  وفي  و"القراميــش". 

ــف  ــد كي ــاهد فهي ــنوات الأخيرة ش ــداد الس وعلى امت
ــارة. ــه الصق ــا وج ت التكنولوجي غريّر

وســائل  على  يعتمــد  التدريــب  كان  الماضي  ففــي 
تقليديــة مثــل "الدعــو" باســتخدام التلــواح لمســافات 
طويلــة. ثــم جــاءت مراحــل التطويــر المتلاحقــة، 
ــرات  ــم الطائ ــات ث ــطيران الشراعــي إلى البالون ــن ال م

ةريّر "الــدرون". الـمس

ــل  ــورًًا وأق ــزة أكثر تط ــت الأجه ــت أصبح ــع الوق وم
تــأثيرًاً على الطيــور، خصوصًًــا بعــد الاســتغناء عــن 
بعــض الأنظمــة العاملــة بالوقــود واســتبدالها بأخــرى 

ــات. ــل بالبطاري تعم

كما اســتفاد الصقــارون مــن التقنيــات الحديثــة في 
مجــالات أخــرى، مثــل الوصــول إلى المعلومــات الطبيــة 
ــات  ــن تطبيق ــتفادة م ــة، والاس ــات المتخصص والعلاج

ــة. ــذكاء الاصطناعــي في البحــث والمعرف ال

أمــا أجهــزة التتبــع فقــد أحدثــت ثــورة حقيقيــة فبعد 
وســائل  يعتمــدون على  قديمًًــا  الصقــارون  كان  أن 
بدائيــة وخيــوط بســيطة، أصبحــت الأقمار الصناعيــة 
اليــوم قــادرة على تحديــد موقــع الــطير بدقــة عاليــة. 
ويــرى فهيــد أن هــذا التطــور الهائــل اخــتصر ســنوات 

طويلــة مــن المعانــاة التــي عاشــها الأوائــل.
ــد أن  ــه يؤك ــبير، فإن ــي الك ورغــم هــذا التطــور التقن
ــارات  ــل الإم ــارة داخ ــاح الصق ــم في نج ــنصر الأه الع
ــة،  ــه الصقارون.فالدول ــى ب ــذي يحظ ــم ال ــو الدع ه
بحســب وصفــه، قدمــت للصقــارة مــا يفــوق الخيــال.

بطــولات ومســابقات ومهرجانــات ومــزارع متخصصــة 
ــة  ــة وأندي ــاص ومستشــفيات حديث ــات للمقن ومحمي
تخــدم الصقاريــن وتوفــر لهــم كل مــا يحتاجــون إليــه.

للصيــد  الــدولي  أبوظبــي  معــرض  أن  إلى  ويــشير 
والفروســية أصبــح منصــة ســنوية تعــرض أحــدث 
مــا توصلــت إليــه التقنيــات والخدمــات المرتبطــة 
بالصقــور.كما يشــيد بالــدور الــذي يؤديــه نــادي 
الهوايــة  هــذه  خدمــة  في  للصقاريــن  أبوظبــي 

إرثهــا. على  والمحافظــة 

ويتوقــف كــثيرًاً عنــد المحميــات التــي وفرتهــا الدولــة 
ــم  ــي منحته ــاح، والت مـرزوم ورم ــل ال ــن، مث للصقاري
فرصــة ممارســة المقنــاص داخــل الوطــن دون الحاجــة 

إلى الســفر خــارج الــبلاد.

أمــا المستشــفيات البيطريــة المتخصصــة بالصقــور، 
ــة،  ــتوى المنطق ــل على مس ــن الأفض ــا م ــا بأنه فيصفه
ســواء مــن حيــث الأجهــزة أو الكــوادر الطبيــة أو 

الخدمــات المقدمــة.

2019، قطــف الهاجــري ثمـار تعبــه وتأسيســه الخاص؛ 

حيــث شــارك في بطولــة فــزاع للصيــد بالصقــور في دبي 

ــه  ــق علي ــص أطل ــه الخال ــزه وتدريب ــن تجهي ــطير م ب

اســم "غضــب" )وهــو حــر روسي إنتــاج مــزارع(. زلــزل 

"غضــب" الميــدان واقتنــص المركــز الأول بجــدارة، 

ــة إعلان رســمي عــن ولادة  ــوز بمثاب ليكــون هــذا الف

صقــار منافــس وبقــوة.

محفــوراًً  اســتثنائياًً  عامــاًً  فــكان  عــام 2020،  أمــا 

ــد. شــد الهاجــري  ــسيرة فهي بالذهــب والترحــال في م

ــوره  ــارك بطي ــعودية، وش ــن الس ــو الميادي ــه نح رحال

ــاني  ــز الث ــزاع المراك ــبيراًً بانت ــازاًً ك ــاًً إنج ــرار محقق الح

والثالــث والرابــع.

وعــاد في نفــس العــام ليتحــدى في المياديــن المحليــة، 

وشــارك في أضخــم ثلاث بطــولات في دولــة الإمــارات: 

كأس صاحــب الســمو رئيــس الدولــة للصيــد بالصقور، 

صاحــب  وكأس  بالصقــور،  للصيــد  فــزاع  وبطولــة 

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم لســباقات 

الصقــور، محققــاًً المركــز الثــاني في المســابقات الــثلاث 

متتاليــة، وهــو إنجــاز يتطلــب نفســاًً طــويلاًً وجاهزيــة 

بدنيــة وطبيــة فائقــة للطيــور.

ولم تتوقــف طموحاتــه عنــد هــذا الحــد، بــل عــاد في 

ــش  ــة القرامي ــز الأول في فئ ــص المرك ــام 2023 ليقتن ع

ضمــن مســابةق كأس رئيــس الدولــة، ليتوقــف بعدهــا 

مؤقتــاًً وينخــرط في الاهــتمام بطيــوره الخاصــة وإعداد 

العــدة بشــكل هــادئ ومــدروس لقــادم الأيــام.
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لغة الإحساس ووقت الصقّّار الثمين

تكشــف قصــة فهيــد الهاجــري عــن الجانــب الإنســاني 

والاجتماعــي الشــاق في حيــاة الصقــار؛ فالصقــارة 

ــت  ليســت نزهــة، بــل هــي التــزام يســتنزف الوق

ــا  ــن وقتن ــن الصقاري ــري: "نح ــول الهاج ــة. يق والطاق

ــاب  ــراغ للش ــت ف ــد وق ــكاد يوج ــب، فلا ي ــن ذه م

الممارس لهــذه الهوايــة. حياتــه موزعــة بين عملــه 

المتبقــي  فراغــه  وقــت  وكل  وأسرتــه،  ووظيفتــه 

يخصصــه ليكــون بجــوار طيــوره".

أحيانــاًً تشــغل هــذه الطيــور صاحبهــا وتدفعــه لقطــع 

مواعيــده وانشــغالاته والاعتــذار عــن مناســبات كــثيرة 

ليكــون بجانبهــا إذا مــا أصابهــا مكــروه أو وعكــة 

صحيــة، لأن صاحــب الــطير هــو الأقــرب إليــه، يحــس 

بألمـه ومعاناتــه قبــل أن تظهــر، ووجــوده بجانبــه في 

تلــك اللحظــة قــد يكــون إنقــاذاًً لحياتــه.

الطيــور مــع طلــوع  الهاجــري أن أهــل  ويوضــح 

ــطير  ــل ال ــن ينق ــم م ــمون؛ فمنه ــهيل ينقس ــم س نج

للتســلية.  ينقلــه  مــن  ومنهــم  ومحبــة،  هوايــة 

المحــب الحقيقــي يلازم طيره أربعــاًً وعشريــن ســاعة 

ــاًً  ــه معلق ــل قلب ــاغل يظ ــرج لمش ــه، وإذا خ ولا يفارق

ــود  ــى يع ــه حت ــه وعلوم ــن وضع ــاءل ع ــر يتس بالوك

إليــه، بيــنما يضطــر بعضهــم لتوظيــف عامــل خــاص 

تواجدهــم في  فترة  أثنــاء  فقــط  بالــطير  للاهــتمام 

ــل. العم

سيرة صقّّار
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حداء الوكر ووصية المُُستقبل

داخــل الوكــر، وبين أريــج التراث، تتردد في ذهنيــة 

فهيــد الهاجــري العديــد مــن القصائــد الجزلــة، لكــن 

الأقــرب إلى قلبــه والتــي يرددهــا باســتمرار هــي 

أبيــات الشــاعر القطــري المعــروف "بريــك بــن هــادي 

بــن غفــران المـري" في قصيدتــه الشــهيرة التــي يشــكو 

ــادر،  ــاهين ن ــرخ ش ــدان ف ــد" فق ــه "عي ــا لصديق فيه

واصفــاًً إيــاه بـ"البــارود" الــذي يــطير بجنــون الصقــار 

ــا: ــث يقــول فيه ــة وسرعــة، حي هيب

يا عيد وصيتك على فرخ شاهين       

يا ظن من هقوى وصابت ظنونه

تراك راعي صنف في الطير وذهين     

صقار والصقار ما يغلبونه

شافوه في الدوحة على ذمة حسين    

والناس في حي النصر يذكرونه

ما صار له في السوق يا عيد يومين     

مره يا بو محمد ولا لك مهونه

وكانه مثل بارود يا حي ذا العين     

لا شافه الصقار طارت جنونه

ّـار«، يوجــه البطــل  وفي ختــام حديثــه لـــِِ »مجلــة الص�ق

فهيــد الهاجــري رســالة دافئــة ومصقولــة بالــخبرة 

لــكل الشــباب والأجيــال الجديــدة الراغبــة في دخــول 

هــذا العــالم النبيــل، مؤكــداًً أن الــطير يعلــم الإنســان 

ــجلادة، والتحمــل. ــصبر، وال ال

ويقــول: »مــن كانــت لديــه الإرادة والرغبــة، فالــطير 

مــن أفضــل وأجمــل الهوايــات. ولكــن نصيحتــي لــكل 

طالــب أو موظــف: لا تــدع الــطير يشــغلك عــن أمــور 

حياتــك الأساســية ومســتقبلك المهنــي والعلمــي. أعــطِِ 

الــطير حقــه مــن العشــق، وأعــطِِ حياتــك حقهــا مــن 

البنــاء والتــوازن«.

أجرى الحوار:
محمد حسين سلامة سالم أبوعيطة

صحفي وباحث في مجال التراث.
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ّـز المنصــوري بحضــوره اللافــت في شــعر المقنــاص  ي�تم
تفاصيــل  ينقــل  أن  اســتطاع  حيــث  والصقــارة، 
ةّ  ّـار بــطيره بلغــة حي� الــرحلات البريــة وعلاقــة الص�ق
تنبــض بالمـوروث الشــعبي الإمــاراتي. وتبرز في قصائده 
قيــم المخــوة والرفقــة والكــرم والــصبر والشــجاعة في 
رحلات المقنــاص، إلى جانــب وصــف دقيــق للــطير 

ــراء. ــاء الصح ــه في فض ــه وهيبت وحركت

م الشــاعر لوحــة  ــّدّ ــر« يُقُ ــراة العم ــه »ط وفي قصيدت
بــكل  المقنــاص  أجــواء  تســتحضر  ثريــة  شــعرية 
وأحاديــث  للرحلــة،  الاســتعداد  مــن  تفاصيلهــا، 
لحظــة  إلى  البر،  في  الطــرب  وأصــوات  اريــن،  الصّقّ

فريســته. على  الصقــر  انقضــاض 

للــطير  الشــاعر  عشــق  ــد  تُجُّسّ قصيــدة  وهــي 
والمقنــاص، وتكشــف عُُمــق ارتباطــه بالهويــة التراثيــة 
الإماراتيــة، حتــى تبــدو القصيــدة وكأنهــا ســجل 
ــن. اري ــاة الصّقّ ــراء وحي ــرة الصح ــّيّ لذاك ح

صيد القوافي

ألا يا ضحيّّ بشّّرني 
بنجم سهيل لامن بان

طـراة العمـر - للشاعر الإماراتي 
سيف سالم غانم المنصوري

ســيف ســالم غانــم المنصــوري أحــد أبــرز شــعراء 
النبــط في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد لعم 
ــوزه  ــد ف ــة بع ــعرية الخليجي ــاحة الش ــمه في الس اس
ــام  ــادس ع ــمه الس ــون« في موس ــاعر الملي ــبيرق »ش ب

.2014

نشــأ في بيئــة بدويــة أصيلــة بمنطقــة الوثبــة في إمــارة 
أبوظبــي، فــتّشرّب مُُفــردات الصحــراء وروح التراث 
الإمــاراتي الأصيــل، وانعكــس ذلــك بوضــوح في تجربتــه 
الشــعرية الجميلــة التــي جمعــت بين جزالة الأســلوب 

وصــدق الصــورة وقــوة الإحســاس.
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ني بنجم سهيل لامن بان ألا يا ضحيّّ بشّرر
ليا نّّمه رقا بأقصى السما و تزيّّن بنوره

ولامن هبّّت الجبله تحرّكّ بالشّّجر الاغصان
و لامن صفّّ قرناسي بريشه وافي شبوره

نبا وقتٍ ٍ نوضّّبهن قرانيسٍ ٍ بها نيشان
نبيهن تذكره للّيي مضى من سالف عصوره

أبا يومٍ ٍ أذكّّرهن و يومٍ ٍ للّيّاقه حان
على التلْوْاح منحاهن مثل ما سقطت الكوره

هذاك الوقت طربتنا و كلٍّّ ٍ ودّّع الخلاّنّ
نجهّّز موترٍ ٍ وّّته يديد و ماخذ الدّّوره

ترا ماهوب أمريكي ولاهو وارد النيّّسان
تيوتا لعنبو يدّّه.. من اليابان مصدوره

ترا اللي صممّّه متخصّّص التصميم فاليابان
يعرف يوازنه غير البلا من خفّّة قيوره

سهر ليله ثلاث شهور..لجل يصمّّم البيبان
و سكّّانه قعد لجله أسابيعٍ ٍ و مذكوره

تفنّّن في تصاميمه..و يوزنها على الميزان
و رّمهّ يضبط امبيره و رّمهّ شدّّة اسيوره

تخصّّص واحدٍٍ قضّّا حياته يرشف القطران
قبل ما يبتدي التّّصنيع صمّّمها على الصّّوره

ثقيل الحمل أبوشنّّاب له دور البطل بازمان
عليّّه نذر ما ظنّّه يردّّ و فيه دكتوره

أبا لامن تقهوينا نهارٍ ٍ وّّت نوره زان
و برده قد سكن بأقصى الضّّلوع و شدّّ في زوره

ندقّّه سلف و نخلّيّه ياخذ راحة الشكمان
يحرّّ و يبتدي جوّّه يطيب و ينتهي كوره

و نركب معك يا خلٍّ ّ وصوفه تنشرا بأثمان
و نلوي هالطّّريق الجرهدي و نعدّّي بروره

بشعرٍ ٍ باللّّحن يصفو على ما قيل.:دان ودان
و كلماتٍٍ على شفّّ الولع نبحر على بحوره

على نغمات بوسالم و دقّّ العود بالالحان
و تتليها )عنود الصّّيد( غنّّاها أبونوره

جدانا خايعٍ ٍ قفرٍ ٍ أبد ما قد وطاه انسان
سوا خطّّت خرابيٍّ ّ يشوح برجل مكسوره

و لابه غير مرموثٍ ٍ توقّّد نّّمه النيران
و رحيه ينزح العلّّه و لو علّتّه مغموره

قبل يومين حوّّلبه رشوش مسيّّل الوديان
من انْْلمشا على قاعه يكسّرر جامد صخوره

و معنا شايبٍ ٍ له بالحشا حشمه و قدر و شان
و صقّّارٍ ٍ له الخبره و شاعر طيّّبٍ ٍ شوره

و معنا رفقةٍ ٍ تسوا جميع العالم المليان
مخوّّتهم لنا مكسب و رفقتهم بها جوره

و لا فينا ضويق الصدّّر ولاّّ كاتم الاحزان
ولا به حاسدٍ ٍ شامت و لابه مختلف طوره

ليا نّّمه قنص طيرك..و صاحوا:بارك الرّحّمن
و يفرح خاطرك و يزفّّ ويهك مجمل سروره

و لا نّّمه تركها بالهوا ثم عوّّد بخذلان
يعلّّو معنويّّاتك و لك بالزّمّط مأموره

شبابٍ ٍ من هل المعنى و بالقنصه لهم عرفان
على ذاك الولع تقلى الجميع مولّمّ طيوره

أنا لي غايةٍ ٍ يا ضحي..ماهي متابع الغزلان
و لا عشق البنات الغيد سوات عيون مسحوره

انا والله هوا قلبي هذاك الغاضب الزّّعلان
ليا نّّمه رخا ساقه تقول الهين فالدّّوره

و لا نّّمه ضرب جنحه على ذاك الهوا غضبان
تقول الطايره الارباص أو كونكورد مخطوره

و لكن عندنا سمّّه..هذاك الاشقر الفرحان
عريض الصّّدر بو منكب و راسه تقل بلّوّره

قصير السّّاق و عيونه تقول الشايب الحمقان
وصدرٍ ٍ كنّّه اللوحه بياضه ذرّّ طبشوره

ليا نّّمه نظرها بالخلا ثم حدّّد النيشان
يطير و كنّّه الطّّلقه و جنحه يجبر كسوره

يلاعبها وسط جوّّه تقول العاشق الولهان
ليا نّّمه لقى خلٍّ ّ على الغيبات بعذوره

و من سابع سما ينزل بها كنّّه بها شفقان
ألين القاع بغْْباره يسود الجوّّ منثوره

و ريش الخرب يطّّاير و شلّّه عاصف الريحان
و جوٍّ ّ بالسّّما غيمه تغطّّي خالي قفوره

ترا هذي طراة العمر.. يوم أنّّ العمر يومان
ترا هذا سبب سقمي و هذي سبّّت خطوره

و صلّوّا عالنبيّّ المصطفى عدّّ الرعد دنّاّن
و عدّّ النجم في سقف السّّما و أبيات مخبوره



al saggarالـــصـقــار 218

يا طير أنا شاريك في 
ظهرة اسهيلْْ

جبتك وحش – للشاعر الكويتي 
سمير بن صليهم

يُعُــّدّ الشــاعر الراحــل ســمير بــن صليهــم أحــد أبــرز 
الشــعراء في دولــة الكويــت والجزيــرة العربيــة. يتمي�ّـز 
اريــن،  الصّقّ مــن روح  القريــب  الســلس  بأســلوبه 
البيئــة  مــع قــدرة لافتــة على توظيــف مُُفــردات 
الصحراويــة ومواســم الطيــور والنبــات والمطــر، حتــى 
تبــدو القصيــدة وكأّنّهــا يوميــات حي�ةّ لعاشــق قنــصٍٍ 

ــطير. ــوال البر وال ــبير بأح خ

وتُعُــتبر قصيدتــه »جبتــك وحــش« مــن أجمــل قصائــد 
الصقــارة الحديثــة في الخليــج العــربي، لما تحملــه مــن 
ــة  ــة العميق ــف والمعرف ــة الوص ــة ودق ــدق التجرب ص

بالــطير ومواســم القنــص.

ــدة  ــتطاع الشــاعر أن يرســم في هــذه القصي ــد اس وق
ــروراًً  ــه، م ــطير وتدريب ــاء ال ــذ اقتن ّـار من ــة الص�ق رحل
بانتظــار موســم ســهيل والوســم، وصــولاًً إلى انــطلاق 

ــخلا. ــع وال ــاص في أجــواء الربي المقن

وتُعُــد هــذه القصيــدة مــن النصــوص التــي حافظــت 
على روح الصقــارة الخليجيــة، وربطــت بين الــطير 
والبر والمطــر والمخــوة، في صــورة شــعرية حي�ةّ تنتمــي 

ــة. بعمــق إلى ثقافــة الصحــراء العربي

ــوع  ــطير بطل ــط شراء ال ــه برب ــاعر قصيدت ــدأ الش ويب
ارون  نجــم ســهيل، وهــو التوقيــت الــذي ينتظــره الصّقّ

إيذانــاًً ببدايــة موســم القنــص:

يا طير أنا شاريك في ظهرة اسهيلْْ
قدّّام مزن الوسم ينشي وينذاعْْ

باوّّل عبور مسابقات الهماليل
اللي لهن في ذرّّة القفر مرتاع

واليوم تلقيح الغروس المظاليل
راح الهدد والقيظ بانت له أنواع

عتشرك زلّّت ياعريض السراويل
ما عاد لك بالسوق شاري وبيّّاع

جبتك وحش طرح الشبك والمحابيل
وبالخيط علّّمتك على حسن الاطباع

وحّّمشمك عندي واداريك بالحيل
ومن كثرة ما احبك امسمّّيك نّّماع

دوّّرت لك صيد الخلا بالمهاميل
مع كل فج ولا توفقت طْملْاع

رحنا وجينا مع رجالٍٍ مشاكيل
وشفنا سهل وبحار ورجوم وتْلْاع

والله ما عيّّنت فيهن محاصيل
إلا الكثير من التعب واشهب القاع

وأنا ارجي الله بالليالي المقابيل
يجي لنا دورك على خير وسناع

دورٍٍ تجي فيه الحوايم زعاجيل
تشوف عينتهن يمرنّكّ اتباع

وسهيل يطلع عقب هودٍٍ من الليل
يوضي شعاعه مع سنا الصبح لمّاّع

بوقتٍٍ هواه ينّّشط الجسم والحيل
امنين ما هب الهوا جاك ذعذاع

وجتنا زّّتبر من صدوق المخاييل
بوسمٍٍ بكور وبارقه له تشعشاع

أمطر وديّّم وأولّّه كرثّر السيل
وتْتْابعت مع ساقته هدب الأرْْجاع

وزاف الربيع ونبت عشب الدهاكيل
والحزم جا لقيقلانه تمريْاْع

عشبٍٍ مخلّّط فيه نوّّاروكحيل
أمهضّّبٍٍ كنّّه بساتين الاوْْقاع

وزان القنص واتزهّّبوا يا رجاجيل
بالطير والموتر وزينات الاوْْقاع

وتمّتّ بذكر منزّّل الحق تنزيل
اللي شفى لايّوّب من كل الأوجاع

صيد القوافي
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حيث إن نجم اسهيل 
للطير توقيـت..

للشاعر السعودي إبراهيم عبد الله 
الزهراني )الجرناس المهاجر(

يُعُــّدّ الشــاعر إبراهيــم عبــد اللــه الزهــراني، المعــروف 
شــعراء  أبــرز  أحــد  المهاجــر«،  »القرنــاس  بلقــب 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاص في المملك ــارة والمقن الصق
والخليــج العــربي. وقــد ارتبــط اســمه بالشــعر النبطــي 

ــص. ــطير ورحلات القن ــراء وال ــي بالصح ــذي يحتف ال

ــن  ــه م ــا تحمل ــكّلّ م ــل البر ب ــراني تفاصي ــاش الزه ع
ــة  ــاًقً للطبيع ــاري عاش ــاب الصح ةّقّ، وج ــ ــةٍٍ ومش متع
ومواســم القنــص، فانعكــس ذلــك بوضــوح في قصائــده 
التــي جــاءت صادقــة الإحســاس، غني�ـةّ بالمفــردة 
البدويــة، ومشــبعة بصــور شــعرية تنقــل للقــارئ 
اريــن إلى  أجــواء المقنــاص ودفء المخــةّوّ وحــنين الصّقّ

ــطير. مواســم ال

ي�تمّـز الزهــراني بأســلوبه الســلس القريــب مــن وجدان 
اريــن، وبقدرتــه على تصويــر مشــاهد الــطير  الصّقّ
والهــدد ورحلات البر بلغــة نابضــة بالحيــاة، حتــى 
ــاعر  ــمين بـ»ش ــن المهت ــثير م ــدى ك ــرف ل ــح يُعُ أصب

المقنــاص«.

ويظهــر في شــعره حنينــه الدائــم إلى مواســم الهجــرة، 
ــي  ــة الت ــور الجارح ــبير بالطي ــه الك ــة إلى تعقّلّ إضاف

ــه الشــعرية. ــياًً في تجربت ــوراًً أساس ــّكّلت مح ش

للــطير  اســهيل  نجــم  إن  »حيــث  قصيدتــه  وفي 
توقيــت« يســتحضر الشــاعر لحظــة ظهــور نجــم 
ّـاق  ســهيل بوصفهــا بشــارةًً ينتظرهــا أهــل الــطير وعُُش�
ببدايــة  الشــعبي  الوجــدان  في  ترتبــط  إذ  الــخلاء، 

المقنــاص. وانــطلاق رحلات  الأجــواء  اعتــدال 

ــدة يرســم الزهــراني لوحــة  ــات القصي ومــن خلال أبي
ــم  ــاهد البر والوس ــا مش ــزج فيه ــاة، تمت ــة بالحي نابض
والــطير، مــع قيــم الوفــاء والرفقــة التــي شــّكّلت جــزءاًً 

أصــيلاًً مــن ثقافــة الصقــارة العربيــة.

البـارحـة يـوم اظـلـم الليل طلّّـيت
بغيت اشـوف اسهيـل وارفـع بشاره

ابشّرر اهـل الطيـر واهـل المكاشيت
باسهيـل يـوم انـه طلع فـي مداره

حيث إن نجـم اسهيـل للطير توقيـت
لـلـي يـحبـون الـخلا والـصـقاره

فـيه الـبـراد الـلي بـجـوه تهـنيت
وهــو بـدايـه لانـصراف الـحراره

يحلا بـه المقناص مـن حيـث لقّّيـت
فـي رفـقـة الـلي معرفتـهم تـجاره

بيـن الفجـوج المخلـية لـو تمـاديت
ارضٍٍ خلا والعشـب زايـد خضـاره

رحلة قنـص تسـواك ياجلسـة البيت  
وأخيـر مـن جـو المـدن والحضاره

فـي ديـرتٍٍ فيـهـا للاشـقر مواقيت
ينـوي لهـا وقـت الخـريف الـزياره

يامـا عـلـى ذِِكـره وشـوفـه تسليت
لجلـه نظمـت القـاف باحلـى عـباره

ويامـا حــلا لقـياه لـو به تلاقـيت
في الصبـح والمقنـاص بـاول نهـاره

مـن يـوم اشوفـه بالأزاريـق زكّّـيت
مـن زود عشقـي بالضمايـر حـراره

وإن قــام يـردم للهدد بـه تباهـيت
يـامـا حــلا تحويـلتـه وانـحداره

عـوق الحبـارى والحـمام المفالـيت
سـبـوق مـافـكّّر بـسرعـة طـياره

لامـن ضربهـا شتـت الريـش تشتيت
مـن كـفـه المـبروك ذاقـت مـراره

وحول وهو عالِِـق ونـا بـه تعزويـت
مـن فرحتـي قمـت استديـر إستداره

هـو منوتـي ياهـل الولـع لو تمنـيت
محبـتـه مكـسـب ولاهــي خـساره

الله يـجـيـبـه لولـشوفـه تـباطـيت
بــارضٍٍ خلـيـه والـمـواقع قـراره

ويالله انا بادعيـك مـن عقـب صليـت
صــلاة عـاقـل واستـخار استـخاره

فـي رزق مابـه للمشـاكـل عفـاريت
الـلـي تــدوّّر فـي حـلالي خـشاره

والاّّ تسيـر اعلـوم لـجـة وتصـويت
الـعـقل مـنـها يـنتهي بإنـفـجاره

وياكم حصل في وقتنا ذا وقـد ريـت
كثـير مـن فـعل الغـلط والفـجاره

وانا انصحك ياللي للاجـواد ماشيـت
الجـار وقـت الصيـد يـوفي لـجاره

وانكـان فـي دربـك معاهـم تخاويت
خـلــك وفـ لاتـحتـزم بـالـبواره

احـذر تضـايـق صاحـبك لاتبـاديت
خـلـك غـريـب الـدار والـدار داره

هــذي سلـوم اول ويـالـيت يالـيت
ذاك الزمـان ايـعـود عـقـب انـدثاره

ماغيـر ماينفـع لـو اسـحب تناهـيت
عـليـك يــاوقـتٍٍ فـقـدنـا جـواره

تـمـت علـومـي والحقـيـقة تعنيت
قـلـبـي تـولـع والـبدايـة شـراره
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كُُتّّاب العدد

رحلة القنص في الشعر 
النبطي الإماراتي..

توثيق المُُمارسات ودلالات القيم

أ .      فاطمة المنصوري, باحثة في التراث والتاريخ

 مُُدّّقمة
ــدم  ــن أق ــو م ــة، فه ــرة العربي ــخة في الذاك ــة راس ــور مكان ــد بالصق ــل الصي احت
ــة  ــن عناي ــم. ولم تك ــم وقيمه ــرب وببيئته ــاة الع ــت بحي ــي ارتبط ــات الت الممارس
العــرب بالصقــور وتربيتهــا وتدريبهــا أمــراًً طارئــاًً، بــل تــشير الروايــات التاريخيــة 

ــربي. ــخ الع ــة في التاري ــذه الممارس ــق ه إلى عم

وقــد حفظــت المصــادر إشــارات مبكــرة إلى اهــتمام العــرب بالصقــور، ومنهــا مــا 
نســب إلى الحــارث بــن معاويــة بــن ثــور الكنــدي؛ إذ تذكــر بعــض الروايــات أن�ّـه 
كان مــن أوائــل مــن اتخــذوا الصقــر للصيــد، إذ يــورد المســعودي في مــروج الذهــب 
روايــة تفيــد بأنــه أي معاويــة رأى صقــراًً ينقــض على عصفــور، فأعجــب بقدرتــه، 
ثــم أمــر بتربيتــه وتعليمــه الصيــد، فــكان ذلــك مــدخلاًً لاشــتهار الصيــد بالصقــور 

عنــد العــرب1.

وفي التراث العــربي كذلــك تنبــه الجاحــظ في كتابــه “الحيــوان” إلى منزلــة الصقــر في 
الثقافــة العربيــة، حين تطــرق للحديــث عــن جــوارح الملــوك، فذكــر البــاز والفهــد 
والصقــور وغيرهــا مــن الجــوارح، ثــم ميــز بين نظــرة العــرب إلى البــاز ونظرتهــم إلى 
الصقــر؛ إذ رأى أن البــاز أقــرب إلى عــادة الأعاجــم وحرفــة “البازياريــن”، بيــنما ظــّلّ 
الصقــر والشــاهين بشــكل خــاص أقــرب إلى وجاهــة العــرب وأشرافهــم2. وتكشــف 
ــط  ــراًً ارتب ــه طائ ــال العــربي بوصف ــر في المخي ــة الصق هــذه الإشــارة عــن خصوصي

بــدلالات الأنفــة والوجاهــة والرفعــة لا بمجــرد وظيفــة الصيــد وحدهــا.

ــور،  ــة بالصق ــة العربي ــات العناي ــت بداي ــد حفظ ــة ق ــادر التراثي ــت المص وإذا كان
فــإن الشــعر النبطــي الإمــاراتي حفــظ الممارســات الحيــة لهــذه الرياضــة، بمـا فيهــا 
مــن رحلات القنــص وتفاصيلهــا. فرحلــة القنــص في الشــعر النبطــي لا تبــدو مجــرد 
مشــهد عابــر، بــل تتحــول إلى ســجل شــفاهي حــّيّ يوث�ّـق تفاصيــل هــذه الرحلــة 
بــكل مــا تحملــه مــن معرفــة وخبرة ووجــدان؛ فقــد حفــظ الشــعراء أسماء الطيــور 
وصفاتهــا، ولا ســّيّما صقــور الشــيخ زايــد، فأصبحــت أسماؤهــا جــزءاًً مــن ذاكــرة 

المقنــاص ومروياتــه.

كما رصــد الشــعراء زمــن القنــص ومواســمه، وأفضل الأماكــن وصفات تلــك الأماكن، 
ولم تقــف القصيــدة عنــد وصــف الــطير والمـكان، بــل كشــفت أيضــاًً عــن مشــاعر 
الشــوق التــي تنتــاب الصقاريــن، ومــا يــعتري القنانيــص في البعــد مــن حــنين ووفــاء 
وارتبــاط بالأهــل والوطــن. وفي قلــب هــذه الرحلــة يــحضر مجلــس القنــص بوصفــه 
مســاحة للرفقــة والســمر وتبــادل الحديــث. وبذلــك تصبــح قصائــد القنــص وثيقــة 
شــفاهية وثقافيــة تحفــظ تفاصيــل التجربــة، وهــذا مــا ســنعرضه في هــذه المقالــة 

بشيء ـمـن التفصـيـل.

تتضــح قيمــة رحلــة القنــص في الشــعر النبطــي الامــاراتي بوصفهــا ممارســة أصيلــة 
ــة، وفي  ــعبية المتوارث ــة الش ــن الثقاف ــل م ــزء أصي ــل وج مـوروث الأصي ــت بال ارتبط
هــذا الســياق ي�ُـبنيّن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 

رئـيـس الدوـةل رئـيـس مجـلـس اـلـوزراء حاـكـم دبي، ـهـذه المكاـةن بقوـلـه:

مكان وزمان القنص 
“ مراتع الغزلان”

ــا بحضــور واضــح في القصيــدة  أمــا عــن مــكان وزمــان رحلــة القنــص، فقــد حظي
النبطيــة، فالشــعراء لم يكتفــوا بوصــف الــطير وحــده بــل التفتــوا إلى المـكان الخاص 
برحلــة المقنــاص، فالشــعراء ذكــروا ذلــك في العديــد مــن قصائدهــم، وقــد تعــددت 
رؤاهــم حــول ذلــك، فمنهــا مــن ربطهــا بــأرض لا أثــر لأنــاس آخريــن قــد قنصــوا 
للصيــد فيهــا قبلهــم، وكل مــا تجــده هــو أثــر للحبــاري، وآخريــن اعــتبروا مراتــع 
ــرة  ــه مــن خصــب واتســاع ووف ــد لما توحــي ب الغــزلان هــي أفضــل أماكــن للصي
الطرائــد، وقصائــد أخــرى ســمت المواضــع أو الأماكــن التــي تــم قصدهــا للقنــص 
ــة  ــر أمكن ــعراء في ذك ــق الش ــتلاف طرائ ــن اخ ــم م ــن وعلى الرغ ــا. ولك بأسمائه
القنــص، بين تســمية الموضــع، أو وصــف ملامحــه، فــإن قصائدهــم تلتقــي في إبــراز 

اـمـكان بوصـفـه ـعـنصراًً أساـسـياًً في رحـةل الـقنـص.

 ومــن تلــك الأبيــات الشــعرية، مــا قالــه الشــاعر محمــد بــن ســلطان الــدرمكي في 
وصفــه لذلــك المـكان بقولــه3:

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــه صاح ــص، مما قال ــة للقن ــن الأمكن ــن أحس ــغ م ــس أبل ولي
ــة  ــن الأمكن ــه بأحس ــص ويعلم ــح القان ــو ينص ــوم، فه ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم

ــارى5: ــا الحب ــكثر فيه ــي ت الت

مترى القنص سنّّة هل الخير       ومخلّّفٍٍ لاهل الجزيرة 
عادات من عادات تطوير          مغزى عروبتنا الجديره
أخذْْ الحذر يا راعي الطير          ولك النصيحة والبريره 

سرحتْْ بسيوحٍٍ تْفْلّّت          وتْرْتبت لفْْرق بالأرقام
جريان بعشوبٍٍ تحلّّت         يا كم خرْبٍٍْ فيه جيّّام      

خذ الحذر يا راعْْي الطيرْْ              ولك النصيحََه والبريرَهَ 

ــن الحــسين، مــروج الذهــب ومعــادن الجواهــر، ت: يوســف أســعد داغــر،  ــو الحســن علي ب 1المســعودي، أب

قـور". مـن لـعـب بالصـ بـاب" أول ـ ــس، 1965، ـ بيروت: دار الأندل

2الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، بيروت: دار الكتب العلمية، ج6، ط2 ، ص575. 

3الحسن، غسان، شعر ومقناص، أبوظبي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، أكاديمية الشعر، ط1، 2009، ص195.

4المزروعي، راشد أحمد، ديوان الدرمكي الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي، أبوظبي: نادي تراث الإمارات، ط2، 

2019، ص333. 

5شعر ومقناص، مرجع سابق، ص23. 

أجّّمّّعن عقب المصافير                 في روضْْةٍٍ خضرا نضيرَهَ  
قرب المسايِِل والدِِعاثير                تَلَقى آثاريهن كِِثيره

إلى أن يقول: 
في خايْْعٍٍ فيه المخاضير                  والحِِمّّة السودا القِِفيره      
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وعرٍٍ مقرّهّ ولا الطيشان ينصونه      ماخذ مقره زمايم رمل عذياتي
يسقى ترابٍٍ بفرحتكم تدوسونه       مراتع الربد يلّيي به مجرّّاتي 

سهيل بان وراعي الطير فرحان           وأطلق حصاره عقب ماكان مسجون 
من عقب ما هو بين سورٍٍ وجدران      شله ورّّوح به مع الربع يدعون 
وميعادنا نجم السويبع إلي بان           وكلٍٍ يقضّيي له ملازيم واشطور

يا قايد الرحلة ويا ذا الزعيم البار            يا الله عسى ذي السفرة تكون ميمونه
يا شيخ معتادين منكم على الأسفار         ويالله عساكم كل عام تعيدونه

نشتاق لي قلتوا ترى غاية المنشار            جدوى ترابٍٍ تزخرف بالعشب لونه
وطحتوا شْْعابٍٍ تكتسي بالعشوب خْْضار   وفيها مقرّّ الربد ربعك يقصّّونه 

وعقيدنا أبو محمد على ما يريد               له الأمر واحنا كل ما قال نمظيبه 
مسيرٍٍ معه كيف وبهاوه وكسب وفيد        جدانا بصعبات المشاكل ونذريبه
على أمره وتوجيهه ورايه عساه سعيد       على نيّّته عسى التوافيق تحظيبه
بأمان وفرح الله يوفّّق برحلة صيد           قنيصٍٍ براي الشيخ نمشي بترتيبه 

طراة القنص في قافرٍٍ ما لقي به دوس       يكون الحباري والجوازي يربنّّهْْ 
دليلة قنصنا زايد قاسي الفاعوس           عزيزٍٍ لجاره والخوي ما اشتكى نّّمهْْ 

الشرّدّ البيض المغاتير                إن دوّّقت شمس الظهيره
يدّّقلن طفّّق على السير             ويتبارقََن لمع البصيره 
بعيد طارن من بعد ذير            يبغِِن فََضا شرّدّ نفيره 

قنص له حدودٍٍ خالية ما عليها حروس     حرسهْْ الإله اللي له الفضل وانّّلمهْْ 

"مقناص بينونة"
ــاص  ــة، بوصفهــا موضعــاًً مــن مواضــع المقن ــات التالي ــة6 في الأبي ــأتي ذكــر بينون وي
المميــزة في الذاكــرة الشــعبية الإماراتيــة، يقــول الشــاعرالدرمكي حــول وصــف ذلــك 

المـكان7:

قائد الرحلة
ولا تقــتصر رحلــة المقنــاص في الشــعر النبطــي على وصــف الــطير والـمكان، 
والتوقيــت الملائــم،  بــل تمتــد إلى وصــف قائــد الرحلــة ومــا يتصــف بــه مــن خبرة 
ــزاًً  ــه رم ــدة بوصف ــك حضر في القصي ــال،  لذل ــه الرج ــدرة على توجي ــة وق وحكم
للثقــة والمعرفــة، ومــن هــذا المعنــى يناشــد الشــاعر محمــد بــن ســلطان الــدرمكي 
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــو الش ــة وه ــد الرحل ــام(، قائ ــان المش ــوان ) ح ــه بعن ــدة ل في قصي

ــول11: ــلطان، ويق س

أمــا الشــاعر أحمــد عيــد بــن مســاعد المنصــوري، فيربــط وقــت المقنــاص بظهــور 
نجــم ســهيل، الــذي يعــد علامــة على انكســار شــدة الحــرارة وبدايــة اعتــدال الجــو، 

إذ يقــول10:   

وفي قصيــدة للشــاعر محمــد بــن ســعيد الرقــراي يصــف فيهــا قائــد الرحلــة 
ــا12: ــول فيه ــان يق ــة آل نهي ــن خليف ــد ب ــن محم ــيخ سرور ب ــو الش ــه وه ويمدح

" قافر ما به دوس"
والشــاعر راشــد بــن صالــح بــن مقــارح المـري، يكشــف في الأبيــات الشــعرية التالية 
عــن رؤيــة دقيقــة لمميــزات طبيعــة مــكان وأرض القنــص المفضلــة لــدى القنانيــص، 

فيقــول حــول ذلك8:

زمان وتوقيت المقناص 
يعــّدّ الزمــن والتوقيــت مــن العنــاصر المهمــة في رحلــة القنــص؛ فالقنــص لا يكــون 
ــور  ــة الطي ــذي يناســب حرك ــت المناســب ال ــار التوقي ــم اختي ــل يت في أي وقــت، ب
وصفــاء الجــو، واعتــدال درجــة الحــرارة، ومــن هنــا اهتــم الشــعراء بذكــر أوقــات 
ــن راشــد آل  ــبنيّن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــاص، وفي هــذا الســياق ي المقن
مكتــوم الزمــن المناســب لصاحــب الــطير إذا أراد كثر القنــص وأفضلــه، ويقــول حول 

ذلك9: 

إلى أن يقول: 

6بينونة: تعق ضمن الإمتداد الجغرافي الصحراوي لمنطةق الظفرة- المنطةق الغربية من إمارة أبوظبي. 

7ديوان الدرمكي، مرجع سابق، ص364. 

8أبو عاذره، سعيد سلمان، الشعر الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الإمارات: وزارة الخارجية، 

مركز الوثائق، ص264. 

9شعر ومقناص، مرجع سابق،ً ص24ً. 

10شعر ومقناص، مرجع سابق، ص350. 

11ديوان محمد بن سلطان الدرمكي، مرجع سابق، ص346. 

12المنصوري، محمد بن يعروف، ديوان الرقراقي للشاعر محمد بن سعيد بالرقراقي المزروعي، أبوظبي: نادي 

تراث الإمارات، ط1، 2010، ص199. 
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أشيد بك يا طير وآحيـد         حرّّ ولد حرّّ وصيّّاد 
يا لاحج الْْحبر المشـاريد         منهن وقاضي شفّّ ومْْراد 
مهما تذرّّن في المصاعيد       “ فلاحْْ” عنهن هوب نشّّاد 
شايف بعيني يا مشـــاهيد     باللّيي خلقني ربّّ العباد 

دغّّاش طيرٍٍ ما جنِِي من عوامي     مثله عزيزٍٍ عندنا زد محشوم 
ياما غْْشرتنا بْْصيده و حامي         وياما جلا م الصدرْْ ضيجات واهْْموم 

حل القضا وارداه بالأمس شامي    وحْْشٍٍ تعادلّّه من الجو حْْمتوم 

على الوكر ويهابع      ومْْبرقعٍ ٍ مكمــــــور 
مْْدربٍٍ ومطابـــــع      وْْوقت المساء مزقور

علاّقّ لي من طاري         يبغي صيده وعناه 
به نزمط وبنباري           لي يمزر المخلاه 

ولا قيل للصقّّار هاته بالأتقاف     “فلاح” مع لغْْيوب يحْْلى هداده
مورّّد العضدين مفهوق الاكتاف     عين الشجاع اللّيي محاضر طراده

وكيل شوره للهدد رجل عرّّاف        فاهم أصول الهدد عنده ركاده  

وفلاح قربه ناله                حرٍٍ غدا له اشهار 
الخرب السبوق ايطاله        وريشه ايغدي نثّّار 

“فرحان” له يا شيخ سابج عوايد     معوّّد وعاد السيل في سير منحاه 
هدّّوه لي طارن الربد الشرايد          ولا اظن عند الهدد “ فرحان” تنساه 

ان هدّّ لحق اللّّوّّلات العنايد           والفخر للّيي ينقله فوق يمناه 

ــن  ــدة أخــرى للشــاعر محمــد ب ــد فلاح، في قصي ويســتمر حضــور طير الشــيخ زاي
ســلطان الــدرمكي، حيــث لا يكتفــي بذكــر اســمه فقــط، بــل يفــرد لــه وصفــاًً خاصــاًً 

يكشــف عــن صفاتــه المميــزة، إذ يقــول14:

ــده،  ــاًً في قصائ ــال فلاح وصف ــد ن ــه، فق ــعيد العتيب ــع س ــور مان ــالي الدكت ــا مع أم
ــه15: ــدح سرعت ــا امت ــا عندم فمنه

وفي قصيــدة أخــرى، يصــف الشــاعر محمــد بــن ســلطان الــدرمكي طير آخــر مــن 
طيــور الشــيخ زايــد يســمى فرحــان بقولــه16:

أسماء الطيور في ذاكرة القنص 
"فلاح" و"فرحان" طيور الشيخ زايد 

تكشــف العديــد مــن قصائــد وصــف رحلات القنــص، والأبيــات الشــعرية الــواردة 
ــا  ــرة الشــعرية، لا بوصفه ــد في الذاك ــور الشــيخ زاي ــا، عــن حضــور أسماء صق فيه
أسماء عابــرة فحســب، بــل علامــات دالــة على الفخــر والمهــارة، ومــا تتمتــع بــه مــن 
كفــاءات عاليــة وأصالــة ولا عجــب في ذلــك فهــي طيــور الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــذه  ــعراء به ــى الش ــد احتف ــاق.  فق ــهرته الآف ــت ش ــذي ملئ ــار ال ــان الصق آل نهي
ــد مــن الشــعراء في  ــد " فلاح"، واســتحضره العدي الأسماء، ولاســيما طير الشــيخ زاي
قصائدهــم المعنيــة بالقنــص، بوصفــه طيراًً مميــزاًً، قــوي الطبــع، بارعــاًً في الهــداد 

والمـطـاردة. 

ــا  ــي قاله ــوت والت ــن ياق ــع ب ــد( للشــاعر ربي دِْْ وطيرٍٍ يْعْي ــدة )طير ايه� ــي قصي فف
ــة  ــان في رحل ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــة المغف ــا كان بصحب عندم

ــول13: ــد فلاح فيق ــيخ زاي ــاعر طير الش مـدح الش ــتان، ي ــص بباكس قن

"دغاّشّ" طير الشاعر أحمد بن سليم  
ــن  ــلطان ب ــن س ــاعرأحمد ب ــص، فالش ــعر القن ــور في ش ــرة أسماء الطي ــع دائ وتتس
ــن وكان  ــوم وجماعــة آخري ــن مكت ــد مــع الشــيخ حشر ب ــة صي ســليم كان في رحل
ــص،  ــه في كثرة القن ــلما يوجــد طير مثل ّـاش، ق لديهــم صقــران أحــدهما اســمه دغ�
وذات يــوم وبيــنما دغــّاّش يطــارد فريســته تصــدى لــه طير شــامي فانقــض عليــه 
وارتــداده قتــيلاًً، فنظــم الشــاعر أبيــات شــعرية باســم الــطير المفقــود، وأرســلها إلى 

أًصًحابــه ليشــكو لهــم الهــم17:

أدوات الصيد في الشعر النبطي 
ولأدوات الصيــد حضــور كذلــك في الشــعر النبطــي، إذ تســهم في توثيــق مفرداتهــا 
التراثيــة، ونلاحــظ بعــض هــذه الــكلمات مثــل الوكــر والبرقــع والمـخلاة، ومــن تلــك 
الأبيــات على ســبيل المثــال، قصيــدة بعنــوان ) يــوم افتكــر وآطالــع( للشــاعر ربيــع 
بين ياقــوت قالهــا في طيــور القنــص ويذكــر في أحــد أبياتهــا أدوات الصيــد ويقــول18:

ــمه  ــتمد اس ــدو أن اس ق(، ويب ــمى )عالّا ــة طير يس ــعيد العتيب ــع س ــور مان وللدكت
مـخلاه19:  ــذي ملأ ال ــده ال ــس وكثر صي ــاق بالفرائ ــه على اللح قدرت

13المزروعي، راشد أحمد، ديوان ربيع بن ياقوت، 2018، أبوظبي: دار التراث الشعبي، ج1، ص107. 

14المزروعي، راشد أحمد، ديوان الدرمكي الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي، أبوظبي: نادي تراث الإمارات، 

ط2، 2019، ص352.

15شعر ومقناص، مرجع سابق، ص28. 

16المرجع السابق،ً 359ً. 

17أبوشهاب، حمد، تراثنا من الشعر الشعبي، أبوظبي: نادي تراث الإمارات، ج1، 2، 1998، ص92، 93. 

18المزروعي، مرجع سابق، ص109. 

19الغيص، عائشة علي، رمزية الطير في الشعر النبطي الإماراتي ) دراسة فنية جمالية(، الإمارات: الظبي للنشر 

والتوزيع، 2022، ص95. 

كُُتّّاب العدد
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ومقيالنا قشعٍٍ حطبها هواشيم            نشقع بها نار على كل حزات 
ومنها الدلال الصفر تصبح مجاهيم     وفنجالهن لون العسل به علامات

وسوالفٍٍ تشفي اصدورٍٍ سواقيم          ناخذ بها مع صافي البن ساعات 
وخوّّة رجالٍٍ بالمعرفة مفاهيم             اللي مخوّّتهم وناسه وضحكات 

هاذاك اللّهّ منوة القلب ياغنيم          مادام كلٍٍ له هوايه و غايات

الطير يبغي في القنانيص صقّّار      ما هو بخكريّّ قليل احتياده 

وطاف الشهر كلّّه والى الكِِل مشتاق     وكلٍٍ يودّّ عودةٍٍ للبلادي 
وركْْبوا على مامونةِِ السير سمحاق        بيومٍٍ نعدّّه من أيام العيادي 
ونزلوا بدارٍٍ دلّّها كل من ضاق             وتباشروا حضرانها والبوادي 

بيني وبينك بعد الأميــــــال        “رحيم خان” و” جبل كشمير” 
أصبحت بين سفوح واطْْلال            أناجي أصوات العصافير 
على مشارف خضر الاتلال              آخطّّ وارْْسم لك تعابير 

يا “ أبو أسامه” ثيبْْ في الحال      رْْدني على ذيك الدعاثير 
برْتْاح لو في ظلّّ قْْميال               عودٍٍ ورّّموا به محاضر 

“ دار دلّهّا كل من ضاق”

مجلس المقناص 
ــط  ــاًً فق ــه مكان ــر بوصف ــد؛ إذ لا يظه ــت في القصي ــاص حضــور لاف ــس المقن ولمجل
ــه عــادات الرجــال وطقــوس  ــل يظهــر كفضــاء اجتماعــي تتــجلى في للاستراحــة، ب
رحلــة المقنــاص مــن: شــبة الضــو وإعــداد القهــوة، إلى تبــادل الأحاديــث بمـا يعكس 
ةّوّ الطيبــة، وفي هــذا الصــدد  مــا يحملــه المقنــاص مــن قيــم الألفــة والكــرم والمخــ

يصــف الشــاعر بــن مســاعد ذلــك المجلــس بقولــه20:

"رحيم خان" 
ــة  ــي منطق ــان”، وه ــم خ ــشير إلى “رحي ــو ي ــوت، فه ــن ياق ــع ب ــاعر ربي ــا الش أم
ارتبطــت قبمنــاص الشــيخ زايــد في باكســتان23، غير أّنّ حضورهــا في قصيــدة ربيــع 
بــن ياقــوت لا يــأتي بوصفــه تحديــداًً جغرافيــاًً لمـكان القنــص فحســب، بــل بوصفهــا 
فضــاءًً وجدانيــاًً تســتيقظ فيــه مشــاعر الشــوق والحــنين للــبلاد، فيســتحضر الشــاعر 
المســافة الفاصلــة بينــه وبين وطنــه وأحبتــه، وهــذا يقودنــا إلى  أن رحلــة القنــص 
لم تكــن منفصلــة عــن الوجــدان، بــل كانــت تفتــحْْ في نفــس الشــاعر بــاب الحــنين، 

وتحــول مــكان القنــص إلى مــرآة للشــوق، ويقــول الشــاعر في ذلــك24: 

ــد  ــة صي ــه رحل ــأتي بوصف ــي لا ي ــعر النبط ــاص في الش ــبق، إن المقن ــبين مما س يت
عابــرة، بــل باعتبــاره ســجلاًً ثقافيــاًً يحفــظ جانبــاًً مــن ذاكــرة رحلــة القنــص. فقــد 
اســتطاع الشــعراء مــن خلال قصائدهــم أن يوثقــوا كــثيراًً مــن الممارســات المرتبطــة 
ــة، وآداب  ّـار، وأخلاق الرفق ــارة الص�ق ــان، ومه ــة المـكان والزم ــص؛ مــن معرف بالقن

يـاع لأواـمـره. ئـد والانصـ ةي القاـ المجـلـس، وأهمـ

ــظ  ــة تحف ــة وثقافي ــة تاريخي ــو وثيق ــي فه ــعر النبط ــة الش ــا تبرز أهمي ــن هن وم
ــع  ــنين في مجتم ــات الس ــد لمئ ــارة الممت ــراث الصق ــيما ت ــخ، لاس مـوروث والتاري ال
الإمــارات، كما أن اســتحضار هــذه الممارســات المرتبطــة برحلــة القنــص، ونقلهــا إلى 
الأجيــال الناشــئة يســهم في ترســيخ القيــم الأصيلــة وتعزيــز حضورهــا في وجــدان 

ــال. الأجي

إلى أن يقول:

صفات القنانيص
ولا تكتمــل صــورة القنــص في الشــعر النبطــي إلا بحضــور الصقــار، فهــو العــنصر 
الأهــم في رحلــة المقنــاص، بمـا يحملــه مــن خبرة وصبر وفراســة، فالصقــارة ليســت 
مجــرد مرافقــة للــطير، بــل معرفــة دقيقــة بطباعــه، وفي هــذا الصــدد يقــول الشــاعر 

ســعيد بــن جاســم الرقراقــي المزروعــي في قصيــدة بعنــوان ) الــطير(21:

وفي الاشــتياق والعــودة، وبعــد أن تنــقضي رحلــة القنــص، يعــود الركــب يتصــدره 
شــيخه إلى الديــار بعــد رحلــة يصــل طولهــا إلى الشــهر، ويقــول الشــاعر الــعصري 

بــن كــراز حــول ذلــك22: 

رحلة العود من القنص 
ــود  ــاص، إذ يع ــة المقن ــة لرحل ةم وجداني ــص خات ــن القن ــودة م ــة الع ــل رحل تمث
ــاًً تلــك المشــاعر تعتريهــم  ــار، وأحيان ّـلين بمشــاعر الشــوق إلى الدي القنانيــص محم�

نـص.  ةل الـق هـم في رحـ نـاء وجودـ أثـ

20شعر ومقناص، مرجع سابق، ص359. 

21المرر، علي بن أحمد الكندي، شعراء من الظفرة، سيرة حياتهم وأشعارهم، أبوظبي: لجنة إدارة المهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية، ط1، 2018، ص75. 

22شعر ومقناص، مرجع سابق، ص40. 

23تعتبر منطةق رحيم يار خان في باكتسان من المواضع الباكستانية المرتبطة قبمناص الشيخ زايد ومن أكثر 

الأماكن المحببة والمفضلة لديه، انظر في ذلك: جريدة البيان، “ الرحالة عبد الرحيم عبيد يحمل رموزاًً إماراتية 

إلى أقاصي المعمور”ة، -22 ديمسبر- 2006، و جريدة الخليج، “ علي بن حليس العفاري من المقربين إلى الراحل 

المؤسس”، 23 أغسطس 2011. 

24ديوان بن ربعّيّ، مرجع سابق، ص295. 
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المجالس... مدارس 
السنع وذاكرة المقناص

من شبة النار إلى خيام البر... 
حكايات تُُروى وأخلاق تُُورّثّ

ــل  ــة، وحســب، ب ــاء أو الضياف ــة أماكــن للق ــة الإماراتي ــس في الثقاف لم تكــن المجال
ــات،  ــا العلاق ــى عبره ــا الأخلاق، وتُبُن ــاغ فيه ــر تُصُ ــاة، ومناب ــدارس للحي ــت م كان

ــل إلى آخــر. ــخبرة مــن جي ــا الحكمــة وال وتنتقــل مــن خلاله
ــس  ــهيرة: »المجال ــم الش ــس بعبارته ــة المجل ــارات مكان ــل الإم ــتصر أه ــذا اخ وله
مــدارس«، وهــي عبــارة تختــزل فلســفة اجتماعيــة كاملــة شــّكّلت وجــدان المجتمع 

الإمــاراتي عبر عقــود طويلــة.

ــن  ــارج قصر الحص ــبير« خ ــد الك ــة »زاي ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــس الش ــذ مجل فمن
في أواخــر القــرن التاســع عشر، وحتــى المجالــس الحاليــة في عصر التكنولوجيــا 
ــادل  ــاراتي مســاحة للحــوار والشــورى وتب ــس الإم ــة، ظــّلّ المجل ــات الرقمي والمنّصّ
ّـد روح التواصــل والتشــاور التــي  ــادة بالمُجُتمــع، ويُجُس� ــرأي، وجسراًً يربــط القي ال

ــارات. ــة الإم ــا دول ــت عليه قام

وفي الماضي، كانــت المجالــس تقــوم بــدور المـدارس والجامعــات في زمننــا الحــاضر، 
ــم،  ــم وخبراته ــة تجاربه ــاء خلاص ــوا للأبن ــداد لينقل ــاء والأج ــا الآب ــع فيه إذ يجتم
َـنع والعــادات والتقاليــد وأصــول التعامــل مــع النــاس. كما كانــت  ويُعُّلّموهــم الس�
ــي  ــدى يحتف ــد والغــوص والتجــارة، ومُُنت ــاص والصي ــار المقن ــادل أخب مســاحة لتب

ــات والســوالف. ُـروى الحكاي ــد وت� بالشــعر والشــعراء، حيــث تُلُقــى القصائ

ــخ  ــّكّلت عبر تاري ــل ش ــب، ب ــمر فحس ــة والس ــاًً للضياف ــس مكان ــن المجال ولم تك
ــاء مــن أحاديــث  ــا الأبن ّـم فيه ــة، يتعل� ــم والمعرف الإمــارات مــدارس مفتوحــة للعل
الكبــار وخبراتهــم في السياســة والاقتصــاد والشــعر والثقافــة وشــؤون الحيــاة 

ــة. المختلف

مخوة

ارتبطــت المجالــس بتاريــخ المُجُتمــع الإمــاراتي منــذ مئــات الســنين، وكانــت حــاضرة 
في حيــاة أهــل البر والبحــر والواحــات بوصفهــا مســاحة للتشــاور واســتقبال 

ــخبرات. ــرأي وال ــادل ال ــوف وتب الضي

ــون  ــاس يطرحــون قضاياهــم ويتبادل ــوم، كان الن ــار الق ــس الشــيوخ وكب وفي مجال
ــاء فيهــا أصــول الحديــث والســنع وآداب المجالــس. ّـم الأبن ــنما تعل� ــار، بي الأخب

ــن زاروا  ــتشرقين الذي ــة والمُسُ ــتمام الرحال ــة باه ــس الإماراتي ــت المجال ــد حظي وق
ــن، لما لمســوه  ــات القــرن العشري ــذ أواخــر القــرن التاســع عشر وبداي المنطقــة من

ــد. ــا مــن حضــور اجتماعــي وإنســاني فري فيه

ــد  ــة »زاي ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــس الش مـر مجال ــل زوي ــة صموئي ّـق الرحال ــد وث� فق
الكــبير« خلال زيارتــه لأبوظبــي، وأشــار بإعجــاب إلى كــرم أهــل المنطقــة وحفاوتهــم 
م الرحالــة الألماني هرمــان بورخــارت عــام 1904 واحــدة مــن  بالضيــوف، فــيما قــّدّ
أقــدم الصــور النــادرة لمجلــس الشــيخ زايــد خــارج قصر الحصــن، في مشــهد يعكــس 

مكانــة المجلــس بوصفــه ملتقــى للنــاس ومــنبراًً للتواصــل والشــورى.

وظــّلّ المجلــس الإمــاراتي عبر العقــود مســاحة مفتوحــة تجمــع القيــادة بالمُجُتمــع، 
حيــث حافــظ المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طي�ّـب اللــه ثــراه، 
ــن يُعُرفــون  ــد، الذي ــال زاي ــاؤه الكــرام، عي ــك أبن ــل، وكذل ــد الأصي على هــذا التقلي
بمجالســهم المفتوحــة لأبنــاء الوطــن، يســتقبلون فيهــا النــاس ويســتمعون إلى 
قضاياهــم ومُُقترحاتهــم بصــورة مبــاشرة، لتبقــى المجالــس رمــزاًً للتقــارب الإنســاني 

والتلاحــم الاجتماعــي، وواحــدة مــن أهــم صــور الهويــة الإماراتيــة الأصيلــة.

المجالس... 
جذور تمتد في تاريخ الإمارات
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شــّكّلت المجالــس عبر تاريــخ الإمــارات ملتقــى اجتماعيــاًً وفكريــاًً يجمــع الشــيوخ 
وكبــار الســن والشــباب وأفــراد المجتمــع المـحلي لمناقشــة القضايــا اليوميــة وشــؤون 
النــاس، كما كانــت منطلقــاًً للمبــادرات الإنســانية والاجتماعيــة، ومكانــاًً يتعل�ّـم فيــه 

الأبنــاء أصــول الحديــث وآداب التعامــل واحترام الآخريــن.

وكانــت المجالــس تُعُقــد في بيــوت الشــعر المصنوعــة مــن شــعر الماعــز ووبــر الإبــل 
وصــوف الغنــم، أو في الهــواء الطلــق حــول موقــد النــار مــع القهــوة العربيــة، بيــنما 
أقيمــت في المـدن الســاحلية داخــل بيــوت الــطين والجــص أو تحــت العريــش، وفي 

المناطــق الجبليــة داخــل دور الضيافــة وأماكــن التجمــع.

لت عــام 2015 ضمــن القائةم  ّجُّ ولأهميــة المجالــس في المُجُتمــع الإمــاراتي، فقــد س�
ــداًً  ــدى منظمــة اليونســكو، باعتبارهــا تقلي ــلتراث الثقــافي غير المادي ل ــة ل التمثيلي
ــادة  ــه القي ــت علي ــة، حافظ ــات الاجتماعي ــاء العلاق ــوار وبن ــل والح اًًّ للتواص حي�

ــزز التلاحــم المجتمعــي. ــال ويُعُ ــط الأجي والمجتمــع بوصفــه جسراًً يرب

ــؤول  ــع، فالمس ــه للجمي ــح أبواب ّـه يفت ــاراتي أن� ــس الإم ّـز المجل ي�ميُم ــا  ــرز م ــن أب وم
ــدة  ــاحة واح ــون في مس ــاب يجلس ــن والش ــبير الس ــخبرة وك ــب ال ــر وصاح والتاج
يتحــاورون ويتبادلــون الــرأي والــخبرة، وهــو مــا منــح المجالــس مكانتهــا بوصفهــا 

ــع. ــات داخــل المجتم ــة والعلاق ــاء الثق ــدى لبن ــة ومنت ــاة اليومي مدرســة للحي

وفي أبوظبــي، ارتبطــت المجالــس بتاريــخ اجتماعــي وثقــافي طويــل، ومــن أشــهرها 
مجالــس المشرف والبــطين وزاخــر وغيرهــا مــن المجالــس التــي حافظــت على 
حضورهــا بوصفهــا مســاحات للتواصــل ونقــل المعرفــة وتعزيــز الروابــط بين أفــراد 

المجتمــع.

َـنع في جوهــره ليــس مُُجــّرّد قواعــد ســلوكية موروثــة، بــل منظومــة متكاملــة  الس�
ــة  ــة الإماراتي ــة الهوي ــن أصال ُـعربّر ع ــة، ت� ــد النبيل ــادات والتقالي ــم والع ــن القي م
وامتدادهــا العــربي والإسلامــي. فهــو يشــمل الكلمــة والموقــف، والهيئــة والــتّصرّف، 
ويرتبــط بالمـروءة والاحترام والتقديــر، ليصبــح مــرآة تعكــس وعي الإنســان الإماراتي 

بذاتــه وبمـن حولــه.

ولا يقــتصر الســنع على فئــة اجتماعيــة بعينهــا، بــل هــو ثقافــة جامعــة تنمــو في 
مـارس في البيــت والمدرســة والحــي  ــس الرســمية، وت� ــة الشــعبية كما في المجال البيئ

ومــكان العمــل، باعتبارهــا جــزءاًً أصــيلاًً مــن ثقافــة المجتمــع ومؤسســاته.

وقــد ارتبــط الســنع أيضــاًً بــآداب المجلــس الإماراتي، مــن حُُســن الاســتقبال، وتقديم 
القهــوة العربيــة، واحترام الضيــف والكــبير، والإنصــات أثنــاء الحديــث، وهــي قيــم 

ّـار وأخلاق أهــل البر. ظل�ّـت تُشُــّكّل جــزءاًً مــن شــخصية الص�ق

ومــن العــادات المتوارثــة في المجالــس تقديــم القهــوة العربيــة على فترات مُُتقاربــة، 
فــيما ي�ُـعربّر الضيــف عــن اكتفائــه بهــز الفنجــان، ثــم تــدور المبخــرة بين الحضــور 

ّـد الكــرم الإمــاراتي الأصيــل. وتُقُــدََّم »الفوالــة« في مشــهد يُجُس�

والســنع لا يتعــارض مــع الحداثــة، بــل يمنحهــا بُعُدهــا الإنســاني والأخلاقــي، 
ويحفــظ تــوازن المجتمــع وهويتــه في زمــن التحــولات المُتُســارعة، ليظــّلّ حــاضراًً في 

ــر. ــل المظه ــول، وفي الجوهــر قب ــل الق الســلوك قب

المجلس الإماراتي... منتدى للقيم والتواصل السََّنع... روح المجلس وأخلاق الرجال
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ــا.  ــه ذاته ــظ بروح ّـه يحتف ــاًً لكن� ــكلاًً مختلف ــس ش ــذ المجل ــارة، يأخ ــالم الصق في ع
اريــن ليــس مجــرد خيمــة تُنُصــب في الصحــراء، بــل  فمجلــس البر عنــد الصّقّ

ــا. ــة كله ــا أخلاق الرحل ــس فيه ــاحة تنعك مس

ّـارون حــول شــبة النــار والــدلال  بعــد ســاعات طويلــة مــن المقنــاص، يجتمــع الص�ق
ــاح ومواســم  ــد والري ــور والطرائ ــث عــن الطي ــون الحدي ــة، يتبادل ــوة العربي والقه
ــت حــاضرة في  ــي بقي ــص الت ــرحلات القديةم والمقاني ــروون قصــص ال ــص، وي القن

الذاكــرة.

وفي تلــك المجالــس، لا يكــون الحديــث مجــرد تــرف اجتماعــي، بــل جــزءاًً أصــيلاًً 
ّـار كيــف يُنُصــت قبــل أن يتحدث،  مــن ثقافــة الصقــارة نفســها، حيــث يتعل�ّـم الص�ق

ر الكلمــة ومكانــة الكــبير وهيبــة المجلــس. وكيــف يقــّدّ

ّـم  ــي، فيتعل� ّـار الحقيق ــخصية الص�ق ــن ش ــل ع ــزءاًً لا ينفص ــنع ج ــذا، كان السََّ وله
ــم،  ُـؤذن له ــث ي� ــوس حي ــد الدخــول، والجل ــسلام عن ــاء ال ّـارون الناشــئة إلق الص�ق
ــه. ولم  ــس وهيبت ــآداب المجل ــزام ب ــتماع، والالت ــن الاس ــن، وحُُس ــار الس واحترام كب
تكــن هــذه الســلوكيات تفاصيــل اجتماعيــة بســيطة، بــل كانــت جــزءاًً أصــيلاًً مــن 

ــال. ــه في البر وبين الرج ّـار وأخلاق ــة الص�ق تربي

اريــن، فهــم أصحــاب التجربــة  يحظــى كبــار الســن بمكانــة خاصــة في مجالــس الصّقّ
الطويلــة والمعرفــة بمســارات الطيــور وأحــوال الأرض ومواســم القنــص. وكان 
ّـار الشــاب يتعل�ّـم منهــم بالمجالســة والمشــاهدة قبــل الســؤال، لأّنّ كــثيراًً مــن  الص�ق
معــارف الصقــارة لم تكــن مكتوبــة، بــل انتقلــت شــفهياًً عبر المجالــس ورحلات البر.

ومــن خلال تلــك الجلســات، لم يكــن الحديــث يقــتصر على الصيــد فقــط، بــل يمتــد 
ــك ظــّلّ  ــة والــصبر والمخــةّوّ وتحمــل المشــةق واحترام الرفقــة، لذل ــم الرجول إلى قي
ّـار قبــل أن تتكــّوّن مهارتــه في المقنــاص. المجلــس مدرســة يتكــّوّن فيهــا وعــي الص�ق

ــات  ــات والفعالي ــس في المهرجان ــراز حضــور المجال ــارات على إب ــة الإم تحــرص دول
التراثيــة، ومنهــا مهرجــان الشــيخ زايــد في الوثبــة، حيــث تُقُــدََّم المجالــس بوصفهــا 

ةّ تعكــس صــورة المجتمــع الإمــاراتي وعاداتــه وتقاليــده. مســاحة حي�

ــون الســمر  ــة وفن ــوة العربي ــحضر الشــعر النبطــي والقه ــات، ي وفي هــذه الفعالي
ــة بين  ــق العلاق ــاهدة على عم ــس ش ــى المجال ــة، لتبق ــات التراثي ــة والجلس والرباب
ــل  ــتماء والتواص ــم الان ــيخ قي ــه في ترس ــذي لعبت ــدور ال ــه، وعلى ال ــان وتراث الإنس

ــي. ــم الاجتماع والتلاح

ُؤّدّي المجالــس اليــوم دوراًً مــهماًً في تعزيــز الوعــي المجتمعــي والثقــافي  كما تـ�
والمحافظــة على المـوروث الإمــاراتي، وترســيخ العلاقــة بين الأجيــال، لتظــل واحــدة 
مــن أهــم المســاحات التــي تــعربّر عــن روح المجتمــع الإمــاراتي وهويتــه الأصيلــة.

ــاضراًً  ــاراتي ح ل أدوات التواصــل، بقــي المجلــس الإم ــّدّ ــن وتب ورغــم تــغريّر الزم
ــات  ــة والمنّصّ ــس الذكي ــعبية في البر، إلى المجال ــس الش ــن المجال ــه ودوره، م بروح
الحديثــة، لأّنّ قيــم الحــوار والتواصــل والشــورى واحترام النــاس ظلــت جــزءاًً ثابتــاًً 

ــاراتي. ــة المجتمــع الإم مــن هوي

في مجالــس البر، لا تُعُــّدّ القهــوة العربيــة مُُجــّرّد ضيافــة، بــل جــزءاًً مــن روح 
ــن،  اري ــة بين الصّقّ ــى الألف ــار تُبُن ــبة الن ــدلال وش ــول ال ــه. فح ــس وطقوس المجل

ةم. ــرحلات القدي ــص ال ُـروى قص ــب، وت� ــفر والتع ــأة الس ــف وط وتخ

ــت  ــث، وأصبح ــون الحدي ــمر وفن ــي والس ــعر النبط ــس بالش ــت المجال كما ارتبط
ــة  ــة اجتماعي ــد تجرب ــة الصي ــا جعــل رحل ــخبرات، م ــادل ال مســاحة للتشــاور وتب

ــها. ــص نفس ــرة القن ــاوز فك ــانية تتج وإنس

ــة،  ــم والضياف ــرم والتلاح ــزاًً للك ــة رم ــرة الإماراتي ــة في الذاك ــت الخيم ــذا بقي وله
ــة  ــي تعكــس هوي ــة الت وأصبحــت المجالــس الشــعبية جــزءاًً مــن الصــورة الثقافي

ــة. ــه الأصيل ــاراتي وقيم ــع الإم المجتم

ــد  ــه في الصي ّـار بمهارت ــة الص�ق ــع مكان ــطير وحــده، ولا تُصُن ــاص بال لا يكتمــل المقن
ــاس والبر. ــه مــن أخلاق وســنع واحترام للن ــل بمـا يحمل فقــط، ب

فالســنع في ثقافــة الصقــارة الإماراتيــة ليــس تفصــيلاًً جانبيــاًً، بــل أســاس العلاقــة 
اريــن، والطريقــة التــي تُبُنــى بهــا الثقــة والرفقــة والمخــةّوّ داخــل الرحلــة  بين الصّقّ

الواحــدة.

اريــن، يتعّلّمــون فيهــا أصــول الحديــث، واحترام  ولهــذا ظــّلّ المجلــس مدرســة للصّقّ
الكــبير، وحســن الاســتماع، وفهــم معنــى الرفقــة والكــرم والهيبــة.

ــن روح  ــل ع ــزءاًً لا ينفص ــوم ج ــى الي ــس حت ــت المجال ــبب، بقي ــذا الس مـا له ورب
ــظ  ــد... تحف ــارة الصي ــن مه ــد م ــو أبع ــا ه ــظ م ــا تحف ــة، لأنه ــارة الإماراتي الصق

أخلاق وشــخصيات الرجــال.

مجالس الصقّّارين... امتداد لروح البر

كبار السن... ذاكرة المقناص

المجالس والهوية الإماراتية

القهوة... ولغة الرفقة

السََّنع... أخلاق الصقّّار الحقيقي
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ارتبطــت الصقــارة الإماراتيــة بمنظومــة مــن القيــم التــي 
ارين  ّـار الحقيقــي، فــكان احترام الصّقّ شــّكّلت شــخصية الص�ق

الآخريــن وتقديرهــم بوصفهــم أصدقــاء وإخــوة مــن 
ــزام بالعــادات  ــب الالت أساســيات الســنع في البر، إلى جان
والتقاليــد الأصيلــة التــي حفظــت مكانــة الصقــارة 

ــاًً. ــانياًً عريق ــاًً وإنس ــاًً ثقافي ــا موروث بوصفه

ولم يكــن تعليــم الأبنــاء فــّنّ الصقــارة 
أســاليب  على  تدريــب  مُُجــّرّد 
القنــص، بــل تربيــة متكاملــة ت�ُـوثّرّ 

ّـم فيهــا  ــل المهــارة، ويتعل� فيهــا الأخلاق قب
الناشــئة الــصبر والقــوة وروح الجماعــة، 

ويتحل�ّـون بالأمانــة والتعــاون والنبــل 
ــذات. ــر ال وتقدي

ّـار  كما ارتبطــت شــخصية الص�ق
الحقيقــي بالاعتــزاز بالنفــس 
واحترام  بالـمروءة  ــك  والتمّسّ
ــر  ــب تقدي ــن، إلى جان الآخري
خلال  مــن  والتراث  البيئــة 
ــتدام،  ــد المُسُ ــة الصي ممارس
باعتبــار أّنّ الصقارة ليســت 
بــل  للطبيعــة،  اســتنزافاًً 
معهــا  متوازنــة  علاقــة 
المعرفــة  على  تقــوم 

والاحترام والمسؤولية.

ــتعراض  ــة أو اس ــه غلب ــد بوصف ــاراتي إلى الصي ّـار الإم ــر الص�ق لم ينظ
قــوة، بــل ارتبــط المقنــاص عنــده بــأخلاق الرحمــة والإنصــاف واحترام 

قــوانين الفطــرة والطبيعــة.

ــطيران، أو  ــتطيع ال ــي لا تس ــور الت ــد الطي ّـارون صي ّـب الص�ق ــذا، تجن� وله
ــوا يبتعــدون  ــراخ، كما كان ــور الموجــودة في أعشاشــها خشــية وجــود الف الطي
ــح  ــروف تُصُب ــك الظ ــدة في تل ــار، لأّنّ الطري ــول الأمط ــاء هط ــد أثن ــن الصي ع
ــد إلى اســتغلال  ــاء، فيتحــّوّل الصي ــرب أو الاختب عاجــزة عــن اله

ّـار. ــارة الص�ق ــاراًً لمه ــا لا اختب لضعفه

ــق وعــدم  ــدة برف ــة الطري ّـار على مُُعامل كما حــرص الص�ق
ــأ إلى  ــي تلج ــات الت ــد الحيوان ــن صي ــع ع ــا، وامتن تعذيبه
ـّدُّ الصيــد  الصياديــن بســبب العطــش أو شــدة البرد، وع�
ــد الحقيقــي  ــيلي مــن أســاليب الغــدر المرفوضــة، لأّنّ الصي الل

ــداع. ــة والخ ــد لا على المُبُاغت ــذل الجه ــاردة وب ــوم على المُطُ يق

ومــن أخلاق الصقــارة أيضــاًً الرحمــة بالحيوانــات الحوامــل أو المُرُضعــات، وعــدم 
صيــد الحيوانــات المريضــة التــي لا تصلــح للأكل، التزامــاًً بقيم الرحمــة واحترام 

الحيــاة الفطريــة وأخلاقيــات الصيــد النبيــل.

الرحمة بالطريدة... من شيم الصقّّارالصقارة... مدرسة للأخلاق قبل الصيد

أخلاق الصقّّار... 
حين يتحوّّل المقناص إلى مدرسة قيم

لم تكــن الصقــارة في الإمــارات يومــاًً هوايــة تقــوم على مهــارة الصيــد وحدهــا، بــل 
ــة مــن الأخلاق والســنع واحترام الإنســان  ــة متكامل ــذ القــدم بمنظوم ارتبطــت من
ّـار الحقيقــي يُعُــرف بأخلاقــه قبــل صقــره،  والطريــدة والبيئــة، حتــى أصبــح الص�ق

وبسيرتــه في البر قبــل عــدد طرائــده.

فالمقنــاص عنــد أهــل الإمــارات ليــس رحلــة صيــد فقــط، بــل مدرســة تُغُــرس فيهــا 
ــة  ــى الرفق ّـار معن ــا الص�ق ّـم فيه ــة، ويتعل� ــة والنبال ــةّوّ والرحم ــصبر والمخ ــم ال قي

ــآداب البر. ــزام ب ــة والالت واحترام الطبيع

ــوب،  ــاق أخلاقــي غير مكت ــال على ميث ــاراتي عبر الأجي ّـار الإم ــذا، حافــظ الص�ق وله
تناقلتــه المجالــس ورحلات البر، وأصبــح جــزءاًً أصــيلاًً مــن ثقافــة الصقــارة 

ــة. ــا التراثي ــة وهويته الإماراتي
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ارتبطــت الصقــارة الإماراتيــة منــذ القــدم بــاحترام البيئــة والمُحُافظــة على مواردهــا 
ــاص، وأن  ــة المقن ــك في رحل ــون أّنّ الأرض شري ــوا يُدُرك ــل البر كان ــة، فأه الطبيعي

ّـار الحقيقــي. الحفــاظ عليهــا جــزء مــن أخلاق الص�ق

ــل  ــد في البر، ب ــات الصي ــرك مخلف ــدم ت ــون على ع ّـارون يحرص ــذا، كان الص�ق وله
ــجار أو  ــع الأش ــوا قط ــة، كما تجّنّب ــن المخصص ــا في الأماك ــص منه ــا والتخل جمعه
ــاة  ــادر الحي ــة ومص ــة الطبيعي ــاًً على البيئ ــي، حفاظ ــتخدامها في الطه ــا لاس حرقه

ــة. الفطري

كما التزمــوا بعــدم الإضرار بــالأرض أو النباتــات التــي تعتمــد عليهــا الماشــية 
ي على المـزارع والممتلــكات الخاصــة، إلى جانــب  والكائنــات البريــة، وعــدم التعــّدّ

التأكد من إطفاء النار قبل مغادرة مواقع التخييم والصيد.

ّـارون  ولم يكــن الصيــد الجائــر مقبــولاًً في ثقافــة الصقــارة الإماراتيــة، إذ حــرص الص�ق
ــي  ــوا إلى نشر الوع ــة، كما دع ــاوز الحاج مـا يتج ــد ب ــة في الصي ــدم المبالغ على ع
ّـب  ّـاة في الأسر وكفاءتهــا في رحلات الصيــد، وتجن� بأهميــة اســتخدام الصقــور المُرُب�
صيــد الطيــور البريــة أو الاتجــار بهــا حفاظــاًً على التــوازن البيئــي واســتدامة الحيــاة 

الفطريــة.

ّـار المُبُتــدئ رحلتــه بالمعرفــة  حرصــت ثقافــة الصقــارة الإماراتيــة على أن يبــدأ الص�ق
قبــل الممارســة، إدراكاًً لما تتطلبــه الصقــارة مــن مســؤولية وخبرة ودرايــة بطبيعــة 

الطيــور الجارحــة واحتياجاتهــا.

ولهــذا، لم يكــن مــن المقبــول اقتنــاء الطيــور الجارحــة قبــل جمــع معلومــات كافيــة 
ُـريبّي الطيــور الجارحــة، ويتي�قّـدون  عنهــا، كما كان المُبُتدئــون يلتزمــون بتعلــيمات م�
ــليم  ــّسّ الس ّـون بالح ــخبرة، ويتحل� ــاب ال ــروفين وأصح ــن المع اري ــات الصّقّ بتوجيه

والاســتفادة مــن الــخبرة الشــخصية والميدانيــة.

ــص شراء  ــة بترخي ــات المُعُتمــدة والمُخُّوّل ــع الجه ــل م ّـارون بالتعام ــزم الص�ق كما الت
ّـار  الصقــور وعلاجهــا، وبميثــاق أخلاقيــات الصقــارة قبــل الحصــول على رخصــة »ص�ق
عــام«، تأكيــداًً على أّنّ الصقــارة مســؤولية أخلاقيــة قبــل أن تكــون هوايــة أو مهــارة.

ــة في البر أو مهــارة في  ــة عبر الزمــن أكثر مــن مُُجــّرّد رحل بقيــت الصقــارة الإماراتي
القنــص، لأنهــا ارتبطــت بالســنع والمخــةّوّ واحترام الإنســان والطبيعــة، وتحّوّلــت إلى 

ّـم الــصبر والتعــاون والرحمــة والالتــزام. مدرســة تُعُل�

ّـار الحقيقــي يُقُــاس بأخلاقــه وهيبتــه وحُُســن تعاملــه قبــل أن  ولهــذا، ظــّلّ الص�ق
يُقُــاس بمهارتــه في الصيــد، لأن المقنــاص في الثقافــة الإماراتيــة لم يكــن يومــاًً مُُجــّرّد 
مُُطــاردة للطريــدة، بــل مســاحة تُحُفــظ فيهــا القيــم، وت�ُـوثّرّ عبرهــا أخلاق الرجال.

الصقّّار والبيئة... علاقة احترام لا استنزاف

الصقّّار المُُبتدئ... التعلّمّ قبل حمل الصقر

الصقارة... أخلاق تُُورََّث عبر الأجيال

اريــن قائةم على المُنُافســة وحدهــا،  في رحلات المقنــاص، لم تكــن العلاقــة بين الصّقّ
بــل على الاحترام والمخــةّوّ والالتــزام بــآداب الرفقــة في البر.

ــرى  ــة أخ ــور جارح ــاك طي ــت هن ــره إذا كان ــم صق ّـار ألا يُطُع ــن أخلاق الص�ق فم
ــدان، كما يحــرص على وضــع  ــر جــارح في المي ــام لأّيّ طائ ــر الطع ــة، وألا يُظُه قريب

ــر آخــر. ــه بصق ّـب احتكاك ــر لتجن� ــره على الوك صق

ّـار آخــر أو خلــف صقــره إلا بعــد  ُـرب مــن ص�ق ّـار يتجن�ّـب الوقــوف بال�ق وكان الص�ق
ــإبلاغ  ــزم ب ــه، كما يلت ــة الصقــر وصاحب ــاًً لخصوصي ــه، احترام الحصــول على موافقت
ــة  ــاًً على سلام ــبة حفاظ ــة أو غير مناس ات تالف ــّدّ ــة أي مُُع ــد ملاحظ ــن عن الآخري

ــع. الجمي

ّـارون  وتظهــر روح المخــةّوّ بصــورة أوضــح في الصيــد الجماعــي، حيــث يتفــق الص�ق
مُُســباًقً على ترتيبــات الصيــد وآليــات توزيــع الوقــت فــيما بينهــم، ويلتــزم الجميــع 
ّـار موقــع  بالانتظــار حتــى تنتهــي جميــع الصقــور مــن الصيــد، كما لا يُغُــادر الص�ق

المقنــاص قبــل مُُســاعدة الآخريــن.

ّـار بصقــره إذا لم يكــن الصقــر  ومــن آداب الصيــد الجماعــي أيضــاًً أن يبتعــد الص�ق
ـّار مســؤولية اتجــاه  يصيــد، لإتاحــة الفرصــة لصقــر آخــر، وأن يتحمــل الص�ق
وطريقــة طيران صقــره، فــيما يحــرص أصحــاب الــخبرة على شرح أســاليبهم في 
ــدة. ــد الطري ــن ومشــاركة المجموعــة توقعاتهــم حــول مراحــل صي ــد للآخري الصي

ــم التعامــل  ــد في الانــضمام إلى المجموعــة، كان يت ّـار جدي ــة ص�ق ــد رغب ــى عن وحت
ــة، في صــورة  ــح مــا إذا كانــت المجموعــة مُُكتمل معــه بلطــف واحترام، مــع توضي

ــال. ــة عبر الأجي ــارة الإماراتي ّـزت الصق ــي مي� ــة والتعــاون الت تعكــس أخلاق الرفق

آداب الرفقة في الميدان

مخوة
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د. علي القحيص*

يُعُــّدّ عشــق الصقــارة وتربيــة الصقــور، ولا ســّيّما 
راًً في  الحــرار، والاعتنــاء بهــا ورعايتهــا، إرثــاًً متجــّذّ
ــزال حــاضراًً  ــذ الأزل، ولا ي ــاء والأجــداد من ــة الآب ثقاف
ــة في زمــن  ــت هــذه الهواي ــد كان ــا هــذا. فق إلى يومن
مضى حرفــةًً لكســب الــرزق، ووســيلةًً أساســيةًً لتــأمين 
ــربي، حين  ــج الع ــة في دول الخلي ــل البادي ــذاء لأه الغ
كانــوا يعتمــدون على الصقــور القوية في صيــد الطرائد 
الــحلال، مثــل الغــزال والأرنــب والحبــارى، وذلــك قبل 
ــل أن  ــة، وقب ــل الحديث ــائل النق ــلحة ووس ّـر الأس توف�
تنعــم المنطقــة بمـا هــي عليــه اليــوم مــن خيرٍٍ ورخــاء.

ومــع مــرور الزمــن، تحّوّلــت هــذه الحرفــة إلى هوايــةٍٍ 
تــعربّر  تراثيــة  ــل، ورياضــةٍٍ  محّبّبــة، وعشــقٍٍ متأّصّ
ــد البيئــة والعــادات  عــن الأصالــة والهويــة، وتجّسّ
ــاًً في  ــا عميق ــد جذوره ــي تمت ــة، الت ــد العريق والتقالي
التاريــخ وتحمــل طابعــاًً مميــزاًً مــن المـوروث الثقــافي.

تقريبــاًً، ومــع نــدرة  وقبــل نحــو خمــسين عامــاًً 
ها، كان الصقــر الحــّرّ مــن أنــدر الطيــور  الصقــور وشــّحّ
ــوك  ــن المل ــل م ــه إلا القلي ــةًً، فلا يقتني ــا قيم وأعلاه

ــل. ــور الأوائ ــار ملاك الصق ــيوخ وكب ــراء والش والأم

وفي ســبعينات القــرن المـيلادي الماضي، اشترى الشــيخ 
ابــن شــعلان، شــيخ الرولــة مــن قبيلــة عنــزة العربيــة 
المعروفــة، صقــراًً حــاًّرًّ أبيــض اللــون، بــدا وكأنــه 
ي�ميُمّـزه ســوى ســواد عينيــه ومنقــاره،  حمامــةٌٌ بيضــاء، لا 
ــاًً يخطــف  ــي جســده بياضــاًً ناصع ــتسى باق ــنما اك بي

الأبصــار.

وقــد دفــع ثمنــاًً باهظــاًً لقــاء هــذا الــطير الفريــد لتاجر 
صقــور في بلاد الشــام، وتحديــداًً في ســوريا آنــذاك، ثــم 
ــز )1924– ــن عبدالعزي ــه ب ــك عبدالل ــداه إلى المل أه

2015(، حين كان أميراًً للحــرس الوطنــي الســعودي 
في تلــك الــفترة. ويُذُكــر أن الشــيخ ابــن شــعلان يُعُــّدّ 

خــالاًً لبعــض أبنــاء الملــك عبداللــه رحمــه اللــه.

ــاًً  ــر إعجاب ــك الصق ــه بذل ــك عبدالل ــد أُعُجــب المل وق
اللافــت وهيئتــه  الأبيــض  بلونــه  شــديداًً، وانبهــر 
بــن  فيصــل  الملــك  إلى  بإهدائــه  فقــام  النــادرة، 
عبدالعزيــز آل ســعود )1906–1975(، عندمــا كان 

للمملكــة العربيــة الســعودية. ملــكاًً 

كيف تحوّّل الصقر 
الأبيض إلى )رخمة(؟

"اللي بالقدر يطلع بالملاس"

ومــّرّت الأيــام، ودخــل الــطير في موســم المقيــض، فــغريّر 
ل  ــّدّ ــد تب ــر، وق ــي يظه ــه الحقيق ــإذا بلون ــه، ف ريش
شــكله تمامــاًً، ليبــدو كطائــر "رخمــة" أبيــض وأســود، 
ــد  ــدٍٍ كل البع ــجم، بعي ــق ولا مُُنس ــشٍٍ غير متناس بري

ــه. ــذي كان علي ــاض الناصــع ال ــك البي عــن ذل
عندها قال الملك فيصل:

"اطلبوا الأمير عبدالله."

فلما حضر، أشار إليه الملك فيصل قائلاًً:

"أتعرف هذا الطير يا عبدالله؟"

فنظر إليه وقال مُُستغرباًً:

ــبه  ــذي يُشُ ــع ال ــرق الأبق ــطير الأب ــذا ال ــا ه "لا... وم
الرخمــة؟!"

فقال الملك فيصل:

"هذا هو طيرك الأبيض الذي أهديتنا إياه."

فُدُهــش الملــك عبداللــه، واســتغرب أشــّدّ الاســتغراب 
ــه،  ــطير ولون مــن هــذا التحــّوّل المفاجــئ في شــكل ال

ق مــا يــرى. حتــى كاد لا يُصُــّدّ

فقال له الملك فيصل:

ــه  ــغريّر لون ــف ت ــطير، وكي ّـدوا مــن قصــة هــذا ال "تأك�
ــةًً." ــة كامل ــكل، وأخبروني بالحقيق ــذا الش به

وعلى الفــور، تواصــل الملــك عبداللــه مــع الشــيخ ابــن 
شــعلان، وأخبره بمـا حــدث بالتفصيــل، وقــال لــه:

"أعــطِِ الأمــان لـمن باعــك الــطير، ولكــن نريــد أن 
نعــرف القصــة كاملــةًً، وكيــف تــّمّ هــذا الغــش بهــذه 

ــة." الطريق

"اتركوه حتى يجرنس، 
وإذا بدّّل ريشه فأخبروني."

فبــادر ابــن شــعلان بالاتصــال بالتاجــر الــذي بــاع لــه 
الصقــر، وقــال لــه:

"المبلــغ حلالٌٌ عليــك، ولــك الأمــان، ولكــن أخبرني 
كيــف غششــتنا بهــذه الطريقــة؟"

فأجابه التاجر قائلاًً:

"حين عثرت على الــطير، كان طيراًً عاديــاًً لا يُسُــاوي 
الكــثير، فــأحضرت طبيبــاًً بيطريــاًً محترفــاًً مــن الشــام، 
ــم اســتعنت  ــع ســاعات، ث ــره لمـدة أرب ــا بتخدي وقمن
الجنســية، فقــام  بصب�ـّاغ ســيارات ماهــر، أرمنــي 
ــد  ــةًً بع ــع، ريش ــض الناص ــون الأبي ــطير بالل ــغ ال بصب
ريشــة، بــكل د�قةٍٍّ وإتقــان، حتــى بــدا بهــذا الشــكل 
الــذي رأيتــه، وأعجبــك، ودفعــك إلى شرائــه بثمــنٍٍ 
ــد تبديــل ريشــه  باهــظ، قبــل أن ينكشــف الأمــر عن
وظهــور لونــه الحقيقــي، بعــد زوال الصبــغ المؤقــت."

ثم أضاف مُُعتذراًً:

حيلــةٌٌ  لــه  فمــن  والــسماح...  المعــذرة  "أرجــو 
" ل! فليحتــا

ــأّنّ  ــعبرة، ب ّـت ال ــة، وتجل� ــفت الحقيق ــذا انكش وهك
مــا يُخُفــى لا بــّدّ أن يظهــر، وأّنّ المظاهــر قــد تخــدع، 
لكــن الجوهــر لا يلبــث أن يكشــف نفســه، مصداقــاًً 

للمثــل القائــل:

"اللي بالقدر يطلع بالملاس."

* كاتب وباحث سعودي

ــور  ــاًً، خــبيراًً بالطي ّـاراًً متمّرّس ــك فيصــل ص�ق وكان المل
وأنواعهــا وأشــكالها، فــلما رأى الصقــر الأبيــض لم يُبُــدِِ 
ــع  ــره كما حــدث م ــه، ولم ينجــذب لمظه ــاراًً بلون انبه

اًًّ، ثــم قــال: لــه ملي� غيره، بــل تأّمّ
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نــادراًً مــا تجــد الصقــارة طريقهــا إلى الروايــة الحديثــة 
الشــخصيات  بنــاء  في  محوريــا�  عــنصرا�  بوصفهــا 
ــبير  ــرنسي المصري جيل ــب الف ــداث، إلا أّنّ الكات والأح
مفتاحــاًً  الصقــر  مــن  يجعــل  أن  اختــار  ســينويه 
ــيخ  ــه الش ــإذن الل ــه ب ــور ل ــالم المغف ــول إلى ع للدخ
ــراه، في  ــه ث ــب الل ــان، طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي
روايتــه »الصقــر« )Le Faucon( الصــادرة عــن دار 
ــنشر في  ــرق دور ال ــدى أع ــية، إح ــيمار« الفرنس »غال

ــا. أوروب

تاريخــي  سرد  خلال  مــن  الروايــة  هــذه  تســعى 
لاســتعادة شــخصية الأب المؤســس مــن خلال المجازيــة 
الرمزيــة التــي يتماهــى فيهــا مــع الصقــر، ومــا يتــحلى 
بــه مــن الأصالــة والقــوة والحكمــة وبُعُــد النظــر 

والطمــوح في التحليــق إلى الأعــالي.

وقــد صــدرت النســخة العربيــة مــن روايــة »الصقــر« 
مــن خلال دار »الجمــل«، حيــث قــام صالــح الأشــمر 
المُنُتظــر  مــن  كما  العربيــة،  اللغــة  إلى  بترجمتهــا 

ــة. ــات عالمي ةّدّ لغ ــ ــا بع إصداره

"سرد  بجائــزة  فــازت  الروايــة  أّنّ  بالذكــر  وجديــر 
الذهــب" 2023، فــرع السرديــة الإماراتيــة، والتــي 

يُنُّظّمهــا مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة.

وتكتســب الروايــة أهميــة خاصــة لكونهــا مــن أوائــل 
ــخصية  ــن ش ــذ م ــي تتخ ــة الت ــة العالمي الأعمال الأدبي
م  ــّدّ ــاًً رئيســياًً، حيــث لا تُقُ الشــيخ زايــد محــوراًً سردي
ــتلهم  ــاًً يس ــملاًً روائي ــل ع ــة، ب ــة تقليدي سيرة تاريخي
محطــات أساســية مــن حياتــه، ويُعُيــد تقديمهــا بلغــة 
الأدب وخيالــه، جامعــاًً بين الوقائــع التاريخيــة والبنــاء 

الفنــي للروايــة.

وقــد اختــار ســينويه عنــوان »الصقــر« بعنايــة، إذ 
ــة  ــارة إلى هواي ــّرّد إش ــة مُُج ــر في الرواي ــن الصق لم يك
أدبي  رمــز  إلى  تحــّوّل  بــل  زايــد،  الشــيخ  مارســها 
ــي ارتبطــت  ــزل الكــثير مــن الــسمات الت وثقــافي يخت
بشــخصيته، فالصقــر في المخيــال العــربي رمــز للحريــة 
والكرامــة وقــوة الإرادة وبُعُــد النظــر، وهــي قيــم 
ســعى الكاتــب إلى إبرازهــا في رســم ملامــح الشــخصية 

ــة. ــة للرواي المحوري

ّـه رجــل خــرج مــن قلــب  ويصــف المؤلــف بطلــه بأن�
ــح  ــتثنائياًً، نج ــاًً اس ــاًً تنموي ــود مشروع ــراء ليق الصح
خلال عقــود قليلــة في إحــداث تحــّوّل جــذري في حيــاة 
شــعبه وبلاده. ومــن خلال هــذا التصور السردي يرســم 
ســينويه صــورة لقائــد جمــع بين الحكمــة السياســية 

"الصقر"... سيرة قائد 
في هيئة رواية

الشيخ زايد.. من قلب الصحراء إلى 
صفحات الأدب العالمي

الصقر رمزاًً للقيادة والرؤية
والارتبــاط العميــق ببيئتــه وتراثــه، واســتطاع أن يوائم 
ــل  ــت مح ــة أصبح ــث في تجرب ــة والتحدي بين الأصال
اهــتمام الباحــثين والمـؤرخين في أنحــاء مختلفــة مــن 

العــالم.

ــخ  ــن تاري ــددة م ــات متع ــة بين محط ــل الرواي وتتنق
ــاة  ــن حي ــب م ــث، مُُســتعرضة جوان ــارات الحدي الإم
الشــيخ زايــد وعلاقاتــه الإنســانية ومواقفــه الوطنيــة، 
كما تتوقــف عنــد مراحــل مفصليــة ســبقت قيــام 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وأعقبتهــا، في إطــار 
لقائــد  إنســانية  تقديــم صــورة  يهــدف إلى  سردي 

ــها. ــة ومؤسس الدول

مخوة
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ُشير قــراءات نقديــة للروايــة إلى أّنّهــا تحتفــي  وتـ�
بالشــيخ زايــد الأب والأخ والحاكــم والشــاعر، وتُبُرز 
حضــوره في حيــاة شــخصيات عربيــة وعالميــة عاصرتــه 

ــه. ــت بمسيرت أو ارتبط

ومــن الجوانــب اللافتــة في العمــل توظيــف عــدد مــن 
قصائــد الشــيخ زايــد داخــل البنــاء الــروائي، وهــو مــا 
أضفــى على النــص بُعُــداًً شــعرياًً خاصــاًً، وأتــاح للقارئ 
التعــّرّف إلى جانــب مــن تجربتــه الأدبيــة. فالشــعر في 
لاًّمًّ للأحــداث فحســب، بــل  الروايــة ليــس عــنصراًً مُُكــ

ــذا  ــداداًً له ــر« امت ــة »الصق ــاءت رواي ــا ج ــن هن وم
ــخ في  ــم التاري ــعى إلى تقدي ــذي يس المشروع الأدبي ال
ــاصر. ــارئ المع ــة الق ــادر على مخاطب ــب روائي ق قال

ــا المـحلي،  ــة حــدود موضوعه ــة الرواي وتتجــاوز أهمي
ــز  ــارة ورم ــور الصق ــاًً على حض ــالاًً واضح ّـل مث ث�متُم إذ 
ــا لا  ــر هن ــاصر. فالصق مـي المُعُ ــر في الأدب العال الصق
يظهــر بوصفــه طائــراًً جارحــاًً أو أداة للصيــد، بــل 
يتحــول إلى اســتعارة كبرى للقيــادة والرؤيــة والطمــوح 

ــات. ي ــوق التحّدّ ــق ف ــدرة على التحلي والق

اًربّرً عــن جوهــر العمــل بقــدر  ُـع ولهــذا جــاء العنــوان م�
اًربّرً عــن الشــخصية التــي يتناولهــا. ُـع مــا جــاء م�

م روايــة »الصقــر« نموذجــاًً مميــزاًً  وبهــذا المعنــى، تُقُــّدّ
لحضــور الصقــارة في الأدب، وتؤكــد أّنّ هــذا التراث 
العريــق لا يــزال قــادراًً على إلهــام الروائــيين والكت�ّـاب، 
ــانين عبر القــرون، وأن  تمامــاًً كما ألهــمََ الشــعراء والفن
الصقــر مــا زال يحتفــظ بمكانتــه رمــزاًً ثقافيــاًً يتجــاوز 

حــدود الزمــان والمـكان.

قــال الكاتــب الفــرنسي، جيلــبير ســينويه، إن�ّـه ســعيد 
بأصــداء العمــل الــذي صــدر عــن »غالــيمار«، وهــي 

ــنشر الفرنســية. مــن كبرى دور ال

وأعــرب ســينويه عــن ســعادته بالعمــل والتلقــي 
المقــالات  مــن  الكــثير  في  ّل  ثـ�تم الــذي  الإيجــابي، 
أعــرف  أكــن  »لم  وأضــاف:  النقديــة،  والمراجعــات 
لكن�ـّي  زايــد،  الشــيخ  لــه  المغفــور  عــن  الكــثير 
استشــعرت مــدى أهميتــه خلال زيــاراتي إلى أبوظبــي، 
ــن  ــه، زادت دهشــتي م قّمّــت في أبحــاثي عن وكّلّما تع
شــخصية الشــيخ زايــد، فهــو مــن أعظــم الرجــال 
الذيــن عرفهــم العــالم العــربي، إن لم يكــن أعظمهــم«.

وتابــع المؤلــف: »لقــد شــعرت بــأّنّ الشــيخ زايــد قــد 
ــل،  مـه بالكام ــت عال ــي دخل ــعرت بأنن ــكنني، وش س
ــة على  وهــو أمــر لم يحــدث لي طــوال مــسيرتي المهني
مــدى 35 عامــاًً، يُذُك�ّـرني الشــيخ زايــد بغانــدي، فأنــا لم 

ألتــقِِ شــخصاًً بذلــك الدفــق الإنســاني الغزيــر«.

كتابة السيرة بلغة الرواية

الصقارة في الأدب العالمي المُُعاصر

مؤلف رواية »الصقر«: الشيخ زايد سكنني

نافــذة تُطُــّلّ على عــالم الشــخصية الــداخلي، وتعكــس 
مــا اتســمت بــه مــن حــّسّ إنســاني وارتبــاط بالمـكان 

والطبيعــة والتراث.

ــة  ــف العميق ــة المؤل ــن معرف ــة ع كما تكشــف الرواي
بتاريــخ المنطقــة. فجيلــبير ســينويه يُعُــرف باهتمامــه 
في  المؤثــرة  الشــخصيات  وسير  التاريخيــة  بالروايــة 
الحضــارات المختلفــة، وقــد بنــى شــهرته الأدبيــة 
شــكلت  وأحداثــاًً  شــخصيات  تناولــت  أعمال  على 

مُُنعطفــات في التاريــخ الإنســاني.
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مدرسة التراث

 مُُتدرّبًّاً ومُُتدرّبّة في 
موسم تعليمي استثنائي

مدرسة محمد بن زايد للصقارة 
وفراسة الصحراء

حيث يُُصان التراث وتُُصنع الأجيال

3074

في قلــب الصحــراء الإماراتيــة، حيــث ارتبــط الإنســان 
منــذ القــدم بالطبيعــة وبرياضــة الصيد بالصقــور، تبرز 
مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة الصحــراء 
بوصفهــا واحــدة مــن أهــم المبــادرات التعليميــة 
التراثيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ونموذجاًً 
ــم. ــة التعلي ــة التراث وحداث ــع بين أصال ــداًً يجم فري

تأسســت المدرســة عــام 2016 تخليــداًً لمـسيرة المغفور 
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طي�ّـب اللــه 
ــا  ــارة ونقله ــون الصق ــم على ص ــه القائ ــراه، ونهج ث
ــوازن. ــؤول ومت ــلوب مس ــدة بأس ــال الجدي إلى الأجي

لنــادي صقــاري الإمــارات، وقــد  وتتبــع المدرســة 
ــة  ــة تعليمي ــم تجرب ــها في تقدي ــذ تأسيس ــت من نجح
وفراســة  الصقــارة  بتعليــم  تُعُنــى  متخصصــة 
الصحــراء ضمــن إطــار علمــي ومنهجــي متكامــل.

سنة1017-7

المدرسة في أرقام

عدد مُُتدرّّبي الموسم العاشرعام التأسيس 

الفئة العُُمرية المُُستهدفةعدد المواسم التعليمية

إجمالي أعداد المتدربين 
الجهة المُُشرفة

20163074

نادي صقاري الإمارات9747

إناثذكور
63.5%36.5%
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تنطلــق مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة 
الصحــراء مــن رؤيــة تقــوم على تعزيــز مكانــة الصقارة 
المســتويات  على  اســتدامتها  وتحقيــق  العربيــة 
ــة  ــن قناع ــاًً م ــة، انطلاق ــة والدولي ــة والإقليمي الوطني
راســخة بــأّنّ الصقــارة ليســت مُُجــّرّد هوايــة أو رياضة 
تراثيــة، بــل منظومــة ثقافيــة متكاملــة ترتبــط بالهوية 

ــة. ــه الصحراوي ــة الإنســان ببيئت ــة وبعلاق الإماراتي

وتســعى المدرســة، مــن خلال رســالتها التعليميــة، 
إلى غــرس مبــادئ الصقــارة العربيــة المُسُــتدامة لــدى 
الأجيــال الجديــدة عبر التعليــم والتدريــب واكتســاب 
ــق  ــذا التراث العري ــتمرار ه ــن اس مـا يضم ــة، ب المعرف
ــتقبل. ــة إلى المس ــة ومتوازن ــورة صحيح ــه بص وانتقال

وفي هــذا الإطــار، تُرُك�ّـز المدرســة على ترســيخ العــادات 
العربيــة،  بالصقــارة  المرتبطــة  الأصيلــة  والتقاليــد 
وتعريــف الطلبــة بتاريــخ الصقــارة في دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة وشــبه الجزيــرة العربيــة، إلى جانــب 
إبــراز جهــود الدولــة في صــون هــذا المـوروث الثقــافي 

وتعزيــز حضــوره محليــاًً ودوليــاًً.

كما تهــدف برامــج المدرســة إلى نشر مبــادئ الصقــارة 
العربيــة وأخلاقياتهــا على المســتوى الــدولي، مــن خلال 
إعــداد جيــل مــن الصقاريــن يمتلــك المعرفــة العلميــة 
البيئــة  على  المحافظــة  أهميــة  ويعــي  والعمليــة، 

ــد. ــتدامة الطرائ ــي واس ــوازن الطبيع والت

ــة تشــمل  ــة متخصص ــة دورات تدريبي ــر المدرس وتوف
تدريــب الصقــور ورعايتهــا وتغذيتهــا، والتعريــف 
ــا،  ــة منه ــرق الوقاي ــا وط ــد تُصُيبه ــي ق ــراض الت بالأم
ــع  ــل م ــة في التعام ــارات الطلب ــة مه ــة إلى تنمي إضاف
الصقــور وفهــم ســلوكها، ضمــن بيئــة تعليميــة تجمــع 

ــة. ــة الأكاديمي ــداني والمعرف ــب المي بين التدري

رؤية تعليمية لصون التراث واستدامته
ولا تقــتصر أهــداف المدرســة على الجانــب التعليمــي 
فقــط، بــل تمتــد إلى تعزيــز مكانــة الصقــارة بوصفهــا 
لة  عــنصراًً من عنــاصر التراث الثقــافي غير المادي المُسُــّجّ
ــن  ُـعربّر ع ــة ت� ــة ثقافي ــكو، وواجه ــة اليونس في منظم
أصالــة المُجُتمــع الإمــاراتي، مــع دعــم الجهــود الدوليــة 
الراميــة إلى حمايــة هــذا التراث ونشر الوعــي بأهميــة 

اســتدامته.

الطلبــة  تعريــف  على  المدرســة  تحــرص  كما 
ــة على  ــة بالمُحُافظ ــات المُرُتبط ــات والسياس بالتشريع
الصقــارة والبيئــة، وتشــجيع البحــث والدراســة في 
مجــالات التراث والصقــارة، إلى جانــب المُشُــاركة في 
ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــات المحلي مـرات والملتقي المؤت
التــي تُعُنــى بحمايــة التراث الثقــافي وتعزيــز حضــوره 

في المُجُتمــع المُعُــاصر.

وأكــد معــالي ماجــد علي المنصــوري، الأمين العــام 
وفراســة  الصقــارة  أّنّ  الإمــارات،  صقــاري  لنــادي 
الصحــراء »ليســتا مُُجــّرّد مــوروث ثقــافي فحســب، بــل 
ــة  ــع بين المعرف ــاة يجم ــلوب حي ــكاملاًً وأس ــلماًً مُُت ع
العميــق  والارتبــاط  المســؤول  والســلوك  والقيــم 

بالبيئــة«.

وأشــار إلى أّنّ مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة 
وفراســة الصحــراء، نجحــت في تقديــم هــذا التراث 
ــداد  ــاء والأج ــط خبرات الآب ــح، ورب ــياقه الصحي في س
ــداد  ــهم في إع مـا يُسُ ــث، ب ــم الحدي ــات التعلي بمُُتطّلّب
جيــل يعتــز بتراثــه ويُحُســن حمــل أمانتــه للمُُســتقبل.
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ومــع ختــام الموســم العــاشر لمدرســة محمــد بــن زايــد 
للصقــارة وفراســة الصحــراء، خلال الــفترة الممتــدة من 
ّـخت المدرســة  نوفــمبر 2025 وحتــى فبرايــر 2026، رس�
المبــادرات  أنجــح  مكانتهــا بوصفهــا واحــدة مــن 
التعليميــة التراثيــة في دولــة الإمــارات، بعدمــا حققــت 
أعلى عــدد مــن المُشُــاركين منــذ تأسيســها عــام 2016.

بــاًً  مُُتدّرّ  3074 مُُشــاركة  العــاشر  الموســم  وشــهد 
تاريــخ  في  الأكبر  يُعُــّدّ  قيــاسي  رقــم  في  بــة،  ومُُتدّرّ
المدرســة، مُُقارنــة بـــ1634 مُُشــاركاًً في الموســم التاســع، 
و1228 في الموســم الثامــن، مــا يعكس النمــو المتواصل 
في الإقبــال على برامــج المدرســة، والثقــة المتزايــدة 
بدورهــا في تعليــم الصقارة وفراســة الصحراء بأســلوب 

ــث. ــي حدي ــي ومنهج علم

كما تكشــف الإحصائيــات عــن التطــّوّر الكــبير الــذي 
شــهدته المدرســة عبر مواســمها المختلفــة، إذ انطلقــت 
في موســمها الأول )2016-2017( بمُُشــاركة 100 طالب 
ــع برامجهــا بصــورة  وطالبــة فقــط، قبــل أن تتوّسّ
تدريجيــة، لتشــمل الــدورات التأسيســية، والمخــيمات 
الصيفيــة، والبرامــج الافتراضيــة خلال فترة جائحــة 
مــة تســتقطب اليــوم  كوفيــد، وصــولاًً إلى برامــج مُُتّدّق
آلاف الطلبــة والناشــئة مــن مختلــف إمــارات الدولــة.

ربين  وخلال مواســمها الــعشرة، بلــغ إجمالي عــدد المُتُــّدّ
ــور  ــن الذك ــم 6189 م ــة، بينه ب ــاًً ومُُتدّرّ ب 9747 مُُتدّرّ
ــاث بنســبة 36.5%،  بنســبة %63.5، و3558 مــن الإن
وهــو مــا يعكــس اتســاع قاعــدة المشــاركة المُجُتمعيــة، 
الفئــات  اســتقطاب مختلــف  المدرســة في  ونجــاح 
ــة  ــن بيئ ــارات، ضم ــات الإم ــاء وبن ــن أبن ــة م العمري

ــة. ــة متكامل ــة تراثي تعليمي

الموسم العاشر... محطة استثنائية في مسيرة المدرسة
عّ الذي  وتُبُرز إحصائيــات الموســم العــاشر حجم التوس�
شــهدته البرامــج التعليميــة والمُجُتمعيــة للمدرســة، إذ 
شــارك 819 طالبــاًً في الزيــارات المدرســية، و122 طالبــاًً 
العضويــة،  التأســيس، و27 طالبــاًً في دورة  في دورة 
ــن  ــة م ــب وطالب ــن 2000 طال ــتفاد أكثر م ــيما اس ف
التــي نّظّمتهــا  الخارجيــة  المُشُــاركات والفعاليــات 

ــدار الموســم. المدرســة على م

ــاًً ضمــن  ب كما شــهد الموســم الأخير مُُشــاركة 31 مُُتدّرّ
برنامــج الصقــارة الإمــاراتي اليابــاني الثالــث، في خطــوة 
ــه  ــت تحمل ــذي بات ــدولي ال ــافي ال تعكــس البُُعــد الثق
وزيــارات  وفــود  اســتقبال  جانــب  إلى  المدرســة، 
ــاًً مــن المُشُــاركين  متنوعــة، مــن بينهــا زيــارة 70 طالب
زيــارات  إلى  إضافــة  الشــهداء،  أبنــاء  مخيــم  في 
ــة  ــة للمدرس ــة المُتُنامي ــد المكان مـا يؤك ــية، ب دبلوماس
ــة تعليميــة وثقافيــة تعكــس قيــم  بوصفهــا منّصّ
ــاًً. ــوره عالمي ــز حض ــهم في تعزي ــاراتي وتُسُ التراث الإم

ــذي  ع ال ــّوّ ــم التن ــاشر حج ــم الع ــس الموس ــد عك وق
التعليميــة  برامجهــا  في  المدرســة  مــه  تُّدّق باتــت 
ــب  ــي التدري ــة تلق ــث واصــل الطلب ــة، حي والتطبيقي
النظــري والعــملي في مجــالات الصقــارة، وفراســة 
الصحــراء، وآداب الســنع، والضيافــة الإماراتيــة، إلى 
جانــب مهــارات التعامــل مــع الصقــور، وفهــم البيئــة 

الصحراويــة، وأخلاقيــات الصيــد المُسُــتدام.

ــدرة المدرســة على  ــد هــذا النجــاح المتواصــل ق ويؤك
ةّ،  ــة حي� ــة تعليمي ــاراتي إلى تجرب ــل التراث الإم تحوي
تجمــع بين المعرفــة والممارســة، وتســهم في بنــاء جيــل 
جديــد أكثر ارتباطــاًً بتراثــه الوطنــي، وأكثر وعيــاًً بقيــم 

ــة. ــة الإماراتي ــة الثقافي ــة والهوي المُحُافظــة على البيئ
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بطابعــه  المدرســية  الزيــارات  برنامــج  ويتميــز 
ــة  ــة متنوع ــة بمحطــات عملي ــاعلي، إذ يمـر الطلب التف
النباتــات  إلى  للتعــرف  ميدانيــة  جــولات  تشــمل 
الصحراويــة، وتجــارب مبــاشرة في التلــواح وإطلاق 
ــخ  ــة حــول تاري الصقــر، فــضلاًً عــن جلســات تعريفي
الصقــارة ومفاهيمهــا الأساســية، بمـا يجعــل التجربــة 

التعليميــة أكثر قُرُبــاًً وتــأثيراًً في نفــوس الطلبــة.

والمحتــوى  البرامــج  في  ع  التنــّوّ هــذا  خلال  ومــن 
التدريبــي، تنجــح مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة 
وفراســة الصحــراء في تقديــم نمـوذج تعليمــي حديــث، 
مــه للأجيال  يُحُافــظ على أصالــة التراث الإمــاراتي، ويُّدّق
الجديــدة بصــورة علميــة وعمليــة تجمــع بين المعرفــة 

والقيــم والهويــة الوطنيــة.

تحــرص مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة 
الصحــراء على تقديــم محتــوى تعليمــي متكامــل 
يجمــع بين الجوانــب التراثيــة والمعرفيــة والتطبيقيــة، 
خصيصــاًً  صُُممــت  ودورات  برامــج  خلال  مــن 
ــراء  ــة الصح ــارة وفراس ــالم الصق ــة بع ــف الطلب لتعري
بأســلوب تفــاعلي حديــث، يربــط بين التعلــم النظــري 

ــة. ــة العملي والتجرب

وتنقســم البرامــج التعليميــة في المدرســة إلى عــدد مــن 
المســارات، مــن أبرزهــا »دورة التأســيس« و»دورة 
العضويــة«، حيــث يتلقــى الطلبــة معــارف متخصصــة 
الإمــاراتي،  الثقــافي  والتراث  الصقــارة  تاريــخ  حــول 
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــود المغف وجه
نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، في الحفــاظ على تــراث 

ــة. ــال القادم ــه للأجي ــارة وصون الصق

كما تشــمل الــدورات موضوعــات تتعلــق بأنــواع 
الصقــور المُسُــتخدمة في الصقــارة العربيــة، والطرائــد، 
وأســاليب تدريــب الصقــور والعنايــة بهــا، إضافــة 
ــة  ــة على البيئ ــتدام والمُحُافظ ــد المُسُ ــادئ الصي إلى مب
والتــوازن الطبيعــي، إلى جانــب التعــّرّف إلى الفراســة 
ــور،  ــح الصق ــم تشري ــالم، وعل ــول الع ــارة ح في الصق

وأدوات الصقــارة التقليديــة والحديثــة.

ــة  ــارة وفراس ــد للصق ــن زاي ــد ب ــة محم ــولي مدرس وت
الصحــراء اهتمامــاًً خاصــاًً بمفاهيــم الاســتدامة البيئيــة، 
مــن خلال ترســيخ مبــادئ الصيــد المُسُــتدام، وتعريــف 
الطلبــة بأهميــة المُحُافظــة على الطرائــد والتــوازن 

ــة. ــة الصحراوي الطبيعــي في البيئ

ــة  ــز ثقاف ــة على تعزي ــا التعليمي ــرص برامجه كما تح
الحيــاة  مــع  المســؤول  والتعامــل  الطبيعــة  احترام 
الفطريــة، بمـا يعكــس القيــم الأصيلــة التــي ارتبطــت 
بالصقــارة العربيــة عبر تاريخهــا الطويــل، ويؤكــد 

العلاقــة الوثيقــة بين التراث البيئــي 
للأجيــال  الصقــارة  واســتدامة 

القادمــة.

برامج تعليمية تجمع بين التراث والمعرفة والاستدامة البيئية

ــري،  ــب النظ ــج على الجان ــتصر البرام ــع لا تق وبالطب
بــل تعتمــد المدرســة بصــورة أساســية على التدريــب 
للطلبــة  يتيــح  الميدانيــة، بمــا  العــملي والمعايشــة 
ــور،  ــع الصق ــل م ــاشرة في التعام ــخبرة المب اكتســاب ال
الصحراويــة  البيئــة  إلى  والتعــرف  وفهــم ســلوكها، 
والنباتــات المحليــة، وآداب الــرحلات البريــة، بمـا يُعُــزز 

ارتباطهــم بالطبيعــة والتراث الإمــاراتي الأصيــل.

وفي إطــار توســيع دائــرة الاســتفادة المجتمعيــة، تُنُظ�ّـم 
مدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة برنامــج »الزيــارات 
ــة  مـدارس الحكومي ــة ال ــح لطلب ــذي يُتُي المدرســية«، ال
والخاصــة خــوض تجربــة تعليميــة وثقافيــة متكاملــة، 
الصحــراء،  فراســة  مهــارات  إلى  خلالهــا  يتعّرّفــون 
والتدريــب  الصقــارة،  وأدوات  الصقــور،  وأنــواع 
بالتلــواح، إلى جانــب آداب صنــع القهــوة العربيــة 

ــة. ــة الإماراتي والضياف

مدرسة التراث
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ــارة  ــد للصق ــن زاي ــد ب ــة محم ــتصر دور مدرس لم يق
وفراســة الصحــراء على الجانــب التعليمــي داخــل 
ــت  ــل حرص ــة، ب ــج الميداني ــب والبرام ــات التدري قاع
ــافي  ــي والثق ــا المُجُتمع ــز حضوره ــة على تعزي المدرس
الفاعلــة في أبــرز الفعاليــات  مــن خلال المُشُــاركة 
التراثيــة والمعــارض المتخصصــة داخــل دولــة الإمــارات 

ــا. وخارجه

وشــاركت المدرســة في معــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد 
ةّ تعريفيــة  والفروســية  )ADIHEX 2025(، عبر منص�
إلى  هدفــت  الإمــارات،  ـّاري  ص�ق نــادي  جنــاح  في 
ــة وبرامجهــا المتخصصــة  التعريــف برســالتها التعليمي
ــل  ــب التواص ــراء، إلى جان ــة الصح ــارة وفراس في الصق
ين بــالتراث والمقنــاص. كما  مــع الجمهــور والمُهُتــّمّ
ســجلت حضــوراًً مُُميــزاًً في معــرض الــعين الــدولي 
للصيــد والفروســية، حيــث اســتعرضت دورهــا في نقل 
تــراث الصقــارة إلى الأجيــال الجديــدة، والتعريــف 

ــة. ــة المتخصص ــة والتعليمي ــا التدريبي ببرامجه

ــات  ــة على التقني ــاح المدرس ــس انفت ــوة تعك وفي خط
الحديثــة، شــاركت أيضــاًً في »أســبوع الأنظمــة الذاتيــة 
التكامــل  إبــراز  أبوظبــي 2025«، حيــث جــرى   –
ــذكاء  ــة وال ــا الحديث ــارة والتكنولوجي ــراث الصق بين ت
الاصطناعــي، بمـا يعكــس قــدرة المدرســة على تقديــم 
ــورات  ــب التط ــاصرة تواك ــروح مع ــاراتي ب التراث الإم

ــة. التقني

كما تــّمّ إطلاق الفــرع الموســمي للمدرســة ضمــن 
ــة،  ــة الوثب ــد في منطق ــيخ زاي ــان الش ــات مهرج فعالي
حي�ـةّ  تعريفيــة  المدرســة عروضــاًً  مــت  قّدّ حيــث 
بالصقــارة وفراســة الصحــراء، وأســهمت في تعزيــز 
الهويــة الوطنيــة والتفاعــل المبــاشر مــع الــزوار، فــيما 
ــارات  ّـاري الإم ــادي ص�ق ــة ن ــدد زوار منّصّ ــاوز ع تج
ــن 100  ــارة أكثر م ــد للصق ــن زاي ــد ب ــة محم ومدرس
ــتمام  ــي الاه ــح على تنام ــؤشر واض ــر، في م ــف زائ أل
الثقافيــة  ورســالتها  المدرســة  ببرامــج  المُجُتمعــي 

والتراثيــة.

ّـه المدرســة نحو  ةّ توج� وعكســت هــذه الخطــوة المُهُم�
توســيع دائــرة الوصــول إلى برامجهــا التعليميــة، وربط 
ّـات الثقافيــة الوطنيــة المفتوحــة  التعليــم التراثي بالمنص�

التــي تســتقطب مئــات الآلاف مــن الــزوار ســنوياًً.
المهرجــان فرصــة  لــزوار  الفــرع الموســمي  وأتــاح 
ومســاراتها  المدرســة  برامــج  إلى  المبــاشر  التعــرف 
التعليميــة، إلى جانــب التســجيل المبــاشر في الــدورات 
والأنشــطة المخصصــة للفئــات العمريــة مــن 7 إلى 17 
ــع بين  ــة تجم ــة تفاعلي ــة تعليمي ــن تجرب ــاًً، ضم عام

ــملي. ــق الع ــة والتطبي ــة النظري المعرف

البرامــج  مــن  باقــة  الموســمي  الفــرع  قــدم  كما 
بالصقــور  التعريــف  تناولــت  التــي  والأنشــطة 
ومبــادئ  وتدريبهــا،  رعايتهــا  وأســاليب  وأنواعهــا، 
الصيــد المُسُــتدام، إلى جانــب فراســة الصحــراء، وآداب 
الســنع، وتقاليــد الضيافــة الإماراتيــة الأصيلــة، بـما 
ــاراتي  ــم التراث الإم ــة في تقدي ــالة المدرس ــس رس يعك
بصــورة تعليميــة مُُعــاصرة وقريبــة مــن مختلــف 

فئــات المجتمــع.

خطــوة  الموســمي  الفــرع  هــذا  إطلاق  ّل  ثـ�ميُم و
استراتيجيــة تُسُــهم في تعزيــز حضــور الصقــارة العربية 
في المهرجانــات الوطنيــة الــكبرى، وتوســيع قاعــدة 

المُسُــتفيدين مــن البرامــج التعليميــة للمدرســة.

حضور فاعل في الفعاليات التراثية 
والمُُجتمعية

الفرع الموسمي في مهرجان الشيخ 
زايد... توسيع دائرة الوصول إلى التراث
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تعتمــد المدرســة أســلوباًً تعليميــاًً يجمــع بين الدراســة 
النظريــة والتطبيــق العــملي. ففــي الجانــب النظــري، 
يتعــّرّف الطلبــة إلى تاريــخ الصقــارة، وأنــواع الصقــور، 
وأهميــة  الصيــد،  وأخلاقيــات  الصقــارة،  وأدوات 
المُحُافظــة على البيئــة والتــوازن الطبيعــي. أمــا في 
الجانــب العــملي، فيتــدرب الطلبــة على التعامــل 
ــا،  ــة به ــلوكها، والعناي ــم س ــور، وفه ــع الصق ــن م الآم
إضافــة إلى المُشُــاركة في رحلات قنــص حقيقيــة تحــت 

ــخبراء. ــن وال ــن الصقاري ــة م إشراف نخب

ولا يقــتصر دور المدرســة على تعليــم مهــارات الصيــد 
ّـار الواعي،  بالصقــور، بــل يمتــد إلى بنــاء شــخصية الص�ق
ــم  ــزم بقي ــليم، والمُلُت ــرار الس ــاذ الق ــادر على اتخ الق
السلامــة والمســؤولية واحترام الطبيعــة. كما تُسُــهم 
برامــج المدرســة في غــرس قيــم الــصبر والانضبــاط 
ــة  ــس وتنمي ــة بالنف ــز الثق ــي وتعزي ــل الجماع والعم

ــراء. ــة الصح ــة وفراس ــارات الملاحظ مه

ــة  ــارة وفراس ــد للصق ــن زاي ــد ب ــة محم ّـل مدرس ث�متُم
الصحــراء تجربــة إماراتيــة رائــدة في تحويــل التراث إلى 
مشروع تعليمــي حــي، يقــوم على المعرفــة والتجربــة 
والممارســة. فهــي لا تكتفــي بتعليــم مهــارات الصقارة، 
بــل تســعى إلى ترســيخ الهويــة الوطنيــة وتعزيــز 
ــدة ببيئتهــم وتراثهــم الثقــافي. ــال الجدي ــة الأجي علاق

ــد  ــة، تؤك ــة والتطبيقي ــا التعليمي ــن خلال برامجه وم
تُكُتســب  مهــارة  ليســت  الصقــارة  أّنّ  المدرســة 
ــم  ــم تُنُقــل بالتعلي ــة وقي ــم وتجرب ــل عل ــة، ب بالصدف

ـم. المُنُّـظّ

وعيــون  التلــواح،  وصــوت  الصحــراء،  رمــال  وبين 
الصقــور المُحُقّلّــة في الأفــق، تســتعد مدرســة محمــد 
لانــطلاق  الصحــراء  وفراســة  للصقــارة  زايــد  بــن 
موســمها الـــ )11( 2026-2027 مُُواصلــة كتابــة تجربة 
إماراتيــة فريــدة، تجعــل مــن التراث عــلماًً، ومــن 
ــدان  ــض في وج ةّ تنب ــة حي� ــة مُُمارس ــة الوطني الهوي

الأجيــال الجديــدة.

التعليم بالمُُمارسة

نموذج إماراتي رائد.. نحو الموسم الـ)11(

مدرسة التراث
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 إن مؤسسة "روس كونغرس" ھیئة تنموية غیر مالیة ذات
 توجه اجتماعي، أكبر جھة منظمة للفعالیات الروسیة

 والدولیة والمؤتمرات والمعارض وفعالیات الأعمال والفعالیات
 الاجتماعیة والشبابیة والرياضیة والأحداث في مجال الثقافة،

 وتأسست بموجب قرار صادر عن رئیس روسیا الإتحادية.
 أُستُحدثت المؤسسة في عام 2007 بھدف المساھمة في
 تطوير القدرات الإقتصادية والترويج للمصالح الوطنیة لروسیا،

.وتعزيز صورتھا
 صُممت المنصة الدولیة "روسكونغرس إنترناشونال" لتعزيز

 تطوير الحوار الدولي في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي
 والثقافي والإنساني. ويتمثل ھدفھا الرئیسي في إنشاء

 منصات التواصل الدولیة تُسھّل إقامة العلاقات التجارية
 والحفاظ علیھا بین ممثلي مجتمعات الأعمال الروسیة

 والأجنبیة، وتنفیذ المشاريع المشتركة في مختلف
.المجالات، وتوسیع آفاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة

+

+

258

93

386

المشتركون من

بلدان والأقطار

  الخبراء من روسیا وخارجھا

دولةمن

بالإنجلیزية بالعربیة

ROSCONGRESS.RU

2–3 November 2026
Moscow,
Russia

14–16 October 2026 
Moscow,
Russia

7–10 October 2026 
Sirius Federal
Territory

1 September 2026 
Vladivostok,
Russia

February 2027
Moscow,
Russia

25–27 November 2026
Sirius Federal
Territory

21–23 October 2026
Krasnoyarsk,
Russia

May 2027
Kazan,
Russia

June 2027
Saint Petersburg,
Russia

April 2027
Moscow,
Russia

June 2027
Moscow,
Russia

June 2027
Saint Petersburg,
Russia

April 2027
Mineralnye Vody,
Russia

22–23 October 2026 
Istanbul,
Türkiye

1–4 September 2026 
Vladivostok,
Russia

24–25 August 2026 
Nizhny Novgorod,
Russia
IDEAS-FORUM.RU

28–29 October 2026
Moscow,
Russia
SUMMITAFRICA.RU

18–19 November 2026
Gelendzhik,
Russia

24–26 September 2026
Saint Petersburg,
Russia
UNITEDCULTURES.RU

April 2027
Saint Petersburg,
Russia

March 2027
Moscow,
Russia
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بحوث ودراسات

الصقور بين التراث 
والمُُختبر..

كيف يقود العلم مُُستقبل الصقارة في 
منطقة الخليج العربي؟

في مستشــفيات الصقــور الحديثــة في أبوظبــي ودبي 
والريــاض والكويــت والدوحــة، لم تعــد الصقــارة مُُجّرّد 
ممارســة تراثيــة مرتبطــة بالصحــراء ورحلات القنــص، 
م.  بــل أصبحــت أيضــاًً مجــالاًً للبحــث العلمــي المُتُقــّدّ
فخلــف مشــاهد الصقــور المُحُقّلّــة، تعمــل مخــتبرات 
النــووي، وتتبــع  الحمــض  متخصصــة على تحليــل 
ع الجينــي، ضمــن  الأمــراض الفيروســية، ودراســة التنــّوّ
مســاعٍٍ تهــدف إلى حمايــة هــذا الإرث الثقــافي وضمان 

ــال القادمــة. اســتدامته للأجي

ورغــم رســوخ الصقــارة في الذاكــرة الثقافيــة الخليجية، 
يكشــف البحــث العلمــي أّنّ هــذا المجــال لا يــزال في 
طــور التشــّكّل المُتُســارع، بين تطــور تقــوده تجــارب 
متهــا دولــة الإمــارات – وفجــوات  رائــدة – في مُُّدّق
ــداًً مــن الاســتثمار والتكامــل. ــة تســتدعي مزي معرفي

ــة  ــور في منطق ــاث الصق ــة لأبح ــكلمات المفتاحي ــحابة ال ــكل 1: س الش

الخليــج العــربي )1984–2024(.

الشــكل 2: التعــاون الــدولي في أبحــاث الصقــور بمنطقــة الخليــج العــربي 

)1984–2024(. يوضــح الشــكل أنمـاط وتطــور التعــاون البحثــي الــدولي 

المرتبــط بدراســات الصقــور في المنطقــة.

أ

ب

ج

ــافي غير  ــارة كتراث ثق ــدولي بالصق ــّلّ الاعتراف ال في ظ
على  مُُقــتصراًً  بالصقــور  الاهــتمام  يعــد  لم  مــادي، 
ــث  ــاًً للبح ــح موضوع ــل أصب ــة، ب ــة التقليدي الممارس

العلمــي المنهجــي.
وفي هذا السياق، تأتي دراسة علمية بعنوان:

 Bibliometric analysis of falcon research in“
”)GCC countries 1984–2024)

مجلــة  في  ونُشُرت  الباحــثين  مــن  فريــق  أعدهــا 
م تحلــيلاًً كميــاًً ونوعيــاًً  Veterinary World، لتُقُــّدّ
ــدى  ــال على م ــذا المج ــي في ه ــث العلم ــار البح لمس

ــود. ــة عق أربع

من الموروث إلى المُُختبر

الشكل 2: 

الشكل 1: 
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ــدة  ــومتري لقاع ــل ببلي ــة على تحلي ــدت الدراس اعتم
متخصصــة  أدوات  باســتخدام   ،Scopus بيانــات 
لرصــد اتجاهــات الــنشر العلمــي، وتحليــل الشــبكات 
البحثيــة، وتتبــع تطــّوّر الموضوعــات العلميــة المرتبطــة 

ــربي. ــج الع ــور في دول الخلي بالصق

ولــضمان دقــة النتائــج، اســتخدم الباحثــون إطــار 
PICO ومنهجيــة PRISMA المُعُتمدين في الدراســات 
المنهجيــة، مــع اســتبعاد الكتــب وأوراق المؤتـمرات 
ــز فقــط على الدراســات  ــة، والتركي والمراجعــات العام

ــة. ــة الأصلي البحثي

ويكشــف هــذا البنــاء المنهجــي أّنّ النتائــج لا تســتند 
إلى انطباعــات عامــة أو تجميــع عشــوائي، بــل إلى 
مجــال  في  البحــث  لمســار  دقيقــة  علميــة  قــراءة 
الصقــارة خلال أربــعين عامــاًً، بمـا يُعُــزز مــن موثوقيــة 

التحليــل ومخرجاتــه.

ــول  ــي ح ــاج العلم ــة أّنّ إجمالي الإنت ــف الدراس تكش
الصقــور في دول الخليــج بلــغ 126 دراســة فقــط 
ــدره  ــنوي ق مـو س ل ن ــّدّ ــي 1984 و2024، بمُُع بين عام
%2.3. إلا أّنّ الصــورة تتضــح أكثر عنــد النظــر إلى 
التفاصيــل، حيــث شــارك في هــذه الدراســات 384 
ــو  ــة، وه ــكل دراس ــف ل ــط 4.59 مؤل ــاًً، بمتوس باحث
ــل  ــذا الحق ــاًً في ه ــاًً واضح ــاًً تعاوني ــا يعكــس طابع م

ــي. العلم

كما توّزّعــت هــذه الدراســات على 63 مجلــة علميــة 
مختلفــة، في مــؤشر على اتســاع الاهــتمام البحثــي مــن 
جهــة، وغيــاب مجلــة علميــة متخصصــة ومهيمنــة في 

مجــال أبحــاث الصقــور مــن جهــة أخــرى.

ــج  ــور في الخلي ــول الصق ــي ح ــث العلم ــدأ البح لم يب
بخــط تصاعــدي ثابــت، بــل مــّرّ بمراحــل مــن التذبذب 
وبدايــة  الثمانينيــات  خلال  خصوصــا�  والانقطــاع، 
ُـجلت ســنوات كاملــة دون أي  التســعينيات، حيــث س�

ــر. ــي يُذُك نشر علم

نهايــة  مــع  تدريجيــاًً  يتــغير  بــدأ  المشــهد  لكــّنّ 
بعــد  أوضــح  نمــواًً  يشــهد  أن  قبــل  التســعينيات، 
ــة،  ــات البيطري عّ المؤسس ــاًً بتوس� ــام 2010، مدفوع ع
ودخــول  الوبائيــة،  بالأمــراض  الاهــتمام  وازديــاد 

المجــال. هــذا  إلى  الجزيئيــة  التقنيــات 

وفي بعــض الســنوات، بلــغ عــدد الدراســات المنشــورة 
ســبع دراســات ســنوياًً، وهــو رقــم لا يــزال متواضعــاًً 
مُُقارنــة بمجــالات بحثيــة أخــرى، لكن�ّـه يعكــس بدايــة 

تشــكل كتلــة معرفيــة أكثر اســتقراراًً ونُضُجــاًً.

كيف نقرأ العلم؟ منهجية دقيقة 
خلف الأرقام

الزمن البحثي: من الانقطاع إلى التراكمأرقام محدودة... لكنّهّا تكشف الكثير
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تكشــف الدراســة عــن تمركــز واضــح في خريطــة 
البحــث العلمــي، حيــث تتصــدر دولــة الإمــارات 
ــا  ــي الخليجــي، تليه ــة المتحــدة المشــهد البحث العربي
ل بقيــة دول  المملكــة العربيــة الســعودية، بيــنما تُسُــّجّ

ــبياًً. ــدودة نس ــاهمات مح ــج مس الخلي

ولا يعكــس هــذا التفــاوت اخــتلاف الإمكانــات فقــط، 
ــج  ــتوى دم ــاوت في مس ــن تف ــاًً ع ــف أيض ــل يكش ب
الصقــارة داخــل المنظومــات العلميــة والبحثيــة في 

ــة. المنطق

يكشــف تحليــل الشــبكات البحثيــة عــن علاقــات 
ــز  ــن المراك ــدد م ــج بع ــط الخلي ــعة ترب ــة واس علمي
البحثيــة الدوليــة، خاصــة في ألمانيــا والنمســا والولايات 

ــا. ــدة وبريطاني المتح

وقــد ســاعد هــذا التعــاون على نقــل الــخبرات وتبن�ّـي 
ــي،  ــخيص الجزيئ ــالات التش ــة في مج م ــات مُُتّدّق تقني
ع الــوراثي  ودراســة الأمــراض الفيروســية، وتحليــل التنــّوّ

لــدى الصقــور.

ــت  ــرح في الوق ــاون يط ــن التع ــط م ــذا النم ــّنّ ه لك
ــاء  ــة على بن ــدرة المنطق ً حــول ق ُـه�مّاً نفســه ســؤالاًً م�
ــي،  ــود البحــث العلم ــتقلة تق ــة مس ــة معرفي منظوم

ــه. ــاركة في ــاء بالمُشُ ــدل الاكتف ب

ــا  ــارات بوصفه ــة الإم ــهد، تبرز دول ــذا المش ــن ه ضم
مــن  الصقــارة  في تحويــل  مــاًً  تّدّق الأكثر  النمــوذج 

ممارســة تراثيــة إلى منظومــة علميــة متكاملــة.

فوجــود مستشــفيات متخصصــة، ومراكــز بحثيــة 
متقدمــة، وبرامــج للــعلاج والإكثــار والتشــخيص 

الجينــي، أســهم في بنــاء بيئــة تجمــع بين الــخبرة 
التقليديــة والتقنيــات الحديثــة، وهــو مــا 
الإنتــاج  حجــم  على  بوضــوح  انعكــس 

العلمــي الإمــاراتي.

تعزيــز  في  محوريــاًً  دورا�  الإمــارات  لعبــت  كما 
ــن  ــة إلى أّنّ أكثر م ُـشير الدراس ــدولي، إذ ت� ــاون ال التع
نصــف الأبحــاث المنشــورة أُنُجــزت بالشراكــة مــع 
ــات  ــا والولاي ــاًً في أوروب ــة، خصوص ــات أجنبي مؤسس
المتحــدة، مــا يعكــس حضــوراًً فــاعلاًً في الشــبكة 
العلميــة العالميــة، وفي الوقــت ذاتــه يُبُرز الحاجــة إلى 

ــبي. ــي بشــكل نس تعزيــز الاســتقلال البحث

ــث  ــة البح ــاًً في طبيع ــلاًّوًّ واضح ــة تح ــر الدراس تُظُه
العلمــي، حيــث انتقلــت الدراســات مــن التركيــز 
على الأمــراض التقليديــة والتشــخيص السريــري إلى 
الحمــض  وتحليــل  الجزيئيــة  التقنيــات  اســتخدام 

النــووي.

ــات  ــة بموضوع ــاث الحديث ــض الأبح ــت بع كما ارتبط
ــراض  ــور والأم ــزا الطي ــل إنفلون ــة، مث ــة حساس عالمي
المُشُتركــة بين الحيوانــات، مــا يعكــس ارتبــاط أبحــاث 
ــي  ــن البيئ ــة والأم ــة الحيواني ــا الصح ــور بقضاي الصق

على مســتوى دولي.

ــتصر على  ــة تق ــة الحديث ــوص البيطري ــد الفح ولم تع
التحاليــل التقليديــة، إذ باتــت المخــتبرات المتخصصــة 
وتحليــل  الجينــي  التسلســل  تقنيــات  تســتخدم 
الحمــض النــووي للكشــف المبكــر عــن الأمــراض 
الــوراثي  ع  التنــّوّ ومتابعــة  والفطريــة،  الفيروســية 
ــة  ــار والمُحُافظ ــج الإكث ــتخدمة في برام ــور المُسُ للصق

النــادرة. الــسلالات  على 

خريطة البحث في الخليج: تفاوت 
واضح وتمركز في الإنتاج 

شبكات العلم: تعاون عابر للحدود

الإمارات: حين يتحوّّل التراث إلى 
منظومة علمية

من العيادة إلى المُُختبر الجزيئي.. كيف 
تغيّرّت طبيعة الأبحاث؟

ُشير الدراســة إلى اخــتلال  ورغــم هــذا التطــّوّر، تـ�
واضــح في تــوازن الاهــتمام البحثــي.

فمعظــم الدراســات تركــز على الجوانــب الصحيــة 
والبيطريــة، بيــنما تحظــى موضوعــات مثــل الســلوك 
والعلاقــات  والهجــرة،  المناخــي،  والتــغير  البيئــي، 

ــبياًً. ــدود نس ــور مح ــور بحض ــة للصق البيئي

كما تكشــف خرائــط الــكلمات المفتاحيــة عــن هيمنــة 
ــل  ــعلاج، مقاب ــخيص وال ــراض والتش ــات الأم موضوع
ضعــف الاهــتمام بالدراســات البيئيــة بعيــدة المـدى.

ما الذي ندرسه... وما الذي نُُغفله؟
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في قــراءة أشــمل، تبــدو الصقــور اليــوم نقطــة التقــاء 
البحــث  يمنــح  مــا  والعلــم،  والبيئــة  الثقافــة  بين 
ــاًً، إذ لم تعــد البحــوث  ــداًً استراتيجي ــا بُعُ العلمــي فيه
أو  الصقــور  علاج  إلى  فقــط  تهــدف  والدراســات 
تحــسين أدائهــا، بــل أصبحــت جــزءاًً مــن مشروع 
الحيــوي،  ع  التنــّوّ وفهــم  التراث،  لحمايــة  أوســع 
ــر استراتيجيــات مُُســتدامة للحفــاظ على هــذا  وتطوي

الإرث الثقــافي الفريــد.

حــددت الدراســة مجموعــة مــن الفجــوات المعرفيــة 
ــد مــن البحــث، مــن  ــزال بحاجــة إلى مزي التــي مــا ت

أبرزهــا:

− محدودية الدراسات الوراثية المتُقدّمة.	
− ضعف أبحاث علم الأوبئة.	
− قلة برامج الإكثار المدروسة علمياً.	
− ونقــص الدراســات المتعلقــة بالبيئــة والتغــرات 	

المناخيــة.

ــاط  ّـل نق ث�متُم ــوات لا  ــذه الفج ــة أّنّ ه ــرى الدراس وت
كــن أن تُسُــهم  ضعــف فحســب، بــل فُرُصــاًً بحثيــة ميُم
في بنــاء جيــل جديــد مــن الدراســات العلميــة حــول 

ــة. ــور في المنطق الصق

تكشــف هــذه الدراســة أّنّ مُُســتقبل الصقــارة في 
الخليــج لــن يُبُنــى على الممارســة التقليديــة وحدهــا، 
ــا. ــا وتُطُّوّره ــي تدعمه ــة الت ــة العلمي ــل على المعرف ب

مــة في هــذا المجــال،  وبيــنما تبرز نمـاذج خليجيــة مُُتّدّق
ــار،  ــذا المس ــيع ه ــي في توس ي الحقيق ــّدّ ــى التح يبق
وتحويلــه إلى منظومــة بحثيــة متكاملــة تربــط التراث 
بالمُخُــتبر، والــخبرة الميدانيــة بالعلــم، بمــا يضمــن 

ــة. ــال القادم ــذا الإرث للأجي ــتدامة ه اس

ــط الإنســان  ــث ارتب ــج العــربي، حي ــة الخلي وفي منطق
بالصقــر لقــرون طويلــة، يبــدو أّنّ مُُســتقبل هــذا 
الإرث لــن يُصُــاغ في مياديــن الصيــد وحدهــا، بــل 
أيضــاًً داخــل المُخُــتبرات، وقواعــد البيانــات، وشــبكات 

ــدود. ــرة للح ــي العاب ــث العلم البح

نحو علم صقارة مُُتكامل

فجوات تبحث عن إجابة

حين يحمي العلم إرثًاً حيّاًًّ..

المصدر:
Bibliometric analysis of falcon research in GCC countries (1984–2024)

Veterinary World – PubMed Central (PMC)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12269954/?utm_source=chatgpt.com
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حين تُُعيد الجغرافيا 
كتابة قوانين البقاء:

دراسة حديثة تكشف: النّدّرة وحدها 
لا تكفي لاستمرارية الأنواع!

ع الحيــوي في الطبيعــة وكأنــه نتيجــة  لطــالما بــدا التنــّوّ
ــمح  ــوازن يس ــة، ت ــات الحي ــق بين الكائن ــوازن دقي ت
ــي  ــام البيئ ــل النظ ــش داخ ــة بالتعاي ــواع المختلف للأن
الواحــد مــن دون أن يطغــى نــوع على آخــر بصــورة 

ــة. كامل

ومــن بين الأفــكار التــي رســخت طــويلاًً في علــم البيئــة 
التطــّوّري، بــرزت نظريــة تقــول إّنّ الن�ّـدرة نفســها قــد 
تكــون وســيلة للبقــاء. فالكائــن الأقــل عدداًً قــد يمتلك 
فرصــة أفضــل للاســتمرار لأنــه يواجــه منافســة أقــل، 
أو لأنــه يســتطيع الوصــول إلى مــوارد لا تســتغلها 

الأنــواع الأكثر انتشــاراًً.

باســم »الانتقــاء  هــذه الفكــرة، المعروفــة علميــاًً 
ّـدرة«، ظلــت لعقــود إحــدى الركائــز  المُعُتمــد على الن�
ع البيولوجــي، واســتخدمها  الأساســية لفهــم التنــّوّ
العــلماء لتفــسير كــثير مــن الظواهــر في الطبيعــة، 
ع الطيــور  مــن اســتقرار المجتمعــات الحيويــة إلى تنــّوّ

ــزر. ــة والج ــات المعزول ــل البيئ ــات داخ والكائن

لكــّنّ دراســة حديثــة صــادرة عــن باحــثين في جامعــة 
 Proceedings كارنيغــي ميلــون، ونُشُرت في دوريــة
of the National Academy of Sciences(PNAS)

أعــادت فتــح هــذا الملــف مــن زاويــة مختلفــة تمامــاًً، 
لتطــرح ســؤالاًً أكثر عُُمقــاًً:

ــواع، أم أن  ــة الأن ــا لحماي ــدرة وحده ــي الن ــل تكف ه
ــذي  ــي ال ــل الحقيق ــون العام ــد يك ــه ق مـكان نفس ال

ــي؟ ــن يختف ــى وم ــن يبق يحــدد م

تــه مــاريلي  وبحســب التقريــر العلمــي الــذي أعّدّ
ويليامــز ونشرتــه جامعــة كارنيغــي ميلــون، فــإن 
ــرافي بين  ــال الجغ ــشير إلى أن الاتص ــة ت ــج الدراس نتائ
المواطــن الطبيعيــة قــد يكــون عــاملاًً أكثر تــأثيراًً مــن 
»ميــزة النــدرة« نفســها في تحديــد قــدرة الأنــواع على 

ــاء. البق

حتى الطرق العابرة قد تغريّر قواعد البقاء داخل النظم البيئية.
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ــدرة« على  ــد على الن ــاء المُعُتم ــوم »الانتق ــوم مفه يق
ــم  ــة في عل ــغ الأهمي ّـه بال ــاًً، لكن� ــدأ بســيط ظاهري مب
البيئــة. فعندمــا يصبــح نــوع مــا نــادراًً، تقــل المنافســة 
الواقعــة عليــه، وتــزداد فرصتــه في الاســتفادة مــن 
المـوارد المتاحــة، مما يســاعده على التعــافي والاســتمرار 

داخــل النظــام البيئــي.

وفي المقابــل، فــإّنّ الأنــواع الأكثر انتشــاراًً تواجــه ضغطاًً 
أكبر بســبب زيــادة المنافســة واســتهلاك المـوارد، وهــو 
مــا يمنعهــا مــن الهيمنــة الكاملــة على البيئــة. وبهــذه 
الطريقــة، يتحقــق نــوع مــن التــوازن الطبيعــي الــذي 

ع الحيــوي. يســمح باســتمرار التنــّوّ

ــثير  ــسير ك ــادرة على تف ــرة ق ــذه الفك ــدت ه ــد ب وق
ــل  ــلماء، مث ت الع ــي حريّر ــة الت ــن المشــاهد الطبيعي م
اســتمرار أعــداد كــبيرة مــن الأنــواع المختلفــة داخــل 
ــا. كما  ــس المســتمر بينه ــم التناف ــات نفســها رغ البيئ
التطوريــة  الظواهــر  بعــض  لتفــسير  اســتخدمت 
ــل  ــة داخ مـاط الحيوي ــض الأن ــى بع ــلوكية وحت والس

ــان. ــم الإنس جس

غير أّنّ هــذه النظريــة، كما يــرى الباحثــون اليــوم، 
قامــت على افتراض غير مُُعلــن:

ــل  ــوح ومتص ــالم مفت ــل ع ــّرّك داخ ــات تتح أن الكائن
ــراد. ــواع والأف ــتمر بين الأن ــل المس ــمح بالتفاع يس

حين ينظــر الإنســان إلى الخرائــط الطبيعيــة، قــد يبــدو 
ــي أكثر  ــع البيئ ــن الواق ــاًً، لك ــاًً ومفتوح ــالم مترابط الع
ــاحة  ــل مس ــش داخ ــواع لا تعي ــثير. فالأن ــداًً بك تعقي
متقطعــة  بيئــات  داخــل  بــل  متجانســة،  واحــدة 
تفصــل بينهــا حواجــز طبيعيــة وبشريــة لا حصر لهــا.

السريعــة  والطــرق  والصحــاري  والأنهــار  الجبــال 
والأســوار،  والـمزارع  العمرانيــة  والمناطــق  والـمدن 
فعليــة تؤثــر في حركــة  جميعهــا تشــكل حــدوداًً 
الكائنــات، وتحــّدّ مــن قدرتهــا على الانتقــال والتفاعــل 

والتكاثــر.

ــا جــاءت الفكــرة الأساســية التــي انطلقــت  ومــن هن
ــة: منهــا الدراســة الحديث

بيئــات مفتوحــة  تعيــش في  الأنــواع لا  كانــت  إذا 
بالكامــل، فهــل تبقــى قواعــد »الانتقــاء المُعُتمــد على 

ــي؟ ــة كما ه ّـدرة« صالح الن�

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، طــور الباحثــون نمـاذج 
رياضيــة تُحُــاكي البيئــات المجــّزّأة، ودرســوا كيــف تتغير 
ديناميكيــات البقــاء عندمــا تصبــح المواطــن الطبيعيــة 

معزولــة عــن بعضهــا.

أظهــرت النتائــج أّنّ الن�ّـدرة لا تعمــل بالطريةق نفســها 
داخــل البيئــات المُجُــّزّأة. ففــي البيئــات المفتوحــة 
ــن  ّـادرة الاســتفادة م ــواع الن� ــة، تســتطيع الأن والمتصل
ميزتهــا الطبيعيــة لأنهــا تتفاعــل باســتمرار مــع الأنــواع 

الأخــرى داخــل نطــاق واســع.

مناطــق  إلى  مقســمة  البيئــة  تصبــح  عندمــا  أمــا 
ــبيرة،  ــّلّ بصــورة ك ــل تق ــرص التفاع ــإن ف ــة، ف منفصل
ويتحــّوّل كل جــزء مــن البيئــة إلى عــالم شــبه مســتقل 

ــه. بذات

ــزة  ــادرة المي ــواع الن ــد تفقــد الأن ــة، ق وفي هــذه الحال
التــي كانــت تســاعدها على البقــاء، لأن آليــة التــوازن 
نفســها تصبــح محــدودة داخــل نطاقــات صــغيرة 

ــة. ومعزول

ُشير الدراســة إلى أن »البنيــة المكانيــة« للنظــام  وتـ�
البيئــي ليســت مُُجــّرّد خلفيــة تتحــرك فيهــا الكائنــات، 
ــة  ــد تشــكيل العلاقــات البيئي بــل عــنصر أســاسي يُعُي

ــا. وقــوانين البقــاء ذاته

النظرية التي حكمت فهم 
العلماء لعقود

عالم مُُتّصّل في النظريات... 
ومُُجزّّأ في الواقع

عندما يفقد النوع النادر ميزته

ــد  ــل يُعُي ــغريّر شــكل المـدن فقــط، ب د العمــراني لا ي التمــّدّ

ــة أيضــاًً. ــات البيئي رســم العلاق
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مــن أكثر مــا أثــار اهــتمام الباحــثين أن الــنماذج 
العلميــة أظهــرت مفارقــة غير متوقعــة. ففــي بعــض 
في  المختلفــة  الأنــواع  اســتمرت  المجــزأة،  البيئــات 
التعايــش لــفترات طويلــة حتــى في غيــاب أي أفضليــة 

ــادر. ــوع الن ــة للن حقيقي

ع الحيــوي لا يعتمــد  وهــذا يعنــي أن اســتمرار التنــّوّ
ــدرة« كما  ــاء المُعُتمــد على الن ــة »الانتق دائاًمً على آلي
كان يُعُتقــد ســاباًقً، بــل قــد يكــون مرتبطــاًً بطريقــة 
ــات داخــل المـكان، وبطبيعــة الاتصــال  ــع الكائن توزي

ــة. ــة المختلف ــن البيئي ــة بين المواط أو العزل

ــون  ــد تك ــا نفســها ق ــإّنّ الجغرافي ــارة أخــرى، ف وبعب
ــواع. ــصير الأن ــد م ّـدرة في تحدي ــن الن� ــاًً أهــم م أحيان

ــة،  ــنماذج النظري ــة ال ــج حبيس ــى النتائ ــى لا تبق حت
اســتعان الباحثــون ببيانــات واقعيــة مــن طيــور جــزر 
»ريوكيــو« اليابانيــة، وهــي مجموعــة جــزر معروفــة 

ــح. ــرافي الواض ــا الجغ بانفصاله

النــدرة تعمــل  البيانــات أن ميــزة  وقــد كشــفت 
بالفعــل داخــل كل جزيــرة على حــدة، حيــث تحافــظ 
الأنــواع على نــوع مــن التــوازن المـحلي داخــل نطاقهــا 
المحــدود. لكــن هــذا التــأثير لا ينتقــل بين الجــزر 
المختلفــة بســبب العزلــة المكانيــة التــي تمنــع التفاعــل 

ــة. ــات الحيوي ــع بين الجماع الواس

ــا  ــم م ــاًً يدع ــالاًً حقيقي ــة مث ــت الطبيع م ــذا قّدّ وهك
ــة: ــنماذج الرياضي ــه ال ــت إلي توصل

التجزئــة المكانيــة لا تقــّلّ أهميــة عــن الخصائــص 
البيولوجيــة للكائنــات نفســها.

ــل  ــل داخ ــي تعم ــات الت ــة أّنّ الآلي ــح الدراس وتوض
إلى  بــالضرورة  تــؤدي  نطاقــات محليــة صــغيرة لا 
النتيجــة نفســها على مســتوى النظــام البيئــي الكامــل، 
كــن للتجزئــة الجغرافيــة أن تفصــل بين »التــوازن  إذ ميُم

ــامل«. ــوي الش ع الحي ــّوّ مـحلي« و»التن ال

تكمــن أهميــة هــذه النتائــج في أنهــا تــأتي في مرحلــة 
ــارعة وغير  ــغيرات بيئيــة مُُتس ــالم ت ــا الع ــهد فيه يش
الطــرق  وشــبكات  العمــراني  ــع  فالتوّسّ مســبوقة. 
والمشــاريع الصناعيــة والزراعيــة تــؤدي باســتمرار إلى 

ــا. ــن بعضه ــا ع ــة وعزله ــن الطبيعي ــع المواط تقطي

ــة  ــز على حماي ــري التركي ــان، يج ــن الأحي ــثير م وفي ك
الأنــواع بوصفهــا وحــدات منفصلــة، بيــنما يُهُمــل 
ــواع  ــك الأن ــع تل ــي تمن ــة الت ــغيرات الجغرافي ــأثير الت ت

ــي. ــل الطبيع ــة والتفاع ــن الحرك م

الحفــاظ  أن  إلى  ُشير  تـ� الجديــدة  الدراســة  لكــّنّ 
ــراض  ــع انق ــط من ــي فق ــوي لا يعن ع الحي ــّوّ على التن
الكائنــات، بــل يتطلــب أيضــاًً الحفــاظ على »الاتصــال 
ــواع بالانتشــار والتواصــل  ــذي يســمح للأن ــي« ال البيئ

ــر. والتكاث

كما وتكتســب هــذه النتائــج أهميــة إضافيــة في ظــّلّ 
اســتثمارات ضخمــة تنفقهــا مؤسســات الحفــاظ على 
ــد  ــة« تُعُي ــالم لإنشــاء »ممــرات بيئي ــة حــول الع البيئ
ــة  ــدف حماي ــة، به ــة المنفصل ــن الطبيعي ــط المواط رب

ــة. ــة الجغرافي ــار العزل ــل آث ــوع الحيــوي وتقلي التن

مُُفارقة قلبت الفكرة التقليدية

لماذا تكتسب هذهجزر ريوكيو... الطبيعة تُُدّّقم الدليل
الدراسة أهمية عالمية؟

صورة جوية لجزيرة سيسوكو 

ضمن أرخبيل ريوكيو الياباني، 

حيث استعان الباحثون ببيانات 

طيور الجزر لدراسة أثر العزلة 

الجغرافية في التنوع الحيوي.

في البيئــات المعزولــة، قــد تُحُافــظ الأنــواع على تــوازن مــحلي داخــل نطاقــات 

محــدودة، مــن دون أن يمتــد هــذا التــوازن إلى النظــام البيئــي الأوســع.
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بحوث ودراسات

ُثير في الدراســة أّنّ آثارهــا لا تقــتصر على علــم  الـ�
ــرون أن الأنمـاط نفســها  ــون ي ــة وحــده. فالباحث البيئ
قــد تظهــر داخــل الأنظمــة الحيويــة الدقيقــة في 
جســم الإنســان، وخصوصــاًً داخــل الأورام السرطانيــة.

ُشير الباحثــون إلى أّنّ الأورام السرطانيــة ليســت  ويـ�
ــاًً  ــوي أحيان ــات معقــدة تحت ــل بيئ كــتلاًً متجانســة، ب
على مناطــق معزولــة تفصــل بينهــا حواجــز مــن 
ــا  ــض الخلاي ــمح لبع ــا يس ــو م ــة، وه ــجة الميت الأنس
النــادرة بالبقــاء والتطــور داخــل أجــزاء محــددة مــن 

ــورم. ال

مـكان«  ــة بين »ال ــم العلاق ــهم فه ــد يس ــا، ق ــن هن وم
و»الن�ـّدرة« في تطويــر رؤى جديــدة حــول كيفيــة 
تطــور بعــض الأمــراض، وربمـا فتــح آفــاق مختلفــة في 

ــتقبلاًً. ــعلاج مس ــاليب ال أس

وتوضــح الباحثــة أوانــا كاريــا، الأســتاذة المســاعدة في 
البيولوجيــا الحاســوبية بجامعــة كارنيغــي ميلــون، أّنّ 
ع الحيــوي  فهــم العلاقــة بين »البنيــة المكانيــة« والتنــّوّ
لا يقــتصر على حمايــة الأنــواع الطبيعيــة فحســب، بــل 
يمتــد أيضــاًً إلى فهــم الأمــراض داخــل جســم الإنســان.

وتقــول إّنّ هــذا الفهــم قــد يُسُــاعد مســتقبلاًً في دعــم 
ع الحيــوي عبر إعــادة  التنــّوّ جهــود الحفــاظ على 
ــل  ــح في المقاب ــد يفت ــة، كما ق ــط المواطــن الطبيعي رب
آفاقــاًً جديــدة لفهــم انتشــار الأمــراض وتطــور الأورام 

ــة داخــل الجســم. السرطاني

ــم  ــاول فه ُشير كاريــا إلى أّنّ أبحــاث فريقهــا تُحُ وتـ�
كيــف تؤثــر »البنــى الاجتماعيــة والمكانيــة« في تطــور 
الأنظمــة الحيويــة، بــدءاًً مــن الميكروبيــوم والبكتيريــا 
دة. والفيروســات، وصــولاًً إلى المُجُتمعــات البيئيــة المُعُّقّ

تكشــف هــذه الدراســة أن فهــم الطبيعــة قــد يكــون 
العــلماء طــويلاًً. فالبقــاء  أكثر تعقيــداًً مما تصــور 
لا تحــدده أعــداد الكائنــات وحدهــا، ولا تحكمــه 
ــة  ــق الطريق ــاًً وف ــكل أيض ــل يتش ــط، ب ــة فق المنافس

ــها. ــات نفس ــا البيئ ــى به ــي تُبُن الت

فالنــوع النــادر قــد يمتلــك فرصــة للبقــاء في بيئــة 
مفتوحــة، لكنــه قــد يفقــد هــذه الفرصــة تمامــاًً 
ــا  ــل بينه ــة تفص ــزر معزول ــة إلى ج ــت البيئ إذا تحول

الحواجــز.

وهكــذا، تُعُيــد الدراســة طــرح ســؤال قديــم بصيغــة 
جديــدة:

ــودة،  ــات الموج ــدد الكائن ــم ع ــط ك ــم فق ــس المُهُ لي
بــل كيــف تتحــرك، وكيــف تتصــل، وكيــف يســمح لهــا 

المـكان بــأن تبقــى حيــة.

إعادة تعريف معنى البقاءمن الغابات والطيور إلى جسم الإنسان

مراجع ومصادر:−	

−	 Local negative frequency dependence can de-

crease global coexistence in fragmented popu-

lations – Carnegie Mellon University.

−	 CMU Research Challenges Long-Held Ecologi-

cal Belief of How Rare Species Survive.

−	 Carja, O., & Devadhasan, A. (2026). Spatial 

Structure and Negative Frequency-Dependent 

Selection. Carnegie Mellon University.
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تعتمــد قــدرة الكائنــات على البقــاء ليــس على خصائصهــا وحدهــا، 

بــل أيضــاًً على شــكل البيئــة التــي تتحــّرّك داخلهــا.
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مـــــن
الأنـــــدية
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من الأندية

مدرسة الصقارة في باريس
حين تتحوّّل الجوارح إلى علمٍٍ ومهنة في تجربة 

أوروبية حديثة

ــدو  ــة تب ــس، وفي منطق ــية باري ــة الفرنس ــة شمال العاصم ــات الهادئ ــط الغاب وس
ّـق  ــكبرى، تُحُل� ــة ال ُـدن الأوروبي ــب ال� ــا إلى صخ ــة منه ــة البري ــرب إلى الطبيع أق
الصقــور والعقبــان والبــوم والنســور فــوق مســاحات مفتوحــة يتردد فيهــا صــوت 

ــة. ــم اليومي ــن وتعليماته اري الصّقّ

هنــاك، داخــل فضــاء تدريبــي متخصــص، لا تبــدو الصقــارة مُُجــّرّد هوايــة أو عــرض 
ترفيهــي للجمهــور، بــل ممارســة مهنيــة قائةم على العلــم والانضبــاط والتدريــب 

الميــداني الطويــل.

 Ecole de Fauconnerie de( في هــذا المـكان تنشــط مدرســة الصقــارة في باريــس
Paris( بوصفهــا واحــدة مــن أبــرز المؤسســات الفرنســية والأوروبيــة المتخصصــة في 
تعليــم الصقــارة والتعامــل المهنــي مــع الطيــور الجارحــة، ضمــن تجربــة تكشــف 

جانبــاًً مختلفــاًً مــن حضــور الصقــارة واســتثمارها عالميــاًً.

ــط،  ــور فق ــروض الطي ــز ســياحي أو مســاحة لع م نفســها كمرك ــّدّ فالمدرســة لا تُقُ
اريــن مــحترفين  ُـعترف بهــا رســمياًً، تهــدف إلى إعــداد صّقّ بــل كمؤسســة تعليميــة م�
ــة، واســتخدام الطيــور  ــة الجــوارح، وإدارة العــروض التعليمي ومتخصــصين في رعاي

الجارحــة في مجــالات بيئيــة ومهنيــة متعــددة.

يعمــل في المدرســة بشــكل دائــم 8 مُُتخصــصين في الصقــارة وفي علــم الطيــور بشــكل 
عــام، وكذلــك في الطــب البيطــري للطيــور الجارحــة وفي علــم التشريــح، بالإضافــة 
إلى الاســتعانة أحيانــاًً في بعــض وحــدات البرامــج التعليميــة والتدريبيــة بأكاديمـيين 

جامعــيين آخريــن.

ويُدُيــر مدرســة الصقــارة في باريــس الخــبيرة الفرنســية فريديريــك فلايــش، التــي 
ــارة  ــن الصق ــراث وف ــع بين ت ــذي يجم ّـار الأوروبي ال ــاصراًً للص�ق ــاًً مُُع ّـل نموذج ث�متُم
ــف  ــينمائي، وتوظي ــاج الس ــي، الإنت ــب المهن ــل التدري ــة مث ــتخدامات الحديث والاس
الصيــد بالصقــور كوســيلة بيئيــة لإدارة الحيــاة الحضريــة، مــع الحــرص على 

ــال. ــخبرة بين الأجي ــة وال ــل المعرف ــائلي في نق ــع الع ــتمرارية الطاب اس

ترتبــط الصقــارة في الوعــي الأوروبي التقليــدي بصــورة النــبلاء والفرســان والصيــد 
ــة  ــة والهيب ــة الاجتماعي ــزاًً للمكان ــة رم ــرون طويل ــوارح لق ــت الج مـلكي، إذ كان ال
داخــل البلاطــات الأوروبيــة. غير أن العقــود الأخيرة شــهدت تحــلاًّوًّ واضحــاًً في 

ــم. ــذا التراث القدي ــع ه ــة م ــات الحديث ــل المؤسس ــة تعام طريق

ففــي فرنســا اليــوم، لم تعــد الصقــارة مُُجــّرّد ممارســة تاريخيــة مرتبطــة بــالماضي، 
بــل أصبحــت مجــالاًً تعليميــاًً ومهنيــاًً يجمــع بين:

علوم الطيور، الرعاية البيطرية، التدريب 
السلوكي، التعليم البيئي، والعروض الثقافية.

ّـار  ّـد مدرســة الصقــارة في باريــس هــذا التحــّوّل بوضــوح، إذ تنظــر إلى الص�ق وتُجُس�
ــة،  ــة يومي ــارات عملي ــة، ومه ــة دقيق ــة علمي ــاج إلى معرف ــاًً يحت ــاره مُُختّصّ باعتب

ــة. ــور باحترافي ــور وإدارة الطي ــدرة على التواصــل مــع الجمه وق
ــا  ــد بالجــوارح” منه ــة للصي ــة مهني ــرب إلى “أكاديمي ــدو المدرســة أق ــا تب ومــن هن

ــواة. ــادٍٍ لله إلى ن

ــج  ــون برام ــن يُنُه ــجين الذي ــة للخري ــل مُُتاح ــرص عم ــاك ف ــأّنّ هن ــم ب ــع العل م
ــة، لا  ــة والتدريبي ــال على التســجيل في الــدورات التعليمي ــذا فــإّنّ الإقب المدرســة، ل

ــة. ــة واضح ــارات مهني ــاًً لاعتب ــل أيض ــب، ب ــغف فحس ــع الش ــتصر على داف يق

أكاديمية مهنية لتعليم الصيد بالصقور 
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من الأندية

تقــع المدرســة في منطقــة “فــال دواز” شمال باريــس، 
داخــل حديقــة واســعة تتبــع غابــة كــبيرة، وعلى 
ــة  ــن العاصم ــيارة م ــاعة بالس ــن س ــّلّ ع ــافة تق مس

ــية. الفرنس
ــل  ــزة أساســية تتمث ــح هــذا الموقــع المدرســة مي ويمن
الحــر  للــطيران  بيئــة طبيعيــة مناســبة  تــوفير  في 
ــور  ــع الطي ــاشر م ــل المب ــملي والتعام ــب الع والتدري

ــة. ــن الطبيع ــة م ــروف قريب ــة في ظ الجارح

ومنــذ اللحظــة الأولى لوصــول المتــدرب، يبــدو واضحــاًً 
ليكــون  صُُمــم  الـمكان  أن 

فضــاءًً مهنيــاًً متــكاملاًً:

مرافق للإيواء 
والرعاية، 

ساحات للطيران، 
تجهيزات للتدريب، 
ومساحات للعمل 

الميداني اليومي.

وفي هــذه البيئــة تبــدأ العلاقــة الخاصــة 
ـّار وطائــره، علاقــة لا تقــوم على  بين الص�ق
الدقيقــة  المراقبــة  على  بــل  الســيطررة، 

المســتمر. والتواصــل  والثقــة 

ــل  ــوم على تحوي ــة تق ــة واضح ــة رؤي ّـى المدرس تتبن�
ّـم. الصقــارة مــن نشــاط هــاوٍٍ إلى مســار مهنــي مُُنظ�

ةّدّ مسارات رئيسية: م ع ولهذا تُّدّق

برنامج مهني لرعاية الطيور الجارحة.−	
الخبــر −	 الصقّــار  لإعــداد  مهنــي  برنامــج 

. لمحُــرف ا
الطيــور −	 )طــرد  البيئــي  الإبعــاد  تخصــص 

الجارحــة. الطيــور  باســتخدام  وإخافتهــا( 
بالطيــور −	 التعليميــة  العــروض  تخصــص 

رحــة. لجا ا

ــة  ــصيرة وورشــاًً تعريفي ّـم المدرســة دورات ق كما تُنُظ�
موجهــة للهــواة والجمهــور، تتضمــن التعــّرّف إلى 
أنــواع الجــوارح المختلفــة، وتنفيــذ جلســات طيران 

مـحترفين. ــن ال اري ــإشراف الصّقّ ــة ب عملي

المجموعــات  تكــون  أن  على  المدرســة  وتحــرص 
التدريبيــة صــغيرة، بحيــث لا يتجــاوز عــدد المُشُــاركين 
التعلــم  جــودة  لــضمان  أشــخاص،  ثمانيــة  عــادة 

بالطيــور. المبــاشر  الاحتــكاك  وإتاحــة 

ــارب  ــض التج ــو أن بع ــارة فه ــب الأكثر إث ــا الجان أم
ــا يصــل  ــح للمشــاركين التعامــل مــع م ــة تتي التدريبي
إلى 50 طائــراًً جارحــاًً مختلفــاًً خلال البرنامــج الواحــد، 
الفــروق  لفهــم  المجــال  تفتــح  غنيــة  تجربــة  في 

الســلوكية والبدنيــة بين الأنــواع المختلفــة.

داخل غابات فال دواز.. 
من الهواية إلى الاحترافبيئة طبيعية لتدريب الجوارح 
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ّـار المـحترف حجــر الأســاس في المدرســة، وهــو برنامــج  ّـل برنامــج إعــداد الص�ق ث�ميُم
مكثــف يمتــد لــعشرة أســابيع، بمـا يعــادل نحــو 350 ســاعة تدريبيــة، مــن التاســعة 

صباحــاًً حتــى الخامســة مســاءًً يوميــاًً.

ــع  ــة م ــا المدرس ــل به ــي تتعام ــة الت ي ــم الجّدّ ــده حج ــم وح ــذا الرق ــف ه ويكش
ــل  ــة، ب ــروض السريع ــة أو الع ــدروس النظري ــي بال ــن، إذ لا تكتف اري ــداد الصّقّ إع

ــي. ــاط المهن ــة والانضب ــة اليومي ــوم على الممارس ــويلاًً يق ــاًً ط ــد برنامج تعتم

وينقسم المنهج إلى ثلاث مراحل رئيسية:

المعرفة العلمية بالطائر، اكتساب المهارات 
اليومية، التطبيق العملي والتواصل المهني.

ويبــدو واضحــاًً أّنّ فلســفة المدرســة تقــوم على التــدّرّج، فقبــل أن يُسُــمح للمتــدرب 
ــر  ــم الطائ ــه أولاًً أن يفه ــب علي ــداني، يج ــل المي ــارح أو العم ــر الج ــإطلاق الطائ ب

نفســه:

سلوكه، تشريحه، احتياجاته، استجاباته، 
وعلاقته بالبيئة المُُحيطة.

350 ساعة لصناعة الصقّّار المُُحترف

ــي  ــا العلم ــة وتصنيفه ــور الجارح ــواع الطي ــّرّف إلى أن ّـام الأولى للتع ــص الأي� تُخُص
وخصائصهــا التشريحيــة، إضافــة إلى دراســة أســاليب التغذيــة والســلوك والطبــاع 

ــكل نــوع. المختلفــة ل

ولا يبــدو هــذا الجانــب مُُجــّرّد مدخــل نظــري، بــل قاعــدة أساســية تبنــي عليهــا 
المدرســة كامــل البرنامــج التدريبــي لاحقــاًً.

ار الحقيقي لا يبدأ بالصيد، بل بالفهم. فالمدرسة تنطلق من فكرة أن الصّقّ

ولهذا يتعلم المتدرب منذ البداية مراقبة الطائر بدقة:

طريقة الوقوف، حركة العينين، الاستجابة 
للصوت، تغيرات الشهية، والاختلافات 

السلوكية بين الأنواع.

ّـار  وهــي تفاصيــل صــغيرة ظاهريــاًً، لكنهــا تُعُــد جوهــر العلاقــة اليوميــة بين الص�ق
والطائــر.

البداية من العلم.. فهم الجارح قبل التعامل معه
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ــإدارة  ينتقــل التدريــب بعــد ذلــك إلى الجوانــب الصحيــة والتنظيميــة المرتبطــة ب
الطيــور الجارحــة، بمـا يشــمل:

السلامة الحيوية، الوقاية من الأمراض، 
الإسعافات الأولية، تنظيم مرافق الإيواء، 

والتعامل مع الطبيب البيطري وآليات المُُتابعة 
الصحية.

ثم تبدأ المُمُارسة اليومية الفعلية:

تنظيف المرافق، استخدام معدات الصقارة، 
تجهيز الطيور، والرعاية المباشرة.

وفي هــذه المرحلــة يخــوض المتــدرب أولى تجــارب الــطيران القــصير، وهــي لحظــة 
ّـار والطائــر. مفصليــة في بنــاء الثقــة بين الص�ق

فالــطيران هنــا ليــس اســتعراضاًً، بــل اختبــار دقيــق للعلاقــة التــي بــدأت تتشــكل 
تدريجيــاًً عبر الرعايــة والتعامــل اليومــي.

تُخُصــص المدرســة أســبوعاًً كاملاًً للترويــض وإدارة الــوزن والتغذيــة، وهــي عنــاصر 
تُعُــّدّ مــن أهــم أسرار الصقــارة الاحترافيــة.

ويتعّلّم المتدرب خلال هذه المرحلة:

متابعة الوزن بشكل يومي، فهم العلاقة بين 
التغذية والأداء، التدريب على الإطعام على 

القفاز، وتحليل السلوك المرتبط بالحالة 
البدنية للطائر.

ــة  ــل لغ ــاًً، ب ــراءًً روتيني ــس إج ــوزن لي ــم في ال ــاًً أّنّ التحك ّـار سريع ُـدرك الص�ق وي�
ــه. ــل مع ــارح والتواص ــم الج ــة لفه دقيق

فالزيادة البسيطة أو النقص المحدود قد ينعكسان مباشرة على:

الرغبة في الطيران، الاستجابة للاستدعاء، 
مستوى النشاط، وحتى المزاج العام للطائر.

ــة في المدرســة جــزءاًً مــن “الحــوار الصامــت”  ــزان اليومي ــة المي ولهــذا تبــدو عملي
ــره. ّـار وطائ بين الص�ق

الصحة والرعاية... الانضباط قبل الطيران

الترويض وإدارة الوزن... جوهر الصقارة الحديثة

من الأندية
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ــطيران  ــن ال ــداًً م ــتويات أكثر تعقي ــدرب إلى مس ــل المت ــج ينتق م البرنام ــّدّ ــع تق م
ــداني. ــل المي والعم

ويتضمن ذلك:

التحليق المرتفع والمنخفض، استخدام وسائل 
الاستدعاء، الطيران خارج المرافق، ومتابعة 

الأداء الصحي والسلوكي للطائر أثناء الأنشطة 
المختلفة.

كما يتعل�ّـم المُشُــاركون كيفيــة اســتخدام الطيــور الجارحــة في الأنشــطة التعليميــة 
والعــروض العامــة، وهــي مهــارة تتطلــب الجمــع بين:

التحكم بالطائر، الشرح العلمي، والتواصل مع 
الجمهور.

ومــن هنــا لا تُخُــّرّج المدرســة “صياديــن” فقــط، بــل أشــخاصاًً قادريــن على تمثيــل 
ثقافــة الصقــارة أمــام المُجُتمــع.

ــرف بالإبعــاد البيئــي  ــة في برامــج المدرســة اهتمامهــا بمـا يُعُ مــن الجوانــب اللافت
ــور باســتخدام الجــوارح. للطي

ويُقُصــد بذلــك اســتخدام الصقــور والنســور وغيرهــا مــن الطيــور الجارحــة لإبعــاد 
تجمعــات الطيــور مــن:

المطارات، المزارع، المنشآت الصناعية، 
والمواقع الحسّّاسة.

وتُعُــد هــذه التقنيــة مــن الوســائل البيئيــة الحديثــة المُسُــتخدمة في أوروبــا للحــّدّ 
مــن مشــاكل الطيــور بطــرق طبيعيــة وآمنــة، بعيــداًً عــن الوســائل الكيميائيــة أو 

المؤذيــة.

ــابيع  ــة أس ــد لأربع ــال يمت ــذا المج ــتلاًقً له ــاًً مُُس ــة برنامج ــص المدرس ــذا تُخُص وله
ــة. تدريبي

ــة  ــح مرتبط ــة لتُصُب ــارة الأوروبي ــّوّرت الصق ــف تط ــص كي ــذا التخص ــف ه ويكش
ــوي. ــال الحي ــة للمج ــة والإدارة الحديث ــات البيئي ــاًً بالخدم أيض

لا يقــتصر التدريــب في المدرســة على التعامــل مــع الطائــر فقــط، بــل يشــمل أيضــاًً 
إعــداد المتــدرب لتقديــم العــروض التعليميــة والتثقيفيــة.

ولهذا يتدرب المُشُاركون على:

الشرح أمام الجمهور، إعداد التعليق المُُصاحب 
للطيران، قتديم المعلومات العلمية بطريقة 

مبسطة، وتنفيذ عروض تدريبية تجريبية.

وهنا تتحّوّل الصقارة من ممارسة فردية إلى رسالة ثقافية وتعليمية.

ــيلة  ــل وس ــد، ب ــطيران أو الصي ــر لل ــّرّد طائ ــس مُُج ــارح لي ــرى أّنّ الج ــة ت فالمدرس
ــة. ــاة البري ــان بالحي ــة الإنس ــي وعلاق ــوازن البيئ ــة والت ــاس بالطبيع ــف الن لتعري

من الرعاية إلى الأداء العملي

الجوارح في خدمة البيئة

الصقّّار أمام الجمهور.. 
حين تتحول الصقارة إلى رسالة ثقافية
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في الأســبوعين الأخيريــن يصــل البرنامــج إلى ذروتــه، إذ ينتقــل المتــدرب مــن مرحلــة 
ّـل المســؤولية العمليــة الكاملــة. التلقــي إلى مرحلــة تحم�

ففــي الأســبوع التاســع يبــدأ بتنفيــذ برنامــج الرعايــة اليوميــة للطيــور بصــورة شــبه 
: مستقلة

ــم جلســات  ات، وتنظي ــّدّ ــز المُعُ ــوزن، تنظيــف المرافــق، تجهي ــة، متابعــة ال التغذي
ــطيران. ال

ــب  ــث يُطُل ــائي، حي ــم النه ّـل مرحلــة التقيي ــاشر والأخير فيُمُث� ــبوع الع ــا الأس أم
ــروض  ــطيران والع ــى ال ــة حت ــن الرعاي ــة م ــل كامل ــدرب إدارة دورة العم ــن المت م

ــة. ــزات الفني والتجهي

والهــدف النهــائي، كما تؤكــد المدرســة، هــو التأكــد مــن جاهزيــة المتــدرب للانتقــال 
إلى الممارســة المهنيــة الفعليــة، عبر الجمــع بين المعرفــة النظريــة والمهــارة التطبيقيــة 

في آن واحــد.

تكشــف تجربــة مدرســة الصقــارة في باريــس عــن صــورة مختلفــة للصقــارة 
ــعصر: ــة ال ــق بلغ ــذا التراث العري ــم ه ــد تقدي ــورة تُعُي ــة، ص ــة الحديث الأوروبي

التعليم، الاحتراف، البيئة، والتواصل الثقافي.

ورغــم اخــتلاف الســياقات التاريخيــة بين مختلــف دول العــالم، فــإّنّ جوهــر 
الصقــارة يبقــى واحــداًً:

العلاقــة العميقــة بين الإنســان والطائــر، والــصبر الطويــل الــذي تبنــى بــه الثقــة، 
ّـار وجارحــه. ــادل بين الص�ق والاحترام المُتُب

وفي هــذا الجانــب تحديــداًً، تبــدو التجربــة الفرنســية أقــرب إلى محاولــة حديثــة 
للحفــاظ على روح الصقــارة التقليديــة ضمــن إطــار مؤسســاتي ومهنــي جديــد.

مُُحاكاة الحياة المهنية الحقيقية

بين التجربة الفرنسية وروح الصقارة العالمية

من الأندية
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مُُختارات
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الصقارة كلغة إنسانية 
وإعادة اكتشاف الذات
بين الفقد والأدب والسينما والغريزة

تعتمــد هــذه القــراءة على حــوارات صحفيــة مــع 
فــوي، نُشُرت في مجلتــي  هيــلين ماكدونالــد وكلير 
إلى   ،The Hollywood Reporterو  Countryfile
ــن  ــة وأماك ــات البصري ــت الخلفي ــواد تناول ــب م جان

.)H Is for Hawk( تصويــر فيلــم

ــه  ــد مع ــّدّ يفق ــاع إلى ح ــه الإيق ــارع في ــالٍمٍ يتس في ع
تبــدو  ذاتــه،  إلى  الإصغــاء  على  قدرتــه  الإنســان 
ــن  ــي إلى زم ــة تنتم ــة الأولى، ممارس ــارة، للوهل الصق
الدقيقــة،  والمُرُاقبــة  الطويــل،  الــصبر  زمــن  آخــر، 

والعلاقــة المبــاشرة مــع الطبيعــة.

لا  عُُمقهــا،  التقليديــة، على  الصــورة  هــذه  أّنّ  غير 
ــة  ــذه التجرب ــن ه ــد م ــب واح ــوى جان ــف س تكش

المُرُّكّبــة.

إنســانية  ســياقات  في  الصقــارة  تدخــل  فــحين 
اســتثنائية، كما في التجربــة التــي وقّثّتهــا الكاتبــة 
ماكدونالــد في  البريطانيــة هيــلين  الطيــور  وعالـةم 
ــت  ــي انتقل ــهير ) H is for Hawk(، والت ــا الش عمله
ــة كلير  ــة البريطاني ــة عبر أداء الممثل ــاًً إلى الشاش لاحق
فــوي، فإنهــا تتحــول مــن مهــارة إلى مســار وجــودي، 
ومــن تــراث إلى أداة لفهــم النفــس، ومــن علاقــة مــع 
طائــر جــارح إلى مواجهــة مفتوحــة مــع أســئلة الفقــد 

ــة. ــيطرة البشري ــدود الس ــى وح والمعن

ــن  ــداًً، لم يك ــوارح تعقي ــد أكثر الج ــه أح ــاز، بوصف الب
ُـنصراًً حــاسماًً في طبيعــة  ــار تقنــي، بــل ع� مُُجــّرّد اختي
التجربــة نفســها. فهــذا الطائــر، المعــروف بحساســيته 
العاليــة وسرعــة انفعالــه واســتقلاليته الحــادة، لا 

ــة. ــتقرة أو مطمئن ــة مس ــه علاق م لصاحب ــّدّ يُقُ

الاســتقلالية  مــن  عاليــة  بدرجــة  البــاز  ويُعُــرف 
والحساســية مُُقارنــة بكــثير مــن الجــوارح المُسُــتخدمة 
التعامــل معــه  الــذي يجعــل  الأمــر  الصقــارة،  في 
ــلوكه  ــتمرة لس ــراءة المُسُ ــث الق ــن حي ــاًً م أكثر تطلب
ّه لا “يتآلــف” بالمعنــى الــذي قــد  واســتجاباته. إنـ�
ــل  ــا يجع ــذا م ــوارح، وه ــواع الج ــض أن ــده في بع نج
التعامــل معــه أقــرب إلى حــوار مســتمر مــع البريــة، لا 

إلى عمليــة ترويــض تقليديــة.

ّـار هنــا لا يفــرض إيقاعــه، بــل يتعل�ّـم أن يقــرأ  فالص�ق
إيقاعــاًً آخــر، وأن يتحــّرّك داخلــه دون أن يــكسره، 
وهــو مــا يُحُــّوّل الصقــارة إلى تمريــن دائــم على فهــم 
الحــدود: حــدود الطائــر، وحــدود الإنســان، والمســافة 
ــا فيهــا دون أن يُلُغــي  كــن أن يلتقي ــي ميُم الدقيقــة الت

أحــدهما الآخــر.

لم يكــن اختيــار ماكدونالــد لتدريــب طائــر بــاز قــراراًً 
عابــراًً أو امتــداداًً لهوايــة قديةم، بــل كان فــعلاًً يــكاد 
الغريــزة، رّدّ فعــل على صدمــة شــخصية  يلامــس 
ــة  ــك اللحظ ــا. في تل ــاة والده ــت في وف ــة ّثّتمل عميق
التــي يعجــز فيهــا العقــل عــن تنظيــم الألم، ويُصُبــح 
الحــزن حالــة طاغيــة غير قابلــة للاحتــواء، لجــأت إلى 
ــن  ــة، كائ ــن لا يــعترف أصلاًً بهــذه اللغــة العاطفي كائ
ــاداًً،  ــوراًً ح ــرض حض ــل يف ــف، ب ــواسي ولا يتعاط لا ي
أولويــات  ترتيــب  كاملاًً، ويُعُيــد  انتباهــاًً  ويطلــب 
الإنســان مــن الداخــل دون أن يمنحــه فرصــة للهــروب.

هنــا تبــدأ الصقــارة في التشــّكّل بوصفهــا نظامــاًً بــديلاًً 
ــة  ــة داخلي ــث يتحــول الحــزن مــن حال ــى، حي للمعن
ــة،  ــة: مراقب ــال الدقيق ــن الأفع ــلة م ــة إلى سلس مُُبهم
تدريــب، اســتجابة، قــراءة مســتمرة لإشــارات طائــر لا 

ّـه يكشــف الكــثير. يقــول شــيئاًً، لكن�

حين يقود الحزن إلى البرية

الباز: شريك لا يُُروّّض بالكامل

الصقارة كاستجابة غريزية للفقد

مُُختارات

ــفلات، بين  ــيطرة والان ــتمر بين الس ــر المُسُ ــذا التوت ه
ُـرب والمســافة، يمنــح الصقــارة بُعُــداًً نفســياًً عميقــاًً  ال�ق
يتجــاوز بكــثير مــا يُنُســب إليهــا عــادة. فالتعامــل مــع 
ــوم  ــة تق ــة خاص ــة ذهني ــب حال ــارح يتطل ــر ج طائ
ــة  ّـز، وهــي حال ــاه المُرُك� على الحضــور الكامــل والانتب
ــالات  ــدى أكثر ح ــا إح ــس بوصفه ــم النف ــا عل يعرفه
التجربــة  تنظيــم  إعــادة  في  وتــأثيراًً  نقــاءًً  الوعــي 

ــان. ــة للإنس الداخلي

ــة، يتراجــع الضجيــج الذهنــي المُرُتبــط  في هــذه الحال
اللحظــي  الإدراك  م  ويتقــّدّ والذكريــات،  بالقلــق 
ــاًً في تفــسير  ــط بالفعــل. لا يعــود الإنســان غارق المُرُتب
ــه.  مـا يفعل ــل ب ــغلاًً بالكام ــل منش ــه، ب ــعر ب ــا يش م
وهــذا التحــول، وإن بــدا بســيطاًً، يحمــل أثــراًً عميقــاًً، 
ّه ينقــل مركــز الثقــل مــن الداخــل المُضُطــرب  لأنـ�
ــن  ــل، وم ــن الشــعور إلى الفع ّـم، م إلى الخــارج المُنُظ�

ــز. ــتت إلى التركي التش

ولعــل مــا يُضُفــي خصوصيــة إضافيــة على هــذه 
ــر،  ــز على الطائ ــي بالتركي ّـار لا يكتف ــة أّنّ الص�ق الحال
بــل يحــاول تدريجيــاًً أن يــرى العــالم مــن زاويــة 

ــو. ــه ه إدراك

فالجــوارح لا تتعامــل مــع البيئــة بوصفهــا مجموعــة 
ــن  ــا فضــاءًً م ــل بوصفه ــات، ب ــاني أو الذكري ــن المع م
الإشــارات الفوريــة والفــرص الحــاضرة. ومــن هنــا 
ـّار قــدرة اســتثنائية على إعــادة  تنشــأ لــدى الص�ق
توجيــه انتباهــه نحــو اللحظــة الراهنــة، وكأن�ّـه يتعل�ّـم 
ــة  ــة البشري ــن اللغ ــة ع ــة مختلف ــة إدراكي ــاًً لغ مؤقت

ــادة. المُعُت

الصقارة والانتباه المُُركّزّ: 
إعادة تنظيم الداخل
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مُُختارات

حين انتقلــت هــذه التجربــة إلى الشاشــة الســينمائية، 
يــاًً جوهريــاًً يمــّسّ جوهــر الصقــارة  واجهــت تحّدّ
ــوم أساســاًً على  ــة تق ــل علاق ــف يمكــن تمثي ــه: كي ذات
عــدم القابليــة للتمثيــل؟ فالســينما، رغــم قدرتهــا 
ــا  ــد في بنيته ــع، تعتم ــق الواق ــادة خل ــة على إع الهائل
اللقطــة، وعلى إخضــاع  إعــادة  التحك�ـّم، على  على 

العنــاصر لمُقُتضيــات السرد.

ــاز، لا  ــر الجــارح، خصوصــاًً مــن نــوع الب غير أّنّ الطائ
كــن إدخالــه بالكامــل في هــذا النظــام. فهــو لا يعيــد  ميُم
الفعــل ذاتــه مــّرّتين بالطريقــة نفســها، ولا يســتجيب 
ــذي  ــار ال ــزم بالمس ــوب، ولا يلت ــت المطل اًمً للتوقي دائ
يُرُيــده المخــرج. وهــذا مــا فــرض على الأداء التمثــيلي، 
ــل إلى  ــن تمثي ــّوّل م ــوي، أن يتح ــة كلير ف كما في تجرب
تفاعــل، ومــن تنفيــذ إلى اســتجابة، حيــث يُصُبــح 
ــر عــاملاًً يفــرض شروطــه على المشــهد،  حضــور الطائ

ــه فقــط. لا عــنصراًً يُسُــتخدم لخدمت

غير أّنّ هــذا "الخــارج" ليــس مُُجــّرّد مســاحة مُُحايــدة، 
ــن  ــه م ــا تحمل ــكل م ــها، ب ــة نفس ــو الطبيع ــل ه ب

ــبشري. ــالم ال ــن الع ــة ع ــوانين مختلف ق

في تجربــة ماكدونالــد، كما في جوهــر الصقــارة عمومــاًً، 
لا تظهــر الطبيعــة كخلفيــة جماليــة، بــل كنظــام 
ــع  ــة م ــة العلاق ــه صياغ ــاد داخل ــل، تُعُ ــل متكام بدي

ــع الإدراك. ــد، وم ــع الجس ــن، وم الزم
وتكتســب هــذه النقلــة دلالــة خاصــة في حالــة هيــلين 
ماكدونالــد نفســها، التــي جــاءت مــن بيئــة أكاديميــة 
تقــوم على التحليــل والتفــسير والتجريــد الفكــري. 
ــه  ُـدار في فالصقــارة دفعتهــا إلى الانتقــال مــن عــالم ت�
الــخبرة عبر المفاهيــم والنظريــات، إلى عــالم ت�ُـدار فيــه 
عبر الملاحظــة والاســتجابة المبــاشرة، وهــو انتقــال 
يكشــف جانبــاًً مــهماًً مــن قــدرة الصقــارة على إعــادة 

ــات الإدراك الإنســاني. ــب أولوي ترتي

والإيقــاع هنــا لا تحــدده ســاعات المدينــة، بــل حركــة 
الضــوء، وســلوك الطائــر، وتــغيرات الهــواء. والقــرارات 
لا تُبُنــى على اعتبــارات اجتماعيــة أو عقلانيــة بحتــة، 
بــل على قــراءة لحظيــة لـمؤشرات دقيقــة: زاويــة 

ــردد في الحركــة. ــغير في النظــرة، أو ت ــاح، ت جن

ــة انتقــال مــن  وبهــذا المعنــى، تُصُبــح الصقــارة تجرب
عــالم تحكمــه اللغــة إلى عــالم تحكمــه الإشــارة، ومــن 

ــزة الاســتجابة. ثقافــة التفــسير إلى غري

الصقارة والسينما: 
حين يصطدم الواقع بالتمثيل

الطبيعة كنظام بديل للمعنى

ولعــّلّ المُفُارقــة أن هــذا التمــّرّد الطبيعــي للطائــر 
على متطلبــات التصويــر كان أحــد أســباب المصداقيــة 
التــي اكتســبها الفيلــم. فــكلما قــّلّ هامــش الســيطرة 
الحقيقيــة  اللحظــة  حضــور  ازداد  الجــارح،  على 
داخــل المشــهد، وتحــول الأداء التمثــيلي مــن محــاكاة 
يحتفــظ  كائــن  مــع  فــعلي  تفاعــل  إلى  محســوبة 

ــكاميرا. ــام ال ــة أم ــتقلاليته الكامل باس

ــا على  ــة كلير فــوي إلى أن تدريبه ــد أشــارت الممثل وق
التعامــل مــع البــاز كان مــن أكثر التجــارب غرابــة 
ــى عبر  ــه لا تُبُن ــة مع ــة، لأن العلاق ــا المهني في مسيرته
التوجيــه أو الأوامــر، بــل عبر اكتســاب قــدر مــن 
ــي  ــتمر، وه ــاه المس ــدوء والانتب ــة واله ــة المتبادل الثق
ــي  ــخبرة الت ــاًً مــن ال ــقترب عملي ــا ت ــات جعلته متطلب

ــها. ــد نفس ــتها ماكدونال عاش
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ــا هــو  ــط وم ــل للضب ــا هــو قاب هــذا التداخــل بين م
منفلــت بطبيعتــه، أعــاد تعريــف العلاقــة بين الســينما 
اختبــار  الفيلــم مســاحة  والصقــارة، وجعــل مــن 
ــي  ــة الت ــة. فاللقط ــيطرة الفني ــدود الس ــة لح حقيقي
ــط  ــة تخطي ــت نتيج ــياق ليس ــذا الس ــكل في ه تتش
كامــل، بــل نتيجــة تــوازن دقيــق بين مــا يمكــن 

ــو. ــه كما ه ــب قبول ــا يج ــه وم ــم في التحك

وهــذا مــا يُضُفــي على العمــل صدقــاًً بصرياًً نــادراًً، لأن 
مــا يُعُــرض على الشاشــة ليــس مُُجــّرّد تمثيــل لعلاقــة 
مــع طائــر، بــل جــزء مــن هــذه العلاقــة نفســها وهــي 

تتشــكل أمــام الــكاميرا.

محوريــاًً في  الـمكان دوراًً  لعــب  إلى جانــب ذلــك، 
نقــل هــذه التجربــة مــن الداخــل إلى الخــارج، ومــن 
ُشترك. فالتنقــل بين فضــاءات مثــل  الخــاص إلى الـ�
مـي وحضري  ــام أكادي ــن نظ ــه م مـا تمثل ــدج، ب كامبري
منضبــط، ومناطــق ويلــز المفتوحــة بطبيعتهــا الخــام، 
لم يكــن مجــرد اختيــار جغــرافي، بــل ترجمــة بصريــة 

ــخصية. ــه الش ــذي تعيش ــول ال للتح

المـكان هنــا لا يحتضــن الحــدث فقــط، بــل يعكســه 
ويؤثــر فيــه، بحيــث تصبــح المســاحات المفتوحــة 
امتــداداًً للعزلــة، وتتحــول الســواحل والحقــول إلى 
مرايــا للحالــة النفســية. وهــذا يُعُيــد التأكيــد على 
كــن فصلهــا عــن بيئتهــا، وأن فهمهــا  أّنّ الصقــارة لا ميُم
ــان  مـكان والإنس ــر وال ــة للطائ ــراءة متكامل ــتضي ق يق

ــد. ــام واح ــاصر في نظ ــم عن بوصفه

في عُُمــق هــذه التجربــة، يظــل ســؤال الفقــد حــاضراًً، 
لا بوصفــه موضوعــاًً مبــاشراًً، بــل كقــوة خفيــة تدفــع 
كل شيء. العلاقــة مــع الطائــر، بــكل مــا تحملــه مــن 
توتــر وقــرب، تعكــس بشــكل غير مبــاشر طبيعــة 
كــن الإمســاك بــه،  العلاقــة مــع الغائــب: حضــور لا ميُم

ُـرب لا يلغــي المســافة. وق�

البــاز، في هــذا الســياق، لا يُعُــّوّض الفقــد، ولا يملأ 
الفــراغ، بــل يمنــح شــكلاًً جديــداًً للتعامــل معــه، 
شــكلاًً يقــوم على التعايــش بــدلاًً مــن التجــاوز، وعلى 

ــيان. ــن النس ــدلاًً م ــتمرار ب الاس

ــا تتجــاوز الصقــارة حدودهــا بوصفهــا مُُمارســة،  وهن
إنســانية  لغــة يمكــن أن تحمــل تجــارب  لتصبــح 
عميقــة، لغــة لا تعتمــد على الــكلمات، لكّنّهــا قــادرة 

ــداًً. ــالات تعقي ــن أكثر الح ــبير ع على التع

ــن  ــال م ــارة على الانتق ــدرة الصق ُـفرسّر ق ــا ي� وهــذا م
ــم  ــم إلى فيل مـي، ث ــل أدبي عال ــة إلى عم ــة خاص تجرب
عــاًً، دون أن تفقــد جوهرهــا.  يُخُاطــب جمهــوراًً مُُتنّوّ
فهــي، في نهايــة المطــاف، تقــوم على عنــاصر مشتركــة 
ــة  ــة، محاول ــع الطبيع ــة م ــاًً: العلاق ــبشر جميع بين ال
فهــم مــا لا يمكــن الســيطرة عليــه، والســعي لإيجــاد 

ــد. ــة الفق ــى في مواجه معن

ــع  مـي الواس ــار العال ــاًً الانتش ــذا أيض ُـفرسّر ه مـا ي� ورب
الــذي حققتــه القصــة، ســواء في صورتهــا الأدبيــة 
أو الســينمائية. فالجمهــور لم يتفاعــل معهــا لأنهــا 
تتحــدث عــن الصقــارة فحســب، بــل لأنهــا تســتخدم 
ــاوز  ــة تتج ــانية مشترك ــئلة إنس ــدخلاًً لأس ــارة م الصق
الحــدود والثقافــات: كيــف يتعامــل الإنســان مــع 
الفقــد؟ وكيــف يعيــد بنــاء علاقتــه بالعــالم بعــد 
الانكســار؟ وكيــف يمكــن للطبيعــة أن تصبــح وســيطاًً 

ــذات؟ ــاف ال ــادة اكتش لإع

ــد بعــالم  ــلين ماكدونال ــر بالذكــر أّنّ اهــتمام هي وجدي
الجــوارح، بوصفــه ظاهــرة ثقافيــة وتاريخيــة، كان 
مُُبك�ّـراًً، وهــو اهــتمام ظهــر في كتابهــا »الصقــر« الــذي 
تنــاول حضــور هــذا الطائــر في الأســاطير والرمــوز 
والذاكــرة الإنســانية قبــل ســنوات مــن كتابهــا الأشــهر 

.H Is for Hawk

وفي زمــنٍٍ يســعى فيــه الإنســان إلى إحــكام الســيطرة 
على كل شيء، مــن التكنولوجيــا إلى البيئــة، تُذُّكّرنــا 
الصقــارة بحقيقــة بســيطة لكّنّهــا عميقــة: ليســت كل 
العلاقــات قابلــة للاختــزال في أوامــر، ولا كل الكائنــات 
يمكــن إدخالهــا في أنظمــة مُُحكمــة. هنــاك دائمــاًً 
ــان  ــل الإنس ــة وداخ ــل الطبيع ــة، داخ ــاحة للبري مس
نفســه، مســاحة لا ت�ُـرّوّض بالكامــل، لكّنّهــا يمكــن أن 

ــا. ــش معه ــل يُتُعاي ــم، أو على الأق تُفُه

ربمــا لهــذا الســبب تحديــداًً تســتمر الصقــارة في 
جــذب الإنســان، عبر العصــور والثقافــات، ليــس فقــط 
ــف  ــة تكش ــا تجرب ــل لأنه ــراث، ب ــارة أو ت ــا مه لأنه
شــيئاًً أساســياًً عــن طبيعتنــا: أننــا، مــهما ابتعدنــا، 
نظــل مُُرتبــطين بعــالم لا يــدور حولنــا، وأّنّ فهــم هــذا 
العــالم لا يبــدأ بالســيطرة عليــه، بــل بالإنصــات إليــه.

ــرون، حين  ــذ ق ّـارون من ــا الص�ق ــة يعرفه ــي حكم وه
ــة مــع الجــارح لا يقــوم على  أدركــوا أن نجــاح العلاق
الإخضــاع، بــل على بنــاء الثقــة وقــراءة الإشــارات 

ــم. ــذي يُرُافقه ــن ال ــة الكائ واحترام طبيع

الجغرافيا البصرية: 
المكان كمرآة داخلية

الباز والفقد:
علاقة لا تُُعوّّض بل تُُعيد التشكيل

حدود السيطرة ومعنى الفهمالصقارة كلغة إنسانية مُُشتركة
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RACE 1
Lorem ipsum

  مسابقة مزاين السلوقي - مسابقة محاكاة الصيد

تحت رعاية 

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

سمو الشيخ

Championship - Al Dhafra
Arabian Saluki
بــــــــــطولـــــة الـسلوقــــي
الــــــــــــــــــــــعــربــــــــــــــــــــــي - الــــــــــــظــفــرة 

تنظيم:

امسح رمز للتسجيل

تقام المسابقات التأهيلية:

في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية•
معرض العين الدولي للصيد والفروسية•
مهرجان الظفرة•
تقام المسابقات النهائية في مهرجان الشيخ زايد•

سباقات السرعة والتحمل 

100015002000
مترمترمتر

بطولة تحتفي بإرث أصيل، يقترن فيه الجمال بالسرعة والمهارة، من نوفمبر إلى مارس.

15 جولة 54 شوطاً تنافسياً، تجمع نخبة السلوقي العربي على مضماري العين والظفرة.

تحت رعاية 

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

سمو الشيخ

Championship - Al Dhafra
Arabian Saluki
بــــــــــطولـــــة الـسلوقــــي
الــــــــــــــــــــــعــربــــــــــــــــــــــي - الــــــــــــظــفــرة 

تنظيم:

امسح رمز للتسجيل
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RACE 2
Lorem ipsum

  مسابقة مزاين السلوقي - مسابقة محاكاة الصيد

تحت رعاية 

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

سمو الشيخ

Championship - Al Dhafra
Arabian Saluki
بــــــــــطولـــــة الـسلوقــــي
الــــــــــــــــــــــعــربــــــــــــــــــــــي - الــــــــــــظــفــرة 

تنظيم:

امسح رمز للتسجيل

تقام المسابقات التأهيلية:

في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية•
معرض العين الدولي للصيد والفروسية•
مهرجان الظفرة•
تقام المسابقات النهائية في مهرجان الشيخ زايد•

سباقات السرعة والتحمل 

100015002000
مترمترمتر

بطولة تحتفي بإرث أصيل، يقترن فيه الجمال بالسرعة والمهارة، من نوفمبر إلى مارس.

15 جولة 54 شوطاً تنافسياً، تجمع نخبة السلوقي العربي على مضماري العين والظفرة.

تحت رعاية 

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

سمو الشيخ

Championship - Al Dhafra
Arabian Saluki
بــــــــــطولـــــة الـسلوقــــي
الــــــــــــــــــــــعــربــــــــــــــــــــــي - الــــــــــــظــفــرة 

تنظيم:

امسح رمز للتسجيل
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مُُختارات

الجوارح في الصقارة 
حول العالم

تنوّّع الطيور واختلاف البيئات

الطويــل  تاريخــه  عبر  بالصقــور  الصيــد  ارتبــط 
التــي نشــأ فيهــا. فالصقــارون  بالبيئــات المحليــة 
كانــوا يعتمــدون على الطيــور الجارحــة التــي تعيــش 
في مُُحيطهــم الطبيعــي، فيصطادونهــا مــن البريــة 
ــدون  ــم يُعُي ــص، ث ــم القن ــتخدمونها خلال موس ويس
إطلاقهــا مــع نهايتــه، في ممارســة تعكــس فــهماًً 

عميقــاًً لــدورات الطبيعــة والتــوازن البيئــي.

وشــهدت الصقــارة عبر القــرون انتقــالاًً واســعاًً بين 
الشــعوب والحضــارات، فأســهمت طبيعــة كل منطقــة 
الجــوارح  أنــواع  تحديــد  في  وطرائدهــا  جغرافيــة 
المُسُــتخدمة وأســاليب تدريبهــا. وقــد أنتــج هــذا 
ع مــدارس مختلفــة في الصقــارة، لــكل منهــا  التنــّوّ
تقاليدهــا ومصطلحاتهــا وطرائقهــا الخاصــة، إلا أنهــا 
ــه  ــارح بوصف ــر الج ــر الطائ ــاًً في تقدي ــشترك جميع ت

ــص. ــة القن ــار في رحل ــكاًً للصق شري

ــارة  ــهدت الصق ــة الأخيرة، ش ــود الخمس وخلال العق
والمراكــز  الصقاريــن  نجــاح  مــع   ً ـُه�مّاً م� تحــلاًّوًّ 
المتخصصــة في إكثــار معظــم أنــواع طيــور الصقــارة في 
ــك في الحــد مــن الضغــط على  ــد أســهم ذل الأسر. وق
ــدة،  ــات عدي ي ــة التــي واجهــت تحّدّ الجماعــات البري
الطبيعيــة، والتســمم  الموائــل  بينهــا تراجــع  مــن 
ــة. ــدات، والتعــرض للأذى والصعقــات الكهربائي بالمبي

ــارس الصقــارة غالبــاًً باســتخدام طيــور  واليــوم متُم
مــن  مصطــادة  طيــور  أو  الأسر،  في  مكاثــرة 

ــة  ــوانين المحلي ــة والق ــب الأنظم ــة، بحس البري
دولــة. كل  في  البيئيــة  والاعتبــارات 

وقــد أســهمت برامــج الإكثــار الحديثــة 
ــواع  ــن الأن ــدد م ــاظ على ع في الحف

بيئيــة  التــي تعرضــت لضغــوط 
ــن.  ــدة خلال القــرن العشري متزاي

البرامــج  هــذه  أتاحــت  كما 
ــتفادة  ــة الاس ــن فرص للصقاري
مــن سلالات تتمتــع بصفــات 
محــددة مــن حيــث السرعة 
أو القــوة أو القــدرة على 
الــذي  الأمــر  ـّل،  التحم�
تطــور  على  انعكــس 
الصقــارة  أســاليب 
ــاصرة في مختلــف  المُعُ

ــالم. ــاء الع أنح
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في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ارتبطــت الصقــارة تقليديــاًً بنــوعين رئيســيين 
هما الشــاهين والصقــر الحــر، اللــذان أثبتــا ملاءمــة كــبيرة لبيئــة الصحــراء 
وطرائدهــا. وخلال الســنوات الأخيرة انضــم إلى هــذه المنظومــة صقــر الــجير، 
إضافــة إلى الجــوارح الهجينــة الناتجــة عــن التهــجين بين الــجير والحــر أو الشــاهين، 

ّـل. ــة والتحم� ــوة والسرع ــع بين الق ــات تجم ــن صف ــه م ــع ب لما تتمت

وقــد ارتبطــت شــهرة الشــاهين والصقــر الحــر بقدرتــهما على التعامــل مــع البيئــات 
الصحراويــة المفتوحــة، حيــث تتطلــب مُُطــاردة الطرائــد مســافات طويلــة وسرعات 
ــوعين في التراث  ــن الن ــة هذي ــيخ مكان ــص في ترس ــذه الخصائ ــة. وأســهمت ه عالي
ــج  ــة الخلي ــارة في منطق ــرز الرمــوز المرتبطــة بالصق ــى أصبحــا مــن أب المـحلي، حت

العــربي.

ّـه  أمــا صقــر الــجير فيُُســتخدم على نطــاق واســع في دول الخليــج العــربي رغــم أن�
ــا  ــاًً في أوروب ــتخدم تقليدي ــك يُسُ ــكا، وكذل ــاًً، وفي شمال أمري ــراًً صحراوي ــس طائ لي
ــر مــن  ــدول الإســكندنافية وآيســلندا. وينحــدر هــذا الصق ــة خاصــة في ال الشمالي
ــور  ــواع الصق ــد أكبر أن ــالم، ويُعُ ــة في شمال الع ــبه القطبي ــة وش ــق القطبي المناط

حــجماًً.

ّـه الأكثر  ويُعُــّدّ الشــاهين ثــاني أكثر الطيــور اســتخداماًً في الصقــارة بعــد البــاز، لكن�
ــاًً في  ــاهين طبيعي ــش الش ــرة الإنســانية. ويعي ــارة في الذاك ــورة الصق ــاًً بص ارتباط
جميــع القــارات تقريبــاًً باســتثناء القــارة القطبيــة الجنوبيــة، ولهــذا نجــده حــاضراًً 
في مــدارس الصقــارة المختلفــة حــول العــالم، مــن الصحــارى العربيــة إلى الســواحل 

ــة. ــة والســهول الأميركي الأوروبي

في أميركا الشماليــة، تُسُــتخدم عــادة الصقــور المكســيكية الشــبيهة بالصقــور 
ــة،  ــة. وفي أميركا الجنوبي ــد المحلي ــة الطرائ ــع طبيع ــب م ــي تتناس ــغيرة، والت الص
يشــيع الصيــد بصقــر أبلومــادو المعــروف برشــاقته وقدرتــه الكــبيرة على المنــاورة 
في البيئــات المفتوحــة. وهــو يُسُــتخدم في مطــاردة الطرائــد الطائــرة مبــاشرة، وهــو 

ــارة. ــارة إث ــاليب الصق ــن أكثر أس ــلوب م أس

كما يُعُــّدّ الصقــر ذو الذيــل الأحمــر، خيــاراًً شــائعاًً للمُُبتــدئين في الصقــارة، ويحظــى 
اريــن ذوي الــخبرة في أمريــكا وأوروبــا. كذلــك بتقديــر الصّقّ

ومــن الطيــور اللافتــة في القــارة الأميركيــة أيضــاًً صقــر هاريــس، أو الصقــر كســتنائي 
الجنــاحين، الــذي يتميــز بقدرتــه على التكيــف مــع المنــاخ الصحــراوي الحــار 
وصيــد الفرائــس متوســطة الحجــم. ورغــم أنــه لا يُضُاهــي بعــض الصقــور الأخــرى 
في السرعــة، فــإّنّ ســهولة تدريبــه والتعامــل معــه جعلتــه مــن أكثر الجــوارح شــعبية 
ــد  ــل في الصي ــور الجارحــة يتمث ــادر بين الطي ــز بســلوك ن ــن، كما يتمي بين الصقاري

ضمــن مجموعــات.

ويعكــس التنــوع الكــبير في الجــوارح المســتخدمة في الأميركيــتين اخــتلاف البيئــات 
ــة بين الــشمال والجنــوب، مــن الصحــاري والســهول إلى الأراضي العشــبية  الطبيعي
ــب  ــة في التدري ــاليب متنوع ــور أس ــك إلى ظه ــد أدى ذل ــة. وق ــات المفتوح والغاب

ــتلاءم مــع طبيعــة كل منطقــة وطرائدهــا. والقنــص ت

الصقارة في شبه الجزيرة العربية

الأميركيتان وتنوّّع الجوارح

صقر الشاهين

صقر هاريس
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مُُختارات

في أوروبــا، تحتــل الصــقيرة )الميرلــن( مكانــة خاصــة في عــالم الصقــارة، حتــى لُقُبــت 
بـــِِ »ســيدة الصقــور«. وتُعُــرف هــذه الصــقيرة برشــاقتها وأناقتهــا في الــطيران، ويكثر 
ــاًً  ــدم عروض ــث تق ــغيرة، حي ــور الص ــد الطي ــف لصي ــر الصي ــتخدامها في أواخ اس

تجمــع بين المهــارة والدقــة والــجمال.

ــبير مــن  ــد، ويســتخدمه عــدد ك ــاًً في الصي ع ــور تنّوّ ــن أكثر الطي ــاز م ــّدّ الب كما يُعُ
ــم  ــطة الحج ــغيرة إلى متوس ــوراًً ص ــه طي ــمل فرائس ــالم. وتش ــول الع ــن ح اري الصّقّ
ــل  ــغيرة مث ــات ص ــة إلى ثديي ــزان، إضاف ــل، والفي ــط، والحج ــان، والب ــل الغرب مث
الأرانــب. وفي العصــور الوســطى، كان يُطُلــق عليــه اســم )طبــاخ المائــدة(، في إشــارة 

ــام. ــوفير الطع ــه على ت إلى قُدُرت

ويتمي�ـّز البــاز بسرعتــه الكــبيرة وقُدُرتــه العاليــة على الانقضــاض والمُطُــاردة 
ــاعدته في إخــراج  ــكلاب لمُسُ ّـارون ال ــاًً مــا يســتخدم الص�ق ــة، وغالب لمســافات طويل
ــع  ــر مُُمت ّـه طائ ــبيراًً، لكن� ــاز صبراًً ك ــب الب ّـب تدري ــا. ويتطل� ــن مخابئه ــد م الطرائ

ــد. ُـثير في الصي وم�

ــلوبه  ــتهر بأس ــاز، فيش ــجماًً للب ــر ح ــب الأصغ ــو القري ــغير، وه ــازي الص ــا الب أم
ــّدّ مــن  ــع. ويُعُ ــد، إذ يُهُاجــم فرائســه على نحــو مفاجــئ وسري الخاطــف في الصي
الجــوارح التــي تتطلــب خبرة وعنايــة كــبيرتين، لذلــك لا يُنُصــح بــه عــادة للمبتدئين.

ولم تقــتصر أهميــة الصقــارة في أوروبــا على القنــص وحــده، بــل ارتبطــت تاريخيــاًً 
بالمكانــة الاجتماعيــة والثقافيــة، حيــث حظيــت بعــض الجــوارح بمكانــة خاصــة في 

الأدب والفنــون الأوروبيــة، وأصبحــت رمــزاًً للرشــاقة والمهــارة والفروســية.

في أفريقيــا، يُعُــّدّ الصقــر الوكــري مثــالاًً بــارزاًً على التكيــف مــع درجــات الحــرارة 
المرتفعــة والبيئــات الجافــة، وهــو مــن الجــوارح التــي أثبتــت قدرتهــا على العمــل 

في الظــروف المناخيــة القاســية.

وفي نيوزيلنــدا، يُعُــرف الصقــر المـحلي باســم الصقــر النيوزيلنــدي، ويتميــز بجناحين 
ــه  ــة إلى طبيعت ــاورة، إضاف ــة على المن ــدرة عالي ــه ق ــل يمنحان ــل طوي ــن وذي قصيري

الجريئــة والمشاكســة التــي جعلتــه مــن أكثر الجــوارح تميــزاًً في تلــك المنطقــة.

في شــبه القــارة الهنديــة، يُسُــتخدم »تورومتــي«، وهــو صقــر ذو رأس أحمــر، 
ــد  ــتان، فيعتم ــا في باكس ــة. أم ــة المحلي ــذرة في الثقاف ــارة متج ــات صق في ممارس
ــة  ــد البري ــد الطرائ ــادرة على صي ــاز الق ــور الب ــارون بصــورة واســعة على طي الصق
ــور على  ــة للعث ــا كلاب مدرب ــا ترافقه ــاًً م ــة، وغالب ــق الحرجي ــور في المناط والطي

ــا. ــن مخابئه ــا م ــس وتجفيله الفرائ

وتُعُــّدّ البــزاة والبواشــق مــن أكثر طيــور الصقــارة انتشــاراًً في العــالم، بفضــل سرعتهــا 
ةّدّ اســتجابتها وعيونهــا الصفــراء المميــزة. غير أّنّ التعامــل معهــا  الكــبيرة وحــ
يتطلــب تفرغــاًً وخبرة كبيريــن مــن الصقــار نظــراًً لحساســيتها العاليــة وطبيعتهــا 

النشــطة.

وتكشــف هــذه الجــوارح عــن جانــب مختلــف مــن الصقــارة يعتمــد على سرعــة 
الاســتجابة والقــدرة على المنــاورة في البيئــات المعقــدة، كالغابــات والأحــراج. 
ولهــذا الســبب تحتــاج إلى متابعــة دقيقــة وعلاقــة وثيقــة مــع الصقــار، مــا يجعــل 

ــاًً. ــارة تحدي ــا مــن أكثر أشــكال الصق التعامــل معه

أوروبا، الصقيرة و"طبّاّخ المائدة"

أفريقيا ونيوزيلندا

شبه القارة الهندية وآسيا

الباز الأوربي 

صقر الميرلن
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وتبقــى النســور مــن أكثر الجــوارح إثــارة للإعجــاب وهيبــة في عــالم الصقــارة. ففــي 
ث�متُمّـل  منغوليــا وكازاخســتان وســهول آســيا الواســعة، مــا زالــت الصقــارة بالنســور 
تقليــداًً عريقــاًً. كما انــتشرت هــذه الممارســة في أوروبــا، وشــهدت تزايــداًً ملحوظــاًً 

في أميركا الشماليــة وأفريقيــا الجنوبيــة.

ومــن أبــرز الأنــواع المُسُــتخدمة الــنسر الذهبــي، والــنسر الإمبراطــوري، ونسر 
الســهول، والــنسر ذو المخلــب القــصير، ونسر بونــيلي، وغيرهــا مــن النســور 

المعروفــة بقدرتهــا على صيــد الفرائــس الكــبيرة.

ّـارو آســيا الوســطى الــنسر الذهبــي، ولكونــه يمتلــك أقدامــاًً شــديدة  ويســتخدم ص�ق
القــوة، في صيــد الذئــاب، ســواء لحمايــة مواشــيهم أو للاســتفادة مــن جلودهــا في 

مواجهــة البرد القــارس.

ــث  ــطى، حي ــيا الوس ــص في آس ــد القن ــدم تقالي ــن أق ــور م ــارة بالنس ــّدّ الصق وتُعُ
تناقلــت الأسر مهــارات تدريــب النســور جــيلاًً بعــد جيــل. ولا تــزال هــذه الممارســة 
حــاضرة في عــدد مــن المهرجانــات التراثيــة التــي تُبُرز العلاقــة الفريــدة بين الصقــار 

وطائــره، وتحافــظ على هــذا الإرث الثقــافي العريــق.

ورغــم أن بعــض الجــوارح الأخــرى باتــت لا تُسُــتخدم في الصقــارة، فإنهــا تواجــه 
يــات حقيقيــة تهــدد بقاءهــا. فالعقبــان في أجــزاء مــن الهنــد وباكســتان تعــاني  تحّدّ
ــاك« المضــاد  ــات التــي عولجــت بعقــار »ديكلوفين ــا الحيوان ــاول بقاي ــار تن مــن آث

للالتهابــات، الأمــر الــذي تســبب في تراجــع أعدادهــا بصــورة مقلقــة.

ــّرّض للأذى في  ــه يتع ــة، فإن ــه البيئي ــه وأهميت ــعلى الرغــم مــن جمال ــوم، ف ــا الب أم
بعــض مناطــق العــالم بســبب معتقــدات شــعبية وخرافــات متوارثــة. ومــن أشــهر 
ــنسري  ــوم ال ــض والب ــظيرة الأبي ــوم الح ــات ب ــذه التحدي ــه ه ــي تواج ــواع الت الأن

ــراوي. الصح

م  وفي الوقــت الــذي تســتمر فيــه الصقــارة في التطــور والاســتفادة مــن التقــّدّ
العلمــي، تتزايــد أهميــة الجهــود الراميــة إلى حمايــة الجــوارح وموائلهــا الطبيعيــة. 
ــاًً في  ــهم أيض ــل تُسُ ــا، ب ــارة وحده ــدم الصق ــور لا تخ ــذه الطي ــة على ه فالمحافظ
ــا مــن  ــاًً بوصفه ــه الجــوارح دوراًً محوري ــؤدي في ــذي ت ــي ال ــوازن البيئ ــة الت حماي

ــة. ــلة الغذائي ــا في السلس ــات العلي المفترس

ارون الطيور الجارحة وفق شكل الأجنحة إلى ثلاث فئات رئيسية: يُصُّنّف الصّقّ

− طويلة الأجنحة: مثل الصقور )الشاهين، الحر، الجير، المرلين(.	
− قصيرة الأجنحة: مثل البزاة )الباز، البازي الصغير(.	
− عريضة الأجنحة: مثل الجوارح الكبيرة والنسور 	

        )صقر هاريس، الصقر ذو الذيل الأحمر، العقاب الذهبي(.

تعكــس طيــور الصقــارة حــول العــالم تنــوع البيئــات والثقافــات التــي نشــأت فيهــا 
هــذه الرياضــة العريقــة. وبيــنما تختلــف الأنــواع المســتخدمة وأســاليب التدريــب 
ــة  ــو العلاق مـشترك ه ــط ال ــى الراب ــرى، يبق ــة إلى أخ ــن منطق ــص م ــق القن وطرائ
الفريــدة بين الإنســان والطائــر الجــارح، علاقــة تقــوم على المعرفــة والــصبر والاحترام 

العميــق للطبيعــة.

ومــن الصحــاري العربيــة إلى ســهول آســيا الوســطى، ومــن غابــات أوروبــا إلى براري 
ــة  ــاء شراك ــان على بن ــدرة الإنس ــاًً على ق ــاهداًً حي ــوارح ش ــل الج ــتين، تظ الأميركي

ــد عبر القــرون. اســتثنائية مــع عــالم الطبيعــة، والحفــاظ على إرث ثقــافي يمت

آسيا الوسطى.. النسور سادة السماء

جوارح خارج نطاق الصقارة وتحدّّيات البقاء

تصنيف الطيور المُُستخدمة في الصقارة

شراكة استثنائية مع عالم الطبيعة

النسر الذهبي

صقر الجير
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شــّكّلت الصقــارة عبر تاريخهــا الطويــل عــالماًً متــكاملاًً 
ــي  ــارات الت ــون والمه ــد والفن ــارف والتقالي ــن المع م
ــا  ــال، ووجــدت طريقه ــت بين الشــعوب والأجي انتقل
والروايــات  والدراســات  الكتــب  صفحــات  إلى 
ــطى  ــرون الوس ــذ الق ــة. فمن ــات التاريخي والمخطوط
والعــلماء  الصقــارون  ّف  ألـ� هــذا،  يومنــا  وحتــى 
والباحثــون والأدبــاء مئــات الكتــب التــي وثقــت 
فهــم  إلى  وســعت  الجارحــة،  بالطيــور  علاقتهــم 
ــانية. ــة الإنس ــا في الثقاف ــلوكها ومكانته ــا وس أسراره

ــف  ــدارات" نتوق ــاب "إص ــن ب ــة م ــذه الجول وفي ه
ث�متُمّـل محطــات  عنــد باقــة مُُختــارة مــن الكتــب التــي 
متنوعــة في المكتبــة العالميــة للصقــارة، باعتبارهــا 
ــور  ّـاق الطي مصــدر إلهــام للباحــثين والمـؤرخين وعُُش�

ــالم. ــاء الع ــف أنح ــة في مختل الجارح

على الرغــم مــن اخــتلاف البيئــات والتقاليــد المحليــة 
ــد  ــق، فق ــور العري ــد بالصق ــّنّ الصي ــي مارســت ف الت
حافظــت الصقــارة على جوهرهــا القائــم على العلاقــة 
وعلى  الجــارح،  والطائــر  الإنســان  بين  الفريــدة 
منظومــة مــن المعــارف والــخبرات التــي تناقلتهــا 

ــة. ــرون طويل ــال عبر ق الأجي

 The Art of Falconry وفي هــذا الســياق يــأتي كتــاب
للباحــث والمصــور الفــرنسي باتريــك موريــل، بوصفــه 
واحــداًً مــن أبــرز الإصــدارات الحديثــة التــي تناولــت 
الصقــارة مــن منظــور عالـمي شــامل، جامعــاًً بين 
والتصويــر  الميــداني  والرصــد  التاريخــي  التوثيــق 
ع  الفوتوغــرافي، في عمــل يُسُــّلّط الضــوء على التنــّوّ
الثقــافي الــذي يميــز مجتمعــات الصقاريــن في مختلــف 

ــالم. أنحــاء الع

ــد مــن صحــاري  ــة تمت يأخــذ المؤلــف القــارئ في رحل
الوســطى  آســيا  ســهوب  إلى  العربيــة  الجزيــرة 
وغابــات أوروبــا ومروجهــا، مُُســتعرضاًً أوجــه التشــابه 
ــاًً  ــة، ومُُبّيّن ــارة المختلف ــدارس الصق ــتلاف بين م والاخ
على  الحفــاظ  في  الممارســة  هــذه  نجحــت  كيــف 
ــة  ــولات الاجتماعي ــم التح ــور رغ ــا عبر العص حضوره

ــالم. ــهدها الع ــي ش ــة الت والتقني
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تراث إنساني عالمي: فنّّ الصقارة... رحلة عبر ثقافات العالم

مكتبة الصقارة 
العالمية..

كتب تروي حكاية الصقور والصقّّارين

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــة خاصــة لل ــاب أهمي ــولي الكت وي
ــافي، باعتبارهــا  ــارة في المحافظــة على التراث الثق الصق
ــم  ــارف والقي ــارات والمع ــن المه ــة م ــة متكامل منظوم

ــة. ــة المرتبطــة بالطبيع الاجتماعي

ويبرز المؤلــف الجهــود الدوليــة التــي قــادت إلى إدراج 
الصقــارة ضمــن القائةم التمثيليــة لــلتراث الثقــافي غير 
المادي للبشريــة لــدى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
ــذي  ــاز ال ــة )اليونســكو(، وهــو الإنج ــم والثقاف والعل
ــارة  ــا الصق ــي تحظــى به ــة الت ــة العالمي عكــس المكان

بوصفهــا جسراًً للتواصــل بين الشــعوب والثقافــات.

ي�ميُمـّز هــذا الإصــدار اعــتماده على  ومــن أبــرز مــا 
ــد.  ــق والسرد في آن واح ــا أداة للتوثي ــورة بوصفه الص
فالكتــاب يضــم مجموعــة كــبيرة مــن الصــور الميدانيــة 
ــن  ــاًً الصقاري ــة، موثق ــت في دول مختلف ــي التقط الت
ــاًً  م ــة، ومُُّدّق ــم الطبيعي ــم وبيئاته ــم وأدواته وطيوره
للقــارئ مشــهداًً بصريــاًً يعكــس ثــراء هــذا التراث 

ــه. وتنوع

ــارة  ــه الصق ــذي تؤدي ــدور ال ــف ال ــاول المؤل كما يتن
الحديثــة في دعــم جهــود المحافظــة على الطيــور 
الجارحــة وموائلهــا الطبيعيــة، موضحــاًً أن العلاقــة 
ــب  ــتصر على التدري ــد تق ــره لم تع ــار وطائ بين الصق
والصيــد، بــل أصبحــت ترتبــط أيضــاًً ببرامــج البحــث 
البريــة،  في  والإطلاق  التأهيــل  وإعــادة  العلمــي 
وبالمبــادرات الراميــة إلى حمايــة الأنــواع المهــددة 

ورفــع مســتوى الوعــي البيئــي.

ويســتعرض الكتــاب كذلــك عــدداًً مــن التجــارب 
الوطنيــة التــي أســهمت في صــون الصقــارة ونقــل 
ــتمرار  ــداًً أن اس ــدة، مؤك ــال الجدي ــا إلى الأجي معارفه
على  المجتمعــات  قــدرة  على  يعتمــد  التراث  هــذا 
إلى  والثقافيــة،  المعرفيــة  مكوناتــه  على  المحافظــة 
ــأ  ــي نش ــة الت ــة الطبيعي ــة على البيئ ــب المحافظ جان

ــا. فيه
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بالنخــب  طويلــة  قــرون  عبر  الصقــارة  ارتبطــت 
ــالم،  ــاء الع ــف أنح ــة في مختل ــة والأسر الملكي الحاكم
ــة  حتــى أصبحــت رمــزاًً للفروســية والشــجاعة والهيب
والمكانــة الاجتماعيــة الرفيعــة. وفي أوروبــا على وجــه 
الخصــوص، احتلــت الصقــارة مكانــة اســتثنائية داخــل 
البلاطــات الملكيــة، حيــث لم تكــن مجــرد وســيلة 
للصيــد، بــل ممارســة ثقافيــة واجتماعيــة تعكــس 

ــوذ. ــلطة والنف ــر الس ــع ومظاه ــذوق الرفي ال

كتــاب  يســتمد  التاريخــي  الإرث  هــذا  ومــن 
 Falcoaria: Arte Real – Falconry, A Royal
ــه،  ــبو أهميت ــوس كريس ــالي كارل ــف البرتغ Art للمؤل
ــارة  ــالم الصق ــورة في ع ــة مص ــارئ رحل م للق ــّدّ إذ يُقُ
الملكيــة، مســتعرضاًً تاريخهــا وتقاليدهــا ومكانتهــا في 

الثقافــة الأوروبيــة عبر العصــور.

يعتمــد الكتــاب على مــادة توثيقيــة ثريــة تجمــع بين 
الصــور الفوتوغرافيــة الحديثــة واللوحــات الفنيــة 
ــدم  ــادرة، ليق ــق الن ــة والوثائ ــات التاريخي والمخطوط
ــوك  ــي ربطــت المل ــة الت ــة عــن العلاق صــورة متكامل
والأمــراء والفرســان بهــذا الفــن العريــق. ومــن خلال 
صفحاتــه يتعــرف القــارئ إلى الــدور الــذي أدتــه 
الصقــارة في الحيــاة اليوميــة للبلاطــات الأوروبيــة، 
وإلى المكانــة التــي احتلتهــا الطيــور الجارحــة بوصفهــا 

ــجاعة. ــاط والش ــوة والانضب ــزاًً للق رم

ــة  ــد البرتغالي ــاًً للتقالي ــاًً خاص ــف اهتمام ــولي المؤل وي
ــد  ــدم التقالي ــن أق ــي م ــارة، وه ــة في الصق والإيبيري
ــة  ــة وأكثرهــا اســتمرارية. ويســتعرض الكيفي الأوروبي
والقنــص  التدريــب  أســاليب  بهــا  تطــورت  التــي 
تطــور  عــن  فــضلاًً  الجارحــة،  بالطيــور  والعنايــة 
الأدوات والملابــس والرمــوز المرتبطــة بالصقــارة عبر 

مراحــل تاريخيــة مختلفــة.

كما يكشــف الكتــاب عــن الحضــور الواســع للصقــارة 
الصقــور  ظهــرت  حيــث  الأوروبيــة،  الفنــون  في 
والمخطوطــات  والمنمــنمات  الزيتيــة  اللوحــات  في 
ــن  ــة، وأصبحــت جــزءاًً م ــة والقطــع الزخرفي المزخرف
ــبير  ــون للتع ــتخدمها الفنان ــي اس ــة الت ــة البصري اللغ
عــن مفاهيــم النبــل والســلطة والارتبــاط بالطبيعــة. 

ثقافة أرستقراطية
الصقارة... الفنّّ الملكي

ــا  ــع به ــي تمت ــة الت ــة المكان ــذه الأعمال الفني وتُبُرز ه
ــارة  ــة، ودور الصق ــارون في المجتمعــات الأوروبي الصق
في تشــكيل جانــب مهــم مــن الثقافــة الأرســتقراطية.

ــب،  ــتعراض الماضي فحس ــاب على اس ــتصر الكت ولا يق
بــل يتنــاول أيضــاًً واقــع الصقــارة في الــعصر الحديــث، 
والمؤسســات  الجمعيــات  تبذلهــا  التــي  والجهــود 
إلى  ونقلــه  التراث  هــذا  على  للحفــاظ  المتخصصــة 
ُـبنيّن المؤلــف كيــف اســتطاعت  الأجيــال الجديــدة. وي�
الصقــارة أن تتكيــف مــع متطلبــات الــعصر مــن دون 
أن تفقــد جوهرهــا وقيمهــا التقليديــة التــي حافظــت 

ــة. ــرون طويل ــا لق عليه

ــدو  ــي، إذ تب ــه الفن ــودة إخراج ــدار بج ــز الإص ويتمي
صفحاتــه أشــبه بمعــرض بصري يوثــق تاريــخ الصقــارة 
الأوروبيــة، ويمنــح القــارئ فرصة للاطلاع على مشــاهد 
وصــور نــادرة تعكــس ثــراء هــذا التراث وتنوعــه. 
ــن  ــاب على الصقاري ــور الكت ــتصر جمه ــك لا يق ولذل
والباحــثين، بــل يمتــد ليشــمل المهتــمين بتاريــخ الفــن 

ــة. ــة الأوروبي والتراث والثقاف
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ــم  ــة، يبرز اس ــارة العالمي ــخ الصق ــر تاري ــا يُذُك عندم
ــتاوفن )1194  ــاني هوهنش ــك الث ــور فريدري الإمبراط
ــأثيراًً في  ــخصيات ت ــد أكثر الش ــه أح – 1250م( بوصف
توثيــق المعرفــة المتعلقــة بالطيــور الجارحــة وأســاليب 
تدريبهــا. فقــد خل�ّـف هــذا الحاكــم والعــالم والباحــث 
عــملاًً اســتثنائياًً لا يــزال يُعُــد حتــى اليــوم مــن أهــم 
المؤلفــات التــي كُُتبــت في تاريــخ الصقــارة، وهــو 
ــروف  ــاب De Arte Venandi cum Avibus المع كت

.The Art of Falconry عالميــاًً بعنــوان
ــث  ــرن الثال ــه خلال الق ــاني كتاب ــك الث ّـف فريدري أل�
للتبــادل  كــبيراًً  عشر، في مرحلــة شــهدت ازدهــاراًً 
المعــرفي بين الشرق والغــرب، واســتفاد مــن خبرات 
ــه  ــم خلال رحلات ــن التقاه ــلماء الذي ــن والع الصقاري
واتصالاتــه الدبلوماســية، كما تأث�ّـر بالمعــارف العلميــة 
العربيــة  الحضــارة  أوروبــا عبر  انتقلــت إلى  التــي 
والإسلاميــة. وقــد انعكــس هــذا التفاعــل الحضــاري في 
محتــوى الكتــاب الــذي جمــع بين الملاحظــة العلميــة 
ــور  ــع الطي ــل م ــة في التعام ــخبرة العملي ــة وال الدقيق

ــة. الجارح
ويختلــف هــذا الكتــاب عــن معظــم مؤلفــات عصره 
في أنــه لم يعتمــد على النقــل والتكــرار فحســب، 
بــل اســتند إلى المراقبــة المبــاشرة والتجربــة. فقــد 
أولى المؤلــف اهتمامــاًً كــبيراًً بدراســة ســلوك الطيــور 
طيرانهــا،  وطــرق  الحســية  وقدراتهــا  وتشريحهــا 
محــاولاًً تفــسير الظواهــر المرتبطــة بهــا تفــسيراًً علميــاًً 

يقــوم على المشــاهدة والاختبــار.
ويضــم الكتــاب وصفــاًً تفصيليــاًً لمختلــف أنــواع 
الطيــور الجارحــة المعروفــة في ذلــك الــعصر، مــع شرح 
لخصائصهــا وســلوكها وطرائــق تدريبهــا واســتخدامها 
ــاليب  ــور وأس ــة بالصق ــاول العناي ــد. كما يتن في الصي
التعامــل معهــا خلال مراحــل التدريــب المختلفــة، 
ــة  ــات المرتبط ــن الممارس ــد م ــة إلى شرح العدي إضاف
خلال  أوروبــا  في  ســائدة  كانــت  التــي  بالصقــارة 

ــطى. ــور الوس العص
ومــن أبــرز مــا يميــز هــذا العمــل الرســوم التوضيحيــة 
نســخه  رافقــت  التــي  المزخرفــة  والمخطوطــات 
ــادر  ــم المص ــن أه ــوم م ــد الي ــي تُعُ ــة، والت التاريخي
البصريــة لدراســة تاريــخ الصقــارة الأوروبيــة. وتُظُهــر 
هــذه الرســوم دقــة مدهشــة في تصويــر الطيــور 
أدوات  توثــق  كما  وســلوكها،  وأوضاعهــا  الجارحــة 

المرجع الذي سبق عصره بقرون
"فنّّ الصقارة"... 

موسوعة الطيور الجارحة في القرن الثالث عشر

الصقــارة وطرائــق اســتخدامها في ذلــك الزمــن.
ــاب لا  ــة الكت ــثين أن أهمي ــن الباح ــد م ــرى العدي وي
ــخ  ــد إلى تاري ــل تمت ــا، ب ــارة وحده ــتصر على الصق تق
العلــوم الطبيعيــة عمومــاًً. فالمؤلــف قــدم ملاحظــات 
ــت  ــلوكها في وق ــا وس ــور وحياته ــول الطي ــة ح دقيق
ــزال في  ــة المنظمــة لا ت ــه الدراســات العلمي ــت في كان
مـؤرخين إلى  ــض ال ــر بع ــبب ينظ ــذا الس ــا. وله بداياته
فريدريــك الثــاني بوصفــه واحــداًً مــن أوائــل الباحــثين 
ــة  ــة في دراس ــة العلمي ــج الملاحظ ــوا منه ــن طبق الذي

ــة. ــات الحي الكائن
كما يكشــف الكتــاب عــن المكانــة الرفيعــة التــي 
المجتمعــات الأوروبيــة خلال  الصقــارة في  احتلتهــا 

العصــور الوســطى، حيــث كانــت تمثــل نشــاطاًً يجمــع 
ــوك  ــط بالمل ــية، ويرتب ــارة والفروس ــة والمه بين المعرف
والأمــراء والنــبلاء. ومــع ذلــك، فــإن القيمــة الحقيقيــة 
ــه،  ــه على تجــاوز حــدود زمان للعمــل تكمــن في قدرت
ــتمام  ــثير اه ــه ت ــن ملاحظات ــد م ــت العدي ــا زال إذ م

ــوم. ــى الي مـؤرخين حت ــثين وال الباح
ــاب على حضــوره عبر القــرون مــن  وقــد حافــظ الكت
خلال تــرجمات ودراســات متعــددة، وأصبــح مرجعــاًً 
ــخ الصقــارة أو تطــور  ــاول تاري ــكل مــن يتن أساســياًً ل
ــهم في  ــة. كما أس ــور الجارح ــة بالطي ــة المتعلق المعرف
ــراء بإحــدى أهــم  ــن الق ــة م ــال متعاقب ــف أجي تعري
ــر. ــان والطائ ــة بين الإنس ــخ العلاق ــات في تاري الصفح
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في  الشــهيرة  الأوروبيــة  المؤلفــات  تظهــر  أن  قبــل 
الصقــارة بقــرون طويلــة، كان العــلماء والبي�ـّازرة 
العــرب قــد وضعــوا أســس معرفــة واســعة بالطيــور 
الجارحــة، وتركــوا مؤلفــات متخصصــة تناولــت تربيــة 
تدريبهــا  وطرائــق  والشــواهين،  والبــزاة  الصقــور 

والعنايــة بهــا وعلاج أمراضهــا.

وقــد عُُرفــت هــذه المعــارف في التراث العــربي باســم 
»علــم البيــزرة«، وهــو علم جمــع بين الــخبرة الميدانية 
والملاحظــة الدقيقــة والتجربــة العمليــة، حتــى أصبــح 
واحــداًً مــن الفــروع المعرفيــة المرتبطــة بثقافــة الصيــد 

والفروســية في الحضــارة العربيــة والإسلاميــة.

ــن  ــا ع ــت إلين ــي وصل ــة الت ــب التراثي وتكشــف الكت
المكانــة الكــبيرة التــي احتلتهــا الجــوارح في حيــاة 
الخلفــاء والأمــراء والفرســان، حيــث كانــت الصقــارة 
وســيلة للصيــد، وممارســة ارتبطــت بالمعرفــة والمهــارة 
ــتمام إلى  ــذا الاه ــد أدى ه ــة. وق ــة الاجتماعي والمكان
ظهــور عــدد مــن المؤلفــات المتخصصــة التــي تناولــت 
وأمراضهــا  وطبائعهــا  الجارحــة  الطيــور  أوصــاف 
ــتخدمة  ــة إلى الأدوات المس ــا، إضاف ــاليب تدريبه وأس

ــه. ــمه وآداب ــد ومواس في الصي

ومــن أشــهر هــذه الأعمال كتــاب »البيــزرة« المنســوب 
إلى بازيــار العزيــز الفاطمــي، وهــو مــن أقــدم الكتــب 
المجــال. ويضــم  التــي وصلــت في هــذا  العربيــة 
الكتــاب عشرات الأبــواب التــي تتنــاول أنــواع الجوارح 
وصفاتهــا، وطــرق ترويضهــا وتعليمهــا الصيــد، إضافــة 
ــتخدمة  ــات المس ــة والعلاج ــق للأدوي ــف دقي إلى وص
الجارحــة. كما يتضمــن  الطيــور  أمــراض  لمعالجــة 
إشــارات إلى خبرات البي�ـّازرة العــرب وملاحظاتهــم 

ــة. ــال طويل ــي تراكمــت عبر أجي ــة الت العملي

أنهــا لم تقــتصر  المؤلفــات في  وتبرز أهميــة هــذه 
ــة  ــت معرف م ــل قّدّ ــه، ب ــد وطرائق ــف الصي على وص
ــور في عصرهــا، مســتندة  ــم الطي متقدمــة نســبياًً بعل
إلى الملاحظــة المبــاشرة والــخبرة العمليــة. ولهــذا يــرى 

الجوارح والبيزرة في التراث 
العربي الإسلامي

حين تحوّّلت الصقارة إلى علمٍٍ في 
الحضارة العربية

ــاًً  ــل جانب ــزرة تمث ــب البي ــثين أن كت ــن الباح ــدد م ع
مــهماًً مــن تاريــخ العلــوم التطبيقيــة في الحضــارة 
العربيــة الإسلاميــة، لأنهــا جمعــت بين المعرفــة البيئيــة 
والطــب البيطــري والــخبرة الميدانيــة في التعامــل مــع 

ــوارح. الج

ــات  ــراء المصطلح ــن ث ــب ع ــذه الكت ــف ه كما تكش
مئــات  حفظــت  إذ  بالصقــارة،  المرتبطــة  العربيــة 
وألوانهــا  الصقــور  أنــواع  تصــف  التــي  المفــردات 
وطرائــق  الصيــد  وأدوات  وأمراضهــا  وأعمارهــا 
التدريــب. وقــد أســهمت هــذه المؤلفــات في انتقــال 
ــارة إلى مناطــق أخــرى مــن  ــثير مــن معــارف الصق ك
ــواصلاًً  ــي شــهدت ت ــفترات الت العــالم، خاصــة خلال ال

والغــرب. الشرق  بين  واســعاًً  حضاريــاًً 
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ــور  ــتثنائية بين الصق ــة اس ــجير بمكان ــر ال يحظــى صق
ــا  ــور حــجماًً وأكثره ــواع الصق ــو أكبر أن الجارحــة، فه
قــدرة على التكيــف مــع البيئــات القطبيــة القاســية، 
ــارة لاهــتمام  ــور الجارحــة إث ــّدّ مــن أكثر الطي كما يُعُ
العــلماء والصقاريــن على حــّدّ ســواء. ومــن هــذا 
الاهــتمام وُُلــد كتــاب The Gyrfalcon للمؤلــفين 
يــوجين باتابــوف وريتشــارد ســايل، الــذي يُنُظــر إليــه 
بوصفــه المرجــع الأكثر شــمولاًً وتخصصــاًً حــول هــذا 

ــد. ــر الفري الطائ

مــن  طويلــة  ســنوات  ثمــرة  الكتــاب  هــذا  جــاء 
ــل  ــث عم ــة، حي ــة العلمي ــداني والدراس ــث المي البح
المؤلفــان على تتبــع صقــر الــجير في مختلــف مناطــق 
انتشــاره الممتــدة عبر الدوائــر القطبيــة في أوروبــا 
ــن أحــدث  ــة، مســتفيدين م ــكا الشمالي وآســيا وأمري
المتاحــة  الميدانيــة  العلميــة والبيانــات  الدراســات 

ــور. ــن الصق ــوع م ــذا الن ــول ه ح

ــر  ــاة صق ــن حي ــة ع ــورة متكامل ــاب ص م الكت ــّدّ ويُقُ
وخصائصــه  العلمــي  تصنيفــه  مــن  بــدءاًً  الــجير، 
ــة وســلوكه وأنمـاط  ــه الطبيعي الشــكلية، مــروراًً ببيئت
البيئيــة  التحديــات  إلى  تكاثــره وهجرتــه، وصــولاًً 
التــي تواجهــه وجهــود المحافظــة عليــه. كما يناقــش 
ع اللــوني المعــروف لــدى هــذا النــوع،  المؤلفــان التنــّوّ
بين البيــاض الكامــل والرمــادي أو الداكــن، وهــي 
ــعة بين  ــهرة واس ــبته ش ــي أكس ــسمات الت ــدى ال إح

الصقاريــن والمهتــمين بالطيــور الجارحــة.

ومــن أبــرز مــا يميــز هــذا الإصــدار اعــتماده على 
العمــل الميــداني المكثــف، فقــد زار المؤلفــان مختلــف 
ــا  ــجير، وراجع ــر ال ــا صق ــش فيه ــي يعي ــق الت المناط
كماًً هــائلاًً مــن الســجلات العلميــة والمشــاهدات 
الحديثــة، الأمــر الــذي مكنــهما مــن إعــادة رســم 
ــم  ــر، وتقدي ــة لنطــاق انتشــار الطائ خريطــة أكثر دق
رؤى جديــدة حــول قدرتــه على التكيــف مــع البيئــات 

ــغيرة. المت

مــن  مهمــة  جوانــب  عــن  الكتــاب  يكشــف  كما 
بيولوجيــا هــذا الصقــر، ومنهــا اعــتماده خلال معظــم 
مراحــل حياتــه على عــدد محــدود مــن الفرائــس 
الرئيســية، وهــي ســمة نــادرة نســبياًً بين الطيــور 
ــة  ــج أبحــاث حديث ــان نتائ الجارحــة. ويعــرض المؤلف
ــدور  ــة وال ــة القطبي ــه بالأنظمــة البيئي ــق بعلاقت تتعل
الــذي يؤديــه بوصفــه أحــد أبــرز المفترســات في تلــك 

ــات. البيئ

المرجع الأشمل عن أكبر صقور العالم
"صقر الجير"... 

رحلة علمية في عالم سيد الصقور الشمالية

ــب العلمــي فحســب،  ــاب على الجان ــتصر الكت ولا يق
ــت  ــي ربط ــة الت ــة التاريخي ــاًً العلاق ــاول أيض ــل يتن ب
ــد كان هــذا  ــارة عبر العصــور. فق ــجير بالصق ــر ال صق
الصقــر مــن أكثر الطيــور قيمــة لــدى الملــوك والأمــراء 
ــة  ــرون طويل ــدى ق ــكل على م ــيا، وش ــا وآس في أوروب
ــى أن الحصــول  ــوذ، حت ــة الرفيعــة والنف ــزاًً للمكان رم

ــة. ــاح إلا للقل ــازاًً لا يت ــه كان يعــد امتي علي

والرســوم  الفوتوغرافيــة  بالصــور  الكتــاب  ويزخــر 
التوضيحيــة والخرائــط العلميــة التــي أُعُــدت بعنايــة، 
مما يمنــح القــارئ فرصــة نــادرة للتعــرف إلى هــذا 
الطائــر في مختلــف مراحــل حياتــه وبيئاتــه الطبيعيــة. 
العلميــة  الدقــة  بين  الجمــع  هــذا  أســهم  وقــد 
والإخــراج الــبصري المتميــز في جعــل الكتــاب مرجعــاًً 
أساســياًً للباحــثين والعامــلين في مجــال المحافظــة على 
ــمين  ــن والمهت ــن الصقاري ــضلاًً ع ــة، ف ــاة الفطري الحي

ــة. ــور الجارح بالطي

ــس  ــب رئي ــوف منص ــوجين باتاب ــف ي ــغل المؤل ويش
قســم الأبحــاث في مركــز أبحــاث الصقــور في كارمارتــن 
بالمملكــة المتحــدة، بيــنما يُعُــرف ريتشــارد ســايل 
بكونــه كاتبــاًً ومصــوراًً متخصصــاًً في البيئــات القطبيــة، 
الأمــر الــذي منــح الكتــاب مزيجــاًً فريــداًً مــن الــخبرة 

ــة. ــة الميداني ــة والرؤي العلمي

إصدارات
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يُعُــّدّ الشــاهين أحــد أشــهر الطيــور الجارحــة وأكثرهــا 
إثــارة للإعجــاب في العــالم، فهــو الطائــر الــذي ارتبــط 
اســمه بالسرعــة والقــوة والدقــة، واســتطاع أن يحتــل 
مكانــة خاصــة لــدى عــلماء الطيــور والصقاريــن 

ــة على حــد ســواء. ــاة البري ّـي الحي ومُُحب�

 The ومــن هــذا الاهــتمام المتواصــل جــاء كتــاب
 Peregrine Falcon: The Epic Life and Times of
the World's Fastest Creature للكاتــب والباحــث 
م  ــّدّ ــاًً ليُُق ــدر حديث ــذي ص ــت، ال ــم راي ــريكي جي الأم
ــتثنائي  ــر الاس ــذا الطائ ــاة ه ــن حي ــاملة ع ــورة ش ص

ــتقبله. ــه ومس وتاريخ

ــارات  ــد عبر الق ــة تمت ــارئ في رحل ــف الق ــذ المؤل يأخ
ــه  ــتعرضاًً خصائص ــاهين، مُُس ــا الش ــتشر فيه ــي ين الت
ــه أسرع  ــي جعلت ــدة الت ــه الفري ــة وقدرات البيولوجي
ــاب  ــه الأرض. ويشرح الكت ــة على وج ــات الحي الكائن
ــول  ــه الوص ــاهين خلال انقضاض ــتطيع الش ــف يس كي
إلى سرعــات هائلــة جعلتــه نموذجــاًً يــثير اهــتمام 
الباحــثين في مجــالات الــطيران والديناميــكا الهوائيــة.

ولا يقــتصر العمــل على الجانــب العلمــي، بــل يتنــاول 
العلاقــة التاريخيــة التــي ربطــت الإنســان  أيضــاًً 
بالشــاهين، والــدور الــذي أداه في الصقــارة عبر قــرون 
طويلــة، حيــث ظــل واحــداًً مــن أكثر الطيــور الجارحة 

تقديــراًً لــدى الصقاريــن في مختلــف أنحــاء العــالم.

ــاًً مــهماًً مــن الكتــاب لقصــة  ويُخُصــص المؤلــف جانب
تراجــع أعــداد الشــواهين خلال القــرن العشريــن 
ــا  ــة، وم ــدات الكيميائي ــض المبي ــتخدام بع ــة اس نتيج
أعقــب ذلــك مــن جهــود علميــة وبرامــج إكثــار 
ــة  ــن حاف ــوع م ــذا الن ــاذ ه ــهمت في إنق وإطلاق أس
ــرز  ــن أب ــة واحــدة م ــد هــذه التجرب ــراض. وتُعُ الانق
قصــص النجــاح في مجــال المحافظــة على الحيــاة 

العقــود الأخيرة. الفطريــة خلال 

كما يضــم الكتــاب مجموعــة كــبيرة مــن الصــور 
ــتندة إلى خبرة  ــهادات المس ــة والش ــص الميداني والقص
ــا  ــة، م ــور الجارح ــة الطي ــة في مراقب ــف الطويل المؤل
ــق  ــي والتوثي ــع بين السرد العلم ــملاًً يجم ــه ع يجعل
الميــداني بأســلوب مبســط وجــذاب. وقــد وصفــه 
ــن أن  ــث يمك ــع حدي ــه مرج ــصين بأن ــض المتخص بع
يشــكل مــدخلاًً مثاليــاًً للتعــرف إلى الشــاهين وسيرتــه 

الطبيعيــة.

كتاب جديد عن أسرع الكائنات الحية 
على وجه الأرض

"الشاهين"... السيرة الكاملة لسيد السرعة في 
عالم الطيور
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ــب،  ــار فحس ــر والصق ــارة على الطائ ــتصر الصق لا تق
مــن  متكاملــة  منظومــة  على  أيضــاًً  تقــوم  بــل 
مئــات  عبر  تطــورت  التــي  ات  والمُعُــّدّ الأدوات 
الســنين، وأصبحــت جــزءاًً أصــيلاًً مــن التراث المرتبــط 
ــر  ــاز والوك ــع والقف ــن البرق ــق. فم ــن العري ــذا الف به
والســبوق إلى الحقائــب ووســائل النقــل الحديثــة، 
ــة  ــارات خاص ــرف ومه اًمً بح ــارة دائ ــت الصق ارتبط
ــور الجارحــة  أســهمت في تســهيل التعامــل مــع الطي

والمحافظــة عليهــا.

 Falconry ومــن هــذا الجانــب المتخصص يــأتي كتــاب
وجيــم  كيمــزي  برايــان  للمؤلــفين   Equipment
ــن أكثر المراجــع شــمولاًً في  م واحــداًً م ــّدّ هــودج، ليُُق
توثيــق أدوات الصقــارة وشرح وظائفهــا وأســاليب 

ــي. ــا التاريخ ــتخدامها وتطوره اس

ويأخــذ الكتــاب القــارئ في جولــة واســعة داخــل عــالم 
ات التــي يســتخدمها الصقــارون، مُُســتعرضاًً  المُعُــّدّ
ــن  ــا م ــكالها واختلافه ع أش ــّوّ ــة وتن ــا التاريخي أصوله
ــورت  ــف تط ــان كي ُـبنيّن المؤلف ــرى. وي� ــة إلى أخ منطق
الصقاريــن  لاحتياجــات  اســتجابة  الأدوات  هــذه 
واخــتلاف البيئــات التــي مارســوا فيهــا الصقــارة، 
مــع المُحُافظــة في الوقــت نفســه على الكــثير مــن 

عناصرهــا التقليديــة.

ويُخُصــص الكتــاب فصولاًً متعــددة للأدوات الأساســية 
التــي لا تــكاد تخلــو منهــا ممارســة الصقــارة، موضحــاًً 
دور كّلّ منهــا في تدريــب الطائــر وحمايتــه والمُحُافظــة 
في  المســتخدمة  الـمواد  يتنــاول  كما  سلامتــه.  على 
صناعتهــا، بــدءاًً مــن الجلــود الطبيعيــة والأليــاف 
ــي دخلــت  ــة الت ــة وصــولاًً إلى المـواد الحديث التقليدي

ــود الأخيرة. ــال خلال العق ــذا المج ه

ــتماده على الرســوم  ــاب اع ّـز الكت ي�ميُم ــا  ــرز م ــن أب وم
التــي  الدقيقــة،  الفنيــة  التوضيحيــة والمخططــات 
تُسُــاعد القــارئ على فهــم تفاصيــل الأدوات وأجزائهــا 
م شروحــاًً عمليــة تتعلــق بطريقــة  المختلفــة. كما يُقُــّدّ
الاســتخدام والصيانــة والتخزيــن، الأمــر الــذي يجعلــه 
مرجعــاًً مــهماًً للصقاريــن المبتــدئين وأصحــاب الــخبرة 

على حــد ســواء.

عندما تتحوّّل الأدوات إلى جزء من 
التراث

"مُُعدّّات الصقارة... حكاية الحرفة التي رافقت 
الصقّّار عبر العصور

ولا يقــتصر الكتــاب على الجانــب التقنــي، بــل يســلط 
ــدات  ــط بمع ــافي المرتب ــد الثق ــاًً على البع ــوء أيض الض
ارتبطــت  الأدوات  هــذه  مــن  فكــثير  الصقــارة. 
ــال،  ــة توارثتهــا الأجي بهويــات محليــة وحــرف تقليدي
وأصبحــت تعكــس الخصوصيــة الثقافيــة للمجتمعــات 
التــي مارســت الصقــارة. ففــي العديــد مــن البلــدان 
ــاًً  ــم يدوي ــارة تت ــض أدوات الصق ــة بع ــزال صناع لا ت
وفــق أســاليب تقليديــة حافظــت على حضورهــا رغــم 

ــبير. ــي الك التطــور التقن

كما يناقــش المؤلفــان التــوازن المطلــوب بين المحافظــة 
مــن  والاســتفادة  للمعــدات  التراثي  الطابــع  على 
الابتــكارات الحديثــة التــي تهــدف إلى تعزيــز سلامــة 
ــددة  ــة متع ــاب أمثل ــدم الكت ــا. ويق ــور وراحته الطي
ــخلي  ــن دون الت ــض الأدوات م ــور بع ــة تط على كيفي
ــا عبر  ــت فعاليته ــي أثبت ــية الت ــا الأساس ــن وظائفه ع

ــن. الزم

إصدارات
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ــه الغذائيــة والطاقــة  ّـي احتياجات ــاج الصقــر إلى غــذاء متــوازن يُلُب� يحت
ــئ  ــي الاعــتماد على اللحــم الني ــة لنشــاطه اليومــي، ولا يكف اللازم
ــة. فالصقــور في الأسر  ــة الكامل ــه الغذائي ــوفير احتياجات وحــده لت
ــدر  ــة ق ــه في الطبيع ــل علي ــا تحص ــابه م ــذاء يش ــاج إلى غ تحت
ّـل تقديــم طرائــد كاملــة مثــل الــسمان  الإمــكان، ولذلــك يُفُض�
والــحمام والفــراخ بعمــر يــوم واحــد وبعض القــوارض المناســبة، 
بحيــث يشــتمل الغــذاء على اللحــم والعظــام والجلــد والأعضــاء 

الداخليــة مثــل القلــب والكبــد.
وتكمــن أهميــة هــذا النــوع مــن الغــذاء في أنــه يوفــر للصقــر 
مجموعــة متكاملــة مــن العنــاصر الغذائيــة والفيتامينــات 
والريــش  العظــام  لصحــة  الضروريــة  المعدنيــة  والأملاح 

والمناعــة. والعــضلات 

وتبرز أهميــة التغذيــة المتوازنــة بصــورة خاصــة خلال فترات 
التدريــب والقنــص، إذ تؤثــر كميــة الغــذاء ونوعيتــه في مســتوى نشــاط 
ــوزن  ــادة ال ــؤدي إلى زي ــد ي ــة ق ــراط في التغذي ــر. فالإف ــتجابته للأوام ــر واس الصق
والكســل وضعــف الحافــز، بيــنما يُسُــبب نقــص الغــذاء التعــب وفقــدان التركيــز 

ــة. ــدرة البدني وتراجــع الق
ّـار المُتُمــّرّس على تحقيــق تــوازن دقيــق بين الغــذاء والنشــاط  ولهــذا يعتمــد الص�ق
ــه  ــد حماس ــة دون أن يفق ــة الكافي ــر على الطاق ــل الطائ ــث يحص ــي، بحي اليوم

ــب. ــتجابة للتدري ــطيران أو الاس لل

كما أّنّ ســوء التغذيــة لا يؤثــر فقــط في الأداء، بــل قــد يــؤدي إلى اضطرابــات صحيــة 
متعــددة. فعندمــا لا يحصــل الصقــر على العنــاصر الغذائيــة الأساســية، قــد تظهــر 
عليــه علامــات ضعــف عامــة تشــمل تدهــور حالــة الريــش، وبهتــان لــون الجلــد، 
وضعــف المنقــار والمخالــب، إضافــة إلى انخفــاض كفــاءة جهــاز المناعــة. وغالبــاًً مــا 
ترتبــط هــذه المشــكلات بنقــص الفيتامينــات والمعــادن أكثر مــن ارتباطهــا بنقــص 

البروتينــات أو الدهــون.

التغذية السليمة أساس الصحة والقوة

طب الصقارة
ــارة  ــا الصق ــوم عليه ــي تق ــية الت ــزة الأساس ــر الركي ــة للصق ــة الصحي ــّدّ الرعاي تُعُ
ّـز  ــإّنّ الأداء المُتُمي� ّـار، ف ــارة الص�ق ــر أو مه ــة الصق ــت قيم ــهما بلغ ــة، فم الناجح
ــة  ــة صحي ــر في حال ــن الطائ ــا لم يك ــق م ــن أن يتحق ك ــص لا ميُم ــب والقن في التدري

ــدة. ــية جي ــدية ونفس وجس

وتنعكــس جــودة الرعايــة اليوميــة بصــورة مبــاشرة على قــدرة الصقــر على الــطيران 
والتركيــز والاســتجابة، كما تُسُــهم في إطالــة عمــره الإنتاجــي والمحافظــة على لياقتــه 

خلال مواســم الصيــد المختلفــة.

وتشــمل هــذه الرعايــة منظومــة متكاملــة تبــدأ بالتغذيــة الســليمة، وتمــر 
ــر  ــلوك الطائ ــة لس ــة اليومي ــد المتابع ــي عن ــة، ولا تنته ــة الصحي ــة والوقاي بالنظاف

ــة. ــه العام وحالت

الرعاية الصحية للصقور 
والوقاية من الأمراض
نصائح عامة للحفاظ على جاهزيتها
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ــامين )د(،  ــة لصحــة الصقــر فيت ــاصر الحيوي مــن العن
ــيوم  ــاص الكالس ــياًً في امتص ــب دوراًً أساس ــذي يلع ال
وبنــاء العظــام والمُحُافظــة على قوتهــا. ويــؤدي نقــص 
هــذا الفيتــامين إلى ضعــف العظــام وارتفــاع احتماليــة 

الكســور والمشــكلات الهيكليــة.

ــادة على  ــل ع ــور لا تحص ــتمام أّنّ الصق ُـثير للاه وال�
كميــات كافيــة مــن فيتــامين )د( مــن غذائهــا، وإنمـا 
ــيسي مــن خلال التعــّرّض لأشــعة  تكتســبه بشــكل رئ
ّـون بتعريض  الشــمس المبــاشرة. ولذلــك يــوصي المُخُتص�
الصقــور لأشــعة الشــمس يوميــاًً ضمــن فترات مناســبة 

ــل  ــذاء ويغف ــة الغ ّـار بمتابع ــغل الص�ق ــا ينش ــثيراًً م ك
عــن أهميــة تــوفير الماء بصــورة مناســبة. فــالماء 
ضروري للحفــاظ على وظائــف الجســم المختلفــة 
ولمنــع الجفــاف الــذي يعــد مــن المشــكلات الشــائعة 
لــدى الصقــور. وينبغــي تــوفير وعــاء مناســب لــلماء 
الوقــت  في  والاغتســال  بــالشرب  للصقــر  يســمح 
ــاًً في المحافظــة  نفســه، لأّنّ الاســتحمام يُسُــاعد أيض

على نظافــة الريــش وصحتــه.

مــن  الوقايــة  في  محوريــاًً  دورا�  النظافــة  تلعــب 
الأمــراض والطفيليــات، وهــي مــن أهــم مســؤوليات 
الوكــر  نظافــة  على  فالحفــاظ  اليوميــة.  ـّار  الص�ق
والمجاثــم وأدوات الصقــارة يُسُــهم في الحــّدّ مــن 
انتشــار المســببات المرضيــة ويوفــر بيئــة صحيــة 
ومريحــة للطائــر. ويجــب إزالــة بقايــا الطعــام يوميــاًً 
وتغــيير الميــاه باســتمرار وتنظيــف أماكــن الإيــواء 

بشــكل منتظــم.

ــة للمــكان  كما يُنُصــح بإجــراء عمليــات تطــهير دوري
ات باســتخدام المطهــرات المناســبة، مــع عــدم  والمُعُــّدّ
ــي  ــف الت ــزة التكيي ــحات أجه ــف مرش ــال تنظي إغف
قــد تتحــول إلى مصــدر لنمــو الفطريــات وانتشــارها. 
ــة  ــدوري لبيئ ــات المســح والفحــص ال ــاعد عملي وتُسُ
ــة  ــة والفطري ــة في اكتشــاف المشــكلات البكتيري التربي

ــم. ــل أن تتفاق ــا المبكــرة قب في مراحله

أهمية فيتامين )د( والتعرض لأشعة الشمس

الماء... عنصر لا يلّّق أهمية عن الغذاء

النظافة خط الدفاع الأول ضد الأمراض

طب الصقارة

ــة  وآمنــة، بمـا يُسُــهم في دعــم صحتهــا العامــة وتقوي
جهازهــا العظمــي. أمــا الصقــور التــي ت�ُـربّىى في أماكــن 
ــملات  ــاج إلى مك ــد تحت ــة فق ــفترات طويل ــة ل مغلق

مناســبة بــإشراف بيطــري لتعويــض هــذا النقــص.

ولا تقــتصر فوائــد التعــرض للشــمس والهــواء النقــي 
ــاًً  ــهم أيض ــل تُسُ ــب، ب ــامين )د( فحس ــوفير فيت على ت
ــاطه  ــز نش ــر وتعزي ــة للطائ ــة العام ــسين الحال في تح
الحــر  أوقــات  تجن�ـّب  مناعتــه، شريطــة  وتقويــة 

ــية. ــة القاس ــروف المناخي ــديد والظ الش

كــن اكتشــاف الجفــاف مــن خلال بعــض العلامــات  وميُم
البســيطة، مثــل بــطء عــودة جلــد الســاق إلى وضعــه 
الطبيعــي بعــد قرصــه برفــق. وفي مثــل هــذه الحــالات 
ينبغــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتزويــد الصقــر 
ــا  ــي يلجــأ إليه ــة الت ــن الطــرق العملي بالســوائل. وم
ــن الماء على  ــة م ــة قليل ــّبّ كمي ــن ص اري ــض الصّقّ بع
الطعــام، وهــي طريقــة تســتجيب لهــا كــثير مــن 
ــة  ــات إضافي ــا على كمي الصقــور وتحصــل مــن خلاله

مــن الســوائل.
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فيهــا  تتوافــر  إقامــة  أماكــن  إلى  الصقــور  تحتــاج 
الكافيــة.  والمســاحة  الجيــدة  والتهويــة  النظافــة 
فالاكتظــاظ داخــل الحجــرات أو الأقفــاص يزيــد مــن 
فــرص انتقــال الأمــراض ويــؤدي إلى التوتــر والإجهــاد. 
كما ينبغــي أن تكــون بيئــة الصقــر آمنــة وخاليــة 
ــد تســبب  ــي ق مــن الأدوات أو الأجســام الحــادة الت

الإصابــات.

ـةّ أيضــاًً تخصيــص مــكان  ومــن الممارســات المُهُم�
منفصــل للصقــور المريضــة أو المُشُــتبه بإصابتهــا بــأّيّ 
مــرض، وذلــك للحــّدّ مــن انتقــال العــدوى إلى الطيــور 
ــور  ــن الطي ــور ع ــاد الصق ــل إبع ــليمة. كما يُفُّضّ الس
والحيوانــات الأخــرى في الـمزارع أو أماكــن التربيــة 

ــة. المختلط

ات الصقــارة جــزءاًً مــن المنظومــة الصحيــة للطائــر، ولذلــك يجــب العنايــة  تُعُــّدّ مُُعــّدّ
بهــا بصــورة مســتمرة. وينصــح بتخصيــص القفــاز والمنقلــة لــكل صقــر وعــدم 
ــداًً  ّـب انتقــال الأمــراض. كما ينبغــي تنظيفهــا جي ــور لتجن� ةّدّ طي اســتخدامها بين عــ

ــا الطعــام عنهــا. ــة بقاي بعــد كّلّ اســتخدام وإزال

ويجــب أن يكــون البرقــع مناســباًً تمامــاًً لحجــم الصقــر حتــى لا يُسُــبب إصابــات أو 
تقرحــات حــول العيــنين والمنقــار، كما ينبغــي اســتبدال الســبوق الباليــة أو الممزقــة 
ّـب حــدوث الســحجات والجــروح في القــدمين. أمــا المجاثــم فيجــب المُحُافظــة  لتجن�

عليهــا بحالــة جيــدة وتنظيفهــا يوميــاًً واســتبدال أجزائهــا التالفــة فــوراًً.

اريــن ال�ُـحترفين قدرتهــم على اكتشــاف المشــكلات  مــن أهــم أسرار نجــاح الصّقّ
الصحيــة في مراحلهــا الأولى. ويتحقــق ذلــك مــن خلال المراقبــة اليوميــة الدقيةق 
لســلوك الصقــر وحالتــه الجســدية. فمســتوى النشــاط، وحركــة العيــنين، وحالــة 
الريــش، وسلامــة المنقــار والمخالــب، وطريقــة الوقــوف على المجثــم، جميعهــا 

مــؤشرات مهمــة تكشــف الكــثير عــن الوضــع الصحــي للطائــر.

وأّيّ تــغريّر مفاجــئ في الشــهية أو النشــاط أو طريقــة التنفــس أو الصــوت يجــب 
ــر  ــاف المبك ــة. فالاكتش ــة السريع ــتدعي المتابع ّـار ويس ــاه الص�ق ــت انتب أن يلف
للمشــكلات الصحيــة يزيــد مــن فــرص الــعلاج الناجــح ويمنــع تفاقــم الحالــة.

تُعُــّدّ إصابــات الأقــدام مــن المشــكلات الشــائعة لــدى الصقــور في الأسر، وقــد تبــدأ 
ــة،  ــحجات خفيف ــور س ــد أو ظه ــق الجل ــرار أو ترق ــل الاحم ــيطة مث ــراض بس بأع
لكّنّهــا قــد تتطــور إلى التهابــات خــطيرة إذا أُهُملــت. وتنتــج هــذه المشــكلات غالبــاًً 
عــن المجاثــم غير المناســبة أو ضعــف النظافــة أو طــول المخالــب أو قل�ةّ الحركــة.

بيئة الإيواء المناسبة

سلامة المُُعدّّات وأثرها في الوقاية

المُُتابعة اليومية مفتاح الاكتشاف المُُبكّّر

العناية بالقدمين والمنقار والمخالب

وللوقايــة منهــا يُنُصــح بالفحــص اليومــي للقــدمين والتدليــك اللطيــف باســتخدام 
الكريمـات المناســبة لتحفيــز الــدورة الدمويــة، إضافــة إلى المُحُافظــة على المجاثــم 
بحالــة جيــدة وتشــجيع الطائــر على الــطيران والحركــة المنتظمــة. كما يجــب تقليــم 
المنقــار والمخالــب بصــورة دوريــة للحفــاظ على كفاءتهــا ومنــع الإصابــات أو 

الكســور.
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ــه،  ــر نفس ــل شراء الصق ــة قب ــة الحقيقي ــدأ الوقاي تب
إذ يُنُصــح باختيــار طائــر ســليم وقــادر على التكيــف 
مــع الظــروف البيئيــة والمناخيــة المحليــة، وإخضاعــه 
لفحــص بيطــري شــامل قبــل اقتنائــه. كما يُسُتحســن 
إجــراء فحــوص دوريــة في بدايــة موســم الصيــد 

ــة. ــه الصحي ــن سلامت ــد م ــه للتأك ونهايت

وتــأتي اللقاحــات ضمــن أهــم وســائل الوقايــة، حيــث 
تُسُــاعد في حمايــة الصقــور مــن الأمــراض الفيروســية 
الخــطيرة مثــل جــدري الطيــور ومــرض نيوكاســل. 
ُوصى بإعطــاء هــذه اللقاحــات وفــق البرامــج  ويـ�

ــم. ــكل منتظ ــدة وبش ــة المُعُتم البيطري

ــاًً داء  ــاًً خاص ــتدعي اهتمام ــي تس ــراض الت ــن الأم وم
ــب  ــري يصي ــرض فط ــو م ــرداد(، وه ــيات )ال الرشاش
ــة  ــتمالات الإصاب ــزداد اح ــاًً، وت ــفسي غالب ــاز التن الجه
بــه في البيئــات ســيئة التهويــة أو لــدى الصقــور التــي 
ــرز  ــن أب ــة. وم ــف المناع ــاد وضع ــن الإجه ــاني م تع
ــغير الصــوت، والوهــن،  أعراضــه فقــدان الشــهية، وت
ــاملاًً  ــر ع ــد التشــخيص المبك ــة التنفــس. ويُعُ وصعوب

ــفاء. ــرص الش ــسين ف ــعلاج وتح ــاح ال ــاسماًً في نج ح

ــة خطــراًً  ــة والخارجي ــات الداخلي ــّكّل الطفيلي كما تُشُ
والقــراد  فالقمــل  الصقــور.  صحــة  على  مســتمراًً 
ــنما  ــش، بي ــد والري ــبب أضراراًً للجل ــد يس ــث ق والع
تــؤدي الديــدان والطفيليــات الداخليــة إلى مشــكلات 

ــطيرة. ــة خ ــة وصحي هضمي

ولهــذا فــإّنّ الفحــص البيطــري الــدوري وتحليــل البراز 
ّـل  ث�متُم ــة  ــد الحاج ــبة عن ــتخدام العلاجــات المناس واس

إجــراءات أساســية للحفــاظ على صحــة الطائــر.

ــة بالصقــر على الجوانــب الجســدية  لا تقــتصر العناي
ــر  ــية. فالصق ــه النفس ــاًً حالت ــمل أيض ــل تش ــط، ب فق
ــاء  ــوف والضوض ــر والخ ــر بالتوت ــاس يتأث ــن حس كائ
ــاد  ــؤدي الإجه ــد ي ــه. وق ــة في بيئت ــغيرات المفاجئ والت
ــلوكيات غير  ــور س ــة وظه ــف المناع ــتمر إلى ضع المس
ــطيران. ــة أو العــزوف عــن ال ــل العدواني ــة مث طبيعي

لذلــك ينبغــي تــوفير بيئــة مســتقرة وهادئــة للطائــر، 
ــب  ــات التدري ــة بين جلس ــة كافي ــه فترات راح ومنح

والقنــص.

ّـار وصقره  كما أّنّ العلاقــة القائةم على الثقــة بين الص�ق
ــس  ــان وتنعك ــر بالأم ــعور الطائ ــز ش ــهم في تعزي تُسُ
ــت  ــارة ليس ــلوكه. فالصق ــتجابته وس ــاًً على اس إيجاب
ــة  ــة طويل ــي علاق ــل ه ــد، ب ــب أو صي ــّرّد تدري مُُج
الأمــد تقــوم على الــصبر والاحترام والرعايــة المســتمرة.

إّنّ الرعايــة الصحيــة للصقــور ليســت إجــراءًً موســمياًً 
يقــتصر على فترة التدريــب أو القنــص، بــل هــي منهج 
متكامــل يبــدأ مــن اختيــار الغــذاء المناســب وتــوفير 
الماء والنظافــة، ويمتــد إلى المتابعــة اليوميــة والوقايــة 

البيطريــة والاهــتمام بالحالــة النفســية للطائــر.

ــدرة  ــة، ازدادت ق ــع مســتوى هــذه الرعاي وكلما ارتف
احــتمالات  المتميــز، وتراجعــت  الأداء  الصقــر على 
ـّار  الإصابــة بالأمــراض، وتعــززت العلاقــة بين الص�ق

ــره. وطائ

ــوازن  ــاًً للت ــة نموذج ــارة الحقيقي ــى الصق ــك تبق وبذل
بين المعرفــة والمســؤولية واحترام الكائنــات الحيــة، 
ــال  ــق للأجي ــذا التراث العري ــتدامة ه ــن اس مـا يضم ب

ــة. القادم

اللقاح.. الوقاية من الأمراض الشائعة

الراحة والصحة النفسية

منهج مُُتكامل

طب الصقارة



20
26

ر  
مب

بت
س

 - 
ي

نو
س

 ال
دد

ع
 ال

ت -
ارا

لإم
ي ا

قار
ص

ي 
اد

ن ن
 ع

در
ص

ة ت
مي

عل
ة 

اثي
 تر

لة
ج

 م

279

تبــدأ الرعايــة الصحيــة الناجحــة بالملاحظــة الدقيقــة. 
ـّار الــذي يراقــب طائــره يوميــاًً يكــون أكثر  فالص�ق
قــدرة على اكتشــاف المشــكلات الصحيــة في مراحلهــا 
المبكــرة، قبــل أن تتفاقــم وتتحــول إلى حــالات خطيرة.

ومــن العلامــات العامــة التــي تســتدعي الانتبــاه 
ظهــور الخمــول غير المُعُتــاد، أو صعوبــة الوقــوف، أو 
ــوازن،  ــع وغير المنتظــم، أو فقــدان الت التنفــس السري
أو إبقــاء العيــنين شــبه مغلقــتين لــفترات طويلــة. كما 
ُشير انتفــاش الريــش أو ارتخــاء الجســم إلى  قــد يـ�

ــة. ــتوجب المتابع ــة تس ــكلة صحي ــود مش وج

متى يُُدرك الصقّّار أنّّ صقره ليس بخير؟

تُعُــّدّ صحــة الصقــر الأســاس الــذي تقــوم عليــه 
ّـار أو  الصقــارة الناجحــة، فمــهما بلغــت مهــارة الص�ق
ــة أو  ــر، فــإن أي مشــكلة صحي جــودة تدريــب الطائ
ــر  ــدرة الصق ــاشرة في ق ــر مب ــد تؤث ــة ق ــة مفاجئ إصاب
ــر  ّـز الصق ــتجابة. ويتمي� ــص والاس ــطيران والقن على ال
ـّل، لكنــه  قويــاًً وقــادراًً على التحم� بكونــه طائــراًً 
ــاًً  ــر سريع ــاس يتأث ــّيّ حس ــن ح ــه كائ ــت ذات في الوق
ــة  ــروف البيئي ــاد والظ ــاف والإجه ــات والجف بالإصاب

ــه. ــة ب المحيط

التنقــل،  أو  التدريــب  أو  القنــص  رحلات  وخلال 
ــة  ــات مفاجئ ــوادث وإصاب ــر لح ــّرّض الصق ــد يتع ق
ـّار،  تســتدعي تــدخلاًً سريعــاًً ومدروســاًً مــن الص�ق
ــع  ــل لمن ــاشر، ب ــري المب ــعلاج البيط ــدف ال ــس به لي
ــى  ــر حت ــاة الطائ ــاظ على حي ــة والحف ــور الحال تده

وصولــه إلى الطبيــب البيطــري المختــص.

ومــن هنــا تبرز أهميــة الإلمام بأساســيات الإســعافات 
ــزأ  ــزءاًً لا يتج ــا ج ــة بوصفه ــة الصحي ــة والوقاي الأولي

مــن ثقافــة الصقــارة المســؤولة.

صحة الصقور 
والإسعافات الأولية

دليل الصقّّار للتعامل مع الحالات 
الطارئة وحماية الطائر من المخاطر

أحــد  تــدلي  فتشــمل  الموضعيــة  العلامــات  أمــا 
ــرازات  ــود إف ــة، أو وج ــورة غير طبيعي ــاحين بص الجن
مــن العيــنين أو الأنــف، أو صــدور أصــوات غير مألوفة 
أثنــاء التنفــس، أو اتســاخ الريــش حــول فتحــة الشرج 
نتيجــة الإســهال، أو تــغير لــون البراز، أو ظهــور تــورم 
واحمــرار في القــدمين، أو ملاحظــة جــروح ونزيــف أو 

ــن الجســم. ــش في مناطــق محــددة م ــدان للري فق

وغالبــاًً مــا تكــون هــذه الـمؤشرات بمثابــة رســائل 
مبكــرة يطلقهــا الصقــر لتنبيــه صاحبــه إلى وجــود 
خلــل مــا، لذلــك فــإن تجاهلهــا قــد يــؤدي إلى تفاقــم 

ــاًً. ــا لاحق ــة علاجه ــة وصعوب الحال
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ـّدة لمُتُابعــة  ـّار إلى إجــراءات مُُع�ق لا يحتــاج الص�ق
ــي إجــراء فحــص  ــل يكف ــره، ب ــة لطائ ــة الصحي الحال
ــر. ــاد للصق ــبب الإجه ــم لا يس ــع ومُُنتظ ــي سري يوم

ويبــدأ الفحــص بالــرأس والعيــنين، للتأكــد مــن عــدم 
وجــود خــدوش أو إصابــات أو كســور في المنقــار، 
ــاب أو اخــتلاف غير  ــنين لرصــد أي الته ــة العي ومراقب
طبيعــي في حجــم البؤبــؤ أو وجــود آفــات داخــل 

ــان. ــم واللس الف

بعــد ذلــك ينتقــل الفحــص إلى الجســم، حيــث يُلُاحظ 
وضعيــة الطائــر وحالــة ريشــه ونظافتــه، مع تحســس 
عظــم الصــدر الــذي يعــد مــؤشراًً مــهماًً للحالــة 
الغذائيــة. فبروز هــذا العظــم بشــكل واضــح مــع 
ضعــف العــضلات المحيطــة بــه قــد يــدل على فقــدان 

ــر. ــة بمـرض مؤث ــوزن أو الإصاب ال

ــة أو حــادث مفاجــئ،  ــر لإصاب ــا يتعــّرّض الصق عندم
ـّار عــاملاًً حــاسماًً في حمايــة  يكــون رد فعــل الص�ق
الطائــر أو زيــادة معاناتــه. فالحــالات الطارئــة تتطلب 
الهــدوء والدقــة أكثر مما تتطلــب السرعــة والانفعــال.

وغالبــاًً مــا يعــاني الصقــر المُصُــاب مــن حالــة صدمــة 
ناتجــة عــن الألم أو الخــوف أو فقــدان الــدم، ولذلــك 
يجــب تهدئتــه أولاًً قبــل محاولــة فحصــه أو التعامــل 
معــه. فالتعامــل العنيــف أو المـتسرع قــد يزيــد مــن 

توتــره ويضاعــف الأضرار الناتجــة عــن الإصابــة.

ويُعُــّدّ الاتصــال بالطبيــب البيطــري المُخُتــص في أقــرب 
فرصــة جــزءاًً أساســياًً مــن الاســتجابة الصحيحــة لأي 

حالــة طارئــة.

تُعُــد الصدمــة مــن أخطــر الحــالات التــي قــد تواجــه 
الصقــور بعــد الحــوادث أو الإصابــات، وقــد لا تكــون 

أعراضهــا واضحــة في البدايــة.

وتشــمل أبــرز علاماتهــا الخمــول الشــديد، والتنفــس 
الزغبــي،  الريــش  وانتفــاش  الســطحي،  السريــع 
ــرأس إلى الأســفل. ــاء ال والعجــز عــن الوقــوف، وانحن

وفي هــذه الحالــة ينبغــي نقــل الصقــر إلى مــكان 
ــه بلطــف باســتخدام  ــم ودافــئ، وتثبيت هــادئ ومظل
ــيلاًً مــن  منشــفة مناســبة، مــع إبقــاء الــرأس أعلى قل
مســتوى الجســم. كما يجــب تجنــب إطعامــه أو 
إجبــاره على الحركــة، وتركــه ليســتعيد هــدوءه بعيــداًً 

ــاج. ــن مصــادر الإزع ع

الفحص اليومي... 
دقائق قليلة قد تُُنقذ حياة الصقر

الهدوء أول دواء في الحالات الطارئة

الصدمة... الخطر الذي لا يُُرى

كما ينبغــي فحــص الأجنحــة وتحريكهــا برفــق للتأكــد 
ــف أو  ــود ألم أو نزي ــدم وج ــة وع ــة الحرك ــن سلام م
ريــش مــتضرر، إضافــة إلى فحــص القــدمين والمخالــب 
بعنايــة لرصــد أي تــورم أو احمــرار أو ســخونة أو 
جــروح قــد تكــون بدايــة لمشــكلات صحيــة أكثر 

ــداًً. تعقي

ومــن الاختبــارات البســيطة التــي تُسُــاعد على تقييــم 
وذلــك  الجفــاف،  اختبــار  الصحيــة  الصقــر  حالــة 
ــي  ــه الطبيع ــد إلى وضع ــودة الجل ــة ع ــة سرع بمراقب
ــة صــغيرة، إذ قــد يــشير بــطء  ــة جلدي بعــد رفــع ثني

ــتمام. ــتدعي الاه ــاف يس ــود جف ــه إلى وج عودت
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قــد يتعــّرّض الصقــر أثنــاء التدريــب أو القنــص أو النقــل إلى جــروح متفاوتــة الشــدة، 
وهنــا يصبــح التدخــل الأولي السريــع ضروريــاًً للحــد مــن فقــدان الــدم ومنــع تلــوث 

الجرح.

ففــي الجــروح البســيطة يمكــن تنظيــف المنطقــة المصابــة بمطهر مناســب، واســتخدام 
مــواد إيقــاف النزيــف عنــد الحاجــة، ثــم تغطيــة الجــرح بــضماد خفيــف ونظيف.

ــف  ــكان النزي ــاشراًً على م ــاًً مب ــب ضغط ــعة فتتطل ــة أو الواس ــروح العميق ــا الج أم
ــه  ــرح أو خياطت ــة إغلاق الج ــن محاول ــاع ع ــع الامتن ــم، م ــاش معق ــتخدام ش باس
بوســائل بدائيــة. وينبغــي نقــل الصقــر إلى الطبيــب البيطــري في أسرع وقــت ممكــن، 
مــع الاســتمرار في مراقبــة الجــرح وحمايتــه مــن الــحشرات إذا تعــذر الوصــول 

ــادة. ــوري إلى العي الف

تُشُــّكّل إصابــات الــرأس أحــد أخطــر أنــواع الإصابــات 
لــدى الصقــور، نظــراًً لاحــتمال تأثيرهــا في الدمــاغ أو 

الجهــاز العصبــي.

وقــد تترافــق هــذه الإصابــات مــع نزيــف مــن الأنــف 
أو الفــم أو اضطــراب في التــوازن والســلوك. وفي مثــل 
ـّار على تهدئــة  هــذه الحــالات يقــتصر دور الص�ق
الطائــر ووضعــه في مــكان مظلــم وهــادئ، ثــم نقلــه 
التــدخلات  إن  إذ  المختــص،  الطبيــب  إلى  بسرعــة 
الميدانيــة تكــون محــدودة للغايــة في مثــل هــذه 

الإصابــات الحساســة.

ــدى  ــات الشــائعة نســبياًً ل ــّدّ الكســور مــن الإصاب تُعُ
ــع  ــل أو الأصاب ــة أو الأرج ــواء في الأجنح ــور، س الصق

ــب. أو المخال

ــة إعــادة  ــا هــي عــدم محاول ــة هن والقاعــدة الذهبي
العظــم إلى مكانــه أو إجــراء أي معالجــة متقدمــة 

دون إشراف بيطــري، لأن ذلــك قــد يفاقــم الضرر.

ــاب  ــزء المُصُ ــت الج ـّار على تثبي ــتصر دور الص�ق ويق
ومنــع حركتــه قــدر الإمــكان. ففــي حــالات كسر 
كــن تثبيتــه بلطــف في وضعــه الطبيعــي، أما  الجنــاح ميُم
كسر الرجــل فيمكــن دعمــه مؤقتــاًً باســتخدام دعامــة 
مناســبة مبطنــة، بيــنما تتطلــب إصابــات الأصابــع أو 
ــاًً خفيفــاًً وإيقافــاًً سريعــاًً للنزيــف إذا  المخالــب تثبيت

ــوداًً. كان موج

ةّ الــبصر اعــتماداًً أساســياًً  تعتمــد الصقــور على حاس�
ــعين  ــات ال ــل إصاب ــك تُعُام ــد، لذل ــطيران والصي في ال

ــة. ي ــأقصى درجــات الجّدّ ب

وعنــد الاشــتباه بوجــود إصابــة عينيــة، يجــب إبعــاد 
ــول  ــعين بمحل ــل ال ــوي وغس ــوء الق ــن الض ــر ع الصق
ــب  ــع تجن ــد الضرورة، م ــف عن ــاء نظي ــي أو م ملح
لمـس الــعين مبــاشرة أو اســتخدام أدوات قــد تســبب 

ــن الضرر. ــداًً م مزي

وأّيّ إصابــة في الــعين، مــهما بدت بســيطة، تســتوجب 
ــاًً متخصصــاًً حفاظــاًً على قــدرة الصقــر  فحصــاًً بيطري

البصريــة.

بالإصابــات  دائمــاًً  الصحيــة  المشــكلات  ترتبــط  لا 
الظاهــرة، فالجفــاف والإجهــاد مــن أكثر الأخطــار 
التــي قــد تواجــه الصقــور خلال التدريــب المكثــف أو 

رحلات القنــص الطويلــة.

ــام  ــاط الع ــف النش ــاف ضع ــراض الجف ــمل أع وتش
وتراجــع القــدرة على الــطيران والخمــول وفقــدان 
الحيويــة. وللتعامــل مــع هــذه الحالــة ينبغــي تــوفير 
الماء المناســب وتعويــض الســوائل والعنــاصر الغذائيــة 
المفقــودة، مــع منــح الصقــر الراحــة الكافيــة وتجنــب 

ــه. ــادة الجهــد البــدني حتــى يســتعيد عافيت زي

الجروح والنزيف... التعامل السريع يصنع الفارق

إصابات الرأس... 
حالات تستوجب الحذر الشديد

الكسور والإصابات الهيكلية

الجفاف والإجهاد... أعداء خفيون للصقرالعين... نافذة الصقر إلى العالم
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طب الصقارة

ـّار أدواتــه الأساســية في رحلاتــه،  كما يحمــل الص�ق
ــة  ــعافات أولي ــدوق إس اًمً صن ــه دائ ــي أن يرافق ينبغ

مخصــص للصقــور.

ويُسُتحســن أن يحتــوي على الشــاش والــضمادات 
والحقــن  والملقــط  والمقــص  الطبــي  والقطــن 
النزيــف  إيقــاف  مــواد  إلى  إضافــة  البلاســتيكية، 
والمطهــرات وصبغــة اليــود ومقيــاس الحــرارة وبعــض 
مــع  الأولي  للتعامــل  اللازمــة  البســيطة  الأدوات 

الطارئــة. الإصابــات 

ولا تقــّلّ أهميــة فحــص محتويــات الصنــدوق دوريــاًً 
عــن أهميــة اقتنائــه، لــضمان جاهزيــة جميــع مــواده 

عنــد الحاجــة.

ــة  ــات دقيق ــر كائن ــة بالصق ــة المُحُيط ــد في البيئ توج
لا ت�ُـرى بالــعين المُجُــّرّدة، مثــل البكتيريــا والفطريــات 
والفيروســات، وهــي قــد تبقــى غير مؤذيــة مــا دامــت 

أعدادهــا محــدودة.

والرطوبــة  الغــذاء  وفســاد  النظافــة  ســوء  لكــّنّ 
تهيــئ  قــد  المناعــة  وضعــف  الحــرارة  وارتفــاع 
ــات وتحولهــا  ــر هــذه الكائن الظــروف المناســبة لتكاث

مصــدر خطــر حقيقــي. إلى 

ــدان الشــهية  ــة بفق ــدأ العــدوى الخفي ــا تب ــاًً م وغالب
فقــدان  أو  الإســهال  أو  القــيء  أو  الأداء  وضعــف 
الــوزن، وقــد تتكــرر الأعــراض رغــم الــعلاج إذا لم 

يُعُالــج الســبب البيئــي الكامــن وراء المشــكلة.

كــثير مــن المُضُاعفــات لا تنجــم عــن الإصابــة نفســها، 
بــل عــن الأخطــاء التــي تحــدث أثنــاء التعامــل معهــا.

ومــن أبــرز هــذه الأخطــاء تجاهــل أعــراض الصدمــة، 
أو إجبــار الصقــر على الــطيران بعــد الإصابــة، أو 
ــة، أو  ــة دون استشــارة بيطري ــة بشري اســتخدام أدوي
ــة، أو  ــدورة الدموي ــر في ال شــد الــضمادات بقــوة تؤث

ــص. ــب المخت ــر على الطبي ــرض الطائ ــأخير ع ت

وفي كــثير مــن الحــالات يكــون الامتنــاع عــن التدخــل 
الخاطــئ أكثر فائــدة مــن محاولــة علاج غير مــدروس.

لا تقــتصر المُحُافظــة على صحــة الصقــور على معالجــة 
الإصابــات عنــد وقوعهــا، بــل تبــدأ مــن تــوفير بيئــة 
صحيــة وآمنــة تقلــل احــتمالات المـرض مــن الأســاس.

وتشــمل إجــراءات الوقايــة المحافظــة على نظافــة 
أماكــن التربيــة والمقيــض، وتنظيــف المناقــل والســبوق 
والمعــدات بشــكل دوري، وتقديــم غــذاء نظيــف 
وســليم، إضافــة إلى متابعــة حالــة القــدمين والبراز 

والحوصلــة بصــورة منتظمــة.

ـّار كــثيراًً مــن  فالوقايــة الناجحــة توفــر على الص�ق
ــر  ــة الصق ــظ على جاهزي ــف، وتحاف ــد والتكالي الجه

ــم. ــوال الموس ط

صندوق الإسعافات الأولية...
رفيق الصقّّار في الميدان

أخطار خفية في بيئة الصقر الوقاية الصحية تبدأ قبل ظهور المرضأخطاء شائعة قد تُُكلّفّ الصقر صحته
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أثبتــت التجــارب أّنّ أفضــل وســيلة لــكسر دائــرة 
الـمرض المتكــرر هــي إجــراء مســح صحــي دوري 

لـمكان التربيــة.

ــة  ــة الغرف ــن أرضي ــات م ــص عين ــك فح ــمل ذل ويش
ــن  ــام وأماك ــة الطع ــاه وأوعي ــم وأحــواض المي والمجاث
ــراز  ــى ب ــتخدمة وحت ــدات المس ــذاء والمع ــداد الغ إع

ــه. ــر نفس الصق

ــد مصــادر  ــج هــذه الفحــوص في تحدي ــاعد نتائ وتُسُ
الخطــر ووضــع خطــط فعالــة للتخلــص منهــا أو الحــد 
ــة  ــة الصحي ــتوى الوقاي ــع مس ــا، مما يرف ــن تأثيره م

ــل. على المـدى الطوي

للمشــكلات  الصقــور  تعــّرّض  احــتمالات  تــزداد 
الصحيــة أثنــاء الســفر والتنقــل بســبب الإجهــاد 
ــكاك بصقــور  ــروتين الغــذائي والاحت ــة وال ــغير البيئ وت
أخــرى أو التعــرض للــحشرات الناقلــة للأمــراض.

مُُضاعفــاًً  اهتمامــا�  الوقايــة  إيلاء  ينبغــي  ولهــذا 
خلال فترات الترحــال، مــن خلال الالتــزام بالنظافــة 
ــة على  ــر، والمحافظ ــادر التوت ــل مص ــة، وتقلي الصارم
الرعايــة الصحيــة المنتظمــة، والحــرص على برامــج 

التحــصين والفحــص البيطــري عنــد الحاجــة.

الإســعافات الأوليــة للصقــور ليســت بــديلاًً عــن 
ّل خــط الدفــاع الأول  ثـ�متُم الطــب البيطــري، لكّنّهــا 
الــذي قــد يُحُافــظ على حيــاة الطائــر ويمنــع تدهــور 
ّـار الواعــي  حالتــه حتــى وصولــه إلى المُخُتــص. فالص�ق
لا يســعى إلى القيــام بــدور الطبيــب، بــل يعــرف 
ئ صقــره، ويُي�قّـم حالتــه، ويُثُب�ّـت إصابتــه  كيــف يُهُــّدّ
المتخصصــة  الرعايــة  إلى  ويوصلــه  الضرورة،  عنــد 

ــن. ــع ممك ــل وض بأفض

الأساســية  المعرفــة  بين  الجمــع  خلال  ومــن 
بالإســعافات الأوليــة والالتــزام بإجــراءات الوقايــة 
ّـار أن يُحُافــظ على  الصحيــة اليوميــة، يســتطيع الص�ق
صحــة طائــره وجاهزيتــه، وأن يُسُــهم في صــون هــذا 
التراث العريــق الــذي يقــوم على المســؤولية والرحمــة 
ــص. ــارة في القن ــوم على المه ــا يق ــدر م ــة بق والمعرف

المسح الصحي المُُنتظم...
خط الدفاع الحقيقي

السفر والتنقل...
تحدّّيات إضافية لصحة الصقر

خط الدفاع الأول
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تأثير المبيدات الكيميائية على حياة 
الطيور الجارحة والصقور في العالم

المهندس أمجد قاسم
أكاديمي وكاتب متخصص في الشؤون العلمية

ث�متُمّـل الطيــور الجارحــة، وفي مقدمتهــا الصقــور، أحــد أكثر عنــاصر التنــوع الحيــوي 
حساســية للتــغيرات البيئيــة والتلــوث الكيميــائي، نظــرًاً لموقعهــا المتقــدم في 
ــة،  ــدات الكيميائي ــتخدام المبي مـي في اس ــع العال ــع التوس ــة. وم ــلة الغذائي السلس
ــا  ــور وحياته ــذه الطي ــة ه ــت على صح ــطيرة انعكس ــة خ ــات بيئي ــرزت تحدي ب

ثـر. قـاء والتكاـ هـا على البـ وقدرتـ

ــواد  ــا م ــل في تركيبه ــة يدخ ــواد كيميائي ــا م ــة بأنه ــدات الكيميائي ــرَّفَ المبي وتُعُ
ــة، وهــي  ــات معين ــص وصف ــا بخصائ ــز كل منه ــة ، ويتمي ــواد عضوي ــة وم معدني
ــة  ــاب غير المرغوب ــدات الأعش ــة )Insecticides(، ومبي ــدات الحشري ــمل المبي تش

.  )Fungicides( الفطريــات  ومبيــدات   ،)Herbicides(

ــة  ــات العضوي ــات رئيســة، مــن أبرزهــا المركب ــات تصنــف ضمــن فئ وهــذه المركب
ــل ثلاثي  ــائي الفيني ــور ثن ــائي الكل ــل DDT) ثن ــة )Organochlorines(  مث الكلوري
الكلــور الإيثــان  ( ذات الثبــات البيئــي العــالي، والمركبــات الفوســفورية العضويــة 
البيئــة  في  ثباتــا  )Carbamates(الأقــل  والكاربامــات   )Organophosphates(
الســمية  التــأثيرات  )Pyrethroids(ذات  والبيرثرويــدات  ســمية،  أكثر  لكنــهما 

المرتفعــة على الأسماك والكائنــات المائيــة.

وعلى الرغــم مــن دورهــا الحيــوي في حياتنــا اليوميــة حيــث تعــزز الإنتــاج الزراعــي 
ــرط أدى  ــوائي والمف ــتخدامها العش ــارة، إلا أن اس ــات الض ــار الآف ــن انتش ــد م والح

إلى آثــار بيئيــة عميقــة امتــدت إلى مســتويات مختلفــة مــن السلاســل الغذائيــة.

كُُتّّاب العدد

ًـا في الهــرم الغــذائي،  ًـا متقدم� تحتــل الطيــور الجارحــة، وعلى رأســها الصقــور، موقع�
ــام،  ــة بشــكل ع ــة حساســة على صحــة النظــم البيئي ــا مــؤشرات حيوي ــا يجعله م
  Saker Falconوالصقــر الحــر Peregrine Falcon  ــل صقــر الشــاهين ــواع مث فأن
تــؤدي دورًًا حــاسامًا في ضبــط أعــداد الفرائــس والحفــاظ على التــوازن البيولوجــي 
ــوي  ــأثيرات ظاهــرة التضخــم الحي ــا أكثر عرضــة لت ــع نفســه يجعله ، وهــذا الموق
ــزات  ــجتها بتركي ــامة في أنس ــات الس ــم المركب ــث تتراك )Biomagnification(، حي

ــة. ــات الأدنى في السلســلة الغذائي ــة بالكائن أعلى بكــثير مقارن

ًـا،  ًـا في أعدادهــا عالمي� ًـا ملحوظ� ــة تراجع� ــة الحديث ــرت الدراســات البيئي ــد أظه وق
ــة، في مقدمتهــا فقــدان  ــزى إلى مجموعــة مــن العوامــل المتداخل وهــو تراجــع يُعُ
ــأثير  ــائي، ويبرز ت ــوث الكيمي مـي، والتل ــي العال ــغير المناخ ــة، والت ــل الطبيعي الموائ
ــتخدام  ــط اس ــث ارتب ــياق، حي ــذا الس ــس في ه ــل رئي ــة كعام ــدات الكيميائي المبي
بعــض أنواعهــا بحــدوث اضطرابــات فســيولوجية وتكاثريــة خــطيرة لــدى الطيــور 

قـور. ةح والصـ الجارـ

خطر داهم يتهدد الصقور في العالم
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كُُتّّاب العدد

يعــد الســلوك البيئــي للمبيــدات أحــد أكثر الجوانــب أهميــة في تقييــم أخطارهــا 
على النظــم البيئيــة المختلفــة والكائنــات الحيــة، إذ لا يقــتصر تــأثير هــذه المركبــات 
على موقــع اســتخدامها المبــاشر، بــل يمتــد عبر عمليــات انتقــال وتحــولات معقــدة 
تشــمل التربــة والماء والهــواء. وتعتمــد طبيعــة هــذا الســلوك للمبيــدات على 
الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة لهــا، مثــل الثبــات الكيميــائي، والذوبانيــة، 

ــع بين الماء والدهــون. ــل التوزي ــط البخــاري، ومعام والضغ

فبعــد اســتخدام تلــك المبيــدات في الحقــول الزراعيــة، قــد ترتبــط جزيئاتهــا 
ــطحية  ــاه الس ــو المي ــار نح ــري والأمط ــاه ال ــع مي ــرك م ــة أو تتح ــات الترب بجزيئ
ــال  ــة للانتق ــة في الماء أكثر قابلي ــة العالي ــدات ذات الذوباني ــد المبي ــة، وتُعُ والجوفي
المائي، بيــنما تميــل المركبــات الكارهــة لــلماء إلى الارتبــاط بــالمادة العضويــة في التربــة 

ةل. لـفترات طويـ هـا ـ كـم فيـ والتراـ

كما أن بعــض المبيــدات ذات التطايــر المرتفــع يمكــن أن تنتقــل عبر الــغلاف الجــوي 
ــدر  ــن مص ــدة ع ــون بعي ــد تك ــق ق ًـا في مناط ــب لاح�ق ــدة، لتترس ــافات بعي لمس
اســتخدامها الأصلي، وهــو مــا يــفسر اكتشــاف آثــار بعــض المركبــات الكيميائيــة في 

بيئــات قطبيــة معزولــة أو صحراويــة نائيــة.

وتتعــرض هــذه المركبــات في البيئــة إلى عمليــات تحلــل متعــددة ومعقــدة تشــمل 
ــات  ــطة الكائن ــي بواس ــل البيولوج ــوئي، والتحل ــل الض ــائي والتحل ــل الكيمي التحل
الحيــة الدقيقــة، إلا أن سرعــة هــذه العمليــات تختلــف بصــورة كــبيرة بين مركــب 
ــات  ــل DDT بثب ــة مث ــة الكلوري ــدات العضوي ــض المبي ــز بع ــث تتمي ــر، حي وآخ

ــة دون تفــكك. ــة لســنوات طويل ــاء في البيئ ــا بالبق اســتثنائي يســمح له

تُعُــد آليــات الســمية الكيميائيــة للمبيــدات في الطيــور الجارحــة والصقــور مــن أكثر 
الجوانــب تعقيــدًًا في علــم الســموم البيئيــة ، نظــرًاً لتداخــل التــأثيرات الكيميائيــة 
الحيويــة والفســيولوجية التــي تحــدث داخــل جســم الكائــن الحــي عقــب التعــرض 
ًـا للتركيب الكيميــائي للمبيــد، وتركيزه،  لهــذه المركبــات. وتختلــف شــدة الســمية تبع�
ومــدة التعــرض، وخصائــص الطائــر الأيضيــة، إلا أن العديــد مــن المبيــدات تــشترك 
في قدرتهــا على إحــداث اضطرابــات عميقــة في الوظائــف العصبيــة والحيويــة 

للطيــور الجارحــة.

فالمبيــدات الفوســفورية العضويــة تعمــل على تثبيــط إنزيــم أســتيل كــولين إســتيراز 
ــال  ــم انتق ــن تنظي ــؤول ع ــاسي مس ــم أس ــو إنزي )Acetylcholinesterase( ، وه
 )Acetylcholine( الإشــارات العصبيــة عبر تفكيــك الناقــل العصبــي أســتيل كــولين
في نقــاط الاشــتباك العصبــي. وعنــد تثبيــط هــذا الإنزيــم، يتراكــم الأســتيل كــولين 
في الجهــاز العصبــي، مما يــؤدي إلى تحفيــز مســتمر وغير طبيعــي للخلايــا العصبيــة 
ــدان  ــة، وفق ــور في صــورة ارتعاشــات عضلي ــك على الطي ــة، وينعكــس ذل والعضلي
التــوازن، واضطرابــات حركيــة وتنفســية قــد تنتهــي بالنفــوق في حــالات التســمم 

الحــاد.

ــور الجارحــة والصقــور  ــة أخــرى في الطي ــأثيرات الســمية أعضــاء حيوي وتطــال الت
مثــل الكبــد والــكلى، اللذيــن يمـثلان المركــز الرئيــس لعمليــات الاســتقلاب والطــرح 
داخــل الجســم. فالكبــد، بوصفــه العضــو المســؤول عــن إزالــة الســموم مــن جســم 
الكائــن ، يتعــرض لإنهــاك كــبير نتيجــة التعامــل المســتمر مــع المركبــات الكيميائيــة 
الغريبــة، مــا قــد يــؤدي إلى تلــف الخلايــا الكبديــة واضطــراب النشــاط الإنزيمـي 
ــر نتيجــة ترشــيح وإخــراج هــذه  ــكلى، فتتأث ــة ســامة. أمــا ال ــج أيضي وتراكــم نوات
ــتلال  ــة واخ ــب الكلوي ــف الأنابي ــبب تل ــد يس ــذي ق ــر ال ــامة، الأم ــات الس المركب

تــوازن الســوائل والأيونــات في جســم الكائــن الحــي.

السلوك البيئي للمبيدات الكيميائية 

آليات السمية الكيميائية في الطيور الجارحة والصقور

ــم  ــرة التراك ــدات ظاه ــي للمبي ــلوك البيئ ــة بالس ــر المرتبط ــر الظواه ــن أخط وم
الحيــوي )Bioaccumulation(، والتــي تــشير إلى تراكــم المـواد الكيميائيــة داخــل 
ــن الحــي بمعــدل يفــوق قــدرة الجســم على اســتقلابها أو التخلــص  أنســجة الكائ
منهــا، وتــزداد خطــورة هــذه الظاهــرة في المركبــات القابلــة للذوبــان في الدهــون، 

ــذاء. ًـا عبر الغ ــل تدريجي� ــة وتنتق ــزن في الأنســجة الدهني إذ تُخُ

أمــا ظاهــرة التضخــم الحيــوي، فتُعُــد امتــدادًًا أكثر خطــورة للتراكــم الحيــوي، حيث 
يــزداد تركيــز المادة الســامة تدريجي�ًـا كلما انتقلنــا إلى مســتويات أعلى في السلســلة 
الغذائيــة. ونتيجــة لذلــك، تتعــرض الطيــور الجارحــة، وفي مقدمتهــا الصقــور، 
ــدات  ــة بمبي ــس ملوث ــا على فرائ ــبب تغذيته ــدات بس ــن المبي ــز م إلى أعلى تراكي
ــبب  ــة تتس ــز المرتفع ــذه التراكي ــدة أن ه ــات عدي ــرت دراس ــد أظه ــة. وق كيميائي
باضطرابــات عصبيــة وفســيولوجية وتكاثريــة خــطيرة، مــا يجعــل الصقــور مــؤشرات 

ــة المختلفــة. ــائي في النظــم البيئي ــوث الكيمي ــة دقيقــة على مــدى التل حيوي

مــن جانــب آخــر يمكــن تفــسير ســمية تلــك المبيــدات الكيميائيــة بســبب 
ــاج الجــذور الحــرة  ــادة إنت ــة زي ــي تنشــأ نتيج ــاد التأكســدي، والت ظاهــرة الإجه
داخــل الخلايــا، وتتميــز هــذه الجزيئــات بقدرتهــا العاليــة على مهاجمــة الدهــون 
الخلويــة  تلــف الأغشــية  يــؤدي إلى  النوويــة، وهــذا  والبروتينــات والأحماض 
واضطــراب الوظائــف الحيويــة للخلايــا. وقــد بينــت الدراســات أن الطيــور 
ــؤشرات الإجهــاد التأكســدي عنــد  الجارحــة تُظُهــر مســتويات مرتفعــة مــن م
تعرضهــا المزمــن للمبيــدات، وهــو مــا يرتبــط بتراجــع القــدرة المناعيــة واضطرابــات 

ــاء. ــدلات البق ــاض مع ــر وانخف التكاث

ــوق  ــة ولا تتســبب في نف ــدات ليســت مميت ــك المبي ــز تل ــادة تكــون تراكي وفي الع
ــر،  ــد والتكاث ــا على الصي ــع قدرته ــا وتراج ــبب بضعفه ــا تتس ــورا، لكنه ــور ف الطي
الأمــر الــذي ينعكــس في النهايــة على اســتقرار جماعــات الطيــور الجارحــة والصقــور 

ــة المختلفــة. واســتدامة التنــوع الحيــوي في النظــم البيئي
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للمبيــدات الكيميائيــة تــأثيرات خــطيرة على تكاثــر الطيــور الجارحــة بشــكل عــام 
والصقــور بشــكل خــاص، فعنــد تعــرض تلــك الكائنــات لتراكيــز منخفضــة نســبيًًا 
مــن بعــض المبيــدات الكيميائيــة، يمكــن أن تحــدث اضطرابــات حــادة في العمليــات 
الفســيولوجية المرتبطــة بالتكاثــر، مما يــؤدي تدريجي�ًـا إلى تراجــع أعــداد الجماعات 
ــذه  ــة. وتبرز ه ــتمرار في البيئــات الطبيعي ــاض قدرتهــا على الاس ــة وانخف الحيوي
ــور،  ــل الصق ــدودة، مث ــر المح ــدلات التكاث ــواع ذات مع ــوح في الأن ــأثيرات بوض الت
حيــث إن أي انخفــاض طفيــف في معــدلات تكاثرهــا ينعكــس بصــورة مبــاشرة على 

اســتقرار أعدادهــا في الطبيعــة.

ًـا في الشــبكات الغذائيــة، تتغــذى على طيــور  ًـا متقدم� إن الصقــور التــي تحتــل موقع�
ــدات  ــن المبي ــة م ــز متفاوت ــد تكــون بدورهــا تعرضــت لتراكي ــات صــغيرة ق وثديي
ــاشر إلى  ــكل غير مب ــور بش ــرض الصق ــك، تتع ــة لذل ــة. ونتيج ــات الكيميائي والملوث

تراـكـم مـسـتمر للـمـواد الـسـامة عبر غذائـهـا اليوـمـي.

ــؤدي إلى  ــي ت ــوي، الت ــم الحي ــرة التضخ ــة في ظاه ــذه العملي ــورة ه ــن خط وتكم
ــة  ــا إلى مســتويات غذائي ًـا كلما انتقلن ــة تدريجي� ــات الكيميائي ــز الملوث ــادة تركي زي
ــة في  ــزات منخفض ــدات بتركي ــا المبي ــد بقاي ــد توج ــال، ق ــبيل المث ــعلى س أعلى. ف
الــحشرات أو النباتــات، لكنهــا تصبــح أكثر تركيــزًاً في الطيــور الصــغيرة التــي تتغــذى 
عليهــا، ثــم تصــل إلى أعلى مســتوياتها في أجســام الصقــور التــي تتغــذى على تلــك 

الطيــور.

النظــام  اســتقرار  في  وهــام  حيــوي  دور  للصقــور 
مبــاشر  وبشــكل  تتأثــر  وهــي  العالـمي،  البيئــي 
بالملوثــات الكيميائيــة نظــرا لوجــود هــذه الطيــور في 

قمــة الهــرم الغــذائي.

وبشــكل عــام فــإن الصقــور لا تمثــل مجــرد مفترســات 
على  وتحافــظ  الفرائــس  أعــداد  في  تتحكــم  عليــا 
ًـا مــؤشرات بيئيــة  التــوازن البيولوجــي، بــل تُعُــد أيض�
في  الكيميــائي  التلــوث  مســتوى  تعكــس  دقيقــة 
ــبت  ــق، اكتس ــذا المنطل ــن ه ــة. وم ــات الطبيعي البيئ
ــة خاصــة في أبحــاث الســموم  ــة علمي ــور أهمي الصق
البيئيــة، إذ إن أي تــغيرات فســيولوجية أو ســلوكية أو 
تكاثريــة تُسُــجل لديهــا غالب�ًـا مــا تعكــس اضطرابــات 

ــة. ــلة الغذائي ــل السلس ًـا داخ ــع نطاق� أوس

وتتميــز العديــد مــن المبيــدات، خاصــة المركبــات 
ــة  ــا العالي ــل DDT، بقدرته ــة مث ــة الكلوري العضوي
بتخزينهــا  يســمح  مما  الدهــون،  في  الذوبــان  على 
ــفترات  ــة ل ــات الحي ــة للكائن داخــل الأنســجة الدهني
ــات عبر  ــذه المركب ــال ه ــتمرار انتق ــع اس ــة، وم طويل
نهائي�ـًا  ًا  الجارحــة مخزنـ� الطيــور  تصبــح  الغــذاء، 

ةي. سـموم البيئـ مـن الـ يـزات مرتفــةع ـ لتركـ

ومــن أكثر الظواهــر الخــطيرة تــأثيراًً على الصقــور، 
 ، Eggshell Thinning ــض ــق قشرة البي ــرة ترق ظاه
التــي ارتبطــت تاريخي�ًـا باســتخدام DDT ومـشـتقاته.

التأثيرات على تكاثر الطيور الجارحة والصقور

قاتل خفي للصقور

ــع  ــد تمن ــة ق ــات جنيني ــدوث اضطراب ــدات إلى ح ــؤدي المبي ــر ت ــب آخ ــن جان م
اكــتمال نـمو الجــنين أو تــؤدي إلى موتــه داخــل البيضــة، كما أظهــرت بعــض 
ــة الفــراخ الناتجــة، الأمــر  الدراســات حــدوث تشــوهات نمائيــة وضعــف في حيوي

ــا. ــن حياته ــرة م ــل المبك ــا في المراح ــرص بقائه ــل ف ــذي يقل ال

كذلــك فــإن الآثــار الســمية لتلــك المبيــدات على الطيــور الجارحــة تمتــد إلى 
ــبب  ــد تتس ــة، ق ــات جنيني ــدوث اضطراب ــض وح ــس البي ــدلات فق ــاض مع انخف
ــإن  ــك ف ــة، كذل ــوهات نمائي ــدوث تش ــة، أو ح ــو في البيض ــنين وه ــوت الج في م
ــر في  ــور وتؤث ــك الطي ــصماء لتل ــل الغــدد ال ــد تتســبب في تعطي ــدات ق ــك المبي تل
الهرمونــات الطبيعيــة للطيــور ومنهــا هرمونــات التكاثــر والخصوبــة وهــذا يتســبب 

ــة. ــة في البيئ ــور الجارح ــداد الطي ــع أع في تراج

فقــد أظهــرت الدراســات أن هــذه المركبــات تتداخــل 
مــع اســتقلاب الكالســيوم داخــل جســم الطائــر، 
ــيب  ــن ترس ــؤولة ع مـات المس ــاط الإنزي ــر في نش وتؤث
كربونــات الكالســيوم في قشرة البيضــة، ونتيجــة لذلــك 
ــادرة على  ــة وغير ق ــقشرة أرق وأكثر هشاش ــح ال تصب
تحمــل وزن الطائــر ، مــا يزيــد مــن احتماليــة تــكسر 
البيــض أثنــاء الحضانــة أو قبــل اكــتمال نمـو الأجنــة، 
وهــذا يــؤدي إلى انخفــاض معــدلات الفقــس وفشــل 

ثـر على نـطـاق واـعس.  التكاـ

ــدى  ُـجلت هــذه الظاهــرة بصــورة واضحــة ل لقــد س�
ــر  ــا صق ــور الجارحــة، وفي مقدمته ــن الطي ــد م العدي
ــادًًا  ــا ح ــا انخفاضًً ــهدت أعداده ــث ش ــاهين، حي الش
منتصــف القــرن العشريــن خاصــة في أوروبــا وأمريــكا 
الشماليــة، نتيجــة فشــل التكاثــر المرتبــط بتلــوث 
البيئــة بالمبيــدات العضويــة الكلوريــة والمســتخدمة في 
مكافحــة الــحشرات والتــي أثــرت وبشــكل مبــاشر على 

ــور. ــك الطي سلامــة بيــوض تل

لقــد شــّكّلت هــذه الأزمــة واحــدة مــن أبــرز الأدلــة 
الكيميــائي طويــل  التلــوث  العلميــة على خطــورة 
الأمــد، وأســهمت في دفــع المجتمــع الــدولي إلى إعــادة 

ــدات. ــتخدام المبي ــات اس ــم سياس تقيي

ــل  ــط، ب ــر فق ــدات على التكاث ــأثير المبي ــتصر ت ولم يق
امتــد إلى اضطرابــات عصبيــة وســلوكية أثــرت في 
ــن  ــرض المزم ــاء. فالتع ــرة والبق ــد والهج ــاءة الصي كف
تــغيرات  إلى  يــؤدي  الكيميائيــة  المركبــات  لبعــض 
ــي والقــدرات الإدراكيــة للطائــر،  في النشــاط العصب
ــركي  ــيق الح ــدرة على التنس ــاض الق ــة إلى انخف إضاف
ــأثيرات،  ــذه الت ــة. وه ــزات البيئي ــتجابة للمحف والاس
ــا  ــاشرة، فإنه ــة بصــورة مب ًـا غير قاتل ــدت أحيان� وإن ب
تــؤدي تدريجي�ًـا إلى إضعــاف فــرص البقــاء والتكاثــر في 

ــة. ــات الطبيعي البيئ
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كُُتّّاب العدد

أّدّت المخاطــر البيئيــة والصحيــة المرتبطــة بالمبيــدات 
الكيميائيــة إلى تطويــر منظومــة مــن التشريعــات 
مــن  الحــد  إلى  الهادفــة  الدوليــة  والاتفاقيــات 
اســتخدام المركبــات شــديدة الســمية والثبــات البيئي، 
ــات بصــورة خاصــة على  ــزت هــذه التشريع ــد رك وق
ــا  ــاز بقدرته ــي تمت ــة ، الت ــة الثابت ــدات العضوي المبي
ــم عبر السلاســل  ــة والتراك ــاء طــويالًا في البيئ على البق
للتنــوع  مبــاشًرًا  تهديــدًًا  يشــكل  مما  الغذائيــة، 

الحيــوي، وخصوصًًــا الطيــور الجارحــة.

ومــن أبــرز الاتفاقيــات الدوليــة في هــذا المجــال 
اتفاقيــة ســتوكهولم بشــأن الملوثــات العضويــة الثابتــة 
والتــي دخلــت حي�ّـز التنفيــذ عــام 2004 بهــدف الحد 
مــن إنتــاج واســتخدام الملوثــات العضويــة الثابتــة أو 

ًـا. التخـلـص منـهـا تدريجيـ

وقــد شــملت الاتفاقيــة عــددًًا مــن المبيــدات الخطــرة 
ــدودة  ــتخدامات مح ــسماح باس ــع ال ــل DDT، م مث
الأمــراض،  مكافحــة  برامــج  بعــض  في  واســتثنائية 
وأســهمت هــذه الاتفاقيــة في تعزيــز التعــاون الــدولي 
في مجــالات الرصــد البيئــي وتبــادل المعلومــات وإدارة 

ــة الخطــرة. المـواد الكيميائي

ــد مــن  ــة، تبنــت العدي ــات الدولي إلى جانــب الاتفاقي
الــدول سياســات بيئيــة وتشريعــات وطنيــة تهدف إلى 
حمايــة الطيــور والحيــاة البريــة مــن أخطــار التلــوث 
المبيــدات،  تــداول  تنظيــم  خلال  مــن  الكيميــائي، 
ــز  ــة، وتعزي ووضــع حــدود قصــوى لبقاياهــا في البيئ
برامــج المراقبــة البيئيــة. كما بــرزت توجهــات حديثــة 
للآفــات،  المتكاملــة  الإدارة  مبــادئ  تطبيــق  نحــو 
الســمية،  المبيــدات عاليــة  وتقليــل الاعــتماد على 
ــي  ــاج الزراع ــات الإنت ًا بين متطلب ــق توازنـ� بـما يحق

ــوي. ــوع الحي ــة والتن ــم البيئي ــاظ على النظ والحف

وعلى الرغــم مــن إنتــاج أنــواع جديــدة مــن المبيــدات 
ــا  ــة، إلا أن تأثيراته ــا وأكثر انتقائي ــا كيميائي ــل ثبات الأق
البيئيــة على الـمدى الزمنــي الطويــل مــا زال غير 
ــيما  ــا ف ــثين وخصوص ــن الباح ــثير م ــدي ك ــوم ل مفه
ــة لهــا في أجســام الطيــور  ــأثيرات التراكمي يتعلــق بالت

ــور. ــة والصق الجارح

مــن  مزيــد  إلى  الملحــة  الحاجــة  تبرز  هنــا،  مــن 
الأبحــاث متعــددة التخصصــات تجمــع بين علــم 
الكيميــاء ، وعلــم الســموم، وعلــوم الأحيــاء، والبيئــة، 
ــم  ــاء فه ــدف بن ــة، به ــة الحديث ــات التحليلي والتقني
على  الكيميائيــة  الملوثــات  لتــأثيرات  شــموالًا  أكثر 
الحيــاة البريــة بشــكل عــام وحيــاة الطيــور الجارحــة 

والصقــور بشــكل خــاص.

إن حمايــة تلــك الكائنــات لا تمثــل قضيــة بيئيــة 
ــة  ــة وأخلاقي ــؤولية علمي ــس مس ــل تعك ــب، ب فحس
ــوم  ــذي تق ــق ال ــوازن الدقي ــاظ على الت ــاه الحف تج
ــوع  ــتقبل التن ــة ومس ــم البيئي ــتدامة النظ ــه اس علي

الحيــوي على كوكــب الأرض.

التشريعات والاتفاقيات الدولية
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محطّّات 
ــد مركــز الســلوقي العــربي في أبوظبــي أحــد فــــــارقــــــة يُجُّسّ

نــادي  أطلقهــا  التــي  الرائــدة  التراثيــة  المشــاريع 
صقــاري الإمــارات للمُُحافظــة على أحــد أهــم الرمــوز 
المرتبطــة بثقافــة الصيــد التقليــدي في المنطقــة، وهــو 
الســلوقي العــربي الــذي شــّكّل على مــدى قــرون 

ـّار في رحلات القنــص عبر الصحــراء. رفيقــاًً للص�ق

ــز في ترســيخ  ــام 2001، نجــح المرك ــذ تأسيســه ع ومن
ــة  ــه في منطق ــن نوع ــه الأول والأكبر م ــه بوصف مكانت
الخليــج العــربي والشرق الأوســط، حيــث تــّمّ إنشــاؤه 
بهــدف إحيــاء تقاليــد الصيد بواســطة كلاب الســلوقي 
إلى  الأصيلــة،  العربيــة  الــسلالات  على  والمحافظــة 
جانــب تــوفير خدمــات متخصصــة للراغــبين في اقتنــاء 

هــذه الــكلاب ورعايتهــا.

مركز السلوقي العربي 
بأبوظبي

خمسة وعشرون عاماًً في الحفاظ على 
إرث رفيق الصقّّار

واحتفــى مركــز الســلوقي العــربي في عــام 2026 بمـرور 
خمســة وعشريــن عامــاًً على تأسيســه، وهــي مــسيرة 
حافلــة بالإنجــازات أســهم خلالهــا في ترســيخ مكانتــه 
بوصفــه المرجــع الأبــرز للســلوقي العــربي في المنطقــة، 
ومركــزاًً متخصصــاًً يجمــع بين الرعايــة والتدريــب 

والإكثــار.

وخلال ربــع قــرن مــن العمــل المتواصــل، نجــح المركــز 
في تعزيــز حضــور الســلوقي العــربي في الفعاليــات 
التراثيــة، والمحافظــة على سلالاتــه الأصيلــة، ونقــل 
المعرفــة المرتبطــة بــه إلى أجيــال جديــدة مــن المـربين 

ــالتراث. ــمين ب والمهت

ــد  ــون أح ــالته في ص ــز أداء رس ــل المرك ــك يواص وبذل
ــدي في  ــد التقلي ــط بالصي ــاصر التراث المرتب ــم عن أه
دولــة الإمــارات، جامعــاًً بين المحافظــة على المـوروث 
الثقــافي والاســتفادة مــن أفضــل الممارســات الحديثــة 
في الرعايــة والتدريــب، ليبقــى الســلوقي العــربي رمــزاًً 
اًمً  ــاًً دائ ــة ورفيق ــراء العربي ــوز الصح ــن رم ــيلاًً م أص

ّـار. للص�ق

ربع قرن في خدمة التراث



al saggarالـــصـقــار 290

محطّّات فارقة

حــرص المركــز على تــوفير بيئــة متخصصــة تُلُب�ّـي احتياجــات كلاب الســلوقي وفــق 
ــة  ــة غذائي ــوفير أنظم ــع ت ــواء، م ــزة للإي ــاًً مجه ــأ غرف ــث أنش ــايير، حي أعلى المع
صحي�ةّ متكاملــة تشــمل الأطعمــة المطهيــة والمعلبــة والمجففــة، والتــي تُقُــدََّم وفــق 

الاحتياجــات الغذائيــة الخاصــة لــكل كلــب.

ــة المناســبة للــكلاب، بمـا يضمــن  ــة اليومي ــوفير الرعاي وتُسُــهم هــذه المرافــق في ت
ــات  ــا واســتعدادها للمشــاركة في الأنشــطة والفعالي ــا ولياقته الحفــاظ على صحته

المختلفــة.

مرافق مُُتكاملة لإيواء السلوقي ورعايته

يُشُــّكّل التدريــب أحــد أهــم أدوار المركــز، إذ يعمــل على إعــداد كلاب الســلوقي 
للمُُشــاركة في المهرجانــات والمحافــل والمســابقات التراثيــة المختلفــة. ولهــذا الغــرض، 
ّـر المركــز مســارات فرديــة للجــري ملحقــة بغــرف الإيــواء، إضافــة إلى ميــدان  يوف�

خارجــي مخصــص للتدريــب.

التدريب... إعداد أبطال الميادين التراثية

وتشــمل برامــج التدريــب مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة التــي تعكــس القــدرات 
الطبيعيــة للســلوقي العــربي، مــن أبرزهــا:

الاستعراض ومسابقات الجمال.▪	
برامج اللياقة البدنية والسباحة.▪	
تدريبات السلوك والطاعة.▪	
سباقات السرعة.▪	
تدريبات الصيد والمراوغة.▪	

ــات  ــربي في الفعالي ــز حضــور الســلوقي الع ــج في تعزي ــد أســهمت هــذه البرام وق
ــا. ــارات وخارجه ــة الإم ــة المتخصصــة داخــل دول ــة والرياضي التراثي
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يلعــب المركــز دوراًً مــهماًً في دعــم برامــج الإكثــار والحفــاظ على الصفــات الوراثيــة 
ــح والإرشــادات المتعلقــة بالــسلالات  ــم النصائ للســلوقي العــربي، مــن خلال تقدي
الأصيلــة وطــرق حمايتهــا والمحافظــة عليهــا، بمـا يُسُــاعد ال�ُـربين على تطويــر هــذه 

الــسلالات وفــق أفضــل المعــايير.

ــلوقي  ــة للس ــص التاريخي ــة على الخصائ ــار المحافظ ــود في إط ــذه الجه ــأتي ه وت
ــالم. ــد في الع ــرق كلاب الصي ــد أع ــاره أح ــربي باعتب الع

المُُحافظة على السلالات الأصيلة

مــع تزايــد مُُشــاركة كلاب الســلوقي في الفعاليــات والمســابقات الإقليميــة والدوليــة، 
ــك حــول  مـا في ذل ــل, ب ــات الســفر والنق ــة بترتيب ــادات المتعلق ــز الإرش ــر المرك يوف
ــة  ــات الصحي ــيمات, والاشتراط ــجمارك, والتطع ــراءات ال ــق, وإج ــات الوثائ متطلب

المعـمـول بـهـا في اـلـدول المـقصـودة.
ــل  ــبين في نق ــلوقي الراغ ً لملاك الس ُـه�مّاً ــاًً م� ــة مرجع ــذه الخدم ــت ه ــد أصبح وق

ــة. ــة ومنظم ــة آمن ــالم بطريق ــاء الع ــف أنح ــم إلى مختل كلابه

تسهيلات السفر والنقل
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م المركــز خدمــات استشــارية للراغــبين في اقتنــاء  يُقُــّدّ
ــح  ــم بالنصائ ــث يُزُّوّده ــربي، حي ــلوقي الع كلاب الس
والمعلومــات اللازمــة حــول أفضــل الــسلالات العربيــة 
ــار الــكلاب التــي  وخصائصهــا، ويُسُــاعدهم على اختي

تتناســب مــع احتياجاتهــم وأهدافهــم.

المســؤول  الاقتنــاء  ثقافــة  نشر  في  ذلــك  ويُسُــهم 
والحفــاظ على نقــاء الــسلالات العربيــة الأصيلــة.

يواصــل مركــز الســلوقي العــربي أداء دوره الريــادي في 
التعريــف بالســلوقي العــربي والمحافظــة على سلالاتــه 
الأصيلــة مــن خلال تنظيــم مســابةق جمال الســلوقي 
الفعاليــات  أبــرز  إحــدى  أصبحــت  التــي  العــربي 
ــدولي  ــة المتخصصــة ضمــن معــرض أبوظبــي ال التراثي

ــية. ــد والفروس للصي

ــام  ــرض لع ــن المع ــدورة الـــ )23( م ــم ال ــع تنظي وم
للمــةّرّ  المســابةق  بإقامــة  المركــز  يحتفــي   ،2026
الجهــود  نجــاح  يعكــس  إنجــاز  في  العشريــن، 
ــة  ــنوات طويل ــدى س ــت على م ــي بُذُل ــة الت المتواصل
لتعزيــز مكانــة الســلوقي العــربي وإبــراز قيمتــه 

والثقافيــة. التراثيــة 

ــة  ــراز المكان ــأتي المســابةق في إطــار الحــرص على إب وت
التاريخيــة للســلوقي العــربي الــذي شــّكّل جــزءاًً 
أصــيلاًً مــن تــراث الصيــد في المنطقــة منــذ آلاف 
ــدة  ــال الجدي ــف الأجي ــهم في تعري ــنين، كما تُسُ الس
متهــا الوفــاء والشــجاعة  بالقيــم المُرُتبطــة بــه، وفي مُُّدّق
والارتبــاط الوثيــق بالبيئــة الصحراويــة، إلى جانــب 
الــسلالات  على  المحافظــة  على  الـمربين  تشــجيع 

ــايير. ــل المع ــق أفض ــا وف ــة به ــة والعناي الأصيل

ــتصر المشــاركة في المســابةق على كلاب الســلوقي  وتق
العــربي الأصيلــة المســتوفية للاشتراطــات الصحيــة 
المُعُتمــدة، مــع ضرورة إبــراز شــهادة تطعيــم ســارية 

ــة. ــة تعريفي ــة إلكتروني ــود شريح ــول، ووج المفع

وتتــوزع المنافســات على أربــع فئــات رئيســية تشــمل 
الذكــور والإنــاث مــن نوعــي »الحــص« و»الأريــش«.

ــذ في  ــة تأخ ــايير دقيق ــم مع ــان التحكي ــد لج وتعتم
الاعتبــار السلالــة والســلوك والمظهــر العــام ومهــارات 
ــع  ــداًً يجم ــاًً فري ــابةق حدث ــل المس مـا يجع ــد، ب الصي
الجماليــة والقــدرات  الصفــات  بين المحافظــة على 
ــربي عبر  ــلوقي الع ــا الس ــتهر به ــي اش ــة الت الوظيفي

ــخ. التاري

وجهة للراغبين في اقتناء السلوقي العربي

عشرون دورة من 
الاحتفاء بجمال السلوقي العربي

عــن  العــربي  الســلوقي  جمال  مســابةق  وي�تمـّزت 
حــول  الأخــرى  الــكلاب  مســابقات  مــن  العديــد 
العــالم بتركيزهــا على شــخصية كلــب الصيــد ومهاراتــه 
إلى  ــية،  الحّسّ واســتجابته  فعلــه  وردود  الفطريــة 

الشــكلية. جانــب خصائصــه 

ــات  ــة لمواصف ــم دراســة دقيق ــة التقيي وتشــمل عملي
والــسمات  والحركــة  الجســدية  والبنيــة  السلالــة 
الســلوكية ومهــارات المطــاردة والصيــد والانطبــاع 
ــي  ــدور التاريخ ــع ال ــجم م ــذي ينس ــر ال ــام، الأم الع
للســلوقي بوصفــه كلــب صيــد أصــيلاًً قبــل أن يكــون 

كلبــاًً للاســتعراض أو الــجمال.

في  الدقيقــة  والتحكيــم  التقييــم  معــايير  وتأخــذ 
الاعتبــار، مواصفــات السلالــة التــي ينحــدر منهــا 
الكلــب المُشُــارك، الســلوك )كالمشي والركــض(، المظهــر 
العــام )كالــرأس، الــعين، الأنــف، الفــم، الأذن، الأســنان

والفــك(، البنيــة والشــكل )الحجــم، الرقبــة، الأكتــاف، 
ــون،  ــد، الل ــر )الجل ــل(، والمظه ــر والذي ــدر، الظه الص
ــد  ــارات الصي ــة لمه ــك إضاف ــل(، وذل ــة، والأرج الحرك

ــية. ــسمات النفس ــام وال ــاع الع ــاردة والانطب والمُطُ

وتكتســب هــذه المســابةق أهميــة إضافيــة كونهــا تُقُام 
ــد والفروســية،  ــدولي للصي ــي ال ضمــن معــرض أبوظب
ــة  ــة العربي ــة في المنطق ــة تراثي ــد أول فعالي ــذي يُعُ ال
تحتفــي بالســلوقي العــربي وتُسُــّلّط الضــوء على دوره 
التاريخــي بوصفــه صديــق الإنســان ورفيــق الصحــراء 
منــذ آلاف الســنين، بمــا يُسُــهم في تعزيــز الوعــي 
المُجُتمعــي بهــذا المـوروث الأصيــل وترســيخ حضــوره 

ــدة. ــال الجدي ــرة الأجي في ذاك

محطّّات فارقة
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المخلاة

ــود، وفي  ــر الأس ــي للبح ــاحل الشرق ــداد الس على امت
ــّكّل  ــرة، يتش ــارات الهج ــة على مس ــات المطل المرتفع
مشــهد فريــد مــن نوعــه كل عــام مــع نهايــة الصيــف. 
الزمــن  يُقُــاس  لا  التركيــة،  ريــزه  ولايــة  في  هنــا، 
بالتقويــم، بــل بمـرور الطيــور في الــسماء، حيــث يبــدأ 
ــرة،  ــات الهج ــع أولى موج ــق م ــارة الباش ــم صق موس
ويتحــّوّل إلى طقــس اجتماعــي وثقــافي يربــط الإنســان 

ــة. ــاع الطبيع بإيق

ـّار في  في صباحــات أواخــر الصيــف، لا ينظــر الص�ق
ريــزه إلى ســاعته، بــل إلى الــسماء. هنــاك، حيــث تبــدأ 
أسراب الطيــور المهاجــرة في رســم خطوطهــا الأولى 
فــوق المرتفعــات الــخضراء، يُعُلــن عــن بدايــة موســم 
ّـل بتراث  لا يُشُــبه غيره. موســم قــصير، مكثــف، ومُُحم�
ــر الباشــق،  ــال. ومــع أول ظهــور لطائ يمتــد عبر الأجي
تتحــّوّل هــذه المرتفعــات إلى مسرح حــّيّ لصقــارة لا 

ــور. تقــوم على الامــتلاك، بــل على العب

تُعُــّدّ صقــارة الباشــق في ريــزه، المعروفــة محليــاًً باســم 
أكثر  مــن  واحــدة   ،)Atmacacılık( "أتماجكليــك" 
أشــكال الصقــارة ارتباطــاًً بــدورة الطبيعــة، إذ ترتبــط 
بشــكل مبــاشر بموســم هجــرة الطيــور، لا ســيما طيــور 

ــاًً. الــسمان التــي تــعبر المنطقــة في طريقهــا جنوب

والباشــق )Accipiter nisus( طائــر جــارح صــغير 
ــه في  ــه ومهارت ــاز بسرعت ــق، يمت ــة البواش ــن فصيل م
مطــاردة الطيــور الصــغيرة، ويُعُــّدّ الطائــر الرئيــس في 
ــة. ــزه التركي ــة ري ــمية بمنطق ــارة الموس ــد الصق تقالي

ومــع هــذه الحركــة الموســمية، يظهــر الباشــق، ليبــدأ 
ــصيرة  ــة ق ــار لحظ ــتعداداتهم في انتظ ّـارون اس الص�ق

ــوم. قــد لا تتكــرر إلا مــرة واحــدة في الي

ريزه التركية: حيث 
يتحوّّل مرور الطيور إلى 

موسم للصقارة...
وتراث الباشق إلى أسلوب حياة

الســاحل،  على  المطلــة  المرتفعــات  امتــداد  على 
ـّارون مخابــئ خشــبية صــغيرة تُعُــرف  يُقُيــم الص�ق
ــع  ــة في مواق ــّيّد بعناي ــه" )gume(، تُشُ ــم "غوم باس
ــور.  ــارات الطي ــعة لمس ــة واس ــح رؤي ــة تتي استراتيجي
ــة  ــاعات طويل ــدأ س ــئ، تب ــذه المخاب ــن داخــل ه وم
مــن الترقــب، حيــث لا مجــال للحركــة الزائــدة أو 

التشــتت.

مراقبة السماء... مهارة تتجاوز الصيد

ــلوك  ــة لس ــراءة دقيق ــارة على ق ــذه الصق ــد ه تعتم
ــط  ــم، يُرُب ــغير كطُعُ ــر ص ــتخدم طائ ــور، إذ يُسُ الطي
بخيــط خفيــف خلــف شــبكة دقيقــة. وعندمــا يــقترب 
ــة  ــق اللحظ ــد، تنطل ــزة الصي ــاًً بغري ــق، مدفوع الباش
ــبكة  ــه إغلاق الش ــع، يتبع ــاض سري ــمة: انقض الحاس
ــأ،  ــل الخط ــة لا تحتم ــا عملي ــوبة. إنه ــة محس بحرك
ــت والمســافة  ــم التوقي وتخــتصر خبرة متراكمــة في فه

ــل. ورةّدّ الفع

منظر بانورامي لمدينة ريزه من جبال مطلة على ساحل البحر الأسود.

بعيــنين نافــذتين وحضــور لافــت، يقــف الباشــق الأوراسي 

لتقاليــد صقــارة عريقــة مــا زالــت حيــة على  رمــزاًً 

ــة. ــزه التركي ــات ري ــود وفي مرتفع ــر الأس ــواحل البح س
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المخلاة

جديــدة  مرحلــة  تبــدأ  بالباشــق،  الإمســاك  بعــد 
ــل  يُفُّضّ السريــع.  والتدريــب  التهدئــة  على  تقــوم 
ــن  ــه م ــن ب ــات، لما يتمتع ــاث اليافع ّـارون الإن الص�ق
قابليــة أعلى للتعل�ّـم وقــدرة أفضــل على التعامــل مــع 
الطرائــد. ويُحُمــل الطائــر على عصــا خفيفــة، ويُقُــدََّم 
ــا  ــّلّ فيه ــة تق ــة هادئ ــاًً، في بيئ ــام تدريجي ــه الطع ل

ــه. ــد تُرُبك ــي ق ــرات الت المؤث

التدريــب هنــا ليــس طــويلاًً ولا مُُعقــداًً، بــل يعتمــد 
ّكّمتُمنــه مــن  على بنــاء اســتجابة سريعــة للطائــر، 
ّـار خلال الموســم القــصير. وإذا لم يُظُهــر  مرافقــة الص�ق
ــاشرة، في  ــه مب ــاد إطلاق ــب، يُعُ ــة للتدري ــر قابلي الطائ
ــذا  ــة ه ــاًً لاحترام طبيع ــهماًً عملي ــس ف ــة تعك ممارس

ــارح. الج

ي�ميُمّـز صقــارة الباشــق في ريــزه هــو أنهــا لا تنتهــي  مــا 
ــرة،  ــم الهج ــاء موس ــع انته ــر. فم ــاظ بالطائ بالاحتف
ــق الباشــق مجــدداًً في  ــر، يُطُل ــادة في أواخــر أكتوب ع
البريــة. لا يُحُتجــز، ولا ي�ُـربّىى على المـدى الطويــل، بــل 
يعــود إلى مســاره الطبيعــي، كما لــو أن العلاقــة بينــه 

ــه. ــرة ضمــن رحلت ّـار كانــت محطــة عاب وبين الص�ق

حتــى الطيــور المُسُــتخدمة كطُعُــم تُعُــاد إلى الطبيعــة، 
في تأكيــد على أّنّ هــذه الصقــارة تقــوم على التــوازن، 
ــة،  ــا عميق ــة، لكّنّه ــة مؤقت ــا علاق ــتغلال. إنه لا الاس
تنتهــي بانتهــاء الموســم لتُسُــتأنف مــن جديــد في 

ــالي. العــام الت

لا تنفصــل هــذه الممارســة عــن المجتمــع المـحلي، بــل 
تتغلغــل في تفاصيلــه اليوميــة. فهــي حــاضرة في الأغاني 
الشــعبية والحكايــات، وت�ُـوثّرّ داخل العــائلات، حيث 
ــات  ّـم تقني ــل تعل� ــسماء قب ــة ال ــاء مراقب ّـم الأبن يتعل�
الصيــد. كما تُشُــارك النســاء في هــذا التراث، مــن 
خلال الإســهام في رعايــة الطيــور وتحــضير مســتلزمات 

الصقــارة، مــا يعكــس طابعــه المُجُتمعــي الشــامل.

ــزه  ــد على طــول الســاحل مــن ري ــد هــذا التقلي ويمت
إلى أرتــفين، مــروراًً بمناطــق مثــل تشــايلي وبــازار 
وأردِِشِِــن وفنــدِِقلي، حيــث تتحــّوّل المرتفعــات إلى 
اريــن، تجمعهــم تجربــة  نقــاط تجمــع موســمية للصّقّ
ــم  ــب تنظي ــك إلى جان ــام. وذل ــّرّر كل ع ــة تتك مشترك
مهرجانــات ومســابقات محليــة تعكــس عمــق ارتبــاط 

ــذا الإرث. ــع به المجتم

ــن تراجــع  ــة م ــارة التقليدي ــا شــهدته الصق ــم م ورغ
في مناطــق أخــرى، حافظــت صقــارة الباشــق في ريــزه 
يــات تتعلق  على اســتمراريتها، وإن كانــت تواجــه تحّدّ
بتــغريّر اســتخدام الأراضي وتراجــع اهــتمام بعــض 
ــادرات  ــعى المب ــك، تس ــع ذل ــدة. وم ــال الجدي الأجي
المحليــة، مــن مهرجانــات وفعاليــات ثقافيــة، إلى إبقاء 

ــام. ــي الع هــذا التراث حــاضراًً في الوع

ــح أكثر  ــة لتُصُب ــاليب الممارس ــض أس ــّوّرت بع كما تط
مراعــاة للبيئــة، حيــث جــرى الحــّدّ مــن الطــرق 
انتقائيــة،  أكثر  بأســاليب  واســتبدالها  العشــوائية 
في إطــار تــوازن بين الحفــاظ على التراث وحمايــة 

الطيــور.

ــة،  ــن الطبيع ــزل ع ــارة بمع مـارس الصق ــزه، لا ت� في ري
بــل تولــد معهــا وتختفــي معهــا. تبــدأ مــع أول طائــر 
مهاجــر، وتنتهــي مــع آخــر جنــاح يُغُــادر الأفــق. وبين 
ــوم  ــدة، لا تق ــة فري ــّكّل علاق ــة، تتش ــة والنهاي البداي

ــل على التلاقــي المؤقــت. على الســيطرة، ب

وهكــذا، تبقــى صقــارة الباشــق مثــالاًً نــادراًً على 
د كل عــام، ليــس لأنــه محفــوظ في  تــراث حــّيّ يتجــّدّ
مـارس... في الــسماء. الذاكــرة فقــط، بــل لأنــه مــا زال ي�

اختيار الطائر... وبداية العلاقة

صقارة مؤقتة... وفلسفة إطلاق

تراث اجتماعي حيّّ

بين التغيير والاستمرار

حين تكون الصقارة جزءاًً من الهجرة

ــاًً في  ــداًً عريق ــون تقلي ــة، يواصل ــزه التركي ــة ري ــن ولاي ّـارون م ص�ق

)IHA ةّدّ )تصويــر: وكالــة أنبــاء صقــارة الباشــق يعــود إلى قــرون عــ

اريــن داخــل مخبئــه الخشــبي المعــروف محليــاًً  ينتظــر أحــد الصّقّ

باســم “غومــه” )Gume(، المُطُــل على مســار هجــرة الطيــور فــوق 

ــة  ُـدرَّبَ في ولاي ــاًً وي� ــق تقليدي ــاد الباش ــث يُصُ ــود، حي ــر الأس البح

.)IHA ــاء ــة أنب ــر: وكال ريــزه التركيــة )تصوي

باشــق يُحُل�ّـق فــوق مســارات الهجــرة، وهــو الطائــر الجــارح الــذي 

ارتبطــت بــه تقاليــد الصقــارة الموســمية في ولايــة ريــزه التركيــة على 

ســاحل البحــر الأســود.
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من ناطحة سحاب إلى نافذة على الطبيعة

دراما حقيقية: من الفقس إلى أول طيران

جمهور يُُتابع... ويشعر

قراءة صقارية: دروس من الطبيعة

الصقر بين الهيبة والقُُرب

ظاهرة تتجاوز الفضول إلى الارتباط

في قلــب مدينــة ملبــورن الأستراليــة، وعلى ارتفــاع 
شــاهق فــوق إيقــاع المدينــة الصاخــب، لا يــدور 
مشــهد عمــراني عــادي، بــل قصــة حيــاة كاملــة تُبُــث 
المعــروف  البــث  مبــاشرة عبر مشروع  الهــواء  على 

.”Melbourne Falcon Cam“ باســم 

ــة  ّـت على واجه ــاهين، مُُثب� ــور الش ــغير لصق ــّشّ ص ع
ناطحــة ســحاب، أصبــح مركــز متابعــة يوميــة لآلاف 
ــل  ــون تفاصي ــن يُرُاقب ــالم، الذي ــول الع ــخاص ح الأش
دقيقــة مــن حيــاة هــذه الجــوارح كما لــو كانــوا 

ــه. ــاد تمثيل ًـا لا يُعُ ــلسلاًً حي� ــون مس يُتُابع

الســاعة  ينقــل على مــدار  الــذي  المبــاشر،  البــث 
تفاصيــل حيــاة عائلــة مــن صقــور الشــاهين في قلــب 
ــة  ــادرة لمراقب ــة ن ــاهدين فرص ــح للمُُش ــورن، يُتُي ملب

ــة: ــل دقيق مراح

التغذيــة،  ثــم  الفقــس،  إلى  البيــض،  وضــع  مــن 
فالتــدّرّب على الحركــة، وصــولاًً إلى اللحظــة الأكثر 
انتظــاراًً — أول طيران للصغــار. هــذه اللحظــات، 
اريــن  التــي كانــت في الســابق محصــورة في أعين الصّقّ
أو الباحــثين، أصبحــت الآن متاحــة لعامــة النــاس، 
ــات  منّصّ على  َش  وتُنُاقـ� َل،  وتُحُلـ� بشــغف،  عَ  تُتُابـ�

التواصــل كما لــو كانــت أحداثــاًً دراميــة.

اللافــت في هــذه الظاهــرة ليــس فقــط عــدد المُتُابعين، 
ــاهدين لا  ــل. فالكــثير مــن المش ــة التفاع ــل طبيع ب
يكتفــون بالمراقبــة، بــل يطــّوّرون علاقــة وجدانيــة مــع 
الطيــور، يطلقــون عليهــا أسماء، وينتظــرون تطوراتهــا 
اليوميــة. تقــول إحــدى المتابعــات، التــي تتابــع البــث 

بشــكل يومــي:

ــعر  ــم... أش ــي أزوره ــاح وكأنن ــث كل صب ــح الب "أفت
ــم". ــن حياته ــزء م ــي ج أنن

بينما يصف متابع آخر التجربة بقوله:

"هــذا أفضــل مــن أّيّ برنامــج تلفزيــوني... لأّنّ كّلّ مــا 
يحــدث حقيقــي".

ً: لماذا ت�ُـثير الصقــور،  ُـه�مّاً هــذا التعل�ّـق يطــرح ســؤالاًً م�
تحديــداًً، هــذا المســتوى مــن الاهــتمام حين تُعُــرض في 

ســياق رقمــي مبــاشر؟

ــة  ــارة، تحمــل هــذه المشــاهد قيم ــة الصق ــن زاوي م
ــّرّد  ــس مُُج ــور لي ــراه الجمه ــة. فما ي ــة حقيقي معرفي
“حيــاة طبيعيــة”، بــل ســلوكيات دقيقــة تُشُــّكّل 
الفــراخ،  تغذيــة  الجــوارح. طريقــة  فهــم  أســاس 
ــى  ــل وحت ــة، ب ــام، تحفيزهــا على الحرك ــع الطع توزي
الــطيران — كلهــا  “تقليــل الإطعــام” لدفعهــا إلى 
في  ويســتخدمها  جيــداًً،  ـّار  الص�ق يعرفهــا  عنــاصر 

تدريــب الطيــور.

الفــرق هنــا أّنّ هــذه العمليــات تحــدث في الطبيعــة، 
ــدر  ــلوكياًً ين ــاءًً س ــا نق ــا يمنحه ــل بشري، م دون تدخ

رصــده بهــذه الدقــة.

ــإّنّ قيمــة هــذه المشــاهد لا  ــن، ف اري وبالنســبة للصّقّ
ــي،  ــول العلم ــة أو الفض ــة البصري ــتصر على المتع تق
ــة الســلوك  ــادرة لمُقُارن ــد إلى إتاحــة فرصــة ن ــل تمت ب
ــي  ــور الت ــدى الطي ــاهََد ل مـا يُشُ ــوارح ب ــري للج الفط

ــارة. ــياق الصق ــن س ــان ضم ــع الإنس ــل م تتعام

والاعــتماد  ّم  والتعلـ� النمــو  مراحــل  فمتابعــة 
ــم  ــاعد على فه ــة تُسُ التدريجــي على النفــس في البري
أســاس  التــي شــّكّلت  الطبيعيــة  للغرائــز  أعمــق 

القــرون. عبر  الصقاريــة  المعرفــة 

جــزء مــن الإجابــة يكمــن في طبيعــة الصقــر نفســه. 
فصقــر الشــاهين، بسرعتــه الهائلــة ودقتــه في الصيــد 
ّل أحــد أكثر الجــوارح  ثـ�ميُم وقدرتــه على التكي�ـّف، 
ــارة للإعجــاب في العــالم. لكــن في هــذا الســياق، لا  إث
ــش  ــن يعي ــل ككائ ــط، ب ــفترس فق ــر كم ــر الصق يظه
ّـم، ومخاطــرة،  دورة حيــاة كاملــة، فيهــا رعايــة، وتعل�

ــتقلال. واس

ــن  ــي م ــب الخف ــذا الجان ــف ه ــاشر يكش ــث المب الب
ــق  ــا يخل ــو م ــه، وه ــده هيبت ــارح، دون أن يفق الج

ــة. ــرب والرهب ــادراًً بين الق ــاًً ن توازن

هــذه الظاهــرة، التــي تناولهــا تقريــر حديــث لهيئــة 
ــن  ــط ع ــة  )BBC(، لا تكشــف فق ــة البريطاني الإذاع
ُشير إلى  فضــول بشري تجــاه الحيــاة البريــة، بــل تـ�
تحــّوّل أعمــق في علاقــة الإنســان بالصقــور، حيــث لم 
ــد أو  ُـرى فقــط في ســياق الصي ــور ت� تعــد هــذه الطي
الممارســة التقليديــة، بــل أصبحــت جــزءاًً مــن تجربــة 
رقميــة جماعيــة، تُسُــتهلك يوميــاًً عبر الشاشــات، 

ــت. ــي لاف ــل عاطف عَ بتفاع وتُتُاب�

ــورن وحدهــا، إذ  ــة على ملب ولا تقــتصر هــذه التجرب
ــاريع  ــار عشرات مش ــنوات الأخيرة انتش ــهدت الس ش
الولايــات  في  الجــوارح  لأعشــاش  المبــاشر  البــث 

المتحــدة وأوروبــا وأستراليــا.

وقــد أصبحــت كاميرات الحيــاة البريــة وســيلة شــائعة 
والبــوم خلال مواســم  النســور والصقــور  لمتابعــة 
ــمين  ــن المهت ــعة م ــتقطبةًً جماهير واس ــر، مُُس التكاث

ــة. ــور الجارح ــة والطي بالطبيع

ويعكــس هــذا الانتشــار تنامــي الاهــتمام العــام 
ــّوّل  ــة، وتح ــاة البري ــي للحي ــلوك الطبيع ــة الس بمراقب
الرقميــة  الثقافــة  مــن  جــزء  إلى  المشــاهد  هــذه 

المُعُــاصرة.

الصقور على الهواء 
مباشرة:

حين تحوّّلت أعشاش الجوارح إلى 
عرض يومي يُُشاهده الآلاف

الصقور في المدينة: تكيّفّ غير متوقع

كما تكشــف هــذه الظاهــرة عــن قــدرة الصقــور على 
التكي�ّـف مــع البيئــات الحضريــة. ناطحــات الســحاب، 
بــديلاًً  الصخريــة، أصبحــت  بارتفاعهــا وواجهاتهــا 
طبيعيــاًً للمُُنحــدرات الجبليــة التــي اعتــادت الصقــور 
التعشــيش فيهــا. وال�ُـدن، مــن جهتهــا، توف�ّـر مصــدراًً 
وفيراًً للفرائــس، خاصــة الطيــور الصــغيرة مثــل الحمام، 
مــا يجعلهــا بيئــة مناســبة بشــكل غير متوقــع لهــذه 

الجــوارح.

ــل  ــر، ب ــة الصق ّـف لا يعكــس فقــط مرون هــذا التكي�
يطــرح أيضــاًً أســئلة حــول مســتقبل العلاقــة بين 

ــبشري. ن ال ــّدّ ــة والتم ــاة البري الحي
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المخلاة

الإنســان  اقترب  كلما  لافتــة:  مفارقــة  تبرز  هنــا 
مــن الصقــور عبر الشاشــة، ابتعــد عنهــا ميدانيــاًً. 
ّـية  فالمُشُــاهدة، رغــم غناهــا، لا تُعُــّوّض الــخبرة الحس�
المبــاشرة التــي تقــوم عليهــا الصقــارة التقليديــة.

ومــع ذلــك، يمكــن النظــر إلى هــذه الظاهــرة بوصفهــا 
مــدخلاًً جديــداًً، لا بــديلاًً. فهــي تُعُــّرّف جمهــوراًً 
واســعاًً بعــالم الجــوارح، وت�ُـثير فضولهــم، وربمـا تدفــع 
أو  القــراءة  عبر  ســواء  أكثر،  ـّق  التعم� إلى  بعضهــم 

ــة. المُمُارس

التجربــة عــن  النهايــة، لا يمكــن فصــل هــذه  في 
الســياق الأوســع الــذي نعيــش فيــه، حيــث أصبحــت 
ــاد  ــة، ويُعُ م عبر وســائط رقمي ــّدّ ــة نفســها تُقُ الطبيع
اكتشــافها مــن خلال الشاشــات. الصقــور، في هــذا 
ــة  ــبت طبق ــا اكتس ــا، لكنه ــد جوهره ــار، لم تفق الإط
جديــدة مــن الحضــور: حضــوراًً بصريــاًً مُُســتماًّرًّ، 
يُتُيــح للإنســان أن يراقــب، ويتعل�ّـم، ويتأمــل، دون أن 

ــه. ــادر مكان يُغُ

ــريبّي  مـدن، وت ــوق ال ــوارح ف ــذه الج ّـق ه ــنما تُحُل� وبي
صغارهــا على حــواف الأبــراج، يظــل المشــهد — رغــم 
كل مــا فيــه مــن حداثــة — تــذكيراًً بشيء أقــدم بكثير:

أن العلاقــة بين الإنســان والطبيعــة لا تنقطــع، بــل 
تتــغريّر أشــكالها فقــط. وأن الصقــر، ســواء كان في 
ُـثير  الــسماء أو على الشاشــة، لا يــزال قــادراًً على أن ي�
ــه:  ــؤال ذات ــرح الس ــد ط ــها، وأن يُعُي ــة نفس الدهش
ــون  ــار أن نك ــف نخت ــالم... وكي ــرى هــذا الع ــف ن كي

ــه؟ جــزءاًً من

مفارقة القرب عبر الشاشة

الصقور بين السماء والشاشة

من ممارسة إلى ثقافة رقمية

لكــّنّ الأهــم مــن كل ذلــك، هــو التحــّوّل الثقــافي 
الــذي تعكســه هــذه الظاهــرة. فالصقــور، التــي 
كانــت لقــرون مرتبطــة بممارســات نخبويــة أو تقاليــد 
محــددة، أصبحــت الآن جــزءاًً مــن ثقافــة رقميــة 

مفتوحــة، يمكــن لأي شــخص الوصــول إليهــا.

لم يعــد التعــّرّف على هــذه الطيــور يتطلــب خبرة 
اتصــال  يكفــي  بــل  ـّار،  ص�ق مرافقــة  أو  ميدانيــة 

بالإنترنــت.

ومــع ذلــك، يبقــى الفــرق كــبيراًً بين معرفــة الصقر من 
خلال الشاشــة ومعرفتــه مــن خلال المعايشــة المباشرة. 
فالصقــارة التقليديــة لم تقــم يومــاًً على المشــاهدة 
وحدهــا، بــل على الــخبرة اليوميــة والتفاعــل المســتمر 

مــع الــطير وفهــم طباعــه واســتجاباته.

ــا  ــكاميرات بوصفه ــذه ال ــر إلى ه ــن النظ ــك يمك لذل
ــة  ــن التجرب ــديلاًً ع ــف بالجــوارح، لا ب ــذة للتعري ناف
التــي شــّكّلت جوهــر الصقــارة عبر التاريــخ. إّنّهــا 
ــا في الوقــت  ــارة، لكّنّه ــرة الاهــتمام بالصق عّ دائ توس�
ــة  ــن ممارس ــتمام، م ــذا الاه ــة ه ُـغريّر طبيع ــه ت� نفس

ــاهدة. ــة مش ــاشرة إلى تجرب مب
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هل كُُنت 
تـــــعـــلــــم؟

أسرع الطيور في كوكب 
الأرض... سباق السرعة 

في سماء الطبيعة

ــة في  ــاًً للحرك ــات إتقان ــن أكثر الكائن ــور م ــّدّ الطي تُعُ
ّكّمتُمنهــا  الهــواء، إذ طــّوّرت عبر الزمــن قــدرات مُُذهلــة 
مــن الصيــد والمنــاورة والهجــرة بسرعــات اســتثنائية. 
قائمــة  الجــوارح  تتصــدر  الكائنــات،  هــذه  وبين 
السرعــة، بفضــل أســلوب الانقضــاض العمــودي الــذي 

ــاًً. ــاًً واضح ــا تفوق يمنحه

في   )Peregrine Falcon( الشــاهين  صقــر  ويــأتي 
ــاء  ــه أثن ــل سرعت ــث تص ةم، حي ــذه القائ ــدارة ه ص
ــا  ــاعة، م ــومتراًً في الس ــو 380 كيل ــاض إلى نح الانقض
يجعلــه أسرع حيــوان على وجــه الأرض. ويعتمــد على 
ــاهةق  ــات ش ــن ارتفاع ــاض م ــه والانقض ــّيّ جناحي ط

ــة. ــة مذهل ــته بدق ــب فريس ليصي

العــالم مجموعــة  الطيــور في  قائمــة أسرع  وتضــم 
عــة مــن الأنــواع، تجمــع بين الجــوارح والطيــور  مُُتنّوّ
البحريــة والطيــور الصــغيرة، وجــاءت على النحــو 

ــالي: الت
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	1 صقر الشاهين )Peregrine Falcon(: نحو 380 كم/س )انقضاض(..
	2 .           :)Golden Eagle – Aquila chrysaetos( الذهبــي  العقــاب   / النــر 

نحــو 320 كــم/س )انقضــاض(.
	3 . White-throated Needletail –( ــق ــل بيضــاء الحل الســامة شــوكية الذي

Hirundapus caudacutus(: نحــو 169 كــم/س )طــران أفقــي(.
	4 . Grey-headed Albatross – Thalassarche( الــرأس  رمــاديّ  القطــرس 

chrysostoma(: نحــو 125 كــم/س )طــران مســتمر(.
	5 كــم/س             .  150 نحــو   :)Frigatebird – Fregatidae( الفرقاطــة  طائــر 

سريــع(. )طــران 
	6 كــم/س .  240 نحــو   :)Saker Falcon – Falco cherrug( الحــر  صقــر 

)انقضــاض(.
	7 كــم/س .  210 نحــو   :)Gyrfalcon – Falco rusticolus( الجــر  الصقــر 

)انقضــاض(.
	8 الســنونو/ الســامة )Common Swift – Apus apus(:  نحــو 110 كــم/س .

)طــران أفقــي(: وقــد تبقــى شــهوراً تحُلـّـق في الجــو دون ملامســة الأرض.
	9 ــو . ــويهين الأوراسي )Eurasian Hobby – Falco subbuteo(: نح ــر الش صق

160 كــم/س )اندفــاع سريــع(.
.	10 طائــر الطنــان آنــا )Anna’s Hummingbird – Calypte anna(: نحــو 100 

كــم/س )انقضــاض قصــر(.

وتُظُهــر هــذه القائمــة تباينــاًً واضحــاًً في أســاليب 
ــر  ــاهين والح ــل الش ــوارح مث ــة، فالج ــق السرع تحقي
ــول  ــودي للوص ــاض العم ــد على الانقض ــجير تعتم وال
ــل  ــور أخــرى مث ــز طي ــنما تتمي ــا، بي إلى أقصى سرعاته
السمامــات والقطــرس بقدرتهــا على الحفــاظ على 
سرعــات عاليــة في الــطيران الأفقــي لمســافات طويلــة.

كما تعكــس هــذه القــدرات بنيــة بيولوجيــة متطــورة 
تشــمل جــسماًً انســيابياًً، وأجنحــة قويــة، وجهــازاًً 
ــن  ــور م ــذه الطي ّـن ه ك�ميُم ــا  ــة، م ــغ الدق ــاًً بال بصري

التفــوق في بيئاتهــا المختلفــة.

وفي ســياق الصقــارة، تحتــل بعــض هــذه الأنــواع، وفي 
متهــا الشــاهين والحــر، مكانــة خاصــة، لما تمتلكــه  مُُّدّق
مــن مزيــج فريــد يجمــع بين السرعــة والقــوة والدقــة.

عهــا المذهــل، نموذجــاًً حي�اًًّ  وتبقــى هــذه الطيــور، بتنّوّ
لقــدرة الطبيعــة على ابتــكار حلــول متعــددة لتحقيــق 

ــدف ذاته: اله

الســيطرة على الــسماء، ســواء عبر انقضاضــة خاطفــة 
العلــم  بين  يجمــع  مشــهد  في  مُُســتمر،  طيران  أو 

والــجمال وتــراث الصقــارة العريــق.

المصدر:

 Discover Wildlife (BBC Wildlife Magazine)
– Fastest Birds in the World

هل كنت تعلم؟

صقر الشاهين

العقاب الذهبي

صقر الجير

صقر الحر

السمامة شوكية الذيل بيضاء الحلق
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 Early مجلــة  في  نُشُرت  حديثــة  دراســة  تكشــف 
Medieval Europe عــن فصــل مدهــش مــن تاريــخ 
الصقــارة العالميــة، إذ ت�ُـشير إلى أّنّ الفايكنــج أســهموا 
ــن  ــادرة م ــجير )Gyrfalcons( الن ــور ال ــل صق في نق
أقصى شمال أوروبــا إلى بلاط الخلفــاء العباســيين في 

مـيلاديين. ــاشر ال ــع والع ــرنين التاس ــداد خلال الق بغ

ــل- ــام أوتوي ــس وس ــلين إيلي ــان كايت ــد الباحث واعتم
سولســبي على مصــادر عربيــة ونتائج أثرية ودراســات 
جينيــة وكتــب صقــارة تاريخيــة لإعــادة بنــاء شــبكة 
ــة واســعة امتــدت مــن آيســلندا واســكندنافيا  تجاري

إلى قلــب العــالم الإسلامــي.

وت�ُـشير الأدلــة إلى أّنّ صقــور الــجير البيضــاء النــادرة، 
التــي كانــت تُصُــاد في المناطــق القطبيــة، كانــت تُنُقــل 
عبر طــرق التجــارة التــي ســيطر عليهــا الفايكنــج 
وشــعوب الــروس الأوائــل  )Rus(، وصــولاًً إلى بغــداد.

وتذكــر المصــادر التاريخيــة أّنّ الخلفــاء العباســيين 
تلقــوا أعــداداًً كــبيرة مــن الصقــور كهدايــا دبلوماســية 
ــالم  ــة شمال الع ــق الواقع ــراء المناط ــكام وأم ــن ح م
ــن  ــل ب ــدى إسماعي ــام 893م أه ــي ع ــي. فف الإسلام
أحمــد الســاماني إلى الخليفــة المعتضــد باللــه 32 

ــون. ــض الل ــراًً أبي ــا 11 صق ــن بينه ــراًً، كان م صق

ــا  ــاسي م ــبلاط العب ــل إلى ال ــة وص ــود قليل وخلال عق
ــات  ــراًً قُدُمــت في إطــار العلاق ــل عــن 172 صق لا يق

ــكام. ــا بين الح ــادل الهداي ــية وتب السياس

الثقافــة  مظاهــر  أبــرز  مــن  الصقــارة  وكانــت 
الأرســتقراطية في الــعصر العبــاسي، وارتبطــت بمكانــة 

الفايكنج تبادلوا 
الصقور مع بغداد في 

العصور الوسطى
كان صقر الجير الأبيض من أثمن الهدايا التي 
وصلت إلى الخلفاء العباسيين، من مناطق في 

الدائرة القطبية الشمالية.

صقــر جير، أكبر أنــواع الصقــور في العــالم. وكان مــن أثمـن الطيــور التــي 

وصلــت إلى بلاط الخلفــاء العباســيين عبر شــبكات التجــارة الممتــدة مــن 

شمال أوروبــا.

الخليفــة وهيبــة الدولــة. وقــد أولى الخلفــاء اهتمامــاًً 
ــض  ــى إّنّ بع ــن، حت اري ــد والصّقّ ــور الصي ــبيراًً بطي ك
ــنوياًً على  ــة س ــغ طائل ــاق مبال ُـشير إلى إنف المصــادر ت�

ــص. ــد والقن ــؤون الصي ش

كانــت  البيضــاء  الصقــور  أّنّ  الدراســة  وتوضــح 
الأكثر قيمــة بين جميــع أنــواع الصقــور، إذ وصفهــا 
ــا الأسرع  مـيلادي بأنه ــاشر ال ــرن الع ــي الق ــد مؤلف أح
التحليــق  على  وقــدرة  لاًّمًّ  تحــ والأقــوى  والأجمــل 

والافتراس.

ويرجــح الباحثــون أن هــذه الطيــور كانــت مــن 
ــي  ــالم، والت ــور في الع ــواع الصق ــجير، أكبر أن ــور ال صق
تعيــش في آيســلندا وغرينلانــد وشمال اســكندنافيا.

ــدأ  ــذي ب ــج لآيســلندا، ال ــدو أن اســتيطان الفايكن ويب
ــور  ــور هــذه الصق ــام 870م، تزامــن مــع ظه نحــو ع
ــتوطنين  ــون أن المس ــرى الباحث ــداد. وي ــادرة في بغ الن
الجــدد ربمـا اســتغلوا وفــرة صقــور الــجير في الجزيــرة 
وشرعــوا في اصطيادهــا بغــرض التجــارة، تمامــاًً كما 
للحصــول على   )Walrus( الفــظ  اســتغلوا حيــوان 

ــاج. الع

المصدر:
 ،"The Caliph and the Falcons: A Ninth-Century History from Iceland to Iraq" دراســة 

Medievalists.net وعرضهــا موقــع ،Early Medieval Europe منشــورة في مجلــة

عصر  مــن  اســكندنافية  نخــب  مقابــر  في  عُُثر  كما 
جارحــة  وطيــور  صقــور  بقايــا  على  الفايكنــج 
اســتُخُدمت في الصقــارة، مــا يدل على معرفــة الفايكنج 
بهــذه الرياضــة ومكانتهــا الاجتماعيــة. وت�ُـشير بعــض 
اللقــى الأثريــة إلى وجــود رمــوز وزخــارف على شــكل 
صقــور انــتشرت في مناطــق اســكندنافيا وشرق أوروبــا 

ــارة. ــذه التج ــار ه ــع ازده ــن م بالتزام

بين  للعلاقــات  مدهشــة  صــورة  الدراســة  وترســم 
الحضــارات في العصــور الوســطى، فصقــر جير تــّمّ 
ــة كان  ــة الشمالي ــرة القطبي ــرب الدائ ــه ق ــاك ب الإمس
ــز  ــج ومراك ــل عبر مســتوطنات الفايكن يمكــن أن ينتق
ــة  التجــارة في روســيا وآســيا الوســطى، ليصــل في نهاي
المطــاف إلى بلاط الخليفــة العبــاسي في بغــداد، حيــث 
ــة  ــة والهيب ــزاًً للمكان ــدََّم رم ــد ويُقُ ــتخدم في الصي يُسُ

ــية. السياس

ورغــم أّنّ هــذه التجــارة لم تســتمر طــويلاًً، فإنهــا 
تؤكــد المكانــة الاســتثنائية التــي حظيــت بهــا الصقــور 
عبر التاريــخ، ودورهــا في ربــط شــعوب وثقافــات 
تبــادل تجــاري  متباعــدة جغرافيــاًً ضمــن شــبكة 
ــل  ــراق قب ــلندا إلى الع ــن آيس ــدت م ــاسي امت ودبلوم

ــام. ــف ع ــن أل أكثر م

ــي  ــا القزوين ــوبة إلى زكري ــة منس ــوم في مخطوط ــر مرس ــورة لصق ص

ومحفوظــة ضمــن المخطــوط Walters MS 659 في مكتبــة ومتحــف 

.)Walters Art Museum( والترز للفنــون
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RACE 1

  مسابقة مزاين السلوقي - مسابقة محاكاة الصيد

تقام المسابقات التأهيلية:

تحت رعاية 

سمو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة العين

Championship - Al Ain
Arabian Saluki
بــــــــــطولـــــة الـسلوقــــي
الــــــــــــــــــــــعــربــــــــــــــــــــــي - الــــــــــــــــعــيــن 

تنظيم:

امسح رمز للتسجيل

في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية•
معرض العين الدولي للصيد والفروسية•
مهرجان الظفرة•
تقام المسابقات النهائية في مهرجان الشيخ زايد•

سباقات السرعة والتحمل 

100015002000
مترمترمتر

بطولة تحتفي بإرث أصيل، يقترن فيه الجمال بالسرعة والمهارة، من نوفمبر إلى مارس.

15 جولة 54 شوطاً تنافسياً، تجمع نخبة السلوقي العربي على مضماري العين والظفرة.

تحت رعاية 

سمو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة العين

Championship - Al Ain
Arabian Saluki
بــــــــــطولـــــة الـسلوقــــي
الــــــــــــــــــــــعــربــــــــــــــــــــــي - الــــــــــــــــعــيــن 

تنظيم:

امسح رمز للتسجيل
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RACE 2

  مسابقة مزاين السلوقي - مسابقة محاكاة الصيد

تقام المسابقات التأهيلية:

تحت رعاية 

سمو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة العين

Championship - Al Ain
Arabian Saluki
بــــــــــطولـــــة الـسلوقــــي
الــــــــــــــــــــــعــربــــــــــــــــــــــي - الــــــــــــــــعــيــن 

تنظيم:

امسح رمز للتسجيل

في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية•
معرض العين الدولي للصيد والفروسية•
مهرجان الظفرة•
تقام المسابقات النهائية في مهرجان الشيخ زايد•

سباقات السرعة والتحمل 

100015002000
مترمترمتر

بطولة تحتفي بإرث أصيل، يقترن فيه الجمال بالسرعة والمهارة، من نوفمبر إلى مارس.

15 جولة 54 شوطاً تنافسياً، تجمع نخبة السلوقي العربي على مضماري العين والظفرة.

تحت رعاية 

سمو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة العين

Championship - Al Ain
Arabian Saluki
بــــــــــطولـــــة الـسلوقــــي
الــــــــــــــــــــــعــربــــــــــــــــــــــي - الــــــــــــــــعــيــن 

تنظيم:

امسح رمز للتسجيل
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الصقارة... إرث يتجدّّد
 في عالم مُُتغيّرّ 

بيــنما نطــوي صفحــات عــدد جديــد مــن مجلتنــا، نجــد أنفســنا أمــام عــامٍٍ حافــل 

ــّرّد  ــد مُُج ــارة لم تع ــرى أّنّ الصق ــرة أخ ــدت م ــي أك ــّوّلات الت ــازات والتح بالإنج

مــوروث تاريخــي يُسُــتحضر في المناســبات، بــل أصبحــت نموذجــاًً عالميــاًً يجمــع بين 

الثقاـةف، والمُحُافـةظ على الطبيـةع، والدبلوماـسـية الثقافـةي، والتنمـةي المُـُسـتدامة.

منــذ صــدور عددنــا الســابق، في ســبتمبر 2025، شــهدت الســاحة الدوليــة سلســلة 

ةّ التــي تعــزز مكانــة الصقــارة بوصفهــا أحــد أبــرز عنــاصر  مــن التطــّوّرات المُهُم�

التراث الثقــافي غير المادي للإنســانية. فقــد اســتمرت المنــظمات الدوليــة، وفي 

مقدمتهــا اليونســكو والاتحــاد العالمـي للصقــارة والمحافظــة على الطيــور الجارحــة، 

في توســيع برامــج التعــاون التــي تهــدف إلى حمايــة هــذا الإرث الإنســاني، وتعزيــز 

ــال  ــة إلى الأجي ــة التقليدي ــل المعرف ــوع البيولوجــي، ونق ــاظ على التن دوره في الحف

تـوازن بين الإنـسـان والطبيـةع. اًيً للـ بـار الصـقـارة نموذـاًجً حـ يـدة، باعتـ الجدـ

ــط  ــارة يرتب ــد أّنّ مســتقبل الصق ــدة تؤك ــا جدي ــرزت قضاي ــام الماضي، ب وخلال الع

ــالم  ــهد الع ــد ش ــتدامة. فق ــات والاس ــم والتشريع ــت مضى بالعل ــن أّيّ وق أكثر م

ــه  ــع توج ــا، م ــة وإدارة أعداده ــور الجارح ــة الطي ــول حماي ــدة ح ــات متزاي نقاش

ــاظ  ــار في الأسر والحف ــج الإكث ــتماد على برام ــز الاع ــدول إلى تعزي ــن ال ــد م العدي

على الأنــواع البريــة، بمـا ينســجم مــع أفضــل الممارســات البيئيــة ويضمــن اســتدامة 

ةل. يـال المقبـ قـارة للأجـ الصـ

وفي المقابــل، واصلــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ترســيخ مكانتهــا كعاصمــة 

عالميــة للصقــارة، ليــس فقــط مــن خلال تنظيــم الفعاليــات والمعــارض والبطــولات، 

وإنمـا عبر تبن�ّـي رؤيــة شــاملة تجعــل مــن الصقــارة جسراًً للتواصــل بين الشــعوب، 

ــا  ــور الجارحــة وبيئاته ــم المحافظــة على الطي ــافي، وأداةًً لدع ــة للحــوار الثق ومنّصّ

ــع  ــه في الجم ــذى ب ــاًً يُحُت ــة نموذج ــة الإماراتي ــت التجرب ــد أصبح ــة. وق الطبيعي

ــي  ــث العلم ــتثمار في البح ــاظ على التراث والاس ــكار، وبين الحف ــة والابت بين الأصال

يـم. والتعلـ

ات العالميــة،  كما أثبتــت الســنوات الأخيرة أّنّ الصقــارة قــادرة على مواكبــة المُتُــغريّر

ــار،  ــري، والإكث ــب البيط ــع، والط ــة في التتب ــات الحديث ــف التقني ــن خلال توظي م

والتدريــب، وتوثيــق المعرفــة، دون أن تفقــد روحهــا الأصيلــة التــي توارثتهــا 

ــة. ــرون طويل ــال عبر ق الأجي

ــذكاء الاصطناعــي والتحــّوّل  ــزداد توظيــف ال وفي ظــّلّ هــذه التحــّوّلات الهامــة، ي

الرقمــي أهميــةًً في خدمــة الصيــد بالصقــور، بمـا يُعُــّزّز البحــث العلمــي، ويدعــم 

جهــود صــون الطيــور الجارحــة، ويُوُث�ّـق الــخبرة المتوارثــة، مــع الحفــاظ على جوهــر 

هــذا الإرث الإنســاني الأصيــل.

ــدد  ــالم إلى ع ــول الع ــن ح اري ــار الصّقّ ــه أنظ ــام 2026، تتج ــة ع ــع اقتراب نهاي وم

مــن المحطــات الدوليــة المهمــة، وفي مقدمتهــا الاجــتماع الســنوي للاتحــاد العالمـي 

ــذي  ــكين، وال ــة ب ــة الصيني ــور الجارحــة في العاصم ــارة والمحافظــة على الطي للصق

ســيجمع ممــثلي عشرات الــدول لمناقشــة مســتقبل الصقــارة، وقضايــا المحافظة على 

ةح، وتعزـيـز التـعـاون اـلـدولي في مـجـالات التراث والبيـةئ والتعلـيـم. الطـيـور الجارـ

ــارة  ــد أن الصق ــل تؤك ــة، ب ــات دوري ــّرّد اجتماع ّـل مُُج ث�متُم ــاءات لا  ــذه اللق إّنّ ه

ــة، وتجمــع  ــة والثقافي ــة، تتجــاوز الحــدود الجغرافي ــة مشترك أصبحــت لغــة عالمي

ع  ــّوّ ــة على التن ــة، والمحافظ ــدة؛ احترام الطبيع ــم واح ــول قي ــة ح ــعوباًً مختلف ش

سـاني. صـون التراث الإنـ يـوي، وـ الحـ

عين على الصقارة 

عمر فؤاد أحمد 
مدير المشاريع في نادي صقاري الإمارات 

مدير تحرير مجلة "الصقّّار" 
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صقــاري  نــادي  فيــه  يحتفــل  الــذي  الوقــت  وفي 

الإمــارات بيوبيلــه الــفضي، فــإّنّ هــذه المناســبة لا 

تدعونــا فقــط لاســتذكار خمســة وعشريــن عامــاًً 

مــن الإنجــازات، بــل تدفعنــا أيضــاًً إلى التفــكير في 

يــات التــي  الخمســة والعشريــن عامــاًً المقبلــة. فالتحّدّ

تواجــه التراث اليــوم تختلــف عــن الماضي، إذ أصبحــت 

تتطلــب مزيــداًً مــن الاســتثمار في الشــباب، والبحــث 

الدوليــة،  والشراكات  الرقمــي،  والتوثيــق  العلمــي، 

وإبــراز القيمــة الثقافيــة والبيئيــة للصقــارة أمــام 

عـالم. الـ

يتطــّوّر  لا  الــذي  التراث  أّنّ  التاريــخ  أثبــت  لقــد 

يفقــد تــأثيره، أمــا التراث الــذي يُحُافــظ على جــذوره 

ويواكــب عصره، فإنــه يزداد قــوة وانتشــاراًً. والصقارة، 

ــة،  ــة وثقافي ــانية وأخلاقي ــم إنس ــن قي ــه م مـا تحمل ب

تواصــل تقديــم هــذا النمــوذج الفريــد، فهــي ليســت 

ــصبر  ــة في ال مـا مدرس ــة، وإن ــة أو هواي ــّرّد رياض مُُج

والانضبــاط، واحترام البيئــة، وفهــم العلاقــة العميقــة 

ةي. نـات الحـ سـان والكائـ بين الإنـ

ونحــن نختتــم هــذا العــدد، نتوجــه بالشــكر إلى 

ــات  ــخبراء والمؤسس ــثين وال ــن والباح اري ــع الصّقّ جمي

والشركاء الذيــن يواصلــون العمــل بــإخلاص مــن أجــل 

حمايــة هــذا الإرث العريــق، وإبقائــه حي�اًًّ في وجــدان 

ــال القادمــة. الأجي

فالتراث الحقيقي لا يُُقاس 
بعمره، بل بقُُدرته على 

الإلهام والتجدّّد. وستبقى 
الصقارة، كما كانت دائماًً، 

رسالة حضارية تجمع 
بين الأصالة والابتكار، 

وتربط الماضي بالحاضر 
والمُُستقبل. 
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